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المراجع بالبلديات 


اطلع عليه أده ( أضخانل الفضيلة 0 شيج معوك عوط ووكيله 0 
ونحبة من خيرة العلباء 
وقد تفضل ف فأذْن بطبعه 0 تعم| لنفعه 0 حضر 6 ةصاحب الفضيلة 0 
مولانا الأستاذ الا كير - شيخ خ الجامع الأزهر 


( حقوق الطبع محفوظة لليؤاف ) 


الطيعة الثانية "| ع .مو( 


مسمس سس سس 7 ببح 
ملب اتاد بمشارجيّ نال ربس اجا مؤمضري. 








الو كرك 


!ل اما العم ويحى الفضيلة » خير من عمل على تنفيذ الاحكام الشرعية » 
وأقام شعائر السنة الحمدية , حاى حى الدين » وشيخ مشايخ المسلمين » 
حضرة صاحب الفضيلة : مولانا الاستاذ الآ كبر 
الشيخ مد مأمون الشناوى 
شيخ الجامع الآأزفر 
أحيا الله ماثره العلبية » ونفع به الآمة الإسلامية 

مولاى : لقد قرأت كتاب ( إحياء علوم الدين )الحجة الإسلام الإمام الغزالى 
وتصفحت أوابه 3 وأجبدت نفسى فى فهم عباراته . عدة سئين . فوجسدته حاراً 
أجزاها الإمام لإرواء صدور الناس ..وأدوية لشفاء القاوب منخظوظ القنبوات » 
بيد أن هذا لا يقيمه الكثين من ,أهل زماننا . حيث خف عليهم مايرى اليه ذلك 
الإمام » وجباو | ترا كيب هذه الآدوية . فأزلت حول الله ميمات طريقه . ومبدت 
بعونه على سبيل الوصول البه ودكة اران 0 ٠‏ ونسبة أفهامهم» 
وجئت بزبادات من مصادر شتى تلائم أحوا الهم ا من التوضيح والأاثيل. 
0 يبتدى كل قارىء إلى سواء السبيل . وسميت هذا الخهل الجديد ( طب القاوبٍ ) 
ادوولة لوصول إلى | كوو الطلون” . 


5 عر ضته قبل طيعة عل نخبة من حضرات سا معهبك أسيوط 0 فعَرؤٌوه 


وتصفحوه 2 ثم عرضته من عدم على حضرة صاحب الفضملة 2 المعبد 03 فاقتنع 


فضيلته حسن مبانيه » وسهولة معانيه ثم تفضل بالتعريف المرافق . 
ولماكتتم ياصاحب الفضلة ؛ سباقين إلى الخيرات , داعين للمبرات » ومخاصة 
ماكان قا ».داف عر ور العصون» مستمر 1 باستمر از الازمان والدهور . 
تقدمت لمقامكم الجليل بهذا الكتاب» راجيا من الله ذى العطف والجود . أن 
يشرحصدر فضاتك لقبوله ؛ وأ نتتفضلوا فتأذنوا بطبعه ؛ توطئة لنشره؛ أيعم نفعه » 








واستفيد به هذه الآمة 5 إذ تعليون اضيلتكم قدم ذلك الإمام 0 الذى وا دث ا كتات 


هذا من حارعلومه . خاء قري بٍالمورد . سب لالاغتراف . عذ ب الافادة والاستفادة, 
! وهذا ما تعنونه فضيلتك لسائر الأقطار الاسلامية . 
وإفى أختتم إهدائى هذا بالتضرع إلى الله تعالى» أن يديم حضرة صاحب الجلالة 
مولانا الك المعظم (فاروقا الآول ) وأن يعز به الإسلام والمسلين . 
كا أسأله تعالى أن يديم توفيق مولانا الاستاذ الأ كير . شيخ الجامع الازهر . 
لإعلاء كلة الدين . وإنارة سبيل السالكين . إنه ميع بحيب .؟ 
0 المؤلف 


سراي 'ه55آ 
رن 








لالط - لاغ اتسين 


ف تعزيف ( طب القالون ) 


بقل 
مغر صاب الفصميل: افو داف الكممر الشبئ قر أككر ليزه 
من هيئة كيار العلياه 
بسم اله الرحمن الرحيم 
ملك يا رب » ونس للك أن توفقنا لثناء عليك بما أنت أهله - وتصلى ونسلم 
ا اه الكريم سيدنا مد بن عبد الله النىالعربي, وعلى آ له وأابه أجمعين . 
أما بعد فقد اطلعت على بعض من كتاب « طب القاوب ٠‏ ملخص كناب إحيام 
علوم الدين للامام الغزالى الذى عنى يجمعه وتنسيقه وترتيب أيوايه » الثشاب المذب 
مود افندى معوض لستكرتارية انجلس المجل علاينة أسوط » فونجدته بديغاً فى 
باه ب سلك فيه هئ لفه الفاضل طريقة سبلة المأخذ جيلة الأأسلوب غزيرة الفائدة . 
سباق موضع الاسباب وبوجز فى موضع الابجازء ويقدم الامعلى الميم » 
ويلتزم فىكثير من المواضيع ذكر السند فما يسوقه من أحاديث الرسول الكريم؛ 
٠‏ سحل امن 0 الغامض . ويتعرض لبيان كثير من أحكام الأافعال ال ىتقع 
. من الناسوهمغافلونعن أحكامها ء جاهلون بماورد فيها ع نالنىالكريم والسيد العظم » 
صلى الله عليه وس 
وبما بشرح الصدور فى هذا الكتاب النافع » ما التزمه مؤلفه الحكم من المبالغة 
فى إرشاد القارىء إلى ما تقصده الشريعة الإسلامية من شرع لاحر , . وهو القيام 
بأداغ ماترشد اليه » والتيقظ لتطبيق أحكامها على الأعمال التى تصدر من عامة المسلبين 
وخاصتهم » فإن هذا وحده هو الذى يكفل سلامة امجتمع » ويحفظ النظام العام » 
ويوجب الطمأنينة على الأ نفس والآموال» ويستري به الحا وامحكوم . 
لخجرىاله المؤلف عنالإسلام والمسلمينخير الجزاء» وأحنن 4 الثوية؛ ووفقة 
لخيز الاعمال: وجميل الخصال» إنه يع بيب الدعام ,> 


شوال سنة مه ١‏ 


الف سف قو 10 ١‏ : ادر تمر ديراة 





سحر البيارن - وإبجاز التبيان 


فى وصف ( طب القاوب ) 


- 


رن جيه ال ساد الملل 


التي عير ار غيم العروى 


شيخ معبد فوَاد الأول بأسيوط 


أخذت بالأمس أقلب الطرق فىكتاب (طب القلوب) أستوحى بعض معانيه » 
واستشفك بحاس مامه فلك افج . واستولك عل الدضية 7 إد جلت ف 
روضة أنف كثيرة الادواح وأرفة الظلال . دانة العثار . شذيه الاز هار . 2 0 
من تحتها الأمار . وتلا النفس مبجة وسروراً . ولاب فهو صفوة كتاب الإحيام» 
ألفه مؤلفه لكونَ ذخيرة لللاحماء . 

وله عار يقة جميلةحببة إلى النفوس » فى عرض أدواء القاوب وطيها . تحبب ايها 
التخلص من أدوائها . والنزوع إلى دواثها . وتدل على خبرة تامة بنوازع النفس 
البشرية » وما يعتورها من فساد . وحكمة سامية فى تحريرها منربقتها » والنزوع بهاإلى 
آفاق كريمة من جمال الإسلام وسموه . 

فبو لم يلتزم طريقة الإحياء لخسب . بل لوثن الإحياء بلون جميل . أزال عنه 
بعض ما علق بة ما أخذه عليه بعض العلباء . وزاد عليه ماكله وجله .. فله بذك 
فضل التتقيح والتوضيح. وسعو العبارة . ولطف الإشارة » فكان بذك فُسيج وحده . 
جازاه الله عن الاسلام والمسلمين أكرم الجزاء .> 


ردم أول اه 
ال مير د 


عير الر يم العر وى 





آي العم - ومعجزة السلاغة 
فى تقدمة (طت القاوب ) 
بقلم : حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ العلامة : الشيخ مود أمين النواوى 
كل مغلد نو ]انلها باطيو مل 


م الله ال : الرحيم 

نحمدك اليم يامن 0 الله عليه ليه وسلم مثل المطرء لاتدرى أو له 
خير أم آخره ل ا قائمة غلى الحق لاايضرمم من خالفهم حتى 
يأف عن أ 

وأشل الكل عون ميات وصفيك وعل ! له وبه » ومن تبعبم وسلك 
سبيلهم ؛ وسلكثيراً إلى يوم الدين . سبحانك شغلت قوما ب بأفوائهم »,لما ذين لم 
الثشيطانسوء أعمالم » فهم فى ظلماتهم يعمرون ٠‏ وفى ريبهم يترددون . على حين أ خلصت 
لك طائفة من خلقك » فشغلهم فى مرضاتك , وتقلبهم فى نعائك وتجلياتك . 

وما أرى ذلكالفاضل المبذب ٠‏ والرباق المؤدب ؛ ممود أفندى معوض » 
مراجع بلدية أسيوط . إلا أحد أولئك الذين عرفوا الق فدَر” فقرارتهم» وأدركوا 
اطدى فكا نكل بغيتهم . يتجلى ذلك فيا فرغ نفسه له , من دراسة كتب الإسلام » 
والعكوف عليها , والتخلى لحاء يصل الليل بالنهارء ويسير من اافلك الدوار ؛ لايمل 
السرى » ولا يبق على نفسه أدى بقيا » حتى استبدف لسهام السقم ٠‏ والله وليه 
ونعم النصير . 

وإن تعجب فعجب وإيجاب ء إنه فى عمل لايشابه الدين. . ولا يتصل بمعارف 
المتقين . على أنه قد خرج من حك عله ١‏ خروج الجنات » من قطع الأارض 
المتجاورات , فكانت ثمرات يالا منمرات » يفضل الله بعضبا على بعض فى الآ كل » 
وهكذا سئة الله . 

كتابك ياسيدى (طبالقلوب)كتاب عظم » .اانه جمع من أبواب الفقه والسئن» 
وعل الحلال والحرام » والتصوف والسلوك » ما لايسع مؤمنا يدين بالإسلام أن 
جبله.ء ؛ لآن طلب العلم فريضة على كل مس ومسلبة . وفدقدمت ننيجة مجبودك الجبار» 
وتقلييك الأسفار: تلو الأسفار » والمواءمة بين تلفاتها » والمواءمةبينها وببن مآيناسب 














)و 0 
حال إخواننا فى هذه اللأزمنة العضيبة » مما هو كفيل أن يذب إلى اخير والرشادكل 
أنى » وأن يوجه إلى الدين والتقوى كل عصى , وأن شت عل الخادة كل تق» فلو أن 


مسافراً سافر إل الشام لأجله , أو قطع المفاوز المعقسفة للحصول عليه » لم يكن ذلك ' 


كثيرآ له . لآنه سيستري إلى بوعة حية من معارف الإسلام » توفر عليه كثيراً من 
عئاء الطاب » وهذه قيمة خطيرة » ومنزلة ليست بمسورة . إن العلمكثير » ولكن 


العمر قصير 2 واالكء واغل جةء 9 انك أن يتعيجل الخير والسعادة 3 فباه وكتابك 


المجة, تدخ فه ونيا ,ول يا لاق ترتست ودراب . 

وبعد خسينا أنك قد لخصت (كتاب الإحياء ) الذى لم يغادر صغيرة ولا كبيرة 
مايرفع المؤمن وبحثه على كل معنى عظيم لق تصعا هذا لا سفار ى هذ لذ وراق ؛ 
وضهمت إليها كثيراً بمايحتاج إليه أهل العصر ؛ فىكل مصر . خخامكتابك كاسمه 
(طب الدج مداه 4 » قأحسن إلى مؤلفه و إلى قارئه .. فإذا كان الأوائل قد 
ارا ل العم أكثر من أن يحاط به » نفذوا منكل شىء طرفا '. فلقد كنت أنت 
الذى هدى إلذلك المعنى » بتوفيق رباق سعيد. فر بت المثال؛ وقصرت امجال؛ فى 
أأساو بك العذب المحبب » وتبويبك المشرق المرتب . لاتجدقارىء فيه مللا . وخسبك 
أنك كنت موضع التوفيق فى [ صابة الحق » وعدم وجود الجال لحاسد أن يعترض ؛ 
أو لماقب أن خالف فعا بزيدق غبطة أنك قدا ستكمات التوفيق حقه » فقدمت 
( طب القلوب ) إلى ( طبيب القاوب ) رجل الإخلاص والدين ؛ الساهر على صالح 
2 والمسلبين ؛ مما سار مسير الشسمس » اللاستاذ الآكير (الشيخ مدم أ مون الشناوئ) 


حك الازهر . لقد : لقّد سخا ا بالعمل على لد كناد من معاهد 0 9 






ا سخا جد بإرسال البعوث لمن قعد بهم المقام عن التغرب فطلب العلم » فأقرم على , 


وكناتهم » وأرسل إلنهم صفوة من العلماء البرتزين الخلصين . كا سبل سبل البعوث 
إلى الأزهر » وأكرم وفادة المبعوثين إليه » يتعبدم بنفسه , ويرعام بعينه» ليتفقبوا 
د . تحدوه عناية الفارق العظيم . 


أطال لله بقاء | أشيخ وحرس عيده 4 قَْ ظل جلالة 0 نا الإسلام 0 الملك . 


1 ( فاروق الأول ) أيد الله ملك , ونضتّر الله أيامه .> 


ربيع الثالى سنة 855 1م سس فبراير سنة ٠156م‏ الور ملل اانرداد 





لمعة الحق ب وازهرة الآاذب 
فى وضع ( طب القاوب ) 
بقل حضرة صاحب الفضيله الاستاذ الاديب : الشيخ عبد المكي عمد حئفى 
مراقب معبك وُؤاد الال اك 
اجد لله نحمده ونستعينه » ونستغفره وتتوب إليه » ونعوذ من شرور نما 
ومن سيئات أعمالنا» من مهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له » والصلاة 
والسلام على أشرف رسول جاء بهداة الله . صل الله عليه وعلى آله وأكابه أولى 
الجد والفخر والجاه 5 


أما بعد : فقدحضر لديئا بمعبد فزات الأول بأسيوط»ء اخضيرة الفاضل والاستاذ 
'الكامل, مود افندى معودضش الموظف يسكرتارية بلدية سيرك 2 وكنت وقتئذ مع 
نخبة من حضرات أفاضل المدرسين : فأوضم لنا حضرته أطوار مؤاكئف قد انتخب 
أكثره م نكتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الإهام الغز الى وشرج مبلغ زياداته 
الى اختص بها » وموقف مناسياتهاء فأوجد فى نفوسنا جميعاً شوقا إلى الاطلاع على 


هذا المؤتف , فاقترح بعضنا أن يوزع على اميع ليكون قبل طبعه محفوفا بالعناية 
منوجأً بالحكمة . وكان حظى منه , هو القسم الذى اشتمل على ذكر أحوال البرزخ 
وما بعده ؛ فتصفحته جملة جملة فوجدته سلس العبارة» سبل المعنى » قريب الفهم» 
حسن الترتيب » جميل المناسبات لآ بوابه» شديد الملائمات فى ترا كيبه . 
وعلى اجملة ذلم أجدفيه مجالا لللاحظات فأعدتثه الحضرتهو لسافى لج يهذه الأابيات , 
إن شئت تطبيب القلوب وصونها 1 


فاقراً كتاياً موز التقرئر 
واضعكئية أل من طبيب ماهر 


01 خبرة بالداء خير ‏ بصير 


خض العليل قصاح تركب اللتوا ٠١‏ تناه حكتنانا. جاء . بالررز 


كان د طن ل ارت لاه 
فاعمل بعزم ما استطعت بما وى 
وأضرع إلى ري" محيب عيددام 
واطلب سن الفا 5 ل 


شوال مه ١8‏ ل توقير ١9185‏ 


جنا قداو عله 0 العف يار 
تتضحى عتليماً حاو التو وكين 
أن يمح القارى خط التبصير . 


فاك ا ا ولد 


ع الحكيم مد حنى : 





عين اليقين ‏ وإشهاد المتقين 


]نز طن الفلرنن) 


بهم 


حضرات أحاب الفضيلة العلباء الاجلاء , الموقعين على هذا 


اجد له جليل النسّعم , والصلاة” والسلام على خير خلقه حمد المبعوث إلى خي 
الآمم ؛ وعلى آله وحبه مصابيح الظلم ومفاتيح الحم . 

وبعد ؛ فقد اظلعنا على فصول من كتاب هطب" القلوب» الحضرة: الفاضل 
( تمود افندى معوض ) الموظف يسك رتارية بلدية أسيوط فا لفيناه قد استق من معين 
كأن ولا نزال خير شفاء لغثلة الصّادين وأعذب مهل للظامئين . فقد جعل جل 

عهاده على كتاب ؛ إحياء علوم الدين » للإمام الغز لى . 

ولعل المطلع على هذا الكتاب» واجد فيهمن المجبود مايستأه ل الشكر . فقدحاول 
المؤلف أن جحعل أسلوبه سملا وعباراته بعيدة عن المصطلحات التى استعيجمت على 
كثير من المتعلبين » فصاغ المكمة صّواغاً يستهوى القلوب » ومزج العظة مزجا 
تكلا غل التفوس ١‏ 

ونحن نتمنى أن يكون هذا الكتابٍ كأضله, جلاء للقلوب ؛ وموقظاً النفوس » 
وباعثاً للبمم . خزى الله المؤلف خير الجزاء . 


مود شهده احمد عبد الرازق شاء مد حسن فرج 


من علماء الأزهر الشريف الأستاذ ععهد أسيوط من أعلماه! معهف ا ساو ا 


حمد اسعاعيل حرم 1 زيد شلى عبد الكريم جاويش 
الأستاذ عبد أسيوط الأستاذ بكلية أصول الدين الأستاذ بععهد طنطا 


شوال 8ه١١‏ ع نوقير و1١‏ 











بسطة العم 3 وذروة الإريضاح 
فى تقريظ ( طب القاوب ) 
بقم رجل التقوى والصلاح الاستاذ المثقف الشيخ عبد الوهاب خلف الله 


من علياء 0 مواس 


سم الله الر من ألرحيم 

المد ننه الذى'أحيا عقول أوليائه بعلومه اللدنية » وأعلى نفوس أحبائه بالتطلع 
إلى ذاته القدسية » وأنار بصائرم بمكاشفات أسراره الكونية ‏ والصلاة والسلام 
على مصطفاه , زهرة الدائرة الوجودية » ومجتباه منذ العوالم الذرية ‏ حبيبه المنتق 
وخليله المرتضى محمد الختار من عا ل زوقة لي هاثم ١‏ وأطيبجرائيم بىآدم 
وعلى آله وصمبه أجمعين . 

أى صديق مود أفندى معوض : 

لاغرابة فى أن تضىء الشمس . ويبتك القمر حجاب الليل . وتبعث أنت بنور 
الغزالى» فأنت والشمس والقمر كليحرى بالنور فوفك و فيكم ل 
بيد أن الشمس للنهار . والقمر لليل . وأنت لذلك كله وهناك فروق فى الاشكال 
واف انثا ؛ أقا أننه كوو مستطل ذو أطر أفل وراس مملك ‏ وعقل مان + 
تتحزلة خركات إرادية تجو العقول فتذكها » وتحو القَاوب فتبدما » وو البضائر 
فتجاوها . فعملك الجليل يسود الادراكات والمعانى » وأما هما فكوكيانمستديران» 
يتح ركان حركات قسرية قبرية » لا يقصدان الإضاءة والانارة » ولكن يرسلان 
الآنوار فتصل إلى المادات فتبيض وإلى العيون فترى ذلك الذى قد ابيض . 

فالفرق بيئك وبينهما كالفرق الذى بين علك وعملهما : وقديما كنت آنسعة 
من طور عقلك ناراً تتوهج وتتوقد وتاتمع » وإذا بها الآن تصفو وتعود نوراً 
يكاد ستابرقه. يرجع الفاسق تقيآ والفاجر وليه لآنهمدد م نأهدادالله ؛وجبتة صوب 
بسيط علوم الدين لحجة الاسلام الغزالى - وإنه لضم غريز شف صناءت أيه الباؤر 
لفكرك الباحث < وتخيرت منها عبرا فى ( طب القاوب ) ودواؤها ؛ وعافية 
الأدان ومغفاؤها ؛ ونور الا بصان وضباوها” 

ولكم كنت أتفرس فيك القيام بأزهى عمل » يقي الناس ويقعدم بذكر كوشكرك 








(ى) 


يجرود ذكائك وباهر فطنتك ب ومازلت أتوقع منك ذلك حتى حققت فرامتىفيك 
وكنت فوق ظنى بك . 

هاأنت أما السيد الجليل » جد”دتماخلدّق من علوم الدين » وأ بليت ماابتدعه 
المضلون والملحدون» ألا تكون .ف ضَى إن أقوا للك إنكصغت المفاتيح المغاليق 
مفاتيح الخير مغاليق الشر ؟ كيف لا ؛ وكل باب من أبواب كتابك مفتاح 
لباب من أبواب الجئة مغلاق لباب من أبواب النار كنت“ إلى زمن قريب أعرف 
قوة سر بان السكبر باء والمغئاطيس ؛ ولكتنى ما عرفت' مطلقاقوة سريان الأرواح» 
حتى شناهدتة فيك روح الغزالى؛ فعرفتة إذآ أن للأارواح سر يانآ كسريانالكبر بام 
والمغناطيس » ولستة أدرى بعد » أهذا الجاذبية فيك أودعتهاء أم لقوة خارقة 
ف روح الغزالى متعدية إلى أرواح قارئيه وحبيه ومتصفيه ؟ هذا مشكل عندى . 
وسواء أكنت أم كان فان لى فيك غبطة” على هذا الشأن . 

أى أخى : لله درك . وسبرت عيناك .. وسبدتروحك ٠‏ وخر كفيك لنا. 1 
لعبت بنانك مع براعتك , حتى أخر جب بقل المصور الماهر » صورةمن أبرع وأبدع 
صور الغزالى ‏ فى العل والفقه والفلسفة والتعليم وسائر فروع الدين . لو كنت من 
نشأوا على هذه الصناعة من العم لا نقضى يى عند أول خطوة خطوتها فى إحياء 
هذا الكتاب الدارس . وإظبار هذا السفر الختىء فى أنصع حلة وأبهى رداء ولكن 
المّجِب الذى لا نتهى » والغرأبة الى لا تنقضى » أن تخوض هذه المعمعة أعزل 
من السلاح ؛ فتخرج منها ظافراً مؤيدآ منصوراً , وفى يديك كتاب من النصر هلا 
السمع والقلب والبصر وتلك هى الى نسمها 'كزامة علبية » أو معجزة فئية» نعجز 
عن نيلها كثير من خول العلماء . وهى هبة لا تتوقف غلى طويل اجتباد » ولاعظم 
إجباد :“هن حكة غطبا الثنلن يشاء من عباده ( ومن يوت الك فقد أو خيرا 
كثيرآ وما يذ“كر إلا أولو الآلباب ) : 

لاغرابة ؛ فلك برسول الله صلى الله عليه وسل أسوةحسئة» وقد أَوَق اللكثان 
والشكة على أميته وعدم دراسته ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذآ لارتاب المبطلون ) ولكنه الله صاحب الفيض والفضل والمواهب» 
يعطى وبمنع ؛ ومخفض ويرفعء وذلك فض لاللهيؤتيه من يشاءء واللهذو الفضل العظيم» 
والسلام علي ورحمة الله .؟ 


أبريل 1١94٠‏ عبر الوقاب هاف القر 





ل" 


الحد لله الذى طبر قلوب أحبابه من الرجس والضلال. وأنارها بئور الإمان 
فأخلصوا فى الأقوال والأفصال . وأقبلوا بظاهرم وباطنهم يرجون رحمة الكبير 
المتعال , سبحانه كر م بنى آدم وفضشّابم على كثير من الخلوقات . وشرتفهم بالعقسل 
ليتفكروا فى يحائب الارض والسموات . فطوى لعبد لم تََشْسْغَله دنياه عن الذكر 
والعبادات . أجمدة تعالى على اعفد اتر نا للد فى معفييته؟ و اسيطرة من جميع 
الذنوبوالزلات . وأشبد ألا إلهإلا ادَدُ وحده لاشريك له , شبادة أدخرها ليوم 
النشون , و أشي أن ضيه نا ورييينا جد [اعدده و رسى لد طب القلون و ققاء الصدون! 
اللبوصل وسلوبارك عليه وعلى آله وأحابه» الذين برئت قاومهم من ااز”“بغ والفجور . 


«أما بعد ) فقول ألله ناوك وتعالى وهو أصدق القائلين ( وما حلفت الجن 
والإنس إلا ليعدون ). ورى ف الخير عن الله عر وجل «كشت* كنزا مخفيآ 
ا أن أ ادك الخلق فى ع رفون » ٠‏ ومعنى ذلك أن الله تعالى لم يخاق 
الخاق إلا لمعرفتهتعالى وعبادته » ولكن لاوسلةلهذه المعرفة » ولا معين على العبادة » 
إلا شفاء القلوب منّأمراض حب الدنيا» وسلا متها من[ فا ت الشبوات» لآن المدار 
فى الطاعات على أعمال القاوب لا على أعمال الجوارح . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل (إن فالجسد ممضغة” إذا صلّحت صلح لها سائر الجسد ألا وهى القلب) (م) 
وقال عليه الصلاة والسلام ( إن الله لاينظر إلى صورك وأموالكم وما ينظر إلى قلويم 
وأعبالم )(ق) » وقد ورد فالقرآن ما وجب تطبير القلوب و العمل على سلامتها . قال 
تعالى*مثثنياً على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام (وإن .من شيعته لإبراهيم 
إذ جاء ربه بقل بسليم) أى سلي من آفات حب الدنياء ومنالعلائق الشاغلة عنالتبشّل 





00 خطية ( طب القلوب ) 


إلى الله عز وجل . ومعتى امجىء بالقلب إخلاصه اربه الإخلاص الكامل » وقال 
تعال ‏ وك يوم القيامة وهو بو وم المرجع والماب .« والعرض والحساب ( يوم 
لا ينفع مال ولا بتون إلا منأق الله ل 
(فى قلوبهم مرض فزادم اله مرضاً ) وقال عز وجل ( يانساء ال: اسفن كأحل. 
من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع البق قله لد لف ! فلم لنا 
بنص القرآن أن القلوب رض كا تمرض الأ بدان » غير أن الفرق بين المرضين هو 
أن مرض 'الابدان يعتر.ها فيخرجبا عن حد الاعتدال ويسيب. العطل فى أعبال 
الجوارح؛ ويؤدى إلى الموتالحسى » ومفارقة الدنيا الفانية . أما مرض القلوب فبو 
بالنسية للمنافقين عبارة عما فى قلوبهم من الج<ود والزيغ وسوم العقيدة وعداوة 
الى صل الله عليه وسلمء وعدم اتباع ما أرسل به ء وغير ذلك من أنواع الكفر 
المؤدى إل الهلاك الابدى : وفوات نعيم الآخرة الياقية » وبالنسية للمؤمئين » فهو 
عن تعلقهم بالدنيا وانهما كبم فى شهواتها انهماكا أنسام آخرتهم . 

وإذا تصفحنا القرآن الكريم وجدنا أن الله 0 أضافه 
إلى القاب قال تعالى' ( أولئك كتب فى قلو.هم الإمان). وقوله جل شأته ( وقلية 
مطمئن بالإعان ) وقال عز وجل ( من الذين قالو لوا آمئا ب ا 
وقال تعالى ( قالت | الاعراة آمنا قن ل تؤمنوا والكن دولا اسلا والنا دشل 
الإيمانفى قلو بك) مر بد بالإسلام أعبالالظاهر , و بالإيمان التصديق بالقلب . وغير 
ذلك من الآبات التى تدلنا على أن الإيمان له القلون . وذلك أن العبد متى آمن 
وأخلص لريه » انيعث فى قلبه نور الإيمان » وفاض هذا النور على الجوارح فلانت 
وذ*للت للطاعة ٠‏ وعلى ذلك فكل عبد لم يقم بما هو مفروض عليه » وكل إنسان 
عنده ثىء أحب إليه من عبادة الله تعالى » فقلبه مريض . وبقدر التفريط فى 
الطاعات والا:هماك فى الموبقات » تكون درجة المرض » وحسب درجة المرض » 


يكون الخرمان من النعيم والبعد من حضرة رب العالمين . 


ولكننا مع قصووع هذهالحقيقة نبادر إلى علاج أبداننا م متىاعترتها علةمن العلل» 
ونبذل فى ذلك كل غال لنعيش) مثا مقضئ بانتبائه مبما طالت أيامه,؟ لا يصفو 





طب القاوب و 


العيش فيه :ولا تسل م نالكدورات أذةاته ‏ أما القلوب فتروك أمرها حتى ضارت 
موطناً لجرائيم الآمراض القتالة ومقراً للآفات المبلكة . وكان الآولى بنا مغشر 
المسلبين أن: فسارع إلى علاج قلوبنا ونحافظ على سلامتهاء لنحى حياة روحانية 
لا انتباء لحا ولا كدورة فى تعيمها . 
وقد وضع حجةالإسلام أبوحامددالغزالى طيب الله ثراه كتاب (إحياء 
علوم الدين ) بعد حياة طيبة مباركة و بسّنفيه آفات القلوب وما يعتر-ها من أمراض 
وعلل :كا أوضح طرق علاجها وسبل وقايتها ؛ ول يترك رحمة الله أمرآ من أمور 
الد ين إلا تناولة شرحاً وتفصيلا . وقدم هذا السفر الجليل إلى أربعة أقسام_- القدم 
الأول فى العيادات ٠‏ وقد تضمن شرح ما يازم المسم لتصحيح عبادته » والقسم الثاق 
فى المعاملات وهو يتضمن بيان سنن النى صلى الله عليه وسل وتعالهه الدينية وكل 
ما يحتاج إليه العبد فى معاملاته » والقسم الثالك فى الصفات المبلكات » وهو 'يتضمن 
شرح أمراض القاوب وكيفية علاجباء وبيان آفات النفوس وطرق تهذيي » 
وخطرات اللسان وسبل الوقاية منها ء والقسم الرابع فى الصفات المنجيات» ويشتمل 
على .بيان الصفات المحمودة الى أمرنا بها القرآن وحض عليها الشرع , وهى المبادرة 
بالتوبة والتكفير عن الذنوب وغيرا ذلك . هنذا وضطف وجين جدآ .وضوعات 
الإحياء . وعل اججملة فالمؤمن يحد فى لإحباء لنفسه إحيامء ويلسس فيه لقلبه من كل 
| داء شفاء . نعم , لآن أساسه الكتاب والسنة وآثار الصحابة وأفصال الصالمين » 


إلا أنه قد أصبح بين طبقات المساءين غير متداول ؛ والعمل به غير مستطاع» لتقادم 


عهده وتشعب أنوابه وغزارة مادته » فقد. صنفه الغزالى فى القرن الخامس من 
المجرة ووضعه وفق عقول أهل زمانه » وهذا هو السبب فى إحجام الكثير عن 
قراءته؛ فى هذا الزمن . وقلة صيرم على تصفحه وفهم عبارته . 

ولا لحميا [ك الدرله مكف عل دراسة كن الملفف ١‏ ومنت اك الل 
الإحياء هذا » فتبينت مقدار ما فاتنا من التعاليم الدينية بسوب إعراضنا عا فى هذ 
الكتاب... فانبعثت فى رغبة لاخراج ما فيه من الكدوز القينة » والذخائر الغالية » 
| هديا لماعة المسلنين فى وجيز يسبل علييم تناوله والانتفاع به مع زيادات من بعضن 








(ن) ( خطبة طب القلوب ) 


الكتب رأيتها تفيد فحالتنا الخاضرة . وقد قويت هذه الرغبة بتشجيعإخوافى د 
ساحهم الله . 

ولماكان هذا المؤلكف الجديد قد امتمل على وص فكاشف لأامراض القلوب » 
وببان واف لعلل النفوس » وعلاج دقيق طاتيك الأمراض » فقد ميته ( طبن 
القلوب ) وقد توخيت فى وضعه العبارات السبلة والأألفاظ الواضة , يحيث ينتفع به 
كل قارىء دون كد واجتهاد . وقد راعيت ذكر أسانيد الأخبار التى يحتاج فيها 
الاهن لذلك » وأغفلت ذكر أسانيد البغض ا هى الحال فى الأصل وعلى من يريد 
الاطلاع على أسائيد جميعها أن يقرأ ذلك ىكتاب ( المةنى عن حبل الاسفار ف 
الاسفار فى تخريج ما فىالإحياء من الاخبار ) للعراق :وك الجلة ققد انيت بعوان 
الله تعالىفى معالجة الإحياء لاحبيه وتشييد ما اندرس مئه لأابقيه ‏ فكا نكتانى هذا 
للأعياء [نمياء» وللقلوانيا امررضى|بلنبما وشفاء . ١‏ 

ولا > 3 تأليفه وترتيب أيوابه » عرضته على بعض حضرات ت علباء معبد فؤاد الأول 
بأنيوط فتكر موا بمراجعته ؛ ثم عرضته بعد المراجعة على حضرة صاحب الفضيلة 
الاستاذ الكبير شيخ المعبد فاطلع فضيلته على بعض أبوابه » وشجعنى أعزه الله على 
المضى فى إخراجه » لخزاه الله عن الدين خير الجزاء . 

0 وقد تجاسرت عل الخوض فى هذا البحر الخض” مع عجزى عن عبود 

الك لزاى 4 أن من أبناء الأزهز الشريف -- أطلب من خحضرات من يرون 

ا موائدم أن يكونوا كر امآ ء فيثقون الله فى ضع » ويغتفرون لى 
هذه الركّلة ٠‏ وليعلبوا 0 ما وفقى مولاى عرز وجل كتبت* لما كسيف 
إذكتبسة : ولكن الله شاء وقدر » فبو الذى ألم الثلث و ألق "اللنشان ولا 
الذى سخر اليد وحرك القلم ؛فنسبة الفعل إلى العبد يجاز , ولا فاعل فى الحقيقة 
إلا الله تعالى . 

كا أدعو فى رفق وخشوع كل من ينتقد 0 هد اللكتات .أو يحض ماكد 
العلبية » أن يتقدم للعمل عل قدر علسه وغزارة مادته » فالميدان واسع ء وجماعة 
المسليين فى حاجة إلى من بمد يده لينشاهم من هاوية الغفلة » ويطبرهم من جر اثيم 





خطبة ( طب القلوب ) 5 


مزاح حت" الن 1 لق ا تملخا نالل العاراها نأهامية» و بذا كول قن اذى واجياً 
دينياً هو فى عن ق كل كل مسلء وفى ذمةكل مطلع . 

رأ أن كرن مقروما عدن قرام :هذا اللكتاب ء أن كوا الازيدان9 يكران 
ا وشافاً , إلا إذا ألعل باعتناء وتنكظ وفق إشارة الطبيب الذى. جس؟ النيضضن 
وعرف موطن الداء - كذلك أرجو أن تقرأ أبواب هذا الكتاب بإمعان وفهم » 
وأن يعمل بما جاء بها وفئق تعاليم النى صلى الله عليه وس وإرشاد السلف ء الذين 
عرفوا أمراض القلوب والآفات الى حجبتها عن الله تعالىء حت يزول ما بها من 
لل ماضن وتتصيح صالحة للقرب من حضرته تعالى . 

وإنى حين أقدم كتانى هذا لاخواق» لاأعل لاحدم من الذنوب والخطانا ما أعليه 
من لف ".انان الحيد الع لحن المقنك ام قد سيعت عتراك :ول اللرور فوا للع ارفه) لطي 
الله العظيم لى و لم م نكل قول أو عمل يبعدنا عن حظيرة. رحمته كا نبتيل الي تعالى 
أك ايتقبل'عنا توإبننا ا ونسأله ا سأله السايقوك من اللومدينا امت سلين/إليك بقوله 
عز وجل (دبّتا لا شرغ' قلوبنا بعد إذ صّديتنا وهب لنا من لدئك رحة” 
إنك أنت الومّاب ) . المؤاف 


مود مموءئى 





مقدمة الطبعة الثانية 


سم الله الرحمن الرحيم 

المد لله الذى تسبح بحمده الرمال . وتسجد لعظمته وكنريائه الظلال . وتتصدع 
من خشيته وهيبته الجبال . والصلاة والسلام على سيدنا تمد » المبعو ثبالهدىوالكال» 
وعل 1 له وأصحابه , المبرئين من الزيغ والضلال . 

( أما بعد ) فلأ نفدت الطبعة:الآولى وم تسد حاجة الطلب .. ومضت قترة لم 
أستطع إعادة الطبع لظ روف خاصة . استعنت عن بيده العون والتوفيق - و أقدمك 
على الطبع فى وقت تضاعفت فيه نفقات الطبع . نزولا على رغبة الإخوان الذين لم 
تصليم الطبعة الأولى 

وقبل الشروع عرضت الكتاب مرة ثانية على نخبة من فضلاء كبار العلساء 
وفى مقدمتهم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحيم العدوى شيخ معهد أمنتوطل 
فاطلع عليه فضيلته واقتنع ب بأساونة ووصفة بكلمة » راها القارىء فى مقدمة صفحات 


8-0 . كا اطلع عليه حضرة صاحب الفضيلة الشيخ مود أمين التواوى وكيل 


المعبد » وفضيلتة تمن يعملون على نشر : تعاليم الاس سلام » ويشجعون الْقَائمين بها » 
فشمله - بارك الله فيه ' بقس من نور عليه » وغيره ينيذة من آيات فضله » 
وشجعنى على إخراج هذه الطبعة يقي الوسائل - لزاه الله عن عمله هذا أحسن 
الجزاء وأوفاه . 

ول يكتف فضيلته مبذه المساعدات القيمة» بل أى إلا أن يتوج الكتاب بشرف 
العم ورمز الكال - فبد طريق تقديمه إلى مقام حضرة صاحب الفضيلة مولانا 
الاستاذ ال كر كبر » الشيخ تمد مأمون الشناوى » شيخ الجامع الازهر كاه ا 
فتفضل 1" الله وقبل إهداءه » وأذن بطبعه توطئة لنشرهء وتعميالنفعه » 
ونفحتى بدعواته الصالحات , فكانت هذه المكرمة أكبر مشجع إلى على الطبع . 

وازيادة الاطمئنان إلى ما جاء فيه من اللأحاديث التبوية الشريفة » أخذت فى 
مراجعتها وتمحيصها مرة ثانية وثالثة علىكتب الحديت - ويخاصة ما أوضه الاستاذ 








المقدمة (ف) 


العراق فىكتابه الخاص بتخرح ما فى الإحياء من الأخبار ‏ كا استوعبت لهذا 
الغرض أيضاً الأحاديث الواردة فى كتاب ( اللآلىء المصنوعة ‏ ف اللأحاديث 
الموضوعة ) للاستاذ السيوطى'. وقد رمزث لخرجى الحديث برموز كا هو المال 
فىكتاب ( الجامع الصغير ) وهى : 

(خ) للبخارى . و (م )لمسم . و( د ) لأن داود . و(ت) للترمذى . و(ه) 
لان ماجة . و (ن ) للنساق ٠‏ و(ق) للبخارى ومسل ولعبارة ( متفق عليه ) أو 
( تقدم ) و (ك) للحام . و (هب) للببيق و (حل) لان نعيم . و (طب) للطبراى . 
و (حب) لابن حبان . وماعدا ذلك فقد ذكرت إسم رج الحديث اانا الأحاديثع 
الى لم نام بن إلبا فى الاحاديث المعروفة . 

ان لزيادة إطلاع القارىء الكر يم أدخلت فهذه الطبعة موضوعات كثيزة 
قيمة » مع شروحات مفيدة ‏ فلبست هذه الطبعة حلة جديدةمن الكال والتهذيب . 

وعلى ذلك فإنى أقدم كتانى هذا ( للطبعة الثانية ) وافى القحيص , شاملا لكل 
ما يحتاج إليه اسم 


وأراجوا أن ع قد وفقت فى إهداء إخواف المسلمين ما يتفعهم اوسعدمفى 
الداين إن شاء الله تعالى » واسأل الله الكرم م أن يتقبله منى وسهبى حظاً من حديث 
الرسول حيث قال زا أهدى مل لايد هدية أفطل من ك3 وده مذ :ترد 
عن ردى ) ( أبو نعي ) وقوله عليه الصلاة والسلام ( من دل على خير فله مثل 
كر فاعله ) ( مسل ) وغيره » واد قه رب العالمين . 


المؤلف 
مود معواضصس 





مصادو التكئاب 


مصادر الكتاب 


. القرآن الكريم‎ - ١ 
. كتب الحديث‎ .- + 
: عب تفسير القرآنء لآ السعود العادى‎ 
الجزء الاول من تفسير القرآن » القرطى..‎ - 
ونا قشف القرااق  للالؤمق ات‎ 
. إحياء علوم الدين » للجة الإسلام أنى حامد الغزالى‎ - + 
. ) -كتاب الفقه : على المذاهب الاربعة ( قسم العبادات‎ 
م - إيقاظ الحمم فى شرح الح لابن مجيبة ( على كم ابن عطاء اللهالسكتدرى)‎ 
. و - اليواقيت والجواهر فى عقائد الآ كابر » للشعرانى‎ 
. -الطبقات الكبرى ء للشعراق‎ ٠ 
. مصابيح السنة» للبغوى‎ 
. الإنسان الكامل فى.معرفة الأواخر والاوائل؛ للجيلانى‎ ٠+ 





مو عوارف المعارف » للسبروزدى ' 

تالش عن سل الاكتار فى الاسفان فى رج او الإساء'من 
التعنارء للعراق . 

-وفاء الوفا حا دار المصطؤ » للسمبودى . 

غك وات فب للجافط ادي - 


تنبيه المغترين . للشعراقى . 








باب فى يبان عقيدة المؤمن 


إعم رحمك الله أنه ينبغى لكل مؤمن أن يصر”ح بعقيدته وينادى بها علىرموس 
الأشباد فإن كانت صحيحة شهدوا له مها عند الله تعالى وإن كانت غير ذلك يكوا له 
فسادّها ليتوب منها . وقد أشبد هود عليه السلام قومه على نفسه بالبراءة م نالشرك 
اند والاترار كه بالو عاك ران إن أمسيد انه وامسدرا أن رى 1 كا 
ا . وذلك متا عل عليه السلام مر امام نه سي تهات بن 
ديه وي ألم فى لوقف المم اذه ال ودى كل تلاس كياد وك 
أمين أماته 2 
فوجب عليكا أها المزامئون أن تقسيد الله الى ونقنيه ملاتكته وأثناءه 
ل ف سسا ليا ل نك دما عاد ا ]ان اله عاك إل راد لذلا 
له . مننته عن الصاحبة والولد . مالك لاشريك له . صانع لامدر معه . موجود 
بذاتة من غير افتقار إلى موجد يوجده . فالعالم كله موجود به وهو تعالى موجود 
بنفسه . لا افتتاح لوجوده ولا نهاية لبقائه . بل وجوده مطلق ليس يجحوهر فيحتاج 
إلى مكان ولا عرض فيجوز عليه التغيير والفناء ولا يحسم فيكون له البة والتلقاء 
مقدس عن الجبات والأقطار . لايحدّه زمان ولانحويه مكان . بل كان ولا مكان 
وهر الان على ماعليه كان . فبو القيسوم الذى لاينام والقبار الذى لاييام وك 
كشاله ثىء وهو السكميع البتصيرث ) . خاق العرش وجعله حد الاستواء وأتشأ 
اتوك وأو سعة | ارد والسماء . اخترع اللوح والق الأعلى وأجراه كا يشاء 
بعلمه فى خلقه إلى يوم الفصل والقضاء . أبدع العالم كله على غير مثال سبق . وخلق 
الخلق وسيّفبى ماخلق , أنزل الأرواح قى الأشباح أمناء وجعل هذه الأشباح 
فى الارض خلفاء وسخر لما ماق السموات ومافى الآأرض جميعآ منه فلاتحرك ذرة 
الخو عي خلى لكلا ماديا اه ودر يخلوييث لوعي حلط عي كل 
علبه سبق فلا يل أن تخلق ماخاق ٠‏ عل الاشياء قبل وجودها ثم أوجدها على حد 
ماعلمبا فلم يزل عالاً بالأشياء لم يتجدتد له علم عند تجحدد الإنشاء . لم تعلق قدرته 
تعالى بإيحاد ثىء جتى أراده كا أنه لم برده حتى علمه إذ يستحيل فى العقدل أن يريد 





18 طب القاوب 


مالايعلمه أو يفعل مالايزيده يا يستحيل أن توجد هذه الحقائق من غير حى وكذا 
يستحيل أن تقوم هذه الصفات من غير ذات موصوفة بها فا فى الوجود 
طاعة ولاعضيان و لا ربح ولا خسران ١‏ علد ولاك ول سراد وإلا حجر 
ولاحياة ولا موت ولا حصول ولافوت . ولا نهار ولاليل ولا اعتدال ولاميل. 
ولا رَ ولا بحر ولاشفع ولاوتز . ولاجوهر ولاعرض ولا صمة ولا مرض . 
ولافرح ولاترح . ولاروح ولاش . ولاظلام ولاضياء ولا أرض ولاسماء . 
5 5خ رن كر د قل 1 بض ولس راد و لزشياد والج قا 
لعا زلا باطن لاس لك ولحت كن وك اشن والار لك و قفر لكك 
ولاثثىء من المتضادات والمختلفات والمّاثلاتإلا وهو مراد للحق تعالى . لو اجتمع 
الخلائق كلهم ب 0 يرده الله تعالى ما أرادوه أو أن يفعلوا شيئاً ( 
ترد الله فعله مافعلوه . فهو القائل سبحانة ( وما تشان إلا أن يشاء اسه ) وأنه تعالى 
كا عل ذأحكىوأراد نخصص وفدكر فأوجد كذلك سمع وات مارك اسك ا 
في الورى من العالم الأسفل والاعل . لابحجب سمعه البعد فهو القريب ولابحجبه 
بصرة القرب فهو البعيد يسمع كلام النفس في النفس وصوت الماسة الخفية عندا لس 
يرى سبحانه السواد فى الظلياء ويسمع دبيب الفلة السوداء فى الليلة الوماء ٠.‏ تكلم 
سبحانه وتعالى لا عن صمت متقدم ولأسكرت متو بكلام قديم أل كناف صعا د 
من علءه وإرادته وقدرته . كلم به موسى عليه السلام وهاه التنزيل والزبور والتوراة 
والإنجيل والفرقان من غير تشبية ولا تكبيف . فكلامه سبحانه وتعالى من غير * 


لَبَاةَ ولا لمان أن مدي امت رلا نان كزان شر لاع لشاف 
ولا أجنان كا أن إرادته من غين قب ولا دان كا أن عليه من غير اخطرار 
ولا نظر.فى برها نكا أن حياته من غير بخار حدت عن امتزاج الأركا نكا أزذاته 
لاتقبل الزيادة والنقصان فسبحانه سبحانه عظيم السلطان عبيم الإحسان . إن أنعم 


تتنعمفذ لك فضله وإن أبل فعذب فذلك عدله . كل ماسواه فبو تخت سلطان قبره 


ومتصرف عن إرادته وأمره فيو الملبم نفوس" المكلفين التقوى والفجور : أخرج 


العالى وأنزهم منزلتين وقال .هؤلاء للجئة ولا أيالى وهو لاء للنار ولا أبالى ولو أراد 














عقيدة ا مؤمن 13 


الله سحانة إن عون العام كله سعد] لكان أو شما لإ كن ى ذلك من أن لكته 
سبحانه لم يرد ذلك فكان كا أراد ف فنهم الشق والسعيد هنا وفى يوم المَحَاد . تومن 
أن الألوهية أءعطت هذا التقسيم وأنة من دقائق القديم فسبحان من لافاعل سواه 
ولا موجود بذاته إلا أياه ( والته خلقك وماتعملون ) ( ولا مسأل عما يقعل وهم 
سألون . فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداك أجمعين ) . 
وكا أنا أشيدنا 0 بعضنا بعضاً على 
أنفسنا بتو حيده فكذلك نشبد الله تعالى وملا تكمّه وجميع تخلقه ويشبد بعضنا 
بعضاً على أنفسنا بالإمان من اصطفاه الله واختاره واجتياه من خلقه وهو سيدنا 
ومولانا مد صلى الله عليه وس الذى أرسله إلى جميع الا سكافة بشيراً ونذيراً وداعياً 
إلى الله بإذنة وسراجا منيراً ٠‏ فبلتّعْ صلى الله عليه وسلم ماأرل إلبه من ربه وأدى 
أمانته وتصح أمته ووقف فى حجة الوداع على من حضره م نالأتباع نطب وذكّر 
وخوف وحذرثم قال( ألا هل بلغت ) قالوا بلغت يارسول الله فقال عليه السلام 
( اللبم فاشيد ) وأننا مؤمنون كذلك بما جاء به عليه السلام بما علمنا به وما لم نعل كا 
آمنا بكل ماجاءت به الكت والرسل من عند الله علمناه أو جبلتاه وأننا مؤمنون. 
به إجمالا وتفصيلا ( لانتفرق بين أحد من رسله ) . 
فبذه شبادتنا عل أنفسنا أمانة عندكل من وصلت إليه يؤد.ما إذا سثل عنها حيمها 
كان . نفعنا الله وإيام بهذا الإمان وثيتنا عليه عند الانتقال إلى الدار. الحيوان 
:وآ حلكنااذان الكزامة وَالْرضَوان واخال نكا وبين ذاراستز] بل أهلبا قطان وجعلنا 
من الذين أخذوا:الكتب بالاعان وثقل لم الميزان وثنت منهم على الصراط القدمإن 
إنه المنعر امحسان 3 
قصيدة أنى مد بن السيد البطليوسى فى التوحيد 
إلى إنى شساكر لك حامد 2 وإفى لساع . فى رضاك وجاهن 
اتلك مهار لقت العل بالف « عل الات التوات العفو عَابْد 
لما 


لاط دالت الجاعد 


تباعدت” يجدآ وادانيت لحطهم 


وما 5 على شى سرراك و0 إذا د همتى المعضلات الشدائك 





طب القلوب 


ل إكا وعالنا 
وقداماً دعا قوم سواك فلم يقم 
للك وار قل صل معنا 
وللعقل عُبّاد وللئفس شيعة 
رك :د القمد دالفه 1 لك 
وهل فى الذى طاعوا له وتعجّدوا 
وهل بوجد المعلول من غير علة 
وهل غبت عن ثىم فينكر منكر 
وفى كل موك سكراك 51 دل 
وكل وجود عن وجودك كائن 
سرت منك فيبا وحدة لو منعتها 


وقد أوضح اليرهان أنك واحد 


على ذاك برهان ولا لاح شاهد 
وللنيراتٍ السبع داعر وساجد 
وكلرمو عن 7 الحق حائد 
ونج المدى من كان نوك قاصد 
لامرك عاص أو تك اح 
إذا صح فكر أورآى الرشد راشد 
وجودك ام اتيك مئك الشواهد 
من الصدّنع و8 أنه لك عايد 
تراعذا ساف ازيف لكا ولليكا 


اللأصبحت الاشاء وهنى بوائد 


وك لك فى خلق الورى من دلائل2 براها الفتى فى نفسه ويشاهد 
كق مكذباً للجاحدين نفوشهم تخاسميم إن أتكروا وتشعائد 
باب فى فضائل القرآن الكريم 
القرآن ه وكلام الله القديمالمنزّل على سيد ناتخدصل الله عليهوسل (لا بأ تيه الباطل” 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) فيه أصول العاوم الشرعية وهو 
مستند السئة الصحيحة وكفيل بسعادق الدنيا والآخرة لمن اهتدى بهديه وسار على, 
نبجه . ومن طليكتاب الله تعالى وجد فيه شفاء ورحمة قال تعالى ( وننزل” من القرآن 
ما هو شفاء ورحمة للاؤمنين)جعل الله سبحانه وتعالى أمثال القرآن عبرا لمن تدبرها 
وأوامره هدى من استبصرهاوشرح فيهواجبات الاحكام وفرقفيه بين الخلال والحرام 
وقصر” فيه غيب الأخبار ول يد ع كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها قال تعالى ( ماف طنا 
فى الكتاب من شىء) وقال رسول الله صلى الله عليه وس ( يقولالربةٌ تبارك وتعالى 
من شغله القرآن وذكرى عن مسأل أعطيتثه أفض ل ما أعطى السائلين ) وقال 
( وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ) (ت) وعن عللى”“كزم الله 
وجهه قالسمعت رسول أللهصل الله عليهوسلم يقول(ستكون فتن كقطع الليلالمظل) 








فضائل القرآن التكريم 9 


قلت يارسول الله وما الخرج منبا قال ( كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم 
وخبر من بعدع وحكم ما ببدم هو الفصل ليس بالزل من تركه من جبار قصممه الله 
ومن ابتنى ا هدى فى غيره أضله الله هوحبل” الله المتين ونوره المبينوالذكر الحكيم 
وهو الصراط المستقم هو الذى لاتزيخ” به الآهواء ولاتلتمس به الالسنة و لاتتشعب 
ارا ولا يشيع منه العلياء ولا عله الاثقيام ولاق علىكثرة الرد ولا تنقضى 
يجائبه هو الذى لم تنك اطن إد سعته أن قالوا ( إنا معنا قرآنا يجبا ) من عل علمه 
سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل بة أجر ومن دعا اليه هدى إلى 
صراط مستقم ) (ت) . 

وقال عليه الصلاة والسلام ( يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة قرأ واصعد 
فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى بقرأ آخر ثىء معه ) (ه) وقال ( خيرم من تعلم 
الفرآن وعلمه ) إذآ فليتق الله من تعلم القرآن بأن يجعل قراءته لله وأن بخلص العمل 
به لله فلا يران به ولا بجادل به ولا يعصى الله به . ولشكنتلاوة القرآن بحسب ماورد 
فى ذلك . روى الترمذى عن أم سلمة قالت كان رسول الله ضلى اللهعليه وس يقطبّع 
قراءته يقول ( امد لله رب العالمين ) ثم يقف ( الرحمن الرحم ) ثم يقف وكان يقرأ 
( مالك يوم الدين ) ويحب علينا تدبر معافى القرآن وفهمه حتى نعم عن الله 
تعال مراادة: 

ولي<ذر العبد أن يفس كلام الله تعالى على غير معناه فان فى ذلك شططً قد يؤدى 
إلى الحلاك وأمامه الكثير من تفاسير أئمة الدين فليقروٌها قال عليه السلام ( من فسر 
القرآن برأبه فليتبوأ مقعده من النار ) . 

أما فضائل القرآن الكريم فيعجز العالمون عن إدراكبا ولكى حيط القارىم 
بفضل بعض سوره نذكر شيئاً ماجاء فى فضائل سورة الملك وتسمى سورة تبارك 
والمنجية والمائعة وامجادلة فقد أخرج الطبراى عن ابن مسعود قا لكنا نسميها على 
عرد رسول الله صلى الله عليه وسلم المانعة وأخرج الترمذى وغيره عن ابن عباس 
رضى الله عنوما قال ضرب بعض أصحاب النى صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو 
لاحسب أنه قبر فاذاءهو قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمبا فأق النى صلى الله 
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غليه وس فأخيره فقّال عليه السلام ( هى المائعة هى المنجية تنجيه من عَذَابٍ القبر ) 
وقد جاء فى فضّل سورة كن حل منها ما أخرجه الإمام أحمد وغيرة عن 
أ هريرة رضى الله عنه قأل قال رسول الله صل الله عليه وس ( إن ره ل كا 
. الله مأ هى إلا ثلاثون آنة شَفْعَت' لرجل حتى غفر له تبارك الذى بده املك ) وعلى 
كل" فأكر القربات إلى الله تعألى تلاو ةكتابة العريز جَعَلنًا الله من أهله و تفعنا نه . 


لم يكن غرطى حين عزهت على وض هذا الكتاب أن أكتب ف عل الفقه 
لتد اول اكتئه ومعرفة أحكافة لعن ذلك لإتهمام الفائدة اله أزجوقا أن أقدم 
لإخؤانى بيانآً مَوجزآ عن الضرورى من أمور الطبارة وكيفيتها وشرحاً وافنا لضبط 
أزكان الضلاة وتصّؤير هبأته|العملية وفق مانجاءت به الشربعةالسمحةعسى أن ينفعهم 


حّ الطبازة وأقسامنا 


تنقسج الطبارة إلى قسمين ب طبننارة من اليدث و ثلاثة أصتاف. وضوم 

قل 04 تيمم وطبارة من الث وهى قسمان أصلية وهى القائمة بالاعيان الطاهرة 
بأصل خلقتها وعارضة وهى الى تحصل باستعال المطبرات , 

فالا عنان كلها طاهرة مالم يثيت نجاستها وهى كثيرة مئبا اماد وهو قسمان جامد 
ومائع . فن الجامد جميع أجزاء الارض وأتواع النبانات. ومن المائعالمياه والزيوت ' 
والعسل وماء الآزهار والطيب والخل . 

93 النجاسة .وأقسامبا 

تتقتم النجاسة إلى قننذين حكمية ؤحقيقية . فالحكبية جالا شرم لها ولا طعم 
ولا اين ولام . والحقيقية هى الى لما جرم أو ظعم أو لؤن أو ريح وهى العينية 
عند السادة الشافعية . 

فن الأشياء النجسة ميتة الحيؤان البرئ ( غير الآدى ) إذا كأن لدم يسيل عند 
جزاحه أما التى ليس لما دم يسيل فبئ طاهرة مثل الجراد . 

وميتة الحيوانات البحرية كلبا طاهرة 











اا 0 


ومن الأشياء التجسة الدم إلا الكبد والطحال وذم القكل واللرغوت والبق 
فهَى طاهرة 1 

وما القيم والضنايد والكلت والختزير وما تؤلد منبما ( خلافا للدالكية ) أما 
تحاسة الكلب فلللأمر بإزاقة الماءً الذى ولغ فيه وغسل إنائة لقوله صل الَهعَليه وس 
(إذا وَلعَ الكابة فى إناء أحدك” فيرقنه” ثم ليشدله سبع مرات ) وأمًا تجاسة 
الختزين فلانه أسوأ حالا من الكلب وأن القرآن نض على ره . 

ومنها المسكر المائع لآن الله تعالى قد سق الثْر زجنا والزجس فى العرف 
النجس وأما الشارع حك بنجاشة المتكر المائخ فوق تحريم شربه تنفيراً عن 


الاقتراب منه . 
5 إزالة التجاسة 
بحت إزالة التجاسة عن بدن المضل وثبْه ؤمكانة إلا ماعق عله لتعذر إزالتة 
أو عر الا<تزاز منه دقعاً للخرج - أما غن ثوب المضلى فلقوله تعالى ( وثنابك 
فظَبَرٌ ) وأما عن البدن فلن البدن أوَلى بالطبازة من الوب وأما غن المكا فيتتضد 
جَا تسن حال الممتل قت متاجاة رَبْه والمكان كالثوب فى ذلك 2 أمَا المعفوات 
قفا خلاف فى المذاهتَ 5 


آداب قاضى الحاجة 


يندب لقاضى الحاجة أن يدخل بنت الخلام برجله اليسرى ويخرج بالينى وأن 
وَل عنذ الدخول ( بسع الله أعوذ بالته دن للبت والخبائث ) فإذا كان فى 
الخلاء فيقول ذلك عدد تشمير ثيابه قبل حكشف عوزته ويقول عند الخزوج 
(غفر انك الد لله الذى أذهت ع الاذى وعافاى ) ولا يقضئ حاجته قائما وأنحتق 
غن أعيق الناءن حى لا براه 9 يسمع صوّت ماخرج مئه ويغط زأسه حناء 
من الله والملاة ٠‏ ورم عله قراءة الرآن من وقت الدخول إلى اوج وكحُرم 
الدخول بالمضحفف أو آية واحدة إلا إذا خله عل شيل ارك يقارط أن يكنا 
ذاخل غلاق كا يكره ذكر الله تعالى باللسان . ورم قضاء الحاجة فوق القثر . 
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ولا بحوز لمن يقضى حاجته فى اللاء أن يستقبل القبلة أويستديرها ولايستقبل 
عبن الفكين والقمر ا من آيات الله الباهرة ومنهى عن قضاء الحاجة فى الماء 
الراكديم بحرم قغاوها ف منابع المثاء وطريق مرور اليناس ومكان استظلاهم 
وبلحق مهذه الاماكن مواضع اجتماع الناس ويكره التكلم إلا للضرورة ويكره 
حمل ورقة أو خاتم مكتوب فيه إمم الله إلا إذاكان مستور أ و يكوه النصق وا خط 
بلا حاجة وإطالة المكتك بلا عذر وبحب تنقية امحل من بول أو غائط حتى يغلب 
على ظنه أنه : 2 فيه ىم وهذا إسهى الإستبراء ٠.‏ 

حّ الاستنجاء وكيفيته 

الاستنجاء هو غسل ما تلوث به القبل أو الدير أو مسحبما بالاحجار ونحوها 
ويسمى المسم بالأحجار استجارآ ويك إحداهما والماء أفضل لآنه يزيل النجاسة 
بيس تلا مدت لخم يشام رالا ستطا تكن مر البد التق دا اناد 


قبل ملاقاة الآذى لنسبل النظافة ثم تغسل اليد بالصابون أو بثىء منظف أما 
الاستجار فيكون بالاشياء الطاهرة ثلاث مرات على الأقل بثلاث أحجار أو بحجر 
له ثلاث أركان وبما يستعمل فى الاستجار الحجر وقطع الطين اليابس واخرق البالية 
وبحرم العظم وروث الهائم والورق الذى يصلح للكتابة أو المكتوب بال1روف 
العربية ولا يحوز بما هو أملسكالزجاج وورق الأشجار أوالرطنب كالظين 


مباحث الوضوء 

الوضوء هو غسل بعض الأعضاء ومسح بعضها وهى أربعة : الوجه واليسدان 
والرأس والرجلان وكلبا تغسل إلا الرأس فإنها تمسح كلها أو بعضها وقد ثبت فرضيته 
للصلاة بقوله تعالى ( يأ بها الذين آمنوا إذا قتثم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسك وأرجلم إلى الكعبين) فن جحدالوضوء فبو 
مرتد عن الإسلام ‏ أما شروط وجو بهفالبلوغ ودخول الوقتويصح قبل دخول 
الوقت إلا من المعذور فإنه لا يصح . 

والقدرة على الوضوء بأن يحد الماء الكافى ويقدر على استعاله فلا يحب الوضوء 

















على فاقد الماء ولا على من لم يقدر على استعاله ريض يضره الماء ووجود ناقض 
فلا يحب تجديده بعد دخول الوقت ما دام لم ينقض - أما شروط صعته فبى عدم 
المائل المانع من وصول الماء إلى البشرةكشمع ودهن ويجين وقذى العين والأوساخ 
المتجمدة على العضو ‏ والعل فلا يصح وضوء اجون ولا المصروع ولا المغمى. 
ميلا لتر 


فرائئض الوضوء 
أولها : غسل جنيع الوجه مرة واحدة لقول النبى صل الله عليه وسلم ( الوضوم 
مرة مرة ) أما تكرار الغسل فليس بفرض . 
ثانها : غسل اليدين مع المرفقينمرة واحدة بشرط أن تعم وبحب غسل تكاميش, 
الأنامل وما تحت الاظافر الطويلة . 
ثالثها : مسح الرأس مرة وإن لم يكن عليه شعر . فالمالكية والحنابلة قالوا بمسح 


جميع الرأس والشافعية قالوا بمسح بعض الرأس وإن قل والحنفية قالوا مسح 
ربع الرأس . 

رابعبا : غسل الرجلين إلى الكعبين مرة وهما العظان البارزان فوق القدم 
وبحب العناية بغسل عقبيهما لقوله :صل الله عليه وس ( ويل للأعقاب من الدار) 
وجب العناية أيضاً بغسل الشقوق التى تكون فى باطن القدم عند الفلاحين . 

خامسبا : الترتيب بين الأعضاء الاربعة حسب ما جاء فى الكتاب العريز غير أن 
المالكية والحنفية قالوا إنه سئة . 

سابعها لا «الوجوءوالجفة 
جعاوها سئة وقد زاد المالكية الدّلك وجعاوه فرضاً . 


سنن الوضوءه 
وأما سنئه فنها غسل اليدين إلى الرسغين والرسغ مفصل الكف والتسعية 
والمضمضة! والاستنشاق والاستنثار وهو طرح الماء ومسح الأذنين ظاهراً وباطناً 
والتثليث مع تعميز الماء فى كل مرة وتكره الزيادة ورد مسح الرأس والاستياك 
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فقأول الوْضوء وتخليل أصابع النذين والرجلن وكيفيته ى اليدين أن مجعل باطن 
ِحَدَاهمًا على ظاهر الأخرى مع إدخال الأصابع وكفيتة فى الرجَلين أن بضع 
خنشره البسرى بن كل أصبعين من أضا بع زجلته مبتدثا مق خنضر الدين ومنها 
تذريك الخاتم حى يصل الماء تخته وتخليل شغر اللتحية الغريرة وكيقْيته أن يأخد الماء 
بيده الهنى ثم يضع يده أسفل لميته من جبة صدره ثم يفرق بين الشعر إلى أغلا . 
وتقدم الينى على اليسرى وغسل الوجه من أعلا واليدين من الاصابع إلى المرفق 
ومسح الرأس من الأامام وغسل الرجلينٍ من أطراف الأصابع إلى الكعبين . ومن 
السئة إطالة الغرءة والتحجيل بأن يغسل أكثْر من القّدر المفَْرِوْض ف الوجهو الرجلين 
لقوله صلى اله عليه وسلم (إن أمتى يدغدوان نوم القدامة غلر”آ مُحجلين من 
آثار الوضوء فناستطاع مدكم أن يطيل غشرته فليفقعل) واستقبالالقبلة حال الوضوء . 
مكروهات الوضوء 

أما فكروهاته. فبنى الإسراف فى الماء والزيادة على الثلاثة لا سيا الصائم فى 
المضمضة والاستنشاق والوضوء فى مكان متنجس والكلام حال الوضوءوتراك سببة 
من السئن والاستعانة بالغير . 

ش نواقض الوضوء 

ينقضن الوصتوء أشناء منها الخارخ م نأعد السؤيلين وى الاشياء المعتاذة كالبؤل , 
وَالمذقّ والؤدى وَآلمىَ واطادى وهو ماء أَنيض رخ من قبل المتأة قبل الؤّلادة 
والغائط والرح . وإما أن يكون غير معتادكالدود والخصى والقبح والصديد والدم . 
وَكذا ينقضن الوْضوء غيبة العقل بتعاط مرا أو حفيضة ونحؤهما أَوْ إغماء أو نوم 
ولمس من يشتبى لشبوة أو قصد . أما الشافعية فاللدسن ينقض أي كان ومس الذكر 
بلا حائل ومس حلقة الدبر أو قبلالمزأة مواءكان اللامس رجلا أو امرأة وينقض 
الوضوءكل ماخرج من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد 


ح وضوء المعذدور 








الوضوء 1" 


دح أو أو اادحفاطة أو تحو ذَإِك مما ليس فى الإمكان منعه . وفما ينقضص ووضوء 
المعذور تفصيل فى المذاهب . 


مارم على ال محدث ددثا أصفو 


بره عليه الدخول فى أى صلاة وكذا سجدة التلاوة وسجدةالشكر والطؤاف 
ومن المضحف_ كله أو بعضنه لقوله تعالى ( لا يَمَسّْه إلا المطبزون ). وهنا 
تفيل مطول فى المذاهبٍ فليراجعه من يزيد . 

بِحْت الغشّل وأسبابه وكيفيته 

الغسل أسباب وفرائضن وسان ومندوبات وأنواع : 

فأسبأبه خمسة . الخيض والنفاس ( أو الولادة بلا دم ) وموت المسل إلا الششبيد 
وإسلام الكافر والجنابة . أما الجنابة قتحصل بأمرن - أحدهما نزول الى من 
الرجل أو المرأة بأى سبب من الآسباب ومن رآى البال بعد الانتباه من النوم على 
الثوى أو الدن أو ظاهر 80ل (قيدت عليه الذق| و سيراء فق أنه مى أو شك فى 
ذلك وسواء تذكر لذة أو لا وكذا من داعب ام رأته أو نظر أو تفكر خفرج منيه 
أ ظاهر القبل فى اليقّظة فيجبٍ عليه الْسَل بشرط أن يتفصّل ألمى عن مقره 
وكذا إذا خرج ال ب ا اله دح لمشيل أها لذ رح لي هر صر ار 
ضربة على صلبه أو حمل شىء ثقي| لى وكو ذلك فانه لآيوجب الغسل إلا عند السادسة 
الشافعية فإنه يوجب المّسل - الآ الشأنى - إيلاج رأس الاحليلٌ فى قبل أو 
دير ولو ببيمة فيجب الغسل سواء أنزل أو ل ينزل - أما فرائضه فالنية عند غسل 
أول جزء من البدن وتعميم الجسد والشعر ,الماء ويب إيال الماء إلى كل مايمكن 
إيصالة إليه بلا مشقة فلو بق جزء يسير من البدن لم يصل إليه المساء فلا يصح الغسل 
وبحب إزالةكل حائل بمنع وصول الماء كالعجين والشمع رفني الدن ويد أن 
ينع خاتمه الضيق ويحب على المرأة أن تحرك قرطها الضيق وعلى اجخلة فيجب تعميم 
الجسم بالماء حتى الاماكن الغائرة مثل السرة ومكان الجرح ‏ أما لا 
ومندوباته فكثيزة وف خلاق فى المذاهبٍ وملخصبا الأسمية مقرونة: بنية الغسل 
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وغسل اليدين إلى الكوعين وغسل المذا كير أولا بمنظف ثم تغسل بنية رفع الحدث 
عنها والوضوم كاملا ودلك ما تصل إليه يده من بدنه وغسل الرأس أولا ثم شقه 
الأمن فالايسر وستر العورة ولوكان بخلوة وتثليث الغسل وتخليل الشعر والأأصابع 
وعدم حلق الشعر وتقلي الأظافو قبل الغسل ولايستعين بالغير إلا لعذر واستقبال 
الخبلة روا حصان النية حت النواية : 

أما أنواع الغسل فبى تنقمم إلى مفروض وغيره . فالاغتسا لات المفروضة 
أربعة . الغسل من الجتابة والغسل من الحيض عقب انقطاعه والغسل من النفاس 
أو من الولادة بلا دم وغسل الميت . وما عدا ذلك فبو مسئون . قن المسئون 
غسل يوم اجمعة ولمن غسّل الميت وللعيدين ومن الإغماء والجنون وللوقوف بعرفة 
وعند تغير البدن بالمعرق أو الاشتغال فى خم أو جير أو دقيق أو تراب يثير منه 
الغبار أو نحو ذلك ولحضور مجالس الخير وللاعتكاف ولدخول مديئة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وغسل الصى إذا بلغ . 


الحدثت الأكير هو الجنابة والحيض والنفاس والولادة بلا دم ويمنع به ما يمتح 
بالحدث الاصغر من الأامور السابق ذكرها ويزيد عليها أن الحدث الأ كبر بمنع قراءة 
القرآن ودخول المسجدكا حرم على الحائض والنفساء الصوم والصلاة فإن 
صامت فلا يتعقد صومبا وجب عليبا قضاء ما فاتها من الصوم يخلاف الصلاة فانها 
لا تقضى وحرم قربان المرأة حتى تطبر فن ابتلى بذلك فقد أثم ووجبت عليه التوبة 
فوراً وحرم الاستمتاع ما بين السرة والركبة أثناء ذلك . 


مبحث | لتيمم و ليفيته 
التيمم طبارة ترابية تسمل مسحالوجه واليدين وثبت بالكتاب والسئة والإجماع 

وله شروط وأسباب وفرائض وسنن وكيفية ومبطلات ٠‏ 
فن شروطه دخول الوقت فلا يصح التيمم قبله ومنها النية وطلب الماء عند فقده 





التيمم ا ل 
وعدم وجود الخائل على عضو من أعضاء التيمم ومنها الحاو من الحيض والنفاس 
ووجود سبب من الأسباب التى سنذكرها بعد . 

أما أسبابه فبى ترجع إلى أمرين . أحدهما فقّد المام أن لم بجده أضاح 31و52 
ماء لا يك للطبارة ‏ ثانيهما عدم القدرة على استعال الماء فى حال وجوده أوكان 
يقدر ولكنه يحتاج إلى الماء لشرب وعين ونحوهما ومن أسباب العجز أن يغلب على 
خلّة حدوك مرّض باستعال الماء أو زيادة مرضن أو تأخر شغاء إذا:استند فى ذلك 
عل تجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم أو غير مس عالم بالطب ومنها خوفه من عدو 
فى طريق الماء سواءكان هذا العدو آدمياً أو حيواناً مفترساً ومنها فقد آلة رفع الماء 
وزمنبا خوفه من شدة برودة الماء يشر أن تحجرعن تسخينه . 

أما فرائضه فنها النية وهو أن ينوىاستباحة الصلاة ويصل .هذه النية فرضاً واحدآ 

أو سَئة من الستن وهناك خلاق ف المذاهتَ فى كيفية النية وما يستباح فعله بها وكذا 
وقت النية ومنبا الصعيد الطبور الذى لم تمسه نحاسة وهو عند الشافعية التراب الذى له 
غبار والرمل إن كان له غبار وسواءكان التراب حترقاً أم لا وعند الحنابلة هوالتراب 
الذى له غيار وغير محترقا . وعند الحنفية ه وكل ما كان نجس الارضن مثل 
التراب والرمل والخصى والحجر ولو أملس وعندهثم لابجو زالتيمم على أجزاء الشجار 
والجاج والمعادن المنقولة . 

أما المعادن الى فى مقرها فيجوز التيمم بالتراب الذى عليها و بالطوب امحترق . 
أما المالكية فعندهم التراب والرمل والحجر والثاجوالطين الجفف وا معادن إلا الذهب 
والفضة والجواهر والطوب امحترق ويجوز عليه قبل حرقه إذا لم يختلط بنجس وكذا 
لا يحوز التيمم عن الخشب ونحوه . ومن فرائضه مسح جميع الوجه بما فيه اللحية 
ومسح اليدين مع المرفقين وبحب أن ينزع ماستر شيثاً منبا كالخاتم والاساور وزاد 
بتكل اللذاهت ذروضآ أخرى فر لجنا أو امل عدبا علاء متاعيك : 

أما سنئة قا النسمية والترئيت والعامن واستفيال القيلة : 


وكيفيته هو أن بسح وجهه يضر بة ثم يضرب ضيربة ثأننِة بسح بها يديه من 
أصابعه فيضع أصابع يده اليسرى سوى الابهام على ظبر أصابع الهنى سوى الابهام 





- طب القاوب 


وي بها على الع فى فاذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها 
إى المرفق ثم يدير باطن كفه إلى باطن الذراع وعرها علها رافعاً إيهامه فاذا بلغ 
الكوع أمر إبهام اليسرى على ظبر إهام الينى ثم يفعل باليسرى كذلك * ثم مسح 
إحدى كفيه الى وأن يفرج بين أصابعه فى أو لكل ضربة ولا يبرفع يده حق 
يتم المسح . 

أما مبطلاته فبى مبطلات الوضوء والذى تيمم عن جنات | كر لابعواد تنا 
حدثا أكر إلا بما يوجب الغسل وتزيد مبطلاته أمراً آخر وهو زوال العذر المبيح 

يممكأن يود الجناع بعد فقده 0 بقدر على استعاله بعد زه : 


مببيحث فاقد الطرودين 

3 فقد الماء والصعيد بأن حبس فى مكان ليس به مظبرا أو يخز عن الوضوء 
والتيمع معا لمرض ووه فيجب عليه أن يصلى فى الوقت لحرمته ثم يعيدالصلاة مق 
قدر عل الوضو: أو التيمم على تفصيل المذاهب . 

فالشافعية قالوا يصلل صلاة خفيفة والجنب يقرأ الفاتحة فقط ويعيد الصلاة عند 
وجو المناء . والحنفية قالوا يصلصلاة غير خفيفة أى يتشيهفقط بالمصلين فلايقرأ 
ا 9 1 الضلاة . والمالكة قالوا المغتمد فى فاقد الطبورين أن الصلاة 
تسقط عنه أداء وقضاء فلا يصل ولا يقضى . أما الحنابلة فقالوا يصلى صلاة خفيفة 
مقتصرة ولا يعيدها . 


مبحث المسح على الجييرة وتحوها 
الجبيرة ما يضعه ابر أو الطبيب علىالعضو المذكسر ومثل الجبيرة الدواء الذى 
يوضع على لآم وكذا العصابة والمسح عليها بدلا من غسل العضو المريض بشرط 
أن يكون الغسل مضر] فان ضر الغسل مسح وإن ضير الغسل والمسح كاه من 
الممسم على الجبيرة مرة واحدة يعم بها جبيع امحل المريض وكا 79 المسح على 
الجبيرة سقوطبا عن موضعبا أو نزعبا عن مكانها وصلاة الماسح على الجبيرة صميحة 
ولا إعادة له 








الوضوم 
مبيحث الخيض ووقته 
وقته من بلوغ الى تسع سنين إلى سن اليأس فإن رأت الدم قبل بلوغ تسنع 
سكين أوارانة بعك سن اليأس لا يكون دم حيض بل هو دم فاسد ولون دم الخيض 
الجرة والصفرة واللكدرة ( ومى بين البياض والسواد)و أن يكونالرحمخالياً من جل 
أما مدته ‏ فالشافعية والمنابلة قالوا يوم وليلة ‏ والحنفية قالوا أقل مدته 
ثلاثة أيام وثلاثليال اذ والمالكةه قالوا أقل مده يوم 5 بعض لوت 0 
مد نه حمسة عشر يوماً وغاليه م أيام 1 سيعة وأقل مدة الطبر حسة عشر يوما 
ولا حل ا . والنقاء من الدم ف أيام الخيض يعدير حيضاً فلو ا نوما 0 


ويوماً نقاء تعتبر حائضاً فى الكل وما نقص عن مدة الحرض أو زاد على أكثرها 


فهو استحاضة . 
ميبحث النفاس 


النفاس هو دم بخرج للولادة فقال المالكية بخرج مع الولادة أو بعدها وقال. 
الحنابلة الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع علامة الطاق وما بعد الولادة 
يعتبر نفاساً . والشافعية قالوا الدم الذى بخرج بعد نزول المولود فقط . والمنفية 
قالوا الدم الذى يخرج عند خروج أكثر الولد . 

وعلى ذلك فلو شق بطنها وخرج منه الولد لا تكون نفساء . أما السقط ولوكان 
علقة أو مضغة فالدم النازل بعده نفاس .. ولا حد لأاقل النفاس فيتحقق بلحظة 
فإذا ولدت وانقطع دمبا عقب الولادة أو ولدت بلا دم انقضى نفاسها ووجب 
عليبا ما ريحب على الطاهرات . أما أكثر مدتهفبى أر بعون يوماً عندالحنفية والنابلة 
ها عيد الغبافعية رار يثره بيتون بوما وغالبدرار يعون يوم وبعئد المالكة أ كثر 
مدته ستون بوماً . 

وأما النقاء من الدم أثناء البفاس فعند الحنفية يعتبر نفاساً وعند الششافعية إن كان 


خمصة عشرة س1 فصاعداآ فهو طبر ومابخده حيض وإذا نقص عن هذه المدة فالكل 


نفاس . وعند المالكية إن كان نصف شبر فهو طبر والدم النازل بعده حيض. . 
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وعند الحنابلة التقاء المتخلل بين دماء النفاس طبر فيجب عليها فى أيامه مايجحب 
على الطاهرات 1 

هى سيلان الدم فى غير وقت الحيض والاةاس فكل مازاد عن أكثر مدةالحيض 
فالدم النازل قبل سن البلوغ فبو دم علة وفساد 3 

ولا تمنع الاستحاضة شيثاً مما بمنعه الحيض والنفاس ما سبق تفصيله والته أعلم . 

فضيلة الوضوء 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من توضكأ فأحسن الوضوء وصلىركعتين 
لم يحدث نفسه فيهما بشىء من الدنيا خرج من ذنوبهكيوم ولدته أمه ) ( ابن المبارك) 
وقال عليه السلام ( ألا أنبتم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ” 
الوضوء على المكاره ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم 
الردّباط ) ثلاث مرات وقال ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بده إل العاء 
.فقال أشبد أن لاإله إلا الته وحده لاشريك له وأشهد أن مدا عبده ورسولهقتحت 
له أبواب الجئة الثانية يدخل من أيها شاء ) من حديث عقبة بن عاص . 

باب فى الصلاة 

إعل أن الصلاة هى أم أركان العبادات بعد الشبادتين والمحافظة علها تقود 
'الإنسان إلى أداء باق العبادات وكذا تنهاه عن جميع المعاصى قال الله تعالى ( إن 
الصّلاة تنبّى عن القَحْشاء والمذكر ) وهى خمس صلوات مفروضة على 
كل مسل ومسلءة . الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح . وقد فرضت بمكة ليلة 
الإسراء قبل الحجرة بسنة وهى الركن الثانى من أركان الإسلام المبينة فقول النىدلى 
الله عليه وسل ( بنى الإسلام على خمس شهادة آلا إله إلا اله وأن حمداً رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا) (3) 











الصلاة 3 


.وقد ثبت فرضيتها بالكتاب والسيَّة والإجماع , قإل الله تعالى ( وأقيموا المصكلاة ) 
وقالعر وجل" ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مو'قوثاً ) أىفرضاً مؤقتا . 
وقال تعالى (حافظوا على الصّاوات والصلاة الو طى) إلى غيرذلك من الآيات . 
وأما السنة فقد قال رسول الله صلى الله عايه وس ( مس" صلواتر افترضين الله 
عن” وجل من" أحنسن وضوءهن” وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعبن وخشوعبن 
كن 4 على اللو عرلك 0 1 له ومن ى يفعل' لسر له عند اللو عد إنما 
عدفر له و إن شاء عد ركه ) (د) وقوله صلى' الله عليه وسل لمعاذ لما بعثه إلى اهن 
(إخذير'هم أن الله قد فض لهم خمس “صل وات رف كل بو م وليلة)زق) ول يختلف 
فّ فَرَضَبدَتها أحد من المسلمين , فالصلاة معلومة من الدان بالضرورة وجاحدها 
مرتّد عن درن الإسلام تجرى عليه أحكام ا 
أوقات الصلاة 
أما أوقاتها فعروفة فلا تصح إذا قدمت عنها يا يَحْرثم تأخيرها بغيرَ عذر 
شرعى ؤعلٍ ذلك يحب أداء الصلاة بأركائها وسلتها وهيآتما فى أوقاتها والافضل أن 
تؤدى فى أول وقتبا لقول النى صلالله عليه وسلم ( أفضل الأعمالالصلاة فى أوقاتها) 
اق ) وسئل جابر رضى اللّه عنه عن مواقيت صلدة النى صلى الله عليه وسل فقالكان 
عليه الضلاة والسلام يصلى الظبر بالهاجرةوالعصر والشسسش حيةوالمغرب إذا وجبت 
والعشاء إذا كثر الناس يحل وإذا قلدّوا أخر والضبح بلس - أى عند الاسقار . 
استقيال القيلة 
أما استقبال القبلة فشرط فى حتة الصلاةلقوله تعالى ( فول" وجبك شطر المسجد 
الحرام ) وقول النى صلى الله عليه وسل ( إذا قت إلى الصلاة فأسيغ الوضوم ثم 
ااستقبل القبلة وكير )(م ) . 
باب فى شروط أدائها 
تؤدّى الصلاة قياماً لقوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) وقوله على الله عليه وسلم 
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من حديث عير أن ن حصين ( صل قاماً فان لم تستطع فقاعداً ) ويحب أن كين 
منتصباً معتدلا ولايضر أن ينحنى قليلافان ذلك أقرب الخشوع ومن يقرأ الفاتحة 
ذلا صلاة له لقوله صل اله عليه وسل ( لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب ) . (ق) 

أما هيآتما فإليك مارواه أبو هريرة فى الرجل الذى علمه النىصلى الله عليهد وس 
الصلاة لما أتمل بها فقال عليه السلام ( إذا قت إلى ااصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة ثم كبر ثم اقر أ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفم 
حتى تعتدل قائا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدآ ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم افعل 
ذلك فى صلاتك كلها ) (م ) . وعلى من سمع الاقامةأن لا يسرع فى المثى ولايهرول 
لقوله عليه الصلاة والسلام ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمششرن 
وعليك السكينة فا أدركتم فصلدُوا وما فاتكم فأتموا ) (م ). والغرض من ذلك أن 
الإفسان إذا أسرع فى المثى ووفف ف الصلاة فلا بمكنه أن يستحضرقلبه لآن سرعة 
الى تتحدث اضطراباً فى القلب . وعملا بهذا الحديث أتوجه إلى إخوافى الذين 
يسرعون بالذهاب إلى المسجد فيجدور الإمام راكعاً فيطلبون مئه التأنى بقولهم 
( إن اله مع الصابرين ) ثم يأتون بالنية وممفىحالة إسراع شديدلا يتأق فيه حصول 
الاستحضار المطلوب ثم يركعون وربما أتوا بتكبيرة الإحرام حال الركوع وهذا 
مبطل للصلاة لآن لبا القيام . فنصيحتى لاذين تصادفهم هذه الحالة أن لايطلبوا من 
الإمام التأنى ولا يدخلو ن الصلاة إلا فى حالة اطمئنان وخشوع ولو أدَى ذلك إلى 
عدم إدر اك الركعة التهوجدوا الإمام ذيبا وبذلك نقبع تعالم النى صلى الله عليه وسلم - 
ويشترط أن يكون السجود على ياببن تستقر الجبهة عليه وأن يكون السجود على 
أعضائه السبعة الواردة فى قول النى صل الله عليه وس ( أمرت أنأسجد على سبعة 
أعظم الجببة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ) . ( ق ) 

باب فى الاعمال الظاهرة فى هيئة الصلاة 

بنْسن” للبصلى إذا فرغ من الوضوء أن يقف مستقبلا القبلة وأن يساوى قدميه 
ولا يضمبا بل يفرتج بينهما من الامام بقدر شبر ومن الخلفه بقدر نصف شير 
وينظر لموضع سجوده ثم ينوى الدخول فى الصلاة بقوله - أُودى فرض الظبر 








الصلاة ه؟ 


لله فيميز الآداء عن القضاء والفريضة عن النفل والظبر عن غيره ولبكن معان 
هذه الألفاظ حاضرة بقلبه لآن هذا هو أصل النية وجتبد أن يستحضرها إلى آخر 
التكبير فإذا لم يعيّن الآوقات لم تنعقد صلاته ثم يكير تكبيرة الإحرام بقوله ( الله 
أكبر ) باللغة العر بية وتجوز باللغة التى يعرفها المصلى إذا لم يقدر على نطقها باللغةالعر بية 
وينطق بالتكبير بصوت يسمعه هوء أما الآخرس فيكى أن ينوى ذلك بقلبه . 
ويشترط أن يمد لام الجلالة مددًا طبيعياً وأن لايأق بواو بين الكلمتين بأن يقول 
( الله وأكبر ) . ولايبدأ بالتكبيرة إلا بعد فراغ الإمام منها ويقرأ دعاء الاستفتاح 
(م ) ميقأ الفاتحة آية آية قراءة واضحة بام حروفها ولا ريصيل” لفظ (آمين )بقوله 
( ولا الضالين ) . وبجبر بالقراءة فى الصبح والمغرب والعشاء إلا إذا كان مأموماً ثم 
يقرأ السورة أو قدر ثلاث آيات من القرآن ثم بركع قائلا ( اه أكبر ) وده إلى 
أن ينتبى من الركوع فيضع كفيه على ركبتيه وأصابعه ممدودة على الساقين » وأن 
ينصب ركينيه ولا يثديهما وبمد ذراعيه وبذلك يستوى الظبر مع الرقبة والرأسء ثم 
يقول سبحان رب العظيم ثلاثاً والزيادة إلى سبعة أو عشرة أ كل . ثم يعتدل قائلا 
(سمعالله لمن حمده) ويطمئن معتدلا إلىأن يعودكاكان قبل الركوع ويقول (اللبم ربنا 
للك امدحمد كثير طيباً مباركا فيه) ‏ أما إذا سجد قبل تام الاعتدال بطلتصلاتة» 
ثم بهوى للسجود مكبر آ ويضع جهته مكشوفة على الأرض ويضية أصابع اليدين 
ويضعبا حذاء منكبيه ويحافى الرجل مرفقيه عنجنييه ويحافى بطنه عن نخذيه ويج 
بين رجليه ( أما المرأة فتضم ) 0 أصابع الرجلين على الآرض وأطرافها 
لجبة القبلةولايفترش ذراعيه يا يفترش السبغ » و يق و لسبحان رب الأعلىثلاثاوالزيادة 
حسنة؛ ثم يرفع منالسجود مكبرا فيجلس على رجله اليسرى وتبق الى منصوبة على 
بطن الأصابع ويضع كفيه على فذيه والأصابع مدودة لجبة القبلة مضمومة ضما 
طبيعيا ويطمئّن جالسا . ويقول الدعاء الوارد فى ذلك , ثم يعيد السجود فيعيد رجله 
اليسرى يا كانت بحيث تكون منصوبة و بطنالأصابع على الأرض كا تقدم ولايصح 
تركبا مثنكّة . ثم يشرع ف القيام بعد تمام السجدة الثانية قائلا (التهأكبر) ثم يدها يحيث 
تستغرق حركة القيام وأن يقوم مستندا على يديه إذا شاء ولا يحسن أن يكون يجزه 





ك1 ذلك نادي 


أعلى :من رأسَه حال القيام . وهكذا يفعل فى الركعة الثانية ثم يحلس للتشهد فإنكانت 
الصلاة ثلاثية أو رباعية جلس على رجله اليسرى كا تقدم أما إذا كانالتشيد الآخير 
فإنه باس على وركه ار وجعل قدم رجله الدسرى خارجا من نحت ساق رجله 
الى مع نصب القدم الى ثم يسلم بعد الفراغ من الشيد ولا عل التسليم وينوى 
به التسايم على الملاتكة ورجال الله الصالمين . 


بكره فى الصلاة الؤسوسة واللعب القليل باليد فى الملابس أو البدن يدو نحاجة 
وفرقعة الاصتابع وتشيكها ووضع الييد على الخاصرة والالتفات بمينا أو يسارا 


والإقعاء وهو وضع الإليتين على الأرض ونصب الركبتين لقول أنى هريرة رضى 
الله غنه :هاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الديك و إقعاء كإقعاء 
الكلب والتفات كالتفاتالثعلب , ويكره تششمي رالكنّين عن الذراعينو الإشارةبالعين 
راطا ب أواليد إلا إذاكانت الإشارة ارد السلام ‏ ويكره إهامقراءةالسورة 
حال الركوع ‏ أما إتمام قراءة الفاتحة حال الركوع فبطل للصلاة - وإتيان لفظ 
(الله أكير) بعد تمام الانتقال أو يقول (جمع اله لمن حمده) بعد تام الاعتدال ويكره 
تغميض العينين إلا اتقاء لللشغولية ورفع البصر إل السماء وقراءة سورة أو آية 
فى الركعة الثانية أطول ماقرأ فى الأولى وتكرار السورة أو الآية فى ركعة واحدة 
أو فى | ركعتين إذا كان حفظ ؤيرهما وأن يكون بين يدى المصلى ( فرن ) أوكانون 
فيه جمر وأن يص لوصف وأمامه صف فيه فرجة والصلاة فا مز بلوا مجزرةوقارعة 
الطريقو اجام ومبارك الابلومأوى الحيوانات» ونبى رسول الله صلى اللةعليهوسم 
عن الصّفد وهو قرن القدمين والصفن وهوالارتكاز على إحدى الرجلين أثناءالقيام 
دون الأخرى (ت) وى عن صلاة الحاقن للبول والحاقتٍ للغائط (ه) والحازق 
صاحب الحف الضيق ( ت ) فان كل ذلك يمنع من الخشوع وفى معناه الجائع والممتم 
لقوله صلى الله عليه وس ( إذا واضع عشاة أحد؟ وأقيمت الصلاة فابدوا بالععشاء 


ولا يعجل حَى يفرع مه َ 6 ونهى عن صلاة لطت والغضيان وعنستر الوجه 














الصلاة 7 
والتفخ فى الأرض عند السجود وتسوية الحصى والإستناد حال القيام على حائط . 
وأما مندوبات الصلاة فبينة بكتب الفقه يحب اطلاع المصل, غليها لمعرفة 
مهمه منها 3 
باب فى الصلاة فى البيت 
وأفضل مكان تصلى فيه النافلة البيت لقوله صلى الله عليه وسلم (صلُوا أنها الناس 
فى ييوتك فإن أفضل الصلاةصلاةالمرء فى بيته إلا المكتوية ) ( أىالفزض ) ( ق ) 
'واسنثى من ذلك صلاة التراو ويح فان ضلاتها فى المسجد أفضل . 


ا 
صلاة اجمعة ركعتان » روى عنعمر رضى الله عنه أنه قال فخلا اعد راكمتان 
مام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم - وهى فرض عين مستقل ولييست 


ل الظيناغين أثهما .لوا فاتلت فضت :صلاة اللإر أربعاً » وقد تنتنا فراضيتها 
باللكتابوالسنة والإجماع ؛ أما الكتاب فقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا نودى 
الصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إلى ذكر لله وذروا البيع ) وأما السئة فنها حديث عبر 
المتقدم » وأما الإجماع فقد اتفقت الآمة على فرضيتها .أمااشزوظ:وجؤما وشزؤوط 
حتها فبيئة بكتب الفقه على تفصيل فى المذاهب . 


باب فى مندوبات صلاة ابجبعة 


نظرآً لأهمية صلاة الممة , وفضل يومها نذكر فيا بلى ما بحب على المسل أن يعمله 
فى ذلك اليوم ٠‏ إعم أن هذا بوم عظم عظم ألله نه اجبام وخص به المسلمين قال 
تعالى :(إذا نودى للصلاة من يوم اجمعة فاسعدوى'| إلى ذ كر الله.) خُركم الاشتعال 
امون الدننا يا وبكل مايلبى عن السعى إلى ابمعة » | يحب على المسل عمله فى هذا اليوم 
أن بحسن هيئته بأن يقسلم أظفاره ويقص شاربه ويزيل شعر الإبط وشعر الأذن 
وشعر الانف ويغتسل ويتطيب وللغسل أهمية كبري ووردت فيه أخبا ركثيرة قال 
عليه السلام : (مناغتسل يوم اجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم اد هن أو مس من 
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طيب ثم راح فل يفرق بين اثنين فصلى ماكذتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غتفر له 
مابينه و بين ابمعة الاخرى) (ق) ومعنى خرج الإمام أى جلس على المنبر للخطبة » ومن 
المندوب فى هذا اليوم قراءة سورة الكبف والإكثار من الصلاة على النى صلى الله 
عليه وس لقوله عليه السلام : ( أكثروا منالصلاة على يوم اجمعة ) (ق) والإكثار 
من الدعاء لقوله عليه السلام : ( إن فى اجمعة ساعة لانوافقبا عبد مسلم 9 أل الله تعالى 
شيا إلا أعطاهإياه) (ت) وأشار بيده يقالباء ومنها المبادرة بالذهاب إلى المسجد » ومنها 
التطيب ليغلب به الروائح الكريبة والتزين بأحسن الثياب وأحبها إلى اللهدتعالى البيض » 
ومنها المبادرة والصلاة الصف الأول . واعلم أمها المسل رحمك التهأن إخوانك من 
المسلدين فى القرن الأول من الإسلام كانت تزدحم بهم الطرقات قبل الفجر وبعده 
عند الذهاب والانضراف' 'منالمسا جد كأ يام الأعياد » ولكنقد اندرس هذاء وقبل 
أول بدعة حدئت فى الإسلام اك كال لما طكف لع 1 المسل 
إذا دأيت الهودئ والتصراف بكر إلى الكنيسة يوم السبت أو الآ حدء واطالك 
إلدنيا يبكر إلىالذهاب لللأسواق ليربخ قليلا أوكثيراً من المال فل لايسابقبم طالب 
الآخرة لينال الأجر العظيم والرخ الجسيم - وم 
المرور بين لحم فقد ورد وعد شديد فى تخطى الرقاب وروعا أن النى صل الله عليه 
وس رآى رجلا يتخطبَى رقاب المصلين فقال له بعد الفراغ من الصلة (مامنك أن 
تصلنى معنا ) قال ا فقالعليهالسلام (رأيثك تأ نيت وآذيت) (د) 
أى تأخرت عر اليكور وادت المضور» وى ذلك إشارة إلى إنه خط ل عن 
الرقاب . وأما المرور بين يدى المصلل فقد قال عليه الصلاة والسلام ( لآن يقف 
أربعين عاماً خير لهم نأنر بين يدىالمصل) (البزار) والقرب من الإمام أفضل » ومنها 
الإنصات إلى الخطبة وعدم التكلم أثناءها . قال عليه السلام (من قال لصاحبه والإمام 
طب ع 0 مه فقد لغا ومن لغا فلاجمعة له)(ت) وهذا يدلعلى أن إسكاتالغير 
ل الكلام بكرن بالإشارة لابالنطق . وكذا بكره اللعب بالمسبحة أثناء الخطبة . 


نها عدم تطى رقاب الناس وعدم 


لهذا وغيره من السسئن أتوجه بهذه الكلمة إلى الذين يأتون يوم اجمعة بثياب قذرة 
م فى ما المصلون” 03 وإل الذن يتباونونق نظافة أرجلبم فتتصاعد من بين 

















الصلاة #4 


أصابعيم رانحة كر ممة خصوصاً فى زمنالصيف ء و[ىإخواننا الذي نيليسو نالجوربات 
فتبق أياماً بدون غسل وحضرون ما يوم اجمعة وهى مئتئة فيوّذون م مك 
بجوارثم ومن خلفهم وم مهذا قد خالفوا سثن النى صل الله ايه ومسل ول يعملوا 
بقول الله تعالى ( يابى آدم خذوا زيتم عند كل مسجد ) وليعليوا أن هذه امور 
تفسد على المصلين صلاتهم للآن المصلى إذا تأذَى يها لامكنه ا.تحضار قلبه ولايطمئن 
فى الصلاة - فياليتنا نطيع الله ورسوله ونئزكن عند الذهاب لالمسجد لنقف بين 
يدى الخالق العظيم كا نتذن عند الذهاب إلى محلات اللبو أو لمقابلة انخاوق الاثيم 
وكذا أتقدم بالر 3 إلى المسئولين بنظافة المساجد أن مبتموا بنظافتها لاسا فى يوم 
المعة » وليعليوا أن عدم النظافة ثىء يسأم منه المصلون ‏ وعلى طا لى ثواب الآخرة 
من المؤمنين أن يننافسوا فى تجديد فرش المساجد وببادروا إلى ترميمبا وتعميرها 
ففى ذلاك الخير والفلاح ومضاعفة الآجر بوم لاينقع الإنسان اج ما قدمت يدأه 4 
قال تَعالى ) إما ع مسا اله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وك 
الركاة ) جعلنا الله منهم . 

صلاة الماعة أفضل من صلاة الفر دلو لهعليهالصلاة والسلام (صلاة اجماعة تفضل 
صلاة الف بسبع وعشرين درجة) (ق) أىالمنفرد » وقال عليه السلام (من صلى العشماء 
إلى غير ذلك من الفضائل ‏ وتسقط ابماعة بعذر من الأعذار الآتية ‏ المطر الشديد 
والبرد الشديد والوحل الذى يتأذى منه والمرض والخوف من ظالم والعمى إن لم يحد 
الأعبى قائدآ أو لم ممتد بننسه وغير ذلك مما هو مفصل بكتب الفقه . 


باب فى الخشوع 


قال تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) فالخشوع ثمرة 
ألإمان وننيجة اليقين ن الحاصل فى القلب بجلال الله عز وجل » ومن رزق ذلك فإنه 
0 خاشنا فى الصلاة وق غير الصلاة بل ف كل حركاته وسكتاته لآن باعث 
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الجشوع هوعلكبأنالته تعالى مطلئّع عليك فى السر والعلن . قالعليه الصلاةوالسلام 
(أعبدرالته كأ نك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك (ق) و إنما جعل الخشوع فى الصلاة 
لآن العبد فى الصلاة يناجى ربه فوجب حصول الخشوع فى هذه المناجاة . واعلم أن 
الخشوع فالصلاة بمثابة الروح منالجسد» وكا أنه لافائدة فى جسم بلاروح فكذلك. 
لافائدة فى صلاة بغير خشوع , وقد ورد فى الحث على الاشوع أخبار كثيرة . منيا 
ما قاله رسول الله صل الله عليه وسلم لرجل كان يوصيه ( وإذا صليت فصل صلاة 
مودّع ) (ه) أى مودع لنفسه مودع لمواه مودع لعمره سائر إلى مولاه ؛ وقاله 
عليه السلام ( لاينظر الله إلى صلاة لايحضر الرجل فيا قلبه مع بدنه ) (ق)وداى 
صل الله عليه وسلم رجلا يعيث باحيته فى الصلاة فقال (لو خشضع قلب هذا لخشعت 
جوارحه) (ق) ومنذلك ينبين أن الحركة فالصلاة ندل عللعدم خشوع المصلى وقال. 
ابن عباس رذى الله عنهما ركعتان مقتصدنان فى تفكر خير من قيام ليلة واأقاب 
سام . وقال عليه السلام ( إن الرجلين من أمتّى ليقومان إلى الصلاة وركوعبما 
وسجودهما واحد وأن مابين صلاتهما ما بين السماء والأرض) وأشار إلى الخشوع , 
(ابن أنى أسامة ) وقال ( ليس للعبد من صلاته إلا ماعقل منها ) (ق ) وغير ذلاكه 
مما يدل على فضائل الخشوع . 
باب فى .ينان الدواء النافم ضور القلى فى الصلاة 

إعلم أن الوم لبد أن ككون معط ما لله عر وجل وخائنا مئة وراجلاه 
ومستحساً من نقصيره فى أداء حقوقه فانفكا كه عن هذه الاحوال فى الصلاة لا سبث 
له إلا تفريق الفكر وتشعب الخاطر وغيبة القلب عن الماجاة والغفلة عن الصلاة 
ولايلبى عنالصلاة إلا الخواظر الوأردة الشاغلة » فالدواء فى إحضار القلب هو دفع 
تلك الخواطر ولا يدفع الثىء إلا,يدقع سببه ؛ وسبب موارد الخواطر على القاب 
إما أن بكون أمرآ خارجأ أو أمرا باطناً . أما الخارج فهو ما يقرع السمع أو يظير 
للبصر وهما أقوى أسباب الخواطر الظاهرة التِى تشغل القلب وقت الصلاة » وعلاج 
ذلك قطع هذه الأسياب بأن _يشّْض بصره أو يصلى فى بيت مظل ولا يصلى على 
النشوارع ولا على الفرش المصبوغة بالآلوان . 

















4:١ الصلاة‎ 


أما[! د سات الال يه فى أشك فان من عت 2 ايوم ف أرادلة اللانا 


لاينحصر فكره فى أمس واحد؛ بل لايزال يطير من جانب إلى جانب » وعلاج ذلك 
أن يرد النفس قبراً إلى فهم ما يقر أه فى الصلاة ويشغلها به عن غيره ونعينه عل ذلك 
أن ستعد له قبل الدخول ف الصلاه بان جدد ذ كر اللاخرة رهول الموفف بين يذى 
الجبار وخطر مناجاة الم ولىسبحانه وتعالى » ويفرغ قلبه قبل التكبير عمامهمه فلا يترك 
لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره . قال عايه الصلاة والسلام لعنمان بن شيبة ( فى 
نسيت أن أقول لك أن خمر القدر الذى ف البيت فإنه لا ينيئى أن يكون ف البيت 
ثىء يشل الناس عن صلاتمهم ) ( د ) فبذا طريق تسكين الآفكار, واعلم إن الشيرة 
القوية لا تزال تجحاذبك وتجاذبها ثم تغلبك وتنقضى جميع صلاتك فى شغل الجاذية » 
وشهوات الدنيا كثيرة فلا يخلو عبد منهبا وجمعبا أصل واحد وهو حب الدنيا 
وذلك رأ سكل خظيئة وأسا سكل نقصان» ومن انطوى باطئه على حب الدنيا حتَى 
مال إلى ثىء منهسا فلا يطمعن أن تصفو له لذة المناجاة فى الصلاة فإن من يفرح 
بالدنيا لايفرح بالله عز وجل » وهمة الرجل مع قرة عينه أى مع مايسره » فإ نكانت 
قرة عينه فى الدنيا انصرف لا حالة إلها همه . ولسكن مع هذا فلا ينبغى أن يترك 
الجاهدة ورد القلبٍ إلى ااأصلاة وتقليل الاسباب الشاغلة . فبذا هو الدواء المى ؛ 
ولمرارته استبشعته الطباع وبقيت العلة مزمنة » ولسكن الرجل العاقل هو الذى يصبر 
على مرارة الدواء ى يحضل لقلبه الشفاء . 


باب فى فضائل الصلاة 


مما ورد فى فضيلة الصلاة من الأخبار قول النى صلى الله عليه وس ( خمس” 
صلوات كتين الله على العباد فن جاء بهن ولم يضيع منهن شيتآ استخفافاً بحقن كان 
له عند الله عبد أن يدخله الجنة ومن لم بأت بهن فليس له عند الله عبد إن شاء عذيه 
وإن شاء أدخله الجنة )( ابن عبد ابر ) وقال ( مثل الصاوات الخ سكل نر عذب 
ا يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فا ترون ذلك يبق من درنه ) قالوا 
لا ثىء قال ( فإن الصلوات الخ تذهب الذنوب؟ا يذهب الماء' الدرن ) (م ) وقال 
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( إن الصاوات كفارة لما بينهن ما اجْتكْنبَتٍ الكبائر ) (م ) وسثل رسول الله 
صل الله عليه وس أى اعمال أفضل ؟ فقال (الصلاة لمواقيتها) (ق) وقال ( من حافظ 
على الس بإكالطمورها ومواقيتهاكانت له نوراً وبرهانآبومالقيامة ومنضيعها حشر 
مع فرعون وهامان) احمد وقال (مفتاحالجدة الصلاة) زت) وقال (ما افترض الله على 
أنه ف التو سيدا حت اله من الصازة ولركان ف وا حي | له من التعبل به ماديكمه 
فنهم داكع ومنهم ساجد ومنهم قائم وقاعد ) (ك) وقال (أن ا اج النار د قل 
طلوع الششمس وقبل غروها ) يعنى الصبح والعصرء 0 الله عليه وسلم (يقول 
اد كال فتسمتس"الميلاة ب وين فندى والعيدى فا شال قاذا قال إسمد لله 
رب العالمين قال تع الى حمدنى عبدى »؛ وإذا قال ال رمن الرحيم قال أله تعالى مانن 
عبدى فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى فو”ض إلى عبدى » فإذا قال إياك نعبد 
وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بينى وبين عبدى » فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين عت عل بم غير ال مغضوب علييم ولا الضالين , قال الله هذه لعبدى 
ولعبدى ما )9 بزال المصلل ي:اجى ربه ويطلب قربه حتى تتمكن امحبة 


من قليه, فبذا كله جذب مئه لاك لحضرته, واستخراج منك لشكر مزثه - عجب ربك 
عن قوم ساقون إلى الجنة بالسلامئل 3 


باب قَّ وظائف الإمامة 

أما الوظائف التى على الإمام :فتبا أن لايتقدم للامامة على قوم يكرهونة 0 وإذا 
0 مر دن الآذان والامامة قيض إن يختار الإمامة فان 1-8 واحد منهما فضلا 
ولكن اجمع مكروه ؛ وأن يراع الإمام أوقات الصلوات فيصل فى أوائلها ليدرك 
رضوان الله سيحانه » لأست أن 00 وخر الصلاة انتظارأ لك اجماعة, وقد 0 
رسول الله صلى الله عليه وس عن صلاة الفجر للطبارة فتقدم عبد الرحمن بن عوف 
فصلل بهم ففاتترسول الله صلى الله عليهوسم ركمة” فقام يقضيها ثم قال ( قد أحستم 
هكذا فافعلوا ) (ق ) وأن يؤم مخلصا لله تعالى بأن لا بأخذ عليها أجراً فان أخذ 
فلا حرهة فى ذلك ولكنه مكروه: وجب أن يكون الإمام طاهر الباطن ع نالفسق 
والكبائر والإصرار على الصغائر فانهكالشفيع للقوم فيذبنى أن يكون خيراً منهم » 





وظائف الإمامة والقدوة 5 


ذاذا أحدت وهراق الصلذة فادسشى بل رخذ ابد من بقرت مه ويستخلفه؛ وأن 
لايكبر حى تستوىالضفوففلياتفت بمينا وشمالا فان رآىخللا أعى بالتسوية» وأن 
رفع صوته كوه الاحرام سات الك اك وألله أعلم . 


يدخل الإنسان المسجد برجله الهنى ويؤدى تحيته قبل الجاوس لقول النى صلى الله 
عليه وسل ( إذا مكل ده ل نايركع ركنن هل أن حل ) (3) 2 على 
مسقلا القبلة بغاية الخشوع والآدب » وما دام فى المسجد منتظراً الصلاة فكأنة فى 
صلاة فلا يشبك بين أصابعه ولا يفرقعها ولا يعبث بمسبحته ولا يشغل قلبه إلا بذ كر 
الله تعالى والتفكر فى أهوال الموت وذكر الآخرة ويكثر من الاستغفار والصلاة 
على النى صلى الله عليه وسلم ويدفع عن نفسه شواغل الدنيا الفانيةء وإذا رآى أحداً 
يخل فى صلاتة يرشده إلى اصلاحباء وإذا سمع أحداً بتكم بكلام الدنيا ينهادعن ذلك» 
ولجعل لنفسه وردآ يق رأه وهو ف المسجد كأن يقول لاإله إلا اللمؤحده لاشريك 
له له الملاك وله امد وهوعلى كل شىء قدير , مائةمرة» وسبحانالله وبحمده مائةمرة» 
أو يقرأ القرآن ى يستفيد بالجلوسفالمسجدء أما إذا ترك الذكر استولى الشيطان 
عل قلبه أويغلبه النوم؛ فاذا قضيتالصلاة فلتكن آخر من يخرج؛ واختم صلاتكقبل 
الخروج واسأل الله تعالى من فضله عمى أن يقبل سلاتك لانك لا تدرى أقبلت 
الصلاة أم ردكت فى وجبك ء ثم اخرج برجلك اليسرىولاتزج بنفسكعقب الصلاة 
فى مجالس اللبو والضحك فان هذا ينسيك ماكنت فيه من الخشوع ويعود قلبك 
للجفاء ما كان . 


باب فى فضيلة الاذان 
ما ورد فى فضيلة الآذان قول النى صل الله عليه وس ( ثلاثة يوم القيامة على 
كني من هناك الَسَوه لا وهم حساب 8 ينالهم فزع حى 1 ما بينالناس 


رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل وأم بقوم وم به راضون » ورجل دن 
لق مسحد ودعا إلى اللهعز وجل ابتغاءو جدالله, ورجلابشل بالرزق ف الدنيا فلم يشغله 





3 طب القلوب 


ذلك عن عمل الآخرة ) (ت ) وقال ( لا يسمع نداء المؤذن جن ولا إنس ولاثىء 
إلا شبد له يوم القيامة ) (خ ) وغير ذلك من الفضائل . 
باب فى الركاة 

الزكاة فرض عين على كل من :وفرت فيه شروطبا وقد فرضت فى السنة الثانية 
من الحجرة » ودليل فرضيتها الكتاب والسئةوالاجماعقال تعالى ( وآ توا الركاة ) وقال 
عز وجل ( ف أموالم حق معلوم للسائلوانحروم ) وشروطها وأنواعما مبينة تفصيلا 
فى كتب الفقه فعلى من يحول التتفاصيل الخاصة بالزكاة أن يسأل العلماء حتى تخرج من 
مسئولية التفصير لان اهل فق الامور الدشة مؤاخذ عليه » والركة ركن من أركان 
الإسلام الس » فن أداها فقد أتم دعائم الإسلام وحسب تاركها زاجراً قوله تعال. 
( والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيلالله فبشرم بعذا ب ألم » بوم 
يحمى عليهافى نأر جبنم فتّسكوى بها جباثم وجنوبهم وظبورثم هذا ماكنزتم لانفسم 


فذوقوا ماكنتم تكنزون ) معنى الانفاق هنا أداء الركاة وقال أبو ذر انتبي تإلى 
رسول التدصلى اللهعليه وسلوهو جالسفي ظل السكعبة فلما رآفىقال ( هالاخسرون 
اله ) فقلت ومنشهمقال(ألآ كثرون أموالا إلا منقال مكذاوهكذا من بين 
يدنه ومن خلفه وعن ينه وعن شمالهوقليل ماه ما من صاحب إبلولا بقر ولاغنم 
لايؤدى ذكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت و أسمنه تنطحه بقرونها وتطأه 
بأظلافها كاما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حت بمقضى بين الناس)من الصحيحين. ‏ 


ما ورد فى فضيلة الصدقة قول النى صلى الله عليه وس ( تصدقوا ولو بتمرة فانها 
تسد من الجائع وتطء الخطيئة يا يطء النار الماء ) (ابن المباركة) وقال ( اتقوا الثار 
ور فانلم تجدو! فبكلمة طيبة ) (عدى) وقد ذكرت فى باب ذم البتتخل وفضل 
السخاء من هذا إلكنتاب كثيراً مما ورد فى فضيلة الركاة والصدقة فراجعه:. 
نان “فق الصيام 
الصوم معروف وأقسامه وشروطه ومبطلاته مبيئة فى كتب الفقه والذى بهمنا: 








فضائل الصيام 


منه هو أن يدرف كل مسل مكلف أن صوم رمضان فرض عليه بدليل الكتاب 
والسئة والإجماع » وقد فرض فى شسعبان فى السنة الثانية من الحجرة قال تعالى ( يأمم| 
الذبن امراك عليكم الصيام ) وقال عزوجل ( فن شهد منكم الشبرفليصمه ) وأنه 
ركن من أركان الإسلام انس » ومتكر الصوم كاف نكر الصلاة والوكاة والحج . 


باب فيا يحب على الصائم 


ليس الصيام فقط كف البطن والفرج عن الشهوة وإنما هناك أمور يجب على 
العيد الذى تروك سلا مد صيامه وثيل م 3 حافظ علهاء منها عض اليبصر نظ 
مايكره النظر إليه شرعاً وعن كل مازلبئ القلب : وأن حفظ اللسانعنالغيية والغيمة 
راكد والشتم والجدال ويلزمةالسكوتوالاشتغال بذكر الله تعالى وتلاوةالقرآن» 
قال عليه السلام (إنما الصوم جْمنة إذا كان أحدكم صائًآ فلا يَ'قَت ولا يحبل وإن 
امرقٌ قائله أو شاتمة فليقل إنى صائم ) (ق)» وأن يكف السمع عن الأصغاء إلى كن 
مكروه لآن كل ماحر”مء قوله حرم سماعه . وأن يحفظ بقية الجوارح عن الاثام 
ويكفف البطن عن الشيهات وقت الأفطار أى لاتفطر إلا على طعام خلال لاتكون 
فيه شهة أصلة 6« وأ 0 من الطعام الحلال وقفت الافطار نحيث على ء جوفه 
لآن المقصود من لصوم كر الشهبوة وتضعيفك القوى أت ىو وسائل الشيطان 
وأن' لكل قلبه بعد الأفطار مضطر اونا جامو خورف إذ لس يدرى] تقال ضوهم 
فهو من ال مقر بين أو برد عليه فبو من الممقوتين . 


تماورذ فى فضائل الصيام أنه ربع الإيمان» فقد رثوىعن النصلى الله عليه وس 
أنالصوم تصف الصبر(ت) وأنالصير تضف الإيمان(حل) وقالعليهالسلام فهابروية 
2 وجل (كل 0 ابن آذم له إلا الصيامفإنه 0 وَذَا جرع ايده تعر 
أمثانما إلى سبعاثة ضعف ) (ق) وقال عليه السلام (والذى نفسى بيده لو فافم الصائم 
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أطيب عند الله من ريح المسك يقول الله عز وجل إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه 
من أجل فالصوم لى وأنا أجزى به ) (ت) وغير ذلك من الفضائل . 


باب قى الحج 


المج واجب على كل مس ومسلية مرة فى العمر بالشروط المبينة يكتب الفقه» 
وقد ثبتت فريضته بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى (ولته على الناس_حج د البيبت 
من استطاع إليه سيبلا ) وهو خامس أركان الإسلام المبينة بالحديث » فتكر الحج 
كافر »والحج واجب على الفور المستطيع » فن استطاع فعام ثم أخر هلعام آخر فهو آ ثم . 

باب فى فضيلة الحج 

الحج هو عبادة العمر وختام الآمر وتمام الإسلام وكال الدين » فيه أنزل الله 
عز وجلةوله (اليوم أكات عا كم ديتم وأتممتعليك نعمتى ورضيت' لك الإسلام 
دينا ) وقال عليه السلام ( من حج البيت فلم يرفث ول يفسق خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه ) (ق) وغير ذلك ممرن الفضائل العظيمة نسأل الله تعالى أن يكتبها لنا 
وميع المسليين . 

باب فى آداب زبارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال عليه الصلاة والسلام (منزارفى بعد وفاق فكأنما زارف فى حياق ) (طب) 
وقال(من وجدسعة ولم يفد ِل فقد جفانى ) (ابنعدى) فنقصد زيارة المدينةفليصل” 
على رسول الله صلى الله عليه وس فى طريق هكثيراً وليغتسل قبل الدخول من بثر 
الحره ولْيتطجّب ولدْيلبس أنظف ثيابه فإذا دخلها فلدْيدخلبامتواضعاً معظما ولْيقل 
باسم الله وعلى ملنّ رسو ل الله صل الله عليه وسلم رب أدخلى مدخل 0 
مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرآ »ثم يتقصد المسجد ويدخله ويصلى 
يحانب المنبر ركعتين ثم يأ قبر الى صل الله عليه وشم فيقف عند وجبه ؤليس من 
السيّة أن بمس الجدار ولا أن يقبّله ويقول السلامعليك يا رسول الله السلام عليك 
ياني الله السلام عليك يا أمين الله وغير ذلك منالنسلهات» ثم يقو ل أشبد أن لا إله 








الرجوع من الحج 


إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفيه وخيرته من 
خلية رانيد | ورين يلت الرسالة راة ب الافا2 رمدت الاب 107 
عدوتك وهديت أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين » وإذا كان قد أوصى بتبليغ 
سلام فيقول السلام عليك من فلان السلام عليك من فلان ثميتأ خر قدر ذراع ويسلم 
على أنى بكر الصديق رضى الله عنه لآن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه 
وسل ثم يتأخر قدر ذراع ويسل على الفاروق عمر رضى الله عنه لآن رأسه عند 
منكب أب بكر رضى الله عنه “م يقول اللبم إنك قد قلت وقولك الحق ( ولو أنهم 
إذ ظلدوا أنفسيم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله توابآً 
رحما ) اللبم إنا قد معنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نبيك متشفعين به إليك فى 
ذنوبنا وما أثقل ظهورنا من أوزارنا تائبين من زللنا معترفين يخطايانا وتقصير نا فتب 
اللبم علينا وشةشّع نبيك هذا فينا ‏ ثم يأنى الروضة فيصل فها ركعتين ويكثر من 
الدعاء ما استطاع » ويستحب أن يخرج إل البقيعويزور قبر عثمانوقبر الحسن بن على 
وقبر على بن الحسين ومد بن على وجعفر بن مد رضى الله عنهم أجمعين » ويصلى فى 
مسجد فاطمة رضى القه عنها ويزور قبر ابراهيم بن رسول الله صل الله عليه وسلم وقبر 
صفية عمة الرسول فذلك كله فى البقيع » وكذا يقصد الآبار التىكان رسول الله صلى 
اللعليه وس يتوضاً ويغتسل ويشرب منها وهىسبع آبار للتبرك والشفاء؛ وإن أمكنه 
الإقامة بالمدينة مع مراعاة حر متها فلنيفعل فله فضل عظيم . فإذا عزم الرجوع فيستحب 
أن يأق القبر الشريف ويودع رسول الله صلى الله عليه وس ويسأل الله عز وجل 
أن برزقه العودة ويسأله السلامة فى سفره ويصل ركعتين فى الروضة الصغيرة ويبخرج 
برجله اليسرى وليقل اللبم صل على مد وعلى آل ممد ولا تجعله آخر العبد بذبيك 
وخطة أوذادى بزيارتة واصمبنى فى سقرى السلامة ويسّر رجوعى إلى أهل 
ووطنى سالاً يا أرحم الراحمين » ولْيتصدق على جيران رسول الله صلى الله عليهءوسل 


بقدر ما يستطيع . 


باب فى الرجوع من الحج 


دوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان إذا رجع من غزو أو حج أو عمرة 








4 طن القارييت 


يكبر على رأس كل شرتف من الآرض ثلاث تكييرات ويقول ( لا إله إلا الله 
دراك له له ألملك وله الجسد وهو كل ثىء قدير آيبون تائبون عابدون 
ساجدون اربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وكل 
شىء هالك إلاوجبه لهالحك وإليه ترجعون) زق)فينيتى للحاج أنيسي ر على سنة رسول 
الله صلى الله عليه وس ا ينبشى له أن برسل إلى أهله رم بقدومه ولا يدخل عليهم 
بغتة ولايطرقبم ليلا ٠‏ فإذا دخل بلدهفئيقصد المسجدأولا واليصلركفتينةإذا استقر 
فلا ينسى ما أنعم اله به عليه من زيارة بيته وحرمه وقبر نبيه صل الله عليه وسلم 
0 “اك النعمة بأن يعود إلى الغفلة واللهو والخوض ف المغاص فا ذلك علامة 
الحج المبرور . بل غلامة احج المبرود أن بعود زاهدآ ف الدنيا راغبآفى الآخرة متأهباً 


القاء رت ليث بعك لَقَاء الينت". 


يششمل هذا الباب كثيراً من سنن الثى صلى النه عليه وسل وتعالهه اي وضعبا 
لامَّمَه جمعتها بقصد العلل ببا والعمل بمقتضاها ‏ قال عليه الصلاة والسلام ( من 
رغب عن ست فلي مق ) (ق ) ودوئ عن على كرم الله وجبه أنه سألرسول الله 
صل الله عليه وسل عن سنته فى الحضارة فقال ( المعرفة رأس مال والغقل أصل 
دنى والح أبهابى والشووق ,مركى وذكر الله أندى والثقة كنزى والحزن رفيق 
والعل سلاحى والصبر ردان والرضئ غنيم والفقر تفرى والزهد حرفى واليقين 
قوق والصدق شفيعى والطاعة حسىو الجباد دق وقرةعيى ف الصلاة) (لا بنيجيبة) 
وقال على كرام اللهوجبه قلت يا رسولاتهأى الطرق أقرب إلى "الله وأسبلها على عباد 
الله وأفضلبا عند الله تعالى فقال عليه السلام ( يا على عليك بمداومةذكر الله ) ققلت 
كل الناس يذكرون اله فقال ( يا على لا تقوم الساعة حتى لا يبق على وجه الارض 
من يقول الله ) فقلت كيف أذكر يا رسول الله فقال ( غمض عينيك واسمع منى 
ثلاث مرات ثم قل مثلها وأنا أسمع ) فقال عليه السلام ( لاإله إلا الله ) ثلاث مرات 
مغمضاً عينيه ثم قال عل كذلك ثم لقسَنها عل للحسن البصرّى وهكذا (لابنمجيبة) 








سنن النى ص الله عليه وسم 


فيذه.ظر يقة الذكرء والؤاجب عل العبد أنلا يغفل عن.ذلك.. 

وأمابالبينة فى شيئون الأاكل ..فكان عليه السلام متواضعاً فى :كله ,بفكان يضبع 
الطعام يغلى ا لأأرض. ولابأكل ورحده.: وكان لا رثعيب مأكوؤلا إذا أعبه أكلهو إلاتركة » 
ونبى عن النفخفى الطعام ا حار ». وكان يأكل من العّر وتراً » ونبىعن الشر ب متكت » 
وكان/لايشربقائماء وكان يمك السكون بالمنى ء ونمىعن التتفس فى الإناء , يل كان 
منحيه عنفه بالمد وبرده با لنسميةثلاثاً » وكان يقول بعدالشر ب ( امدلتهالذى جعله 
عذباً فراتاً برحمته ولم يجحعله يماحاً أجاجاً يذنوبنا ) وكان يتحرى ما يأ كله فلا بأكل 
مافيه شبهة وقال ( كل لحم نبت" من حرام,فالناد أولى بهم)(ق) 

وكان عليه السلا مكراً وأوصى باكرام الضيوف وإطعام الطعام » وقال ( من 
كان يمن بالله واليوم الاجر ذليكرم ضيفة,) ونهى عن التتكلف: للضبيف إلا عند 
المقدرة » وأوصى عليه السلام بإجابة الدءوة,فقال ( لو دعيت” إلى كراع, لاجبت 
ولو أدى !إلى ذراع لقبلت ) (ق)) 

ومن السئة المبادرة ابالتزوييج قال عليه السلام ( اليكاح ستى:.فن رغب عن سنق 

.:فقد رغبءعنى ) (ق )- وقال (.من ترك التزويج يخافة العبيلة فليس منا») ( ق).وقال 

(من استطاع منكم الباءة«فليتزوج' فإنه أغضنٌالبص. وأجصن :الفرج » ومن:لايستطع 
فليصم:فإن الصوم له وجاء) (ق ).وقد أوصى ,بالتزوتج.من صاحبات,الدّين.».وقال 
0 تنكم المرأة” لمالا وجماللما وبحب بهاودينها فعليكبذات الددين تر بت يداك) (ق ) 
ونمى عن التزوج باميلة الى تفبت نباتاً سيئا , فقال عليه السلام ( إيالم_ ويخضزاء 
الدمن ) فقيل ماخيضراء الدمن» قال( المرأة الخناء ف المندت الوم ) وقأل (تخيروا 
لنطفكم فإن العرق دساس ) (ق) وقال (أكل المؤمنين إمانا أ بحسشبم لقاو ألطفيم 
بأهله ) ولكن لا ينبسط فى الدغابة إلى جد" مُفسد أخلاقها سقط هيبتهعندها » 
ولا يساعد عل المنكرتالىتأتيها الزوجة » وليكن الزوجغيورآ على أهل بيتهء وجو 
أن لا يتغافل ع نالامور الى تحدُشى غوائلها ولا يبالغ فى إساءة الظن بهن م وقدنمى 
عليه السلام عن تقبع عورات النساء وتطلّب عثراتون» والطر يق المغنى عن ذلك 
أنلا يدخل عليها الرجال ؛ وهىلا تخرج إلى الاسواق؛ قال عليه السلام.لإبنتهفاطمة 








0 دك الثاواب 


رضى الله عنها (أى” شىء خين” لليرأة) قالت أنلاترى رجلا ولا براها رجل »فضصّبا 
إليه وقال ( ذر“ية بعضسها من بعض ) وكان عايه السلام قد أذن للنساء فى الخروج 
للبساجد للعبادة؛ و نما الآن انعكس الحال, فتركتالنساء العيادة وخ رجن اللاسواق 
والنزهةمتيرجات متزينات , وقد قالت السيدةعائشة رضىالله عنها بعد وفاةالننىصك الله 
عليه وسلء لو عل النى ضلى الله عليه وس إمالنطف :لدان قد لللأمين نطوو 
ومن السئة الإعتدال فى النفقة فلا ينبغى التقتير عليين ولا ينبتى الإسراف ٠.‏ 

ويحب عل المتزوج أن يغ من أمر الحيض وأحكامه ما يحترز منه الاحتزاز 
الواجب »كا يحب عليه أن يعم زوجته الصلاة وأمور الدين ؛ لآانه مكلف بذلك شرعاً 
ومسئول عنها قال تعالى ( قوا أنفسم وأهليم ناراً ) وعدم الإعتدال بين الزوجات 
حرام بن صالقرآن » والعدل هو فى الانفاق والمبيت أما الحبوالوقاع فبذا عمل قلى 
لايدخل تحت الاختير وكان عليه السلام يعدل بين زوجاته فى الانفاق والبيوتة فى 
الليالى ويقول ( اللبم هذا جهدى فيا أملك ولا طاقة لى فيا تملك ولا أملك ) (ق ) 
يعنى الحب - ومن السئة أن الرجل إذا أنى أهله يقول ( اللب جني الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا ) (ق ) ذإذا واقع فليغتسل عقب الوقاع حتى لاينام جتباً » وإذا لم 
يتنسر له الغسل وأراد النوم فليتوضأ » قالابنعير رضى الله عنهما قلت للنى صل الله 
عليه وس أينام أحدنا وهو جتب» قال (نعم إذاتوضأ) ولكن قدوردت فيهرخصة 
عند الاضطرار حديث عائشة رضى الله عنها حيثقالت ٠كانالنى‏ صلى الله عليه وسلم 
ينام جنبا لم يمس ماء . 

أما ماهم الزجل من أمر الوقاع فعلوم :والتكق أغير: إل استالة واكسدة: والفى 
العزل؛ فقد وردت فبها أخبار كثيرة . منها ماقالهالتوصل الله عليه سل لرجلجاءه . 
فقال إن لى جارية هئ خادمتنا وساقيتنافى النخل وأنا أطو عليها وأكره أن تمل 
فقال عليه السلام ( [عزل عنها إن شت فإنه سيأ تهاماقدر لها ) وم نالسئة حسنتربية 
البناث' وتأدنبين» وأقدتصرعل ثوابٍ' ذلك وفضله - ومن 'الشنة أن يؤة”ن فى أذن 
المولود وتختنتة .فى الؤم“السابّع ويسميه إسم] حستآ ؛ وأفضل الاسماءء عبد الله 


وعبد الرحمن - 











سان النى صلى الله عليه وسلم ١ه‏ 


ومن السئة أن تطيع المرأة زوجبا فى كل مايطليه منها فى نفسها مما لامعصية فيه» 
قال عليه السلام ( أيما امرأة ماتت وزوجبا عنها راض دخلت الجنة) (ق) وقال ( إذا 
دعةا ليجلا اانه الف راشه فأ بت فباتغضبانعليها » لعنتها الملائكةحتى تصبح) (ق). 
وكان رجل قد خرج إلى سفر وعبد إلى امرأته أنلاتنزل م نالعاو إإىالسفل » وكان 
أبوها فى الأسفل» فرض فأرسلت الم أة إلى رسول الله صل الله علية وغل تعاذن 
فى النزول إلى أبيها » فقال عليه السلام ( أطيعى زوجك ) فات أبوها فاستأذنت فى 
النزول فقال عليه السلام ( أطيعىزوجك ) فنافن أبوها : فأرسلرسول التهصلالله 
عليه وسل إليها يخبرها أن الله قد غف رلا يها بطاعتها ازوجباء وقال (إذا صِلدّت المرأة 
خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجما وأطاعت زوجبا دخلت جنة ربها ) فأضاف 
طاعة الزوج إكى مباى الإسلام ‏ وجاءت فتاة إلى الني صل الله عليه و-لم وقالت 
إفى فتاة أخطب فأكره التزويج فا حق الزوج على المرأة » قال ( لو كان من مفرقه 
إلى قدمه صذايد فلحسته ما أدت شكره ه) قالت أفلا أتروج» قا ل( بل تزوجىفانمخير). 
وقال ( لو أمرت أحداً أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجبا من عظم 
حقه عليها ) . والقول الجامع فى آداب المرأة أن تكون قاعدة فى بيتها قليلة. الكلام 
مع جيرانها تخفظ كر امةزوجبا ففغييته » وتعمل على مسر ته عند حضوره ٠‏ و لاتخرج 
من بيتها إلا بإذنهء فان أذن لا فتكون يختفية» وتمثىفى المواضعاخالية من الناس» 
وتحذر أن لسمع صوتها غريب: كاتنسكر أمام صديق زوجباء وتحافظ على ضلاتها 
وصيامما , وإذا طرق الباب أحد فى غيبة زوجما فلا تردد معه الكلام وتقنع من 
زوجبا بمارزق الله ولاايقع نظر زوجبا عليهاإلا فى حالة نظافة» بل تكون مستعدة 
قت ليتمتع بهاء مشفقة على أولادهاولا تكثر شتمهم وضربهم » ولاتطيل 
الكلام مع زو 7 جدلا ؛ فاذا مات زوجبا وعندها أولاد فالافضل عدم التزوج 
وتعكف على تربيتهم . فق ذلك خير كثير . 


ومن آداما أن لاتتفاخرغلى الزوج ‏ عا لما إن كانت أغنى مئة وه الما إن كان 
هو غير حس نالوجه» أو به عاهة نمضن 0 تنظر إليهداماً بعين الإحترام والتعظيم 
فى ذلك الخير الجنيم . 





رن طب القالوب 


ل ست بنع عد سح ياوا > ما اط مي > ةياج وي 
وغل العبد أن يسعى دائآفى ظلب المعيشةمن أسباب مشروعة ؛ قال عليه السلام 
(من الذنوب ذنوب لابكفرها إلا الم ق.طلب المعيشة ) (ق) ؤليس:مغنى هلذا أن 
طلب المخشة يقوم مقام العيادات المفّوضة 0-7 5 يفوم العوام الذين لإجئالون 
اك الطاعة معتقدن أن انشةاهر فطلب المعيشة يبيح تأخير:ماهومفروض عليهم؛ 


نهدا للا : وزلا إذاكان ذلك صحيحا لما تعشد أحد,لآن جميع الخلق حت الأعنياء 
منشغاون فى طلب المعيقة فلتفيم ذلك - وقال عليه النلام ( أجل ما أكل العبد 
كسب يد الصانغإذا نصح ) (ق) وقال(التاجرالصدوق حشر يوءالقيامةمعالصديقين). 
وجب أن لاحتكر التاجر أصناف الطعام انتظاراً لغلائها فإن:هذا ظلم عام قال عليه 
السلام (من احتكرالطعام أربعينيؤاً ثم تصدق به لم تكن صدقتهكفارة لإحتكاره ) 
(ن) وقد خالفت التجارهذا التشريع وجعلوا خر نون الغلال انتظناراً ؛لإرتفاع 
الاسعان فعاقيهم الله تعالى بالمنسارة والدمار »و إلى التجار أسوق هذه :الحكانة التى 
أوردها الغالئق الإحياء ب وهئ أن رجلامنالسافتكان يشّجر فالغلال ببلدة واسط 
خب شفيئة خئطة وأرسْلها إلى البصرة؛ وكتب إلى:وكيله بع هذا الطعام يوم يدخل 
الأضرة ؤلاتق خرء [لىغد ؛ فوافق سغة فى السعر ؛ فقالله التجان وخر ته جمعةرنحت 
قنه أضغافه. فأخزه جمغة فرج فيه أمثاله؛ وكتب إلى صاحب الخنطة:بذلك ؛ فد عليه 
يقوله نياغذا إنأ كنا قنعئا برب يشير مع خلامة:ديتنا ؛ وإنكقد شالفت ومانحب أن 
تريح أضعافه بناهاب شىء من الدين ؛ فقدجديت عَلينا جناية ؛.فإذا أتاككتابى هذا حفذ 
المالكله قتصدق نه على فقزاءالبصرة م وليتى أنجو من إثْم الإحتكار كفافا لا لى 
ولا”غل . 

كا أن الغش فى البيع حرام ؛ روى أن النى صلى الله عليه وس مر" برجل يبيع 
طعاماً فأعبه » فأدخل بده فيه ف رآى بللا فقال ( ما هذا ) قال أصابته السهاءء قال عليه 
السلام ( فبلا جعلته فوق الطعام حتّى يراه الناس ؛ من غشنا فليس مناة) (ق ) ونمى 
صلىالته عليه وس عن النجش وهو أن ,أق الرجل أمام المشترى ويويد الشراء لنفسه 
بعرم رتفع ؛ ليغرى المشترى وهو لايريد الشراءفعلا . وليك نالتاجرسهل المعاملة 
واطاحي اللن رحما بالمدين المعسر ؛ قال عليه السلام ( وجم الله امرأ سبل البيع 

















سنن النى صلى الله عليه وسم م 


سبل الشراء سبل القضاء سبل 'الاقتضاء ) وقال ( من أنظر معسراً أو ترك له حاسبه 
اله حساباً يسيراً ) وفى لفظ آخير ( أظله الله تحت ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله). 
ومعنى من أنظر معسرآ , أىانتظر عل المدين المغسر حتى بررزقه الله تعالى وإن تصدق 
بدكان خيراً وأبق . وقد ورد القرآن بذلك . وكذامنالاسيّة رد اللتينوتوفية الدائن 
حقه؛ قالعليه الصلاة.والسلام ( خيرم أحسم قضاء ) وقال ( من أذ أموالالناس 


بريد أداءها أُذق الله عنه ؛.ومن أخذ بريد إتلافها أتلفه الله ) 6 1 


وعل العبد أن لاينظ إلى الحرام .بل لايحييد.عن طلب الخلال منالرزق ؛ قال 
عليه السلام إمن سعى على عباله من حله فب ى كا مجاهد فى,سبيل الله ؛ ومن طلب الدنيا 
حلالا ففيعفاف كان.فى درجة الشبداء )وقال ( من جمع مالا من حرام م تصدق به 
لم يكن له فيه أجر .وكان إصره عليه ) وقال.( الحلال بيّن والحرام بِكّن وبنهما 
أمُور مشتهات لايعلمها كثير من الناس . فن اتق الشيهات فقد استيرأ لعر ضهودينه؛ 
ومن وقع فى الشبهات واقع الحرام كالراعى حول الى بوشك أن بقع فيه ) ( ق) . 

ونهى عليه السلام عن إعانة الظالم . 

أما النسنة فى الصحبة فقال عليه السلام ( المرء على دين خليله فلينظر أحدك من 
خالل ) وقال ( مازار رجل أخاً فى الله شوقاً إلى لقائه إلا ناداه ملك من خلفه طبت 
وطابت للك الجنسة ):وقال النى صلى الله عليه وسل, ( يا أبا هريرة أحسن مجاورة من 
جاورك تسكن مسالا وأحسن مصاحية من صاحبك تكن مؤمناً) فانظ كيف جعل 
الإيمان جراء الصحبة والإسلام جزاء الجوار . 

وطل اسان تسل على أخيك المسل إذا لقيته وتجيبه إذا دعاك وتشمّته إذا 
عطس ب ووتعودهإذامرضء وتشبد جنازتهإذا مات وتبر> قسمه إذا أقسم عليك؛ وتنصح 
له إذا استنصحك , وتحفظه. بظزر الغيب إذا. غاب عنك , ورتحب.له ما تحب لنفسك» 
وتسكره له ها تكره لنفسك , لجميع ذلك وردت به الأإحاديث؛ وقال (الا يحل المسلم 
ان يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه ) ومنها أن لا يتسكبر علىمسل و يتواضع له » فإن الم 
لابح ب كل مختال نفور . قال عليهالسلام ( إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعو! حتى 
لايفخر أحد على أخد ) وقال ( لايحل لمسل أن بهجر أخاه: فوق ثلاث » يلثقيان 





2 طب القاوب 


فيعض هذا ونعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ) (ق). 

ومن السئة أن يحسن إلى الناس ويتودّد لهم قال عليه السلام (رأس العقل بعد 
الدين التودنة إلى الناس واصطناع المعروف إلىكل تر وفاجر ) (ق) - 

ومنها أن لايدخل عل أحد إلا بإذنه ؛ ويستأذن ثلات مرات ؛ فإن لم يؤذن له 
انضرف ؛وقد جاءنا القرآن بذلك ؛ وقال عليه السلام ( الاستئذان ثلاث» فالاول 
يستنضتون: والثانية يستصضلدون ء والثالثة يأذنو نأو نرَدُون) ومنها أنحترم العلناء؛ 
ويرحم الضعفاء والضنيان 2 ومنها أن يتصف الناس من نفسةء ومنها أن يكزم كل 
من يستحق الإكرام ؛ قال عليه السلام ( إذا أتاكمكرم قوم فاكرموه ) (ق ) . 

ومن السنة أن يصلح ذات البين من المسلءين : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( آلا أخبرك بأفضل من درجة الصلاة والصوم والصدقة ) قالوا بلى قال ( إصلاح 
ذات البين وفساد ذات البين قى الحالقة ) أعنى حالقة الدين . 

ومنها أن يستر عورات المسلمين جميعهم ؛ قال عليه السلام ( من ستر على مسلم 
ستره الله تعالى فى الدنيا والآخرة ) وقال ( يامعشر من آمن , لدت ل ان 
فى قلبه لاتغتابوا المسلمين ولا تنبعوا عوراتهم فإن من يتبع عورة أخيه المسلم يبع 


الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولوكان فى جوف بيته ) ومنها أن يشفع 
مك مدا وم الو 
لل : ومنها أن يبدأكل مسل بالسلام ويصاخه قبل أن يكلمه وقال (إذا اتبى أحدم 
إلى بجلس فليسلفإن بدا له أن يجلس فليجلس , ثم إذا قام فليسل فليست الاولى بأحق 


من الآخيرة ) . 

طانم للم جل الصالح | للتبرك ؛ أماالإنحناء عندالسلام فنبى عنه ؛ قال 
ني ْظئ” الله غدة قلنا' باؤشوؤل" الت أبق: بعضنا لبفسن "+ قال (لا) -قلنا فيسل 
بعضنا بعضاً قال ( لا ) قلنا فيضافح بعضنا بعضا قال ( نعم ) ورد السلام أثناء 
الوضوم منهىعته ؛ ويكر هالسلام 1 حاجته أيضاً ؛ والقيامللقادم منبى عنه 
قال عليه الصلاة والسلام ( إذا رأيتموف فلا تقومواكا تصنع الأعاجم ) وقال ( من 
سره أنتميل لهالرجالقناما فليتبوأ مقعدهمنالنار)وهذا دليلمنتهىالتواضع والمساواة 








سنن النى صلى القه عليه وس 1 


بين الناس . أما تقدميت العاطس فقد ورد أن العاطس يقّول ؛ احمدلته على كل خال» 
ويقول الذى يشمته ب رحمكالله ورد عليه العاطس فيقول ديم الله تصلح بالك ١‏ 
وإذ عطس الرجل وهو يقضى حاجته فليحمد الله فى سره ؛ ومنها مداراة من بخاف 


شزه أئ إذا ابتلى الإنسان بشرالاس فليتحملة اتقاء شره .قالح عائشة رضى الله 


عاياياس ني رجل على رسول الله صل الله عليه وس فقال ( ائذنوا له فيئس رجل 


الغشيرة هو ) فليا دخل ألان له القولحتى ظييكت إن لطيدط منزلةذلبا خوج قلت 
له لما دبل قلت الذى قلت ثم ألنت له القول.فقال. ( ياغائشة إن شر النان عند الله 
يوم القيامة من تركه الناس اتقاء خشه ).. 

ومن النسنة أن يختلط بالمساكين ويحسن إلى اللايتام » أما العطف عل اليتهم فن أهم 
القربات إلى الله تعالى قال عليه السلام خير بيت من المسلبين بيت فيه يقر يحسن اليه 
وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتم يدّسام اليه ) . 

ومن السنة قضاء حوائح المسلمين والسعى فيها بقدر المستطاع . ومنها إعانة 
المظلوم قال عليه السلام ( من فركج عن مغموم أو أعان مظلوماً غفر الله له ثلاناً 
وسبعين مغفرة ) وقال ( انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً ) فقيل كيف ينصره ظالاً قال 
(يمنعهمن الظم) ومنها أن يعود المريض ويخفف الجلسة وبدعو لهبالعافية أما المريض 
فينبتى أن لا يشكو مرضه لزواره. 

ومنها تشييع الجنازة لقضاء حق المسلمين وللاعتبار بحلالالموت وابتغاء الأجر, 
قال علية السلام ( من شيع جنازة فله قيراط من الآجر فإن وقف حتى تدفن فله 
قيرطان ) (ق ) وفى الخبر القيراط مثل جبل أحدد" . وآداب تشييع الجنازة لزوم 
الخشوع وترك الحديث والمثى بسكينة وملاحظة الميت والتفكر فى أهوال الموت 
والاستعداد له.. 
.. ومن التنة حسن الجوار قال عليه السلام ( الجيران ثلاثة جار لهنحق واجد 
وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق» فالجارالذىله ثلاثة حقوقالجار المسم ذو الرحم 
فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم » وأها الذى له جقان فالجار المسل له حق 
الجوار وحق الإسلام وأما الذى له حق واحد فالجار المشرك ) (ق ) فانظر كيف 








51 طب القاوت 


أثيت لمش رك حقاًا مجر د المتوار قال عليه السلام '( من كان يؤمن بالقة واليوم الآنخن 
فليكرم جاره:) ( ق )وايكق دليل عيغضب- اللهتعالى على من يؤذىجاره قوله علته 
السلام: فى حق المرآة الى كانت تضى تصوم- واتؤوذى جيزانها (هى ف النار ) 
وجخلة حقوق- الجان هن أن«يعؤده فى مضه ويشاركة؛ ى حالق. الفرح.والحزن 
ويصنفح عن زلاته والابتطلع:من السطح إلى عوراته» وإذا سمع أحداً يتكلم فى حقه 
بدافع عنه» ويزشئدة إلى مافيه صلاح دينه وندنياهم وأن يكؤن معه على أعدائه وإذا 
طلك مثه متاعا يعطيه له ولايضع شيئاً يضابقة فى طرق بيتهء وإذا كان اللجان: فقيرآً 
فلا تنسى أن تحود عليه بثىء مماحتاجه ؛ وإذا طبخت فاعظه منه؛ قال عليه السلام'(إذا 
طبغفت قدرنآ:فأكثر ماءها ثم | نظ بعض أهل. بيت. فى جير انك افاغز فلم .منها )(م) 
ومن السنة صلة الرحم والتودد لللأقارب ؛ قال عليه السلام ( من سيره أن يتمد" له ف 
عمره وبوسع له فى رزقه فليتق الله وليضل رحمه) : 


وامنبا'بر الوالذين والإخسان ما وقد جاء بذلك القرآن ؛ أما السئة فق ورد 
فا كثير ب منها.قوله عليه السلام لرجال جاده فقال الى أشتبى الجهاذ ولا أقدر عليه 
فقالعليْه الثلام ( هل بق من والذيك أحد ) قال أ قال ( قاتل الله فى برها فإذا 
قبلت ذلك فا نت حاح ومعتمر ) وليْس البر فى حياتهما فقط قالير فى حياتهما وبعد 
موتهما. وقال مالك ابن ربيعة بينها نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسل إذ جاءه 
رج من بنى سللهه فقال يا زسول الله هل بق على من بر أبوى شىء أبرهما'به بعد 
السلوام اع ا الاستغفار لا وإنفاة عبدها وز[ كزام ضيفهما 
ااا ا إلا مهما ) كنفالك بر الوَالكلؤلدة . سأل رجل النى صل 
اتا عليه وسلل من أ ب قال ( به والنايك )' فقال لين لى والدان فقال عليه انلام 
( بر ولدك كا أن لوالديك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق ) وقال عليه الثثلام 
( خق كبين اللاخؤة علق صخي كدق الوّالد غقؤلده)'ومن السنن أن يودع الانشان 
أهله وأضدقافه عند النغزء قالَ عليه:النلام 139 أزاد أحدك سفزآ فليوذع إخوته 
فإن- التها تعاللى جائعق لليف دعائهم البركة ). فإذا ركب الأثسنان الذابة أو غيرها' من 
المركيات فلنتقق ‏ بس الله الله كن توكلت عاك الله ودلا حول ؤلاقؤة إلا بالقه العلفق 














سنن النى صلى الله عليه وسلم /ه 


العظبر ماشناء القهكان وزمالم يأ لم يكن ؛ سبحان الذىسخر لنا هذا وماكنا له مقرنين 
وإنا إك ربئا لمتقلون ؛ فإذا وصل المكأن المقضود فليصل فيه ركعتين.فذ لك سنة . 

ومن السئة أيضاً أن يتناوب الرفقاء الذين يبيتونخازج منازطهم الحزاسة» نخافة 
0 يصيبهم عدو أو يضرثم وحثن إذا ناموا جميعا'. 

ومن السنة الرفق بالدابة فلا يحمثّلها ما لا تطيق ولا يضربمافى وجهها ولا ينام 
علما فإنه يثقل بالنوم وتتأذى به الدانة . 

ومن السئة أن حمل الرجل لال بنته: شيئا من الطعام' أو الفاكبة عند قذومه 
لان الاعين تطلع إلى القادم من السفر والقاوب تفرح به ولا يتم هذا إلا برؤية 
ما يحمله الييع 1 

ومن السئة عدم سفر المرأة وجدها قال عليه السّلام ( لا تسافر المرأة يومين 
من. الدهر إلا معبا ذى حرم منها أو زوجبا ) وقال عليه السلام ( لا يحل لامرأة 
تؤمن بالته والنوم الآخن أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى حرم منها ) وفى 
رواية مسيرة بوم وف أخرى مسيرة ليلة؛. 

وامن السئة عدم استصحاب الكلاب والأجر اس فى السفر وعدم.وضع الجرس 
فى.رقبة-الإبل أ والبغال أو اش وغيرها قال عليه السلام (.لاتصحب الملائك رفقة 
فيا كلب أو جزس ) (ق ) وعن عائشة:رضى الله عنها أن.زسول الله صل الله عليه 
وسل أل بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر .. ومن السنة عدم وضع 
الجلاجل ف. أرجل الأطفال. ومن السنة عدم تعليق الاثم والرن المعروف 
(بالحجاب) ونحوه لك تدفع عنهم الآفات هذا الاعتقاد جبل وضلالة إذ لا دافع 
إلا الله وحده . 

ونبى رسول الله صل الله عليه وس عن الجليس السوء قال عليه السلام:( إننا 
مثل الجليسن الضاوالجليس السواء كحافل.المسك ونافخ الكير »خامل المسك إماأن 
ينايك وها آن تبتاع منه وإما:أن تجد منه رحا طيبة : ونافخ,الكير إما أن حرق 
ثياإك: وما أن تجد.منه رحآ:خبيثة ))( ق) ( يحنيك ).أى يعطيك : وامن السنة عدم 
الجلوس فى مكأن رجل آخر ء قال عليه السلام ( لا يقيمن أنحدك رجلا من بجلسه ثم 





"ة طب القالوب 


بحاس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا: يفسح الله ل 
قام له رجل من لي عليه السلام (:إذا قام أحدم من يجلس ثم 
رجع اليه فبو أحق به ) ونبى صل الله عليه و 2 عن الجلوس على الطرقاتءفقال 
لام الطرقات ) قالوا مالنا بد [ ا ا فها قال (فاذا 

تم إلا امجالس فاعطوا امل ريق جقبا ) قالوا.وما <ق الطريق قال ( غض ايصر 
3 الآذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونمىعن المنكر ) (ق) ونهى عليه السلام 
عن التوم على سطح ليس له جدار » وعرن ركوب البحر حال اهتياجه؛ ومن السنة 
استقبال القبلة فى الجلوس . 

ونبى عليه السلام عن الجلوس على المقابر » ونهى عليه السلام عن كسر عظام 
الممت»؛ ومن السنة الشفقة بسائر الحيوانات: قال عليه السلام (بينا رجل عشثى فاشتد 
عليه العطش فنزل ببْرآ فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلبث يأ كل الثرى من 
العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذى بلغ بى فلآ خفه ثم أمسك بفيه ثم رق فسقق 
الكلب فشكر الله له فغفر له) قالوا يا رسول الله وإنا لنا فى البهانم أجراً قال( ىكل 
كبد رطبة أجر) (ق) . 

وهنالسنة قت لالحيات والعقارب حيث رو وى فى الخير ( خمس فواسق اي 
فى انُخُرام: وفى غير الحرم؛ الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور ): 

ومن السئة بل من أمم التعالم الديقية التى أوصى بجا النى صلى الله عليه وس 
ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنهما أنه قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وس (يا بنىة إن قدرت أن تصبخ وتمسى وليس فى قلبك غش لأآحد فافعل ). ثم قال 
(نيْا بي وذلك من سْتى ومن أحيا ستى فقد أحياى :وامن ن أحيافى كان متعئ فى الرئة ) 
( قال الترمنى هذا حسن غريب ) . هذا الحديث الذى أختر به هذا الباب واضح 
ولاشك أن دخول الجنة مع سيد الخلق صل الله عليه وسل .هو تمام نعمة الله على 
العبد وهو مطلب كل مؤمن ولا ينال هذا الفضل الكبير والشرف العظم إلا من 
أحيا سنته صلى الله عليه وسلم واتبع تعالعه ؛ ؛. قال تعالى ( قل إن كتتم تحبون الله 
فاتبعوق يحبيكم اله ) وقال عز وجل ( من يطع الرسول قد أطاع اق )الهم جما 
عن سعتسرن القر لفتعؤن أحسة. 











ضاق النى صلى الله عليه وسل ومعجزاته 


بان قَْ أوضاكك الت ىأل ابه عليه وسلم ومعجزاته 
كا دصل الله عليه وسلء هو سيك ولد آدم عليهالسلام 0 لت وهو إمام 


النيين وخطيهم وشفيعبم يوم القيامة بعثه الله تعالى كافة للناس يشيراً و نذيرا وهاديا 
إلى الدين ورحة للعالمين .كان عليه الصلاة والسلام وسيم الطلعة ر'بعة فى الرجال 
ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المترددء ضخمالرأس ذا شعر ليس جعد ولاسبط 
شديد سواده مبسوط الجبين فوق حاجبين سابغين منونين متصلين , واسع العيدين 
أدجهماء تشوب بباضّبما فى الجوانب جرة خفيفة وتزيد فى قوة جاذبيتهما وذكاء 
نظرتهما أهداب طوال حؤالك , مستوى الاتف دقيقة» مفل 10 
كنم عالى الت بجلة: عر يضر الصدرءن مه الشساحتين: إزهن اللون سن كفن 
10 جسمه إلى الأمام مسر 20 
سي التفكير والتأمل» وفى نظرته سلطان الأامر اذى يخضع الناس لأمره وكان عليه 
1 والسلام كثيث الضراعة ؛ دام السؤال من الله تعالى أن يزينه محا ا 
ومكارم (/ لأخلاق , فكان يقول فى دعائه ( اللبم حسن أخلقى وأُخلقى ) وكان يقول 
( اللبم جنبنى متكرات الأخلاق) فاستتجاب الله له وأدبه بالق رآنءفكان خلقهالقرآن؛ 
فبو عليه السلام المقصود الول بآداب القرآن وتهذيبهء ثم منه يرق النور على كافة 
الخاققال عليه السلام (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) ولما أ كل الله خلقه أثى عليه 
بقوله تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم ) وقد أوصى أمته بالتخلق بها ودعاهم إلى مكارم 
الأخلاق؛ أما مكارم أخلاقه وحاسنها إجمالا حسيا وردت به الأخبار؛ فكان عليه 
السلام أجلم الناس وأشجع الناس وأعدلالناس و أعف الناسءلم تمس يده قط يد اءرأة 
لا يلك رقبا أو عصفة تكاحها أو تكون ذات يرم ٠‏ وكان أستى الناس لا يبيت 
عنده دينار ولا درم وإن فضل شىء ولم بحد من ”يعطيه وجاء الليل لم يرجع إلى 
منزله حتى يتبراً منه إلى من يحتاج اليهء لا يأخذ مما .أتاه القه إلا قوت عامه من أيسر 
مايحد من القر والشعيرء ويضع جميخ ذلك فى سبيل الله لا يسأل شِيئاً إلا أعطاه 
وكان بخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم ,فى ميئة أهله :: 
وكان أشد الناسحياء لايثبت بضره فى وجه أحدء ويحيب دعوة العبد والحرء 





1 طب القلوب 


ويقبل الهدنية ولو جرعة لان ويكاىء علنهاء ويأكل منها ولايأ كل الصدقة ولا يستكبر 
عن إجابة الآمة والمسكين , يغضب لربه ولآ يغضب لنفسه ينفذ الحق وإن عاد عليه 
ذلك بالضرر أو على ا . وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع وإ وجد 
عفد كناو [ن واه لبن بغي رخبز الكثق نه ؛ وإنوجد بطيخاً أقذظةا أكلة» يشيع 
من دين قح ثلاثة أام متوالية حتى لق الله تعالى [:ة ازَأعلى نفسهلا فقراً أولا غلا 
وكانيعود المرضى ويشهد الجنائق ؛ ومنتتى وحده.بين أعداثة: بلا حارس .. أشد الئاس 
تؤاضعا و أسكتهم فى غير كبر وأبلخهم غير تطويل غ4 وأ سبع بشزنا لامبواله طول 
من أنمور الدنيا ؛ ويل ماؤجد من المباح وخامه فضة يليسه ى خنضره الأاعن 
والاايسر ؛ بردف خلفة عبده أ غيره ؛ يركب ماوجد؛ ركب الفرس والبغل والبعير 
والخاز وكان يمثثى رزاجلا حافياً بلارداء ولاعماافة خب الطنب ويكزه الرائحة الزدئة؛ 
وتجَالئن الفقزاء يكل لمناكين ؛ ويكزم أل الفضل ويتوة3 أهن الشرق بالثره* 
لم يصل ذؤئ .رمه لانتجفو عق إحديقها| ل معذرة-المغعتثر إليه, يضحكق غين قبقبة» 
بر اللغب المباح فلم ينسكره يسابق أهله وترفع,الاصوات عليه فيصبر وكان.له نحن 
اعم يتقوت هو وأهلدمن ألبانهاء وكان له عبيد لاير تفع عليهم فى مأككولا ملبس» 
ولا مضى له وقت ف غير عمل لله تغالى أو فيع|:لابد له منه'من صلاح نفسه: لاحتقر 
مسكيناً لفقره وزمانته ولا سهاب: ملكا لملكة يدعو هذااوهذا إل الله دعاء مستوي 
ماشتم أنخد ]انق الملا [للرجام ل الها كفاره ولا ,لمي امراأة اولؤال ةنوما قدروك 
بيده إلا فى سبيل الله وما تير بين أمزين إلا اختاز أيسرهما' وماكان يأتيه ألحن 
خر أو عبد أ أمة إلا قام معه:فى حاجته ؤمااعان مضتجعاً إن فرشنوا له اضطجع 
وإن.م نفرشوا له.اضطجع على الآرضى» وكان لايقوم ولايخلس إلا على ذكر الله 
وكان لالس إليه أحد وهؤ يصلى إلا خف ف ضلاته وكان أكثرجلوسه:أن ينضب 
ساقيه ويسك بيده عانهما؛ وهارؤرى ماذآ رجليه بين أضحانه..وكان أكثن جلوسه 
مستقبلا القبلة» وكان يكرم من يدخل عليه ويقدم له الؤسادة الى تحتهء وكان أبعد 
النامن غضباً سن عبم:رضا. وكان أ أف الناس بالنائن وخر الناس للنامن وأتقع 
الناس اللناس ٠‏ وكان لايأ كل الطلعام اللحاز يفول (إنه غير ,ذى, بركة وإنالته لانطعمناا 
نارآافأ.ردوه : وكان يأك خين الشعير غير منخول».وكان يأأكل القثاء.بالملح» وكان. 




















أوصاف الثى صلى اله عليه ول ومعجزاته 5 


لبيك الفوا كذ | ليهالعنب؛ والبطيخ وكان يأكل البطيخ بالخبن ٍ وكان أكثر طعامهالماء 
والقر ؛ وكان أحب الطعام إليهاللحم؛ وكان يأك الثريد؛ وكانحبالقرع؛ ويأكل الحم 
الطير. ولايصيدهء.وكان يحب .من الشاة الذراع؛ والكتف. .ومن القر: العجوة؛ ومن 
التقول القرع: والرجلةء وكان يك ممن اللحومالكليتين والذكر والآ نتن والمثانةوزالغدد 
والحياء » وكان لا يأ كل الثوم ولاالبصل » وكانيعاف الضب والطحال ولاير مهاء وكان 
يلعق الصحفة بأصابعه وكان يلعق أصابعه بعد الكل واحدة واحدة وكان إذا أكل 
الخيز واللحم خاصةغسل :يديه غسلا جيدآ : ْم يسح بفضل المساء على وجبه . وكان 
لاسأل أهل بيته طعاماً. وكان ربما قام كس مايأ كله 3 إشريه بنسته ؛ وإكان أأكثا 
لباسه البيض.وكانت ثيابه مث.مرة فوق.الكعبين. ونهى عن سبل الآزار ( الملايس ) 
وزقال.عليه الشلام ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامه ) وكان.له ثو بان 
للجمغة خاصة وربما صلى فبيته فى ازار. واحد ملتخفاً به » وكان يلبس القلانس تحت 
العامة وبغيرعمامة ؛ وربما نزع قلنسوته من رأسه خخعلبا سترة بين يديه ثم يصلى ليها » 
وكان إذا ليس ثوباً..لبسه من قبل ميامنه» و إذا نزعه أخرجهمن مياسره وكا إذا ليس 
جديداً أعطى القد للسكين ».وكان له فراش مشو ليغا . .وكانت له عباءة تفرش 
حته طبقتين وكان ينام على الحصير ,ليس :تحته ثثىء» وباجلة.فكانت أفعاله كلها تواضعاً 
وأدباً صل الله عليه وسيل . 

أها معتجزاته فنها انشنقاق'القمر لمنا شألته قريش آية » وأطعم مانين من أر بعة 
أمذاذشعير وؤلد المعرء وأطعم أ كثر عن انق لجلا مق أقر اع سد بالا ا 
فى يده » وأطعم الجيش من ريسير , ومنها نبع الماء من بين أصابعه عليه الشلام فشرب 
العستك ركلبم وكانوا عظاشاء وتوضأوا من قدح صغير, وأهرق عليه النلام وضوءه 
فى عين تبؤك ولا:ماء فنها ومرة فى بر الحدينية عخاءتا بالناء فشرب من تبؤك أهفل 
الجش وم ألؤف وشرب من بثر الحديبية ألف وخصلمائة ول يكن فنها قبل 'ذلك ماء » 
وأمر عس بن الشظاب رضى اله عنس أن يؤود أزبعاثة راءكب رهن تمر كان مقدازه 
موضع بروكالبعير فزودم كلهم وبقمنهء ورى الجيش بقبضة تراب فعميت عيونهم 
ونذل بذلك القزآن: وأ بطل"الله الكبانة بمعثه غليه السنلام ؛ قعدمت» وحن له بع 





3 طب القلوب 


الذى كان يخطب عليه لما عمل له المنبر حتى مع منه مثل صوت الإبل فضمه إليه 
فسكن , وأخير أن الحسن يصاح الله به بين طائفتين من المسلدين فكان ذلك . وانبعه 
سراقة بن مالك فساخت قدما فرسه فى الأرض واتبعه دخان فاستغاث فدعا له عليه 
السلام فانطلقت الفرس وخرج على مائة من قريش ينتظرونه فوضع التراب على 
دموسهم فلميروه ءأوشكا إليه البصير وتذلل له حضرة أصحاءه . ودعا شجرتين ذأتتاه 
5 5 11 رهماذائترقتاء وكليه الذراع المسموم الذى قدمته له الهودية :وأخبر 
ابنته فاطمة 00 عنها أنها أول أهل ببته لحاقاً به فكان كذلك ومس ح ضرح شاة 
لا لبن فها فدرتت وكان ذلك سبب إسلام ان مسعود رضى الله عنه » وتفل فى عين. 
على رضىالله عنه وهو أرمد يوم خيبر فصحمنوقته » وكانوا يسمعون تسبح الطعام 
بين يديه صلى الله عليه وسلم» وقلزاد الجيش فدعا جميع مايق فكان شىء بالا 
فدعا فيه بالبركة ثم أمرم قأخذوا فلم ديق وعاء فى المعسكر إلا مىء » إلىغير ذلك من 
آياته ومعجزاته عليه السلام ‏ أما معجزة القرآن وهى المعجزة الكبرى الباقية بين 
الخلق إلى ماشاء الله تعالى وليس لنى معجزة باقية سواه صلى الله عليه وسلم 
بها بلغاء الخاق وفصحاء العرب وجزيرة العرب إذ ذاك مماوءة بآ لاف منهم والفصاحة 
صنعتهم وبها يتباهون وفها يتنافسون . وكان عليه السلام ينادى بينهم أن يأتوا بمثله 
أذ بسع ور مله أو فسوره من امثلة إن شكر | فيه وقال لم (قل لآن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله .ولو كان بعضم 0 
ظبيراً ) وقال ذلك تعجيزاً مم فعجزوا وانصرفوا عنه حتى عرضوا أنفسبم للقتل 
ونساءمم وذريتهم للسى ؛ وما استطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوا فى جزالته 


إذحدى 


وحسته وبلاغته 232 ذلك بعده فأقطار العالم شرقاً أ وغرباً قر ناً بعد قرن وعصرآ 
بعد عصر وقد مضى اليوم تسعة وستين وثلاثمائة وألف سنة فلم يقدر أحد على 

معارضته. فا أعظم غباوةمن ينظر فى أحو الهعليهالسلام » ثم فى أقواله ثم فى أفعاله. 
ثم فى أخلاقه ثم فى معجزاته ثم فى استمرار شرعه إلى الآن ثم فى انتشاره فى أقطار 
العالم ثم فىإذعان ملوك الأرض له فى عصره و بعد عصره. ثم يتهأدى عدم تصديقه 
والإيمانبما جاء به عليه السلام؛ وما أعظم توفيق من آمن به وصدقه واتبعه ‏ نسأل. 











باب فى بان فضيلة العلم وااتفقه فيه 8 


لله تعالى لنا ولكل من طالع هذا أو سمعه التوفيق للاقتداء به فى الاخلاق والأقوال 
والافعال وجميع الاحوال بده وسعة جوده إنه نعم السميع ونعم المجيب . 
باب فى فضيلة العلم والتفقه فى الدين 

قال عليه الصلاة والسلام ( من يرد الله به خيراً نفقه فى الدين ويلبمه رشده ) 
( طب) وقال. (العلداء ورثة الآنيياء ( د) وقال (فضل العالم على العابد كفضلى 
عل أدق رجل من أجان ) (ت) فانظر كيف جعل عليه السلام العم فى درجة 
النبوة» وقيل يارسول الله أى الأعمال أفضل فقال ( العم بالله عر وجل ) فقيل 
أى العلم تريد قال ( العم بالله سبحانه ) فقيل له نسأل عن العمل ونجيب عل العل» فقال 
( إن قليل العمل ينفع مع العلم بالله ٠‏ وإن كثير العمل لا ينفع مع الجبل بالله ) 
( ابن عبد الب ) ومن هذا يتبين أنه لابد للمسم من تعل العم الذى يصحح به عبادته » 
لآن العبادة الصحيحة هى الصادرة عن عل بالمعبود عز وجل - واعل أنغذاء القلب 
العم والحسكةوبهما حياته: كا أنغذاء الجدم الطعام؛ والإنسان الذى يفقد العلم فقلبه 
مريض وموته حةق ولكنه لايشعر به لآن حب الدنيا وشغله بها أبطل إخساسه 
بمرضن قلبهء فاذا نزل به الموت وفرغ من أعباء الدنيا أحس ملاكه وتحسر تحسراً 
عظياء ثم لا ينفعه ذلك؛ فنعوذ بالله من يوم كشف الغطامء فهو يومتفيق فيه الناس 
فإنهم اليوم نيام . وقال عليه السلام فى طلب العم ( من سلك طريقاً يطلب فيه علا 
سلك الله به طريقاً إلى الجنة ) ( م ) وقال ( العم خزائن مفاتيحها السؤال ألا فاسألوا 
فإنه وؤجر فيه أر بعة السائل والعالم والمستمع وانحب له ) (د) وقال عليه السلام 
( من جاءه الموت وهو يطلب العل ليحى به الاسلام فبينه وبين الآنيياء درجة. 
واحدة )1 


باب فى فضيلة التعلم 
وذم كتان العم 
قال عليه الصلاة والسلام ( إن الله سبحانه وملائكته وأهل م#واته وأرضدحتى 
الثلة فى جحرها وحتى الحوت ف البحر ليصلون على معل الناس الخير ) ( ق ) وقال 





ليا لاثادب 


عليه السلام لمعاذ لما بعثه إلى الهن (لآن بهدى الله بك رجلا واجناا خر اللكسن 
حر النعم ) (ق ق)وقال فى حق من يكتم العم( من ولع ا فكتمه ألخدالله بوءالقيامة 
باجام من نار ) ( ق ) وقال ( ما آتى الله عالاً علا إلا وأخذ عليه الميثاق ما أخذ على 
النبيين أن بينوه للناس ولا تكتموه ) (حل ). 
باب فى .سان العام الذى هو فرض عبن وماهو فرض كفاية 
ل عليه السلام ( طلب ال فريضة على كل دسل ) (ق ) واختلف الناس ف العم 
م مسلء وو ردتافنه أقاؤيل | اكثيرة نناكر مهام اقاله أبوطالب 
المكى رحه الله .قال.هو ا عا تضمته الحديث الذى فيه مبانى الاسلام وهو قوله 
عليه السنلام ( بنى الاسلام على خمس شبادة أن لاإله إلاالته ) الحديث لان الواجب 
على العبد هى انس فيجب العل بكيفية العمل فيها والذى ينبغى أن يقبطع به العبد هو 
أن العم ينقسم إلى قسمين عم معاملة » وعم مكاشفة. والدذى ممنا ل هو عم 
المغاملة 0 كلف العبد العاقل'البالغ العمل به وهى .ثلاثة. ب اعتقاد, وفعل 
بوترك . فأول مايحب غلى الصى عقب الباوغ مباشرة تع كلتى الثيبادة وفهم معناهماء 
.وهئ قول لا إله إلا الته مسد رسول الله م ويصدق بذاك . ويعتقده للا من غير 
اختلاج ريب واضطراب .نفس - أما الفعل فهو القيام بفرائض العببادات , وهى 
الضللاة بعل يعلبالابارة ومعرفة شروط إقامتها وما.تصح.به وما ,يفسدها ,ؤالصوم 
وإهولآن بعلم أن شبهر رمضان واجب الصوم ومس ِئدثهدمن طلوع الفجر الصادق 
إلى غروت الشمس ومعرفة ما.يصحجه وما نفسده» والركاة فإنكان لهفال.أى تخد 
لدعا لو جليظللة أن يعل ما يلزمهمن الوكاة فىكل .من الأانواع » والحج وهو أن يل 
أنه فرض على كل من ملك الزاد والراحلة وبتعم كيفية احج وأركائه ‏ ولفاطترك 
فتعليمه بحسب حال الشخص » إذ لابيجب على الأب5 تل ما حرام من الكلام » 
ولاعلى الأعى تعلم مابحرم من النظر والذى يحب تعليه هو 5 
أما الاعتقادات وأعمال القلوب: فيجب غامها بحسب الخواطر فان خطر له شك فى 
المغافى الى تدل:عايه|كلءتا الشبادة . وجب.عليه تعلم ما:يتوضل .به لإزالة اليك فوراً 
فالغل الذى هو فرض.عين هو عل العمل المشهور:الوجوب ,على المسلين. من جيث 








باب فى بيان العلوم الشرعية 7 


معرفة العبادات وآدائها وما أمى به الشرع وما نبى عنه ؛ والإيمان بكل ما جاء به 
الكتاب والسئة والله أعل ا 


أما فرض الكفاية فبو كل عل لا يست عنه فى نظام أمور الذنيا ؛ فالطب 
ضرورى فى حاجة بقاء الأأبدان ؛ والحساب ضرورى ف المعاملات وحساب الوصانا 
والمواريث وغيرهماء فإذا قام به واحد فى البلدة كن وسقط الفرضعنالباقين ‏ وكذا 
أحوال الصناعات فبى منفروض الكفايات , كالفلاحةوالحياكة والسياسة والحجامة 
والخياطة وغيرها ‏ أما التعمق فى العلوم فيعد فضيلة لا فريضة . 


باب فى ايان العلوم الشرعية 


أما العلوم الشرعية فحمودة كلها ؛ وهى تنقسم ل ول وفروع ومقسدمات 
متت كم نا د سانل ار بعة كتاباللهعز وجل : وسئة رسو لهعليهالصلاة والسلام » 
وإجاع الامة , وآثار الصحابة : أما الفروع فبئ ما فهم من هذه الأأصول لابموجب 
ألفاظا بل بمعان تنّه لما العقول .كا فّبم من قوله عليه السلام ( لايقضى القاضى 
وهو غضيان ) ( ق ) إنه لا.يقضى أيضاً إذا كان حاقبآ أو حاقنآ أو جائعاً أو متألىا 
عرض - أما المقدمات وه الى تحرى بجرىالآلات كعلم اللغة والتحو ء فإنهما آلة 
لفهم كتاب التهتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ وليست اللغة والنحو من العلوم 
الشرعةرق أفسهيا ولكن يازمتعلمهما بسببالشرع إذ جاءت الشرريعة بلثة العرب ؛ 
ومن الالات علم الخط أيضاً. وهو ليس ضرورياً , إذكان رسول الله صل الله عليه 
عسل امك رايا المتعمات فبى فى عل القرآن ؛وتنقسم إلى ما يتعاق باللفظ كتعلم 
القراءات ويخارج الحروف» وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير ؛ وإلى ما يتعاق بأجكامه 
لمعرفة الناسخ والمنسوخ والعام. والخاص والتص والظاهر ء وأما المدمات فى الاثار 
واالااخان فالعل بالرجال وأ نسابهم وأسمعائهم وأسماءالصحاية وصفاتهمفهذه هىالعلوم 


الشرعية وكلها مودة وكلبا من فر وضن:الكفاية والته أعلم : 





القاواك 


بأب فى بيان امحمود من العلوم والمذموم منها 

العلوم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام ‏ قسم مذموم قله وكثيره »وقسم مود قليله 
وكثيره؛وقيم يحمدفيهمقدار الكفاية فقط ولايحمدالزيادةعليه فالقسم المذموم قليله 
كمي 0 هومالافائدة فيه فى دين ولادنيا كع السحر والطلسهات وعارالنجوم والشعر 
المطلق , وعلى اتغملةفإنشادالشعر و نظمه ليس حرام إذال يكن فيه كلام مستكره أوكذب . 
وأما القسم المخمود قليله وكثيره ؛ فبذا هو العم بالته تعالى وبصفاته وأفعاله وسنته فى 
خلقه وحكيته فى ترتيب الآخرة على الدنيا؛ فإن هذا العلومطلوب لذاته وللتوصل به 
إلى سعادة الآخرة » وبذل المقدور فيهالىأقصى الجبد قصور عن حد الواجب » فانه 
البدر الذى يناك غوره 0 وإنما يحوم الناس على سواخله وأطرافه بقدر فلن 
الله تعالى لهم وما خاضه الا الأنبياء والأولياء والراسخون فى العلم بحسب اختلاف 
درجاتهم ب وأما العلوم التى لابجمد منها إلا مقدار معاوم ء فبى العلومانتى ذكر ناها 
فى افروض االكقاية.فى الباب الاستبق . 

علناءالسوام م" علياء الدنيا 0 لم يعماوا بعلمهم وقصدمم من العلم التنعم 5 
والتوصل إلى جاه والمئئلة عند أهلياء وقد ورد فهم تشنديدات عظيمة دلععلى أنهم 
أشد الخلق عذاباً يوم القيامة ‏ قال عليه الصلاة والسلام ( لايكون المرء عالاً حتى 
يكون بعلمه غاملا ) (ق) . 

وقال ( من ازداد علا ول يزدد هدى لم يزدد من الله إلا سعدا ) ( الديلى) ههذا 
وغيره يدل على عظم خظر العلل ءفالعالم إنامتعرض لملاك الابد أو لستعادة الاند» 
وقال فى حق العام الفاجر قال أسامة بن زيد سمنعت رسول الله صل الله عليه وس 
يقول ( إؤق بالعالم بوم القيامة فيلق فى الثار فتندلق أقتابة فيدور بها كا يدور امخار 
بالرحى فيظيف به أهل النار فيقولون مالك:فيقو ل كنت آمس بالخير:ولا آنه وأنمى 
قال الله عز وجل ( إن المثاققين فى الدرك اللأسفل منالنار ) لانهم جخدوا بعد العم 

















باب ف بيان علامات علياء السوء وعلياء الآخرة وآفات العم 1 


وقال عيسى عليه السلام مثل علاء السو كل صخرة وقعت على فم الهر لان 
تشرب الماء ولا قى تثرك الماء بخلص إلى الررع . 

أما الفائزون المقر بون فهم علباء الآخرة وحم علامات منها أن لا يطلب الدنيا 
بعلمه فإن أقل درجات العالم أن يُدريك حقارة” الدنيا وخسشّها وكدودتها وعظي 
الأخنزة ودوامبا وصفاء نعيمها . قال عمر رضى الله عنه إذا رأيتم العالم با للدنيا 
فاتهموه على دينكم فإنكل بحب يخوض فيا أحب . 

وقال الرسول عليه السلام ( من طلبٍ علبا ما يبتنى به وجه الله تعالى .ليصيب 
به عرضاً من الدنيالم يحد عرف الجنة يوم القيامة ) (د) وقد وصف الله علماء السوء 
بأأكل الدنيا بالعلى ووضف علءاء الآخرة بالمشموع والزهد فقال عر وجل فى علياء 
الدنيا( وإذ أخذ الله ميثاق الذن أوتوا الكتاب لتبسنته للناس ولا تكتمونه فتبذوه 
وداء ظبورثم واشتروا به تنآ قليلا ) وقال تعالى فى علماء الآخرة ( وإن من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إلم وما أنزل إلهم خاشعين لله لا يشترون بآيات 
لله ثمنآ قليلا أولئك لهم أجرمم عند ريهم ) . ومنهاأنلا يخالفقوله فمله » بل لايأمل 
بالثىء ما لم يكن هو أول عامل بهء قال تعالى (أتأمر و نالناس بالبر وتنسون أنفسم) 
وقال عز وجل (كمْر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) .وقال عليه السلام 
( هلاك أمتى عالم فاجر وعايد جاهل » وشر الشرار شيرار العلماءء وخير الخيار خيار 
العلماء ) (الدارى) ومنها أن يكو ن عنايته بتحصيل العل النافع فى الآخرة المرغب فى 
الطاعات مجتنباً للعلوم التى يقل نفعماء ويكثر فيها الجدال والقيل والقال . 

باب فى تعريف عل التصوف وأحوال أهله 

1 اعم رحمك الله تعالى أن عل التصوف ويعبر عئه بعلم الحقيقة » هو لباب الشريعة 
ومنهاج الظريقة , ومئه تشرق أنوار اللنقيقة فى التوجه إلى الله تنعالى - فلا تصوف 
إلا بفقه اذ لاتعرف أحكام الله تغالى الا مئه . ولا فقه الا بتصوف إذ لاعمل إلا 
بصدق توجه . ولافقه ولا تصوف الا بإمان[إذ لايصح واحد منهما بدونه . فعلم 
الشريعة يقال له عل الظاهر » وعل الحقيقة يقسال له علٍ الباطن , وقد يتشرع الإفسان 
وم يتحقق, ولسكن لا يكون متحققا إلا إذا كان متشرعا ‏ وأساسعل التصوف هو 








1 طب القاوب 


النفوس والقلوب والأرواح لآنه يعمل على تهذييها وشفائها وتصفيتها » وواضعه هو 
النى صلى الله عليه وسل » علمه التهله بالوحى ؛ فنزل جبريل عليه السلام أولا بالشريعة 
فلما تقررت نزل ثانا بالحقيقة ؛ نخص بها بعضاً دون بعض ء فأول من تكلر به سيدنا 
على كرم الله وجهه ؛ وأخذه عنه الحسن البصرى وهكذا ؛ فبوباق ما شاء الله .وهو 
مستمد من الكتاب والسئة وإلاماتالصالهين وقتوحاتالعارفين ؛ وأما حكالشارع 
فيه فقد قال الغرالى رحمه الته أنه فرضن عين , إذ. الاذاؤ أحد من عيب ؛ أو قلب 
من مرض ؛ إلا الأنبياء عليهم السلام » وقال الشاذلى رحمه الله » منلم يخلغل عابنا 
هذا مات مصراً على الكبائر وهو لايشعر ‏ لآن دقائق هذا العم هى الى تصحح 
عبادة العابد وتحفظ عقيدته من الزيغ وتظبر قلبه من الآامراض حي يلقى الله وهو 
شيم » وأما موضوعاته فبى الإخلاص ته فىالقول والعمل ؛ والصدق فالنيةوالعزم 
والتوكل ىكل حركة وسكون ؛ والزهد فى متاع الدنيا الفانية ‏ والورع عنالشييات 
والرضى بالقضاء والقدر ؛ والتسايم فى كل" الأامُونا 0 “والخينة وزالشوق اوالفتاءعن 
الأغيار ‏ والبِقَاء بالواحد القبار ». وغير ذلك من الصفات المحخمودة - وعلى اجملة 


فرذا العلم هو أفضل العلوم ؛ لآن حقيقته البحث عن معرفة الذات العلية وهى أفضل 
على الإطلاق ؛ فالعل الذى يتعلق بها يكون أفضل ع الإطلاق أيضاً ؛ فبودال بأوله 
عل تام خشية الله ؛ وبوسطه على صدق معاملته ؛ وبآخزه على حقيقة معرفقه 
والإنقطاع اليه تعالى . وأما نسبته منالعلوم الشرعية فه و كلىلها وشرط فيا ؛ إذ لاعلم 
ولاعمل إلا بصدق التوجه إلى الله تعالى , وقد اختلف فى اشتقاق اسمة على أقوال 
كثيرة نورد متبارقق لين اءبفقل ل رأنه مشتقا 4 الصغاء لان رالضويفة قد صفا قليه 


وتبذيت نفسه ؛ قال أبو الفتج البوستى ‏ صافى فصوفى حتى سمى الصوفى . ب القول 
الثاني ؛ إنه منقول من صفة المسجد النبوى التى كانت منزلا لأأهل الصفة بوم القوم 
الذن تركوا الدنيا لأهلبا وانقطعوا للعبادة ؛ تخصص لطم مكان فى مسجد النى صل الله 
عليه وسم يتعبدون ويذكرون اله فيه فالصوفى تابع لم فيا أثبت الله لم من 
الوصضف ؛.حيث قال ( واصبن نفسك مع الذرن يدعون رهم بالغداة والعثى يريدون 
وجهه ) وهذا هو الاصل الذى يرجع اليه كل قول فى الصو في - أمافائدته ؛ فتطبير 











تعريف عل التصوف وأحوال أهله 315 


القلوب وتهذيب النفوس والسير إلى علام الغيوب ؛ وهو ماحرره الغز الى رحمه الله 
فى الإحياء بيانآً وشرحا بتوسع وإسباب وهو ما عنيت بتلخيصه واستخراجز بده فى 
كتاى هذا واعلم أن التصوف مبى على ثلاث خصال - السك بالفقر والافتقان 
والسدى باليذك [[الاسان بورك ردرالر او العف فوسف لقصو ملفل النزع أخل 
فقر الحال مع الله تعالى والافتقار الله دائما فى الحول والقوة ؛ لافقر المال وضيق 
ذات اليد يا يتوه الناس كلا ؛ فليس من التصوف أن تلبس الصوف وتأكل الشعير 
وتنام على المزابل وتترك الدنيا وتم على وجبك ؛ فيمكن لصاحب المال أن يكون 
متصوفا متّى كانت الدنيا فى يده لا فى قلبه : فالتصوف حيتئذ هو الفقرالباطنى لاالفقر 
الظاهرى والته أعلم » 

أما حال الصوفية فإنهم بميلون إلى العلوم الالحامية دون العلوم التعليمية ؛ ولذلك 
لم يحرصوا على دراسة العمو تضيل ماضتفةامصنفون والبحث عن الأقاويل والآدلة 
كعلباء الشريعة ؛ بل قالوا الطريق هو تقد امجاهدة وو الصفات البششرية المرذولة 
وقطع العلائق الدنيوية ؛, والاقبال بكل الهمة على الله تعالى ؛ ومتى حصل ذلك كان 
الله هو المتولى لقلب عيده والمتكفل يتنويره بأنوار العلم ؛ قال تعالى' ( واتقوا الله 
ويعاءك الله ) وقال عن وجل ( ومن يتق الله بجحعل له مخرجا ) من الاشكالات والشبه 
(ويرزقه من حيث لاحتسب ) أى يعلمه عاماً من غير تعلم ويفطنه من غير تجربة ؛ 
وقال تعالى ( نأسها الذين آمنوا إن تتقوا الله يحدل لك فرقانا ) قيل نود يفرقون 
به بين اق والباطل وخر جون به من الشبهات ؛:فإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه 
الرحمة وأشرق النور فيه وانشرح الصدر وا نكشف عن القلب حجاب الغرة بلطف 
الرحمة وتلالآت فيه حقائق الآمور الالهية ؛ فليس عل العيد حينئذ إلا الاستعداد 
بالتصفية امجردة وإحضار الهمة مع الارادةالضادقة ؛ فالآ نبياء عليهمالسلام والأولياء 


رضوان الله عليهم قد انكشفت لم حقائق الامور.وفاض على صدورم النود ؛ 
لا بالتعم والدراسة بل بالزهد فى الدنيا والتبدى من علائقها » وتفريغ القلب من 
شواغلبا. والاقبال بالكلية على الله تعالى » كا هو واضح من أقوالم وآثادم الى 
أوردناها فى أبواب هذا الكتاب ؛ وحقاً من كان تلهكان الله له . 





طب القلوب 


هذه كللة وجيزة فى تعريف عم التصوف وحال الصوفية. أمنوؤقبا للبتليف انبا 
وهناك من مجائب هذا الع وأحوال أهله الموجبة للدهشة مالم يتسع لشرحها مثل 


هذا الوجين . 


باب فى معنى القلب. والنفس والروح والعقل معآً 
اعم 31 هذه العام الأربعة يقّلمن حيط ا وباختلاف معاثها وحدودهاوأوصافبا 
ون هنا نشرح معئاهأ عا يتفق مع غرضئا هنع ها تعلق 6 وما يضيببا من 
الأمراض والآفات ؛ وكفية علاجبا متوخين ف ذلك أقصر الطرق وأقرب المعاق 
ليسبل الفهم والقه المستعان . 


باب. فى معنى القلب 


يطاق هذا الاسم على معئنين - الاول - هوقطمة لم مودعة فى الجاب 
البسر من الصدر على شكل الصتوبر , وهو لم مخصوص فى باطنه تجويف وفذلك 
التجويف دم أسود قبل هو منبع الزوح ومعدنه . وهذا القلب موجود ق الإتسان 
وف البهاثم أيضآ المي الثاق ‏ هو (اطيفة ربانية روحاتية لا .هذا القلب الجسمانى 
تغلق ؛ وتلك اللطيفة هى حقيقة الإفسان فبى موضع الإدراك والعل والمعرفة؛ وبها 
بخاطب ويطالب. وينعم وبعاقب ؛ وقد تحيرت عقول أكثر الخلق فى معرفة وجه 
علاقة هذه اللطيفة بهذا القلب الجسمانى ؛ فإنها تشبه تعلق الأعراض بالأجسام ؛ أو 
الأوضاف بالموضوفات ؛ أو المستعمل بالآلة. والذى نقصده فى كتابنا هذاامن 
لفظ القلب هو هذه اللطيفة الزبانية ؛ وهى الى سنذكر أوصافها وأحوالهًا ؛ بل هى 
أصل هذا النكتابوأساسه . أما قطمة اللحر فلا اعتداد بها ولا هى من أغراضنا . 

إعلم هدانا وهداك الله أن هذا القلب هو الشرف:الذى شرف «هالإنسان وفضل 
به على أصناف الاق باستعداده لمعرفة الله سبحانه وتعالى ؛ التى هى فى الدنيا جباله 
وله ونقره؛ وق الآخرة عدكنه وذخره : فاستعداد الإنسان لمعرفة هذا إئما هو 
بقلبه لا بحارحة من جوارحه . فالقاب هو العالم بالله وهو المتقرب إلى الله وهو 











0١ النفس‎ 


الغامل لله وهو الساعى إلى الله وهو المكاشف بمبا عند الله ؛ والجوارج عبارة عن 
أتباع وخدم وآلات يستخدمما القلب. وريستعملبا استعال امالك للعبد واستخدام 
الراعى للرعية والصانع للآلة . فالقاب هو المقبول عند اله إذا صار مع الله وهو 
امحجوب عن الله إذا صار بعيداً عن الله فيو الذى يسعد بالقرب من الله ويفلح إذا 
زكيئاه وهو الذى يب ويشق إذا دنسناه وهو المطيع لله تعالى فينشر على الجوارح 
من العبادات أنواره وهو العاضى المأمرد عل الله تعالى قتسرى إلى الاعضاء من 
الو احفتى آثارثم:فإظلا هيم واستناز تم تظين حابي الظاهز|.. وصباو به :وهر التتى إذا 
عرفه:الإنسان فقد عرف نفسه وإذا غرق: نفسه.فقد عرف.ر به وهو الذى إذا جبله 
الافسان فقد جبل نفسه وإذا جهل نفسه ققد جبل ربه فن جل قلبه فو لغيره أجبى 
خينئذ أكثر الخلق جاهاون. بقلويهم وأنفسهم آنه قد حيل بينيم وبين معرفة حقيقة 
قلويهم فإن الله يحول بين المرء وقلبه ‏ فن ل يعرف قليه ليزاقبه : ويترضيد أحواله 
فبو من قال الله تعالى فى حقهم ( بل طبع على قاوبهم فم لا يفقبون ) - فعرفة 
القلب والعلم حقيقة أوصافه أضل الدين وأساس طريق الموحدين - وسيأق بيان 
خالاتة وأمراضه وغلاجه إن شاء القة تعألى . 


باب فى معى النفس 

النفسن أيض الما معا نكثيرة وخصيا فى غرضنا هذا معنيان ' الآاول ب أنه 
يراد بالنفس المعنى الجامع لقوق الغضب والشهوة في الانسان وعلى ذلك فلا بد من 
مجاهدة النفس وكسرها وتدليلبا لأنها عدو الانسانالمبين كاف الخبر ب وال معنىالثاق ب 
هى اللطيفة الربانية الروحانية التى ذكر ناها فىمعانى القلب ولكنها توصف بأوصاف 
ختلفة بحسب اختلاف أحوالها ؛ فإذا سكنت تحت أوامر الطاعات ولازمبا 
الاضطراب بسبب معارضة اللتبوات متت النفثتن المطمئنة وقد قال الله تعالى فى 
شأنها ( يأيتها النفسن المطمئنة ارجعى إلى ريك راضية مرضبية ) أما إذا لم تطمئن 
بالطاعات بل فقط صارت مدافعة للشبوات ومعترضة علها فإنها تسمئ النفس اللؤامة 
لانيا تلوم ضباحها عند تقصيره فى عيادة مولاه فإذا أذعنتواها وأطاعت دواعى 





7 طب القاوب 


الشيطان وسلكت سبيل شبواتها فبى المارة بالسوء وهى بعيدة عن رحة اللّهتعالى 
لأنها من رب الشيطان - والنفس فى حالاتها الثلاث يحب علاجبا ولا ينبثىتركها 
مهملة يلعب بها الشبيطان وهى تلعب بصاحبها وتودى به إلى طر يق الاك وشأق 
إن شاء الله تعالى بيان طرق نجاهدتها وحاسبتها وما يصلح من شأنها ٠‏ 
باب فى معنى الروح 

الامام الغزالى رجمة الله عليه أنها هى اللطيفة الربائية العالمة المدركة من الانسارن 
ولكننا نمسك عن الكلام فى حقيقتها لآن رسول الله صل الله عليه وسلم ل.يذكر 
شيئاً عنها إكتفاء يحواب الله تعالى له فى الآية السابقة وهن ٠أمر‏ الله العجيب الذى 


حير العقول درك معئاه فسيحان علام الغيوب 2 


باب فى معنى العقل 


للعقل معان مختلفة وعخصنا منها معنيان ‏ الأول ب أنه قد يراد يه العم يحقائق 


الأمور فيكون عبارة عن صفة العم الذى له القاب ‏ المعنى الثانى ‏ أنه قد يراد 
به الثىء المدرك للعلوم فيكون هؤ القلث أعنى تلك اللطيفة الربانية الى سبق شرحبا 

فإذاً قد عل لنا أن هذه الأسماء الأربعة ‏ القلب والنفس والروح والعقل ‏ 
معان منها القلب الجسمانى والنفس الشوانية أو الغضبية والروح وهو الأمر الرباق 
والعقل وهو العلوم ويطلق علها جميعبا معوى خامس وهو اللطيفة الربانية العامة 
المدركة من الانسان فالآ لفاظ 0 والمعاق مسة ومى ك3 )روت هذه الاسماء ف 
القرآن والسنئة فيراد بها اللطيفة الربانية م تقدم . 


باب فى جنود القلب 
لله سبحانه وتعالى فى القاوب والآرواح وغيرهما من العوالم وه لد 


ربك إلا هو ) ولشرح بخضها وهو الذى يتعلق بعرْضنا تقول - القلب لله نؤعان 

































































جدود القاب 0# 


من الجدود نوع بنرى بالأبصار ونوع يرى بالبصائر ‏ فأما جنوده الى ترى 
بالابصار فبى اليد والرجثل والعين والآاذن والاسان وسائر الأعضاء الظاهرية فان 
جميعها خدام للقلب ومسخرة له وهو المتصرف فبها وقد حلقت مجبولة على طاعته 
لاتستطيع له خلافاً ولاعليه تمرداآً ‏ فإذا أمر/العين بالانفتاح انفتحت وإذا 
لاوجل الورك تحركت وإذا أمر اللسان بالكلام تكلم . ولماكان القاب ل يخلق. 
إلا للسفر إلى الخالق سبحانه وتعالى وقطع المنازل .للقائه وكان محتاجاً فى سفره هذا 
إك لمكت ؤالواد الذئا:بواضمله خلق الله له البدن مثابة المركب وجعل زاده العلى 
والتقوى .قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) وقالعز وجل 
( وتذودوا فان خير الزاد التقوى ) . ولما كانت الدنيا هى المنزل الادى كان لابد 
من قطعه للوصول إلى المنزل الأعلى فان الدنيا مزرعة الآخرة فيها العمل وهناك 
الاجر أنا بتكة ان الااعضداء وما أوادغة ات فى الحورالمن انر المراايا رقملا يعجر 
عن فهمه عقول البشر . ولكتنا نقول إن جتود القلب الظاهرة تمصرها ثلائة 
أصئاف صيف باعث إلى جلب النافع اللذيذ كالششهوات أو إلى دفع الضار و يعبر 
عنه بالإرادة ب.وصنف حرك الاعضاة إلى تحصيل هذه المقاصد وتعبر عنه 
بالقدرة - والصيف الثالث هو المدرك المتعرف لهذه الأاشياء وه قوة البصر 
والسمع والثم والذوق واللمس وغيرها ويعير عنه بالإدراك ‏ وقد يضعف القلب 
أمام جند الشبوات وينقاد له انقياداً تام فييلك وينقطع عن السفر الذى يوصله إلى 
ملعادة الاين عدو انا جنوده التى ترى بالبصائر فهى العم واتكة وا وان 
الواجب على القلب أن يتخذ من هذه الجنود قوة تقمع جنود الشبوة وتصدها عن 
القلب لآانه لو ترك الاستعانة مها وتسلط عليه جند الشبوة هلك يقيئاً وخسر خسراناً 
مبيئاً وياللأسف هذه حالة أكثر الخلق ف زماننا فإن قاو.هم أصبحت خاضعة لسلطان 


الشهوات وأسيرة لها * 
باب فى سرعة تقلب القلب 


إعل أن القاب هدف يصاب على الدوام من كل جانب . فان نزل به الشيطان 
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ودعاة إلى ا موى نزل به الملك وضرفه عنه فلا يكون قط مبملا وإليه الإشارة بقوله 
تعالى ( ونقلب أفتدتهم وأبصارم ). ولاطلاع رسول الله صلى الله عليه وسل غلى 
صنع الله تعالى فى القاب.وعخائب تقليه كان بحلف به فيقول ( لا ومقلب القلوب ) 
وكان كثيرا مايدعو بقوله ( اللهم مقلتب القلوب ثبت قلنى على دينك ) قالوا أوتخاف 
يارسول الله قال ( ومارؤهنى والقلب بين أضبعين من أصايع الرحمن يقلبه كيف يشماء) 
والقاوت ف الثبات على الخير والشر والثردد فنهما ثلاثة أضناف - القلب الأول هو 
القاب السليم الذى عسّر بالتقوى وتطبر عن خبائث الأخلاق تنقدح فيه خواطر 
الخير ‏ فعئد ماينضوف .العمل إلى التشكر فا خطرله يغرف بنؤى البضبيرة: أنفخيو 
فيحكم بفعله ويدعو القلب إلى العمل به فيصبح هذا القلب مستقرآ للك الهداية 
ويتيسر الآمر عليه لفعل الخيرات وإليه الإشارة بقوله تعالى ( فأما من أعطى واتق 
وصدق بالحسنى فسئيسره لليسرى ) وف مثل هذا القاب يشر قنور الإمان حتى لاق 
فيه الشرك الى ولا يدخل عليه ثىء من مكايد الشيطان بل يقف القيطان ويوحى 
ذخرف القول غروراً فلا يلتفت القلب إليه لانة قد تظبر من المغاضى وأضبح 
معموراً بالعبادات مطمئتاً لذكر الله ( آلا بذكر الله تطمان القاوب ) - القلب 
الثاق ‏ هو القلب المريض المشحون بالخوى 11دنس بالأاخلاق الذمومة قد فحت 
فه أبواب التساطين وسشدتت عنه أبوابٍ الملائك . فعند مامخطر خخناطر الذوى فى 
القاب يفشرح الصدر به ولا يقدر على التعقل والاستبصار فاو وعظة واعظ وأسمعه 
مافيه نجاتة حمى عن الغهم وص عن السمع وهاجت الشبوة وتحركت الجوارح بقعل 
المعصية وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله تعالى ( أرأت من اتخذ له هواه أفأنت 
تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أ كثرمم يسمعون أو يعقاون إن ثم إلا كالآنعام بل 
م أضلً سبيلا  )‏ القاب الثالك - قلب تبدو فيه خواطر الحوى فتدعوه إلى الشر 
فيلحق خاطر الإمان فيدعوه إلى الخير فتفبعث النفس بشهوتها إلى نصرة خاطر الشر 
ويقف العقل فى جا نب خاطر الخير ويقبّدح فعل التفسفلاي زا لالقلب يتردآد بين جندالشر 
وجند الخير إلى أن يغاب عليه ماهو أولى به . فقلب المؤمن بين أضبعين من أصابع 

















بيان أمراضن القلثِ وعلاجه 0 


الرحمن أى بينتجاذب هذين الجندين ‏ واعلم أن للظاعات وال معااصئ علامات يتعرقف 
مها أوبات القلؤبٍ عل شابْق القضاء فن ماق للجئة يتّسرت»له أسباب: الطاعات 
ومن خلق للنار يسرت له أسباب المعاصى وسلظ عليه أقران السو وقال له القنيطان 
( إن الله غفور رحيم ) وأن العمر طويل ( يعدم وشيم وما يعدم الشيطان 
إلا غروراً ).. فليحذر العبد فىكل لحظة غرور الشيطان ويحهد نفسه فى مخالفته حتى 
تكون اخيرات د شذانه . 


باب في بيان أمراض القلب وعلاجه 


إعم أن سلامة القلب لا تتم إلا بعلاج أمراضه وعلاجبا استعاله فم خاق له . 
.وما خلق إلا للعم وعبادة الله تعالى وححبته والتدانةة بذكره وتفضيل ذلك على كل 
شبوة » هذه هى خاصية القلب وحكنة العمّل الذى وهبه الله للآدى لمميز به عن 
لنبائم لآنه لم يتميز عنها بالقوة على الاكل والوقاع للنظر وغيره فان الهائم فى ذلك 
أقوى منه ٠‏ إِنا تميز الانسان بمعرفة الاشياء ومعرفة موجدها ويخترعبا وهو الله 
عن وجل . فلو عرف الإنسان كل شىء ولم يعرف الله سبحانه وتعالى فبو جاهل 
لم يعرف شيئاً . وعلامة المعرفة الحبة وعلامة الحبة أن لايفضل عليه الدنيا ولا شيئاً 
من حيو باتها . وعلى ذلك فكل إنسانعنده شىء فى الدنيا أحب إليه من عبادةاقهتعالى 
فقلبه مريض.. وموض القلب قد لايعرفه صاحبه وإن عرفه صعب عليه الصير على 
مرازة دوائه فان دواءه مخالفة الشبوات وهو يضاهى نزع الروح من الجسد . فإن 
وجد الانسان من نفسه قوة الصبر على ذلك ل يحد طبببآ ماهراً يعالجه لآن الأطباء 
مم العلماء وقد استولى عليهم المرض إلا القليل . فالطبيب فى زماننا مزيض قلما يلتفت 
إلى علاج نفسه ولذلك صار الداء عضالا والمرض مزمياً وأقبل الخاق على حب 
الدنيا وعلى أعنال ظاهرها عبادات وباطنها مراءات وهذه علامات اللامراض . 

أما طريقة العلاج فهو أن يعاب كل مرضض بضدهء فلو كان المرض. البخل مثلا 
فعلاجه يذل المال وإنفاقه فى سبيل الير” والخيرات ولتكن بير تبذير : فعلى الإنسان 
أن يغاب نفسه بنفسه بما وهبه الله إياء من العقل والقييز حتى لا يكون له علاقة 
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بالدنيا إلا ما كان ضرودياً وبذلك ترتحل النفس عن الشبوات وتصبح غير ملتفتة 
إلى ثىء فى الدنيا ولا متشوقة إلىمتاعها فترجع إلى ربها مطمئنة راضيةداخلة فزمرة 
عياد الله المقربين . فكل من أراد النجاة سعى إليه ما استطاع » ولا نجاة إلا بالعمل 
الصاح ولا تصدر الأاعمال الصالحة إلا من القلب السلم ‏ فوجب على العبد أن يفتش 
قلبه ويشتغل بعلاج كل مرض فيه على. التوالى . واعلم أن رحمة الله مبذولة للعباد 
بحم الجود والكرم منه تعالى ولكن لا تظبر إلا فى القاوب المتعر ضة لنفحات رحمته 
والتعرض لا يكون إلا بعلاج أمراض القلبوتطبيره من الخبث الحاصل من الآ خلاق 
المذمومة وتحليته بالاخلاق المحمودة. لآن القاوب كالأاوانى ما دامت ممتلئة بالماء 
لا.يدخلما ال هواء فالقاوب المشغولة بغير الله لا تدخلها المعرفة يحلال ألله . قال عليه 
السلام ( إن العبدإذا أخطأ خطيئة شكتت فىقلبه نكتة سوداء فإنهو نزح واستغفر 
صشقلت وإن عاد زيد فيها حتى تعلى قلبه ) فذلك هو الران الذى ذكره الله تعالى فى. 
قوله ( كلا بل ران على قاوبهم .ما كانوا يكسبون )( ق ).. ومن هذا يتبين أن خاصية 


القلب هو العلم وبصفاته وأفعاله ففيهئال الإنسان وفيه سعادته . 


باب فى بيان مداخل الشيطان للقلب 


الَمْظانَ لةأبؤا ف كثيرة يدخل 'منها إخ"قلت العبد والتكثا تين إلى بعص الأزوانث. 
العظيمة الى تجحرى فيها جدود الشياطين ٠‏ فن أبوابه العظيمة الغضب والشبوة لان 
الغضب غول العْمَلَ فاذا غضب الإنسان لعب الشيطان بهكا لغب الصى بالكرة . 
وض ماله الك كلك انوا تحمل فقت وروي أن بلي “قال لنوح عليه السلام : 
1 تنك وزنااك حلط مشبطان اث جما بأ لآق م أسجد لادم حشداً لعاف 
الخرص فإنه أبيع لآدم الجتمكليا:] لا انز دقا ماع اسالعق مدي د صو انان أغررية 
ليأ كل متها فأكل: ٠‏ ومن أبوابه الغظيمة حب التزنن من الاثاث واشياب والدوابٌ 
والمركيات والمنازل فان الشيطان إذا رأى ذلك غالياً على قلب العيد باض فيه وفر 
فلا يدعوه إلى عمارة الدار حتى يدعوه إلى التزين بالشياب واقتناء الدواب والمركيات 
ويستخدمه فها طول عمره إل أن يساق اليه أجله فيموت وهو متبع للشبيطان فى 














بيان مداخل الششيطان للقلب ال 


سبيل شهواته وخثى عليه من سوء الخامة وهذا الخال هو الغالب فى زمانئا ‏ ومن 
أبوابه العظيمة العجلة وعدم التثبت فى الأمور قال رسول الله صلى الله عليه وس 
( العجلة من الششيطان والتأنى من الله تعالى ) . ومن أبوابه العظيمه حب الدرام 
والدنانيراوسائر أصناف.الأموال فإ نكل ما زاد .عن الحاجة فبو مستقر الشيطان لان 
من ملك قوته بحست حاجته يكن خالى القلب ولتكن إذا وجد مائة ديئار مثلا تولد 
فى قلبه عشر شهوات تحتا جكل شبوة منها إلى ماثة دينار أخرى فيظلب هذا ويطلت 
هذا لانه عد لنفسه من الأغئساء فيقع فى هاوية آخرها عق جوم كه 
العظيمة البخل وخوف الفقر فإنه منع من الانفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار 
والكنز والتقتير وفى هذا عذاب ألم ما نطق يه القرآن الكريم ومن باب دالظمة 
التزين.لبعض من يدعون العم بأنهم علماء فيحملون العوام على التفسكر فى ذات الله 
تعا ل واضفا نهريا مون ل" را عقوم حتى يشككوم فى أصل الدين فيصير هذا 
المدعى مهذه العقائد كاذ رن وهو فرح مسرود بخروجه عل اجماعة ظناً منه 
أنه قد | كتشف أمر] جديداً فى الدنضاربا بأقوال العلياء والحدثين عرض الخال 
ونس هذا ,المغرون أن قليه عاوم تحب الدننا جادا فى يحصيل متاعبا ساعنا وراء امال 
ذكل الطرق وجول أن العلك المماوء حت الذنا بعيد عن تقرى الله تعالل وع لون 
العم . فواجب على كل مسل أن يتجنب أمثال هؤلاء ولا يقتدى م ولا يسمع لم 

ومن واه العظيمة سوء الظن بالخاق فيح الإنسان 4 أخيه بالثشر وهو 0 
فيتعر ض لاخيه بالغيبة والطن وقد من رب 2 جلة شانه عن ذلك فقال تعالى 


(يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن [نم ) وقد احترز رسول 


ألله صلى الله عليه وسلمٍ من ذلك كا روى عن على بن حسين أن صفية بذت حيّئ 
ذوج النى صل الله عليه وس أخبرته أنه عليهالسلام كان معتكفآً بالمسجدقالتفأتيته 
فتحدثتة عنذه فليا أمسيت* | نصرفت ققام بمشى معى فر به راجلان من الأ نصار فمنليا 
ثم انصرفا فناداهما عليه السلام وقال ( إا صفية بت حيّى' ) فقالا يا رسول الله 
ما نظن بك خيرا فقال ( إن الشيطان يحرىمن ابن آدم مجرئ النام منالجسد وإنى 
خشيت أن يدخل عليكا ) (ق ) فانظر كيفف أشفق عليه السلام على دينهما وكيف 
أشفق على أمته فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة . 
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فبذه بعض مداخل الشبيطان إلى القلب:ولا يقدر أحد عل استقصاء جميعبا وفى 
هذا القدر ما ينبه العبد على غيره وعلىاجخلة فليس فى الإنسان صفة مذمومة إلاوهى 


باب فى علاج القلب من مداخل الشيطا 

0 القلب من مداخل الشيطانهو سد هذه المداخل بتطبيرالقاب م نالصفات. 
المذمومة . نعر إذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات كن للشيظان بالقلب. 
اجتيازات ة دان بن له استقرار . وبمنعه من الاجتياز ذكر الله تعالى لآن الذكر 
لا يتمكن من القلب إلا بعد عمارته بالتقوى وتظبيره من الصفاتالمذمومة قالتعالل. 
(إن"الدّن اكقوًا إذامستّهم طائف من الشيطان تذكر وا فاذا م مُبسْصرون) خصص 
اا ٠‏ واعلم أن الشيطان مثله كثل كلب جائع يقرب منك فإن ل يكن بين 
يديك خيز فانه ينزجر بمجرد أن يسمع صوتك . أما إذا كان بين يديك خيز فإنه 
جم على الخيز ولا ينزجر بمجرد الكلام لشدة جوعه . فالقاب المالى عن قوته 
الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر أما الشبوات إذاغلبت على القاب دفعت الذكر إلى 
خارج القلب واستقر الشيطان فى سويدائه فقلوب المتقين خالية من ال موى والصفات. 
المذمومة لذلك فإن الشيطان يطرقبا لا للشبوات بل اوها من الذكر ساعة الغفلة 
فقط فإذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان ودليل ذلك قوله تعالى ( فاستعذ بالله من 
الشبيطان الرجيم ) واليك ما روىعبد الرحمن بن أبى ليلى قا لكان شيطانبأق إلى النى 
صل إنتم عليه وجل نادم شعلة من نار فيقوم بين يديه وهو يصلى فأتاه 1 
السلام فقال له قل ( أعوذ بكلات الله التنّامات التى لا يحاوزهن برب ولا فاجر من 
شر ما يلج فى الأأرض وما يخرج منها ومن فتنالليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار 
إل طارقا يَطْرق خير يا رحمن ) فقال ذلك فطفئت شعلته وخر على وجبه فيجحب 
عليئا.:أن نتعوذ .هذا : 

واعم أن التطارد بين ذكر الله تعالى ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور 
والظلام . قال أنس قال رسول الله صلى اله عليه وسل ( إرب الشيطان واضع 
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خسرطومه علل قلب ابن آدم فإن هو ذكر الله تعالى حدس وإن قسىء الله تعالي 
إلنتقم قلبه ) (ق ) . ومعلوم أن منتبى ذكرك الصلاة فراقب قلبك حتى لا يحذبه 
الشيطان إلى الأسواق وخطر يبالك جميع أمورك فى الوقت اليسير الذى قت فيه بين 
يدى ربك فالصلاة حك القلوب فيه تظبر محاسنها ومساوها وقى لا تقبل من القَلوب. 
المشحونة بأمور الدثيا ء فإن أردت الخلاص من الششيطان فداوم على الذكر يفر 
منك كا فر من عير رضى اله عنه ‏ وكا أن الله تعالى قال ( أدعوفى أستجب لك ) 
وأنت تدعوه ولا ييتجاب لك فكذلك تذكر الله ولا .هرب الشيطان منك لفقد 
شروط الذكر والدعاء ‏ قبل لابراهيم بن أدم ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال 
لآن قلوبكم مانت بنشرة أشاء زهر: عرقتم الله ول تومو امه ٠‏ وقرأتم القرآن. 
وم تعملوا به . وقاتم نحب" رسول اقه صلى عليه وس ول تعملوا بسنته . وأكتم 
نعمة الله ولم تؤدوا شكرها . وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لا . وقلتم إن النار حق 
ول تهربوا منما . وقلتم إن اليطان عدوم ووطأتموه على المعاصى . وقلتم إن الموت 
حق ول تسبتعدوا له . وإذا فتم منالنوم افترشتم عيوبالناس ونسيتم عيوب . ودفتتم 
متام ول تعتيروا بهم . فشرط قبول الذكر والدعاء بهذه الخصال ‏ واعل أيا 
القارىء أن أعداءك من جنود الشيطان كثيرون , كا أن للتنيطان جتنو دا كذلك. 
للانسان جنود م الملائكة الموكاون به فاتخذ منهم أيه العبد دروعاً تتق بها مكائد 
الشيطان .. واعلم أن ذكر الله تعالى يذ' هب وساوس الفسيطان لا نكل ثىء يعايح 
بده وجميع وساوس الششيطان ضدها ذكر الله وهو الاستعاذة والتبرتى عن الحول. 
والقوة وهو معنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلل العظيم . 


باب ف وساوس القاوب وما يواخذ به العيد ومأ يعق عنه 


رسول اله صل الله عليه ( عنيق عن أمبتى ماحدةثت به نفوسها مالم تتكلم به أو تعمل 
به أو تعمل به ) وقال ( إنالقه تعاللى يقول للحفظة إذا ه" عبدى بسيئة فلا تكتبوها 





فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا م؟ يحسنة فل يعسّلئها فاكتوها حسنة فإن عبابا 
فاكتبوها عشرا ) وفى لفظ آخر ( من هم بحسنة فلم يعملبا ككنتبت له حاب تي 
م بحسنة فعملها كتبت له سبعائه ضعف ومن ثم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن 
عملماكتبت ) (ق ) فكل هذا يدل على العفو عن وسوسة القلب حين يهم بالسيئة وم 
يعملا . أما ما يدل على المؤاخذة قوله تعالى ( إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 
يحاسيكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب هن يشماء ) وقوله تعالى ) (ولا تقف ما ليس 
لك به عل إن السمع والبصر والفؤادكل أولتك كانعنه مسئولا ) قدلة على أن عمل 
القلب كعمل السمع والبضر فلا يعق عنه وقال تعالى ( لا يؤاخذى الله باللغو فى 
أعاكم وللكن يؤاخذ5 بماكسبت قلوبم ) هذا ما دلت عليه الآيات.. واعل أن 
هناك أربع أحوال للقلبٍ قبل العمل بالجوارح . أولا : الخاطر وهو حديثالفس. 
ثانيا : الميل إلى العمل . ثالث : الاعتقاد . رابعاً : الم . أما الخاطر فلا يؤاخذ. به 
لآنه لا يدخل تحت اختيار العبد وهو عبارة عما ببجس ف النفس ولا يتذبعه عزم 
عل الفعل فالمؤاخذه به تكليف مالا يطاق ولذلك لما نزل قوله تعالى ( إن تبدوا 
مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) جاء ناس من الصحابة إلى النى صلى الله عليه 
وسل وقالوا كلفنا انا لاانطرق إن أنحد نا 'لتحلاك.نفله يها لا بجحب أن يثبك فى قلية 
ثم بحاسب بذللك . فقال عليه السلام ( لعلكم تقولون كنا قالت الييود سععنا وعصينا 
قولوا معنا وأطعنا ) فقالوا سمعنا وأطعنا فأنزل الله الفرج بعد سنة بقوله تعالى 
( لا يكاف الله نفساً إلا وسعبا ) فظبر بذلك أنكل ما لا يدخل تحت الواسع من 
أعمال القلٍ لا يؤاخذ نه الإنسان .. وكذلك الميل لانه لا يدتمل تحت الاختبار 
والواسع أيضاً وما المرادان بقوله عليه السلام ( ع عن أمتى ما حداثت به 
نفوسها ) - والثالث وهو الاعتقاد أى حكم القاب بوجوب الفعل فبذ! إما أن 
يكون اضطرار داو اختياراً . فالاختيارى منه وهو مايدخل تحتوسع العبد يؤاخذ 
عليه . اما الإضطرارى وهو ما لا يدخل تت وسعه فلا :يؤاخذ عليه فثلا إذا نظر 
الإنسان إلى امر أة أجنيينة ‏ اضطرانآ لم. يؤاخذ:فإن أتيعها نظرة أخرى اختياراً 
أوخذ .. الرابع الحم وهو الغرم على الفعل فوّاخذ به فإن ترك الفعل خوقاً من الله 














تهذيب التفس 4١‏ 


تعالى وندم على عزمه كتبت له حسنة لآن مجرد العزم على الفعل يعد سيئة وادتناعه 
ومجاهدة نفسه فيه يعد حسنة . أما إذا ترك الفعل بعائق من العوائق أولاى عذر 
خلاف تقوىالته تعال فإن العزم يكتب عليه سيئة تحتاج إلى تكفين لأانه كان اختتياريآ 
من القلب والترككان إجبارياً للعوائق التى اعترضته والته أعل . 


باب فى معنى تهذيب النفس 
تهذيب النفس هو بحو الرذائل والاخلاق الرديئة عنها وجلب الفضائل والاخلاق 
الخنيدة إليها مثال البدن فى علاجه فإنه إذا كان مر يضاً يعالح بمحو العلل عنه وجلب 
اللصحة إليه , وكا .أن البدن فى الابتداء لا يخاق كاملا وإنما يكل ويقوى بالتربية 
كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكال ولا تكئل إلا بتبذييها ونغذيتها للم وذلك 
أن تعرف رذائل اللأعمال فتجتنبها وحسسّها فتتبعبا . ولكن لما كان علاج أمراض 
ال بدان لا ايكون عادة إلا باستعال ما هو مضاد للمرض وف هذه الجحالة لا بد من 
أحهال. مرارة الدواء وشدة الصير بالكف عن المأ كولات . فكذلك الجبل بالتعل 
.ومرض البخل بالتسختى وهرض الطمع بالقناغة ومرض الكبر بالتواضع وهكذا 
وفى هذه الخالة أيضاً د نوكن احتمال مرارة. امجاهدة والصبر لإقاع النفس: عِوٌ) 
ا و امك 3 الواقع بلى الواجب انحتوم علينا معالجة القاوب لآن ما 
البدن تخلص منه صاحيه بالموت أما مرض القلب يدوم بعد الموت ويشق فيه صاحبه 
أبد الآباد . ولذلك وجب على الإنسان إذاكان جاهلا يحدود الشرع أن يتعل أولا 
الطبارة والصلاة بأركاتها المسنونة ويلؤم ظواهر العباذات ويتجنب ارتكاب يم 
'فاذا تزين ظاهره بالعبادات وطبرت جوارحه من المعاصى ينظر بعد ذلك فى 
تهذيب نفسه , 
باب فى ج#اهدة النفس 
قد علمت أن الطريق' فى معالجة أمراض القلب. هو ترك الشبوات وأن أصل 
مرا ضيه هو اتباع الشبوات - فن أراد مجاهدة نفسه عليه أن يقف أولا على علل 
نالقلت وأمرااضه وعلاجه ودوائه وذلك يحصل بنور العم والإيمان فان ير عن 





1 طب القلوب 


تحصيل العلم فلا يهوته التصديق والإيمان وم آمن بالته واتقاه. عليه الله . قال تعالى 
(واتقوا الله وايعلمكم الله ) وليعل أن درجة الإيمان والتقوى قبل درجة العم 
فالمؤمن ناج ولو بغير عم 7 ينجو العالم بغير إيمان وتقوى : فخالفة الشبواتهو 
الطريق إلى الله عز وجل فن صدق بذلك ويم يلالح على يليم ركه فيو من الذين. 
آمنوا وإذا اطلع بعين البصيرة عليه فبو من الذين أوتو | العم وكلا وعد الله الحستى, 
ومااجاء فى القرآن والسئة عن وجوب جاهاة النفسٌ أكثر هن أن حصر قوله تعالى 
( ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى ) وقال عليه الصلاة والسلام (المؤمن. 
بين مس شدائد مؤمن حسده ومنافق”ببغضه وكافر يقاتله وشيطان يضله ونفس. 


تنازعه ) فبين أنالافس عدو يحب بجاهدته وقال عليه السلام لقوم قدموا منالجباد 
( مرجبا بكم قدمتم من الجراد الآصغر إلى الجباد الأأكبر ) قيل يا رسول اللهوما الجهاد. 
الأكبر قال ( جباد التفس) (ق) وكان أبو العباس الموضكى يقول لنفسهيا نفس لافى. 
الدنيا مع أبناء الملوك تننعمين ولا فى طلب الآخرة مع العباد تجتهدين كأنى بكبين 


الجنة والبار تحبسين يا نفس ألا تستحين . وقال الحسن ما الدابة ابجموح بأخوج إلى. 
اللجام الثبديد من نفسك .. فإذآ لا طريق إلى سعاذة الآخرة إلا بنهئ النفين عن 
ا هوى وبجاهدتها فى يخالفة الشبوات ولا يتم ذلك إلا بالصبر أياماً قلائل فقد يتحمل. 
الإفسان مشقة السفر والتعب ليتعلم صناعة يعيش بها مدة جياته وهى حدودة والأولى 
أن يتدمل مشقة جاهدة نفسه ليحى حياة لاخد لما ٠‏ واعلم أن طريق المجاهدة يتات 

باتيتلاان أحوال النامن لكل قينا أن يترك كل واحد يفرح به من : 
لأن ١‏ الفرج بمتاع الدنيا والاطمئنان بها مبلك ومبعد عن طريق الحق تعالى ثم إذا 
ترك الفرح بالدنيا وجب عليه أن يعتزل الناس ويراقب قلبه ويذكر ذنوبه رلا يشتغل 
إلا بذكر الله تعالى فنى ذلك نجاته. روى عن عقبة .نعاص قال ليت رسول الله ضل 
الله عليه وسلم فقات ما النجاة قال ( أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على 
خطيئتك ) ومتى تم له ذلك وجب عليه أن يقطع أصل الشهوة متى ظبرت لآن لكل 
ا ولاايزول إلا بقطع ذلك الآصل وليعمل على ذلك بقية عمره فليس 
للجباد آخر إلا بالموت . 











اقفن 


باب فى هراقية النفس قبل العمل 

3 الله تعالى على كل عبد أن يراقب نفسه عند ها .هم بفعل ثىء أو يسعى 
جوارحة فى شىء وكيفية المراقبة أن يتوقف عن العمل وعن السعى وينفكر أولا فى 
نتيجة ما سيفعله فإ نكان لله تءالى بمضى فيه وإ ن كان لموى فى نفسه يميه ويزجز 
القلب عن الفكر فيه فإن الفكرة الآولى إذا لم تدفع أو ورثت الرغبة والرغبة 
00 يورت الفعل والفعل يورت البواز والمقت .: فينبغى حيثئذ أن 

م مادة الشر من منبغه الآول فإن أشكل .عل العبد ذلك ويخز عن التفكر فى 

ا تفسه فملنه أن ستعين بور العلباء الغامليق وراد 'أهل الدين اوبغر من 
العلماء المضلين المقبلين على الدنيا فراره من الشيطان بل أشدً . فيجب أولا على من 
رَعْنْ فى مراقبة نفسه أن يحعل هسّه معرفة ما يضره وما يتفعه . قال صل الله عليه 
وسل ( إن الله حب البصر الناقد عند ورود التسهات والعقل الكامل عند مجوم 
الشبوات ) فن ليس له عقل وازع عن الشبؤات فلس 'له“بضتر-ناقد فى العاياة 
والواقع أن العلم بآقات النفنؤس وأمراض القلوب قد اندرس ف هذا الزمان لآن 
الناس قد تركوا الاشتغال هذه العلوم واشتغلوا بعلوم دنيوية ايده 
حقيقة الامر . فن ل بوقف نفسه عن الإقدام على العمل متى. حصل الاشتباه فى 
صوايهكان متبعاً لمواه معجباً برأيه وكان من وصغبم رسول الله صلى الله عليه وس 
بقوله (فإذا رأبت ”شا مطاعا وهوى مسّبعاً ويجاب كل ذى رأى برأيه فعليك 
خاصة نفسك ) وكل من خاض ف شببة بغير تخقيق فقد. خالف قوله تعالى (ولا 
ل تكفة ما لين لك به عل ) وكان الضديق بقول فى دعائه - اللبم أرق 5 
وارزقنى اتباعه وأرنى الباطل باطلا وارزقى اجتنابه ولا تجمله متشابماً على فاتبع 
الموى - وقال عيسى عليه السلام (الأمور ثلاثة أمر استبان رشده فاتبعه 0 
استبان غيه فاجتنبه وأمر أشكل عليه فكبله إلى,عالمه ) . 

أما المراقبة عند الشروع فى العمل فبو أن يقضى حق الله فيه ويحسن النية فى 


إتمافه ويؤديه على أ كل مامكنه ويلازم ذلك فى جميع أفعاله. فإذا راقب نفسه فى 
جميع حركاته فقد قدر على عبادة الله تعالى ‏ واعلم أن المراقبة ثلاثة أقسام المراقبة 





15 طب القاوب 


فى الطاعات وهى الاخلاض فبها وإ كالما وحراستها من الآفات - والمراقبة فى 
فى المعاصى وهى التوية والندم والاقلاع عنها ‏ والمراقبة فى المباحات وهى مراعاة 
الآدابا فيها بما يتفق مع الشرع - فعلى العبد أن يتفقد نفسه فجميع أوقاته ويتلس 
حدود الله تعالى فى جميع أعماله قال تعالى ( ومن يتعد” حدود الله فقد ظلٍ نفسه ) وكل 
ذلك يمكن بصب ساعة واحدة فإن الساعات ثلاث ساعة مضت لاتعب فبها فقد مضت 
كزااواف مشقة أو راحة ومباعة مستقبلة ‏ تأت بعد لا يدرى العبد أيعيش اليها أملا 
ولابدرى ما يقضى الله فها وسساعة راهئة ينيغى أن يجحاهد نفسه فها ويراقب ربه فيبا 
فإن لم تأته الساعة الثانية لم يتحسر على فوات الساعة الأولى وإن أتنه الساعة الثانية 
استؤفاخق ة أمنبا كا باستزفافى“الآاوالى واهكداال اولتعتقن أنةاداما فى اح أنفاسه 
حتى إذا جاءه الموت .وهو على هذه المالة كان لا يكرهه ولا يكره لقاءربه وكان 
عاملا يحديث رسول الله صلى اله عليه وس ( لا يكون المؤمن طامعاً إلا فى ثلاث 
تذوك 8 بلعاك أو امامل عافن أول لزرة فى غير ترم ) ولكن الناس فى زماننا هذا 
قد استهانوا. بأمر الشرع فلا يراقبون أنفسهم ولا يحاسبوثرا بل تركوا أمر الدبن 
وراءثم ظبرياً : قال ابن المقفع ‏ الناس إلا قليلا من عصم الله مدخولون ف أمورم 
فقائليم باغ وسامعهم عياب وسائلبم مبعيط وهم متكلف وواعظهم غير محقق 
لقوله بالفعل وموعوظبم غير سليم من الاستخفاف والآمين منهم غير حتفظ من 
إتنان الخبانه والصدوق غير محترز من حديث الكذب وذوى الدين غير متورع عن 
تقريظ الفجرة والحازم منهم غير تارك لتوقع الدوائر . .يتناقضون البناء ويتراقبون 
الدكول:وانتعانبوآن بالطمزوا اموالموؤن اها الرعاء:بالتتحاسد. :وف 'العندة بالتحاذل ا 
نسأل الله تعالى السلاهة . 
باب فى حاسية النفس بعد العمل ومعاقيتها 

د أن يكن للعيد استاعه 01 النهار حاسب فيها نفسه على جميع ما فعلته 
فى يومه كما يفعل التحار مع شركاتهم فى آخر كل يوم حرصاً منهم على متاع الدنيا 
بأن ينظر فى رأس المال فإن وجد ريحاً شكر شريكه وإن وجد خسارة طاليه بتداركبا 
فى المستقبل ‏ فكذلك رأس مال العبد فى ديئه الفرائض ورحه التوافل والفضائل 








وخسازته المعاصى وموم هذه التجارة طول النبار فليحاسب نفسه علىالفرائض أولا 
فان أداها على وجبها الكل شكر الله تعالى ورغب فى مثلبا وإن صيعبا طالب نفسه 
بقضائها وإن أداها ناقضة كلفها بإكالحا بالنوافل وإنارتكب معصية اشتغل بعقو بتها 
وتعذيها لنستوفى ما فرط منها كنا يصنع التاجر بش ريك , فاذا حاسب نفسه على كل 
ذلك فقد أدى الواجب عليه ثم ينبغى عليه أن يحاسها على جميع العمر يوماً يوماً 
وساعة ساعة فى جميع الأعضاء الظاهرة والباطئة فاذا م للعبد حاسبة نفسه وجب 
عليه معاقبتها على التقصير فى العبادة وعلى ارتكاب ال معصية ويعاقب كل طرف من 
أطراف بدنة بمنعه عن شبواته هكذا كانت عادة سالى طريق الآخرة فقد روى 
عن طلحة رضى الله عنه قال انطلق رجل ذات يوم فنزع نيابه وتمرغ فى الرمضاء 
فكان تقول لنفسة ذوق ونار جم أشد حرا جيفة بالليل بطالة بالنهار . فيننا هو 
كذلك إذ بصر بالني صلى الله عليه وسلم قأظل "تزه فأناء فقال علي نفد 
فقال له لني صلى الله عليه وسلم ( ألم يكن لك بده من الذى صنعت أما لقد 
تحت لك أبواب السماء ولقد باهى الله بك الملاتكة ) نم قال لأحابه ( تزو“دوا 
من أخيم ) عل كل واحد يقول يا فلان ادع لى يا فلان أدع لى 0 ضر 
لله عليه وسل ( عمسم ) فقال اللهم اجعل التقوى زاده واجمع على البدى أمرمم 
عل البى عليه الصلاة والسلام يقول ( اللبم سدده) فقال الرجل اللبم اجعل 
الجنة مآنهم - والغجب أن الإنسان يعاقب ولده أو خادمه على سوم خلقه أو 
المي ال 7 أهمله يخرج عزن بحدؤد الدب ويطئئ 
عليه ثم يهمل نفسه وهى أعظم عدو “له واأشلك طعيا نا علينه من واللاه واعادمة انك 
أما إذا استمر ت النفس عحبة للبعاصى فيجب أن يثقل عليبا الآوراد ويشغلبا 
بأنواع الطاعات ويتدارك مافرط منه فقد عاقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه نفسه 
حزن افاج سد اللطين ف جما عد مزدايان. تضدق! بطل كاقلا إن فلمتها مانا (لنت 
درثم . وخر عبد الله بن عمر مرة صلاة المغربحتى طلع كوكبان فى السماء فأعتق 
رقبتين وكان بعضهم يعاتب نفسه بصوم سئة أوالحج ماشياً أو التصدق يجميع ماله 
فان قلت إن نفمى لاتطاوعنى على المجاهدة والمواظبة فا سبيل معالجتها . فظريق 
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معالجتبا أن تسمعبا ماورد فى أخباز الصالهين وأحوال الطائعين وما أعده الله تغالى 
لم من النعيم فى الجئة وما بلاقيه العاصى من العذاب الآليم فى الثار وقد ذكرنا فى 
أبواب هذا الكتاب ما لو تأمله المطلع وعمل نه لكان كافيا لعلاج تفسه - وإن لم 
يكفك ذلك فاحث عن عبد من عباد الله مجتبد فى العبادة فصاحيه واقتد به فإن عز 
وجوده فى زمامنا فالأقضل المواطبة على سماع أخبار السابقين فلا ثىء أنفع للناس 
وأشْئ لما من سماع أخبارمومعرفة أحوالهم وماكانوا عليهرجالا” ونساء وقداتقطع 
تعهم وبق ثواجم ونعيمهم إلى ماشاءالته فا أعظ ملكبم وما أشدحسرة من لايقتدى 
بهم وإليك بعض أحوال الجتبدين . 


قال امسن أدركت أقواما وحبت طوائف ما كانوا يف ر حون لْتَىء من, اللنيا 
أقبل ولا يتأسفون على شىء منها أدبر ولمى كانت أهون فى أعينهم من التراب الذى 
تطأونه بأرجلك فقد كان أحدم تعيئل (الحمر ,كه مااطؤى الداثو نا ولاراهز بأهله 


بصئعة طعام قط ولا جعل بينه وبين الأرض شيا وأدركتهم عاملين بكتاب الله 
وسنة نبيهم إذا أتى الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم تحرى دموعبم على 
خدودم يناجون دهم فى فكاك رقابهم إذا عملوا الحسنة فر خوابها ودأبوا على 
شكرها وسألوا الله أن يتقبلبا وإذا عملوا السيئة أحزتتهم وسألوا الله أن بغفرها لم 
والله ما زالوااكذلك وعلى ذلك وواللة ما سليوا من الذنوب ولا نحو إلا بالمغفرة . 
قال أن الدرداء ار لذ تلنت ما (أحبيت العدن يزان و اللي الظما ماه عر 
والسجوة لله جوف الليل وا لسةأقوام ينتقون أطانبالحديت كاينتق أطايبالقر . 

وكان أبو مسل الخولانى قد .علق صوتناً فى مسجد ببته تخوف به نفسه ويقول 
أيظن أصواب مد صلى الله عليه وسلم أن يستأئروا به دوننا كلا والله لنزاحمهم عليه 
زحاما حتى يعلبوا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا.هذا قليل من كثير من أغبالالرجال 
الصالكين المجبدين ومبنذ كر شيا من أحوال بعص النساء الجتبدات أيِضًا حى بقارن 
بن نفسك وبيين فقد وى عن حيدبة العدوية أنها منت" إذا صلت صلاة العقيام 
قامت على سطح لما وشدت عليها درعبا وخمارها . قالت إلى قد غارت النجوم 
ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلاكل حبيب بحبيبه وهذا مقاى بين يديك 
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م تقبل على صلائها فإذا طلع الفجر قاات إلى هذا الليل قد أدير وهذا النهار قد 
لشفل فليت شغخرئ أقبايل مى للق ذ فأهياً أم رددتها على فأعزى وغزاتك هذادأيى 
ودأبك ما أبقيت وعزتك لو انتهرتتى عن بابك ما برحته لما وقع فى نفسى من جودك 
وكرمك ٠‏ وقال عبد الله ن الحسن كانتلى جارية روفية وكئث بها فعجباً فكانث فى 
بعض الليالى نائمة إلى ججنى فا قبهث فالقستها فل أجدها فقمت أطلما فاذا هى سناجدة 
واه تقول لك ل بإلااماتخغر الى .دأو :ققلت اا لاتقوى ماك لى و لسكن قلي 
يحنى لك : فقالت لا يامولاى به لى أهرجنى من الشرك. إلى. الإسنلام ويه لى 
أبقظ عينى وكثير فن خلقه نيام : وقال ابن العلاء السعدى كانت لى ابثة عم نقال لها 
زيرة تعبدث وكانت كثيرة القراءة فى المصف فكلا أنث على آية فنها ذكر النار 
كاك فل تزل تبى نح ذهبت عنثاها من البكاء فقال بن وغنها انظلةوا با إلى هناه 
الأ أة ختى نعذها فىكثرة البكاء قال فدخلثا عليها فقلنا باثريرة كيف أضبخت قالت 
أصببحنا أضيافا منيخين بأرض غربة ننتظر فى سدغى فتجيب فقلنا لماك هذا البكاء 
تقد ذهبت عيناك منه فقالث إن يكن لعيى عند الله خير فا يضرهما ماذهب فثهما فى 
الدنيا . وإن كان لما عدك الله شر فسيزنزذهها بكاءاطاق ل نوا هذا 6 أعرضت عنا 
فقال القوم قوموا بنا فبى والله فى ثىء غير ما نحن فيه . وقال أبو سليهان الداداى 
بت ليلة عند رابعة العدوية رحمها الله فقامت إلى راب لها تصلى وقيت أنا إلى ناحية 
من البيت فل تزل قائمة إلى السحر فليا كان السخر قلت ماجزاء من قوانا علىقيام هذه 
اللبلة قالت جزاؤه نصوم لهغداً وكانت كثيرة البكاء واللمرن وإذا سمعت ذ كر النار 
بكت وغشى غليها مانا وكانت ترد ما أعطاه الناس لها وتقول مالى حاجة بالدنيا . 
وغينه نكثيرات. وقد اكتفينا مبا ذكرناه,من أخبابن الرجال و أحورال النسا افعليك 
أها العبد إن كنت عن براقبون أنقسهم وكحاسبوتها أن تطالع مثل هذه الأخبار فى 
كتب الصالحين ليتبعت أشاطك ويقوى عندك الميل للغبادة ويزداة عندك. الإجتباد 
حت تساوى امرأة .يوم القيامة . أفلا تستحى أن مكون اانساء فى درجات الجنسة 
بوأنت فى درك جهنم معذب ليست هذه شهامة غربية ولا إدراك عقول بشرية ب 
إياك باأخى أن تنظر إلى أبناء هذا العصر وباك أن تقول إن الئاس قد أصبغدوا عن 
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الدين غافلين وعن العبادة متقاعدين وهل أنا إلا واحدآ منهم فإذافعلت ذلك خسرت 
وهلكت مع المالكين ول وكانوا أهل عصرك أجمعين فبل نيت أن الجبار العظيم 
بعد بعث الرسل لا يبالى إذا هلك العالم وأنت معهم فأوصيك أنلا تجارى أقرانك 
ما داموا فى معصية وتمسك بحبل التقوى ولا تنش فى ذلك لومة لاثم فغدآ ترام 
نادمين متحسرين يسخرون منك اليوم ويهزؤن بك وأنت غدآ أشد سخرية منهم 
واستهزاء بهم يوم يساقون إلى النار وتزف أنت إلى الجئة ‏ فضعهذا تُصبعينيك 
اع المسم وحاسب نفسك ولا تغفل عن ذكر الله لحظة واعلم أن العبادة لا تمنعك 
من أحمال معيشتككا يتوثم الذين لإ معرفة للم بالدين فن أراد أن يذكر الله ذكره 
فكل حمل وف كل قول وفى كل حركة وفىكل سكون وهو فى ببته وهو فى طريقه 
وهو فى ديوانه وهو فى مصنعه وهو فى متجره وهو فى مزرعته وماكان الدين بماتع 
عن طلب الرزق أبدآً ‏ وقد روى ( اعمل لدنياككأ نك تعيش أبداً واعمل لآخر بك 
كأنك موت غداً ) فلاتهمل أس دنياك حتى تكون عالة على الخلق ولا تفرط فى 
[مردعيك يمتنيو اإلووت ديا لضي الم لكان 
باب فىتوبيخ النفس ومعاتبتها 
قد علبت أن أعدى أعدائك نفسك الى بين جنبيك وقد خشلقت أمارة بالسوم 
ميالة إلى الشر فرارة من الخير وأمرت بتطبيرها وتذييها وامرت بأن تقودها 
بسلاسل القور إلى عبادة رما وخالقها ومنعبا عن شهواتها وإبعادها عن لذاتها فإن 
أفملتها جمحت وشردت منك ول تقدر علها بعد ذلك وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة 
وانحاسبة والملامة كانت نفسك هى النفس اللوامة الى أقسم الله بها ثم رجوت بعد 
كان شين ساك النفس المطمئنة الى دعيت لتدخل فى زمرة عباد الله راضية 
فرضية - فياعيد الله لاتغفل ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها ٠‏ والطريق ف ذلك أن 
تعترف وتقرر أمامها جبلبا وغباوتها وتقول لحا أما تعرفين بانفس ما هو أمامك 
من جنة ونار وأنك صائرة إلىاحداهما عنقر يب فالك تفر حين وتضحكين وتشتغلين 
باللبو واللعب وأنك «ساقة لهذا الخطب العظيم فالك أيتها النفس لا تستعدين للبوت 
وهو أقرب اليك م نكل قريب - أما تتدبرين قول اقه تعاى ( اقتزب للناس حسايهم 
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وم فى غفلة معرضون مايأتيهم من ذكر من زبهم مشحدّث إلا استمعوه وثهيلعبون 
لاهية قلوبهم ) ويك بانفس إن كانت جرأتك على معصية الته لاعتقادك أن الته 
لا يراك فا أعظ كفرك وإن كانت جر أتنك على المعصية مع علبك. باطلاعه عليك 
فا أشد وقاحتك وأقل حياءك أفتظنين أنك تطيقين عذا به هيياتهيهات جرف نفسك 
إن ألهاك البطر عن غذابه. فقرفى أضبعك إلى النان أواقبضى ندك على اجرة مدةساعة 
لقان لك مقدان طاقك حل,العد اب :هفات للانسبة مظلقا بن هد “ارين عذاك 
الآخرة - أم تغترين يانفس بكرم الله وفضله واستغنائه عن طاعتك وعبادتك 
فتعولين على كرم الله تعالى فى مبمات دنياك فإذا احتجت إلى درم لتجلى به شبوة 
من شهوات الدنيا نذعت فى طلبه الروح فلم لاتعولين على كرم الله تعالى حتى يسخر 
للك عبدآ من عبيده حمل اليك ماتحتاجين اليه من غير سعى ولا كد . أفتحسبين أن 
الله كريم فى الآخرة ولي سكراً فى الدنيا كلا فان رب الآخرة هو رب اادنيا وأن 
سئة الله لا تبديل لها ألم يقل لك مولاك فى أمر الدنيا ( وما من دابة فى الأرض 
إلا على الله وزقبا) وقال فى أمر الآخرة (وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ) فقسد 
تكفل لك بأمس الدنيا خاصة وصرفك عن السعى فها فتكذيتيه بأفعالك وأصيحت 
تكالين علل طلها تكالت المدهوش المسهتر, ووكل أمر الاخرة إلى سعيك 
فأعرضت عنها [عراض المثرور المستحقر ولو أن طبدبا بحوساً أخرك أن نوعامن 
أنواع الاطعمة اللذيذة مضر“ بصحتك لسمعت نصيحته وامتنعتعن تناوله وجاهدت 
نفسك فيه . فا أراك يانفس تتوانين عن النظر فى ذلك إلا لكفر خفن أو لمق 
جل" . أما الكفر الخق فبو ضعف إيمانك بيوم الحساب وقلة معرفتك بعظم قدر 
الثواب والعقاب.. وأما البق الجل فاعتمادك على كرم الله تغالى وعفوه منغير التفات 
إلى مكره تعالى واستدراجه وبهذا الجبل تستحقين لقب الماقةمن رسول النه صلىالله 
عليه وس حيث قال ( الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من 
أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى ) فاوكان الامر بالمنى دون العمل ما تعيدت 
الانبياء بعد أن اصطفام الله تعالى من بين خلقه بل مم صلوات الله عليهم لمعرقتهم 
يحقيقة الآمر كانوا يضئون أجسامهم .فى العبادة ولا يفترون عن ذكر مولام طرفة 
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عن اللا اموق مكرا رادت نت أبتها النفس التعسة المغرورة ثنامين ثم تطمعين ف النفو 
بوم يقوم الحساب . ويحخك يانفس أما تعلمين أ نكل من يلتفت إلى ملاذ الدنياويًنس 
ها مع أن الموت من ورائه فانما يستكثر من الحسرة عند المفارقة وأنه يتذود من 
أل م المبلك لك وهو لا يدرى ألم تنظرى إلى الذين مضا كيف بئوا وعلوا ثم ذهبوا 
ان وكيف أورث الله أرضهم وديارم وأمواطم أعداءم .'أما تواين).ا نبللا ماكيفك 
مجمامؤان مالا لأكلون أؤاسوق مالا يشكبدون -وانوملون: هالا اللركؤن +ببواالؤاحد 
قصر 2 
وجبل أعظر من هذا يعمر الواخد دنياة وهو مرتخل عنها يقيناً ورب آخرته 
وهو صائر 7 حتما ‏ فبادرى بانفس فقد أش ىمر على الحلاك واقترب الموت 
وورد النذر فن ذا يضلى عنك بعد الموث ومن ذا يضوم عنك بعد الموت ومن ذا 
يطلب زضا خالقك عنك بعد الموت : ويخك بانفس أما تعلدين ان أنامك عخدودة 
وان أثفامك معدودة وهل بظاعتك وقد “/ضنيةمنت أاكتنها : فلو سجدت أبقبة عنرك 
ماوفيت بحق ربك فكيفف إذا ضيعت البقية الباقية وأصررت على عنادك . 


فأوشل إليك بانفس أن تعمل لنجاتك وترجعى عن غيدّك واغترارك وتحاسى 
تفسك على الز#لات وتبادرى إلى العمل قبل القفؤات واعلى بانفس أنة ليس للدن 
عوض إذا خسرتيه ولا للإمان دل إذا افتقدتيه ولا للجسذ خلف إذا ابتليئية ‏ 
مخ أكاننة أ عللتعطاللان»واللبان :تابد غنات لا يشش ل عاممطل باتقن عقا لوال اقل 
هذه التصيحة الخالضة فان من أعرض عن الموعظة فقد رضى بالثار وما أزاك بها 
راضية فإن كانت قساوة قلبك تمتعك غن قبول الموغظة فاستغيى علا بدوام الصلاة 
وثلاوة القرآن فان لم تزال فبالمواظبة على الصيام فإنلم تز”ل فبقلة الخالطة وقلة اللكلام 
فإن ل تزل قساوتك فاعلى أن لله قد طبع على قلبك وأقفل غلية :أنه قد 0 
ظلءة التفؤسن عل ظاهره وباطنه ولاحول ولاقوة إلا بالله الغلى العظيم فؤظكى 
تفشك على الثار واستعدى لغضب الجبار 'فقد خلق الله تغالى الجئة وخاق لما أهلا 
وخلق النار وخلق لا أهلا فكل فيس ر لما خلق له س فانظر أيها القارىم المسكين 
هل تحزن على هذه المصيبة الى ابتليت" بها وهل تسمح عينك الجامدة بدمغة على 
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نفسك . فإن سمحت فابشر فان الدمع من بحر الرحمة واعل انهقد بق فيك أمل للرجاء 
فاستغث بأرحم الراحمين لعله يرحم ضعفك ويخيئك فإنمصيبتك قدعظمت وتماديك 
قد طال فافرع إليه بالتضرع واخشع فى تضرعك على قدر كثرة ‏ ذنوبك للآن الله 

ركب ادوع الذليل. ويغيث الطالب المتليف وجيب دعوة المضطر فالمطلوب منه 
7 والمستغاث به ير رف والرحمة واسعة والكرم فائض والعفو شامل وقل 
يأأرحر الزاحسين أنا المذنب المصر أنا الجرىء الذى لا أرتدع أنا المادى. الذى 
لا أستحى هذا مقام المتضرع المسكين والبائس الفقير والمالك الغريق فعيجل إغاثق 
وفرجئ وأرى آثار رحمتك وأذقى برد غفوك ومغفرتك وارزقى قوة عصمتك 


ا أرحم الراحمين . 


باب فى تربية الطفل وتهذيبه 


إعم أن تربية الطفل وتهذيبه من أَمم" الأمور فإنالطفل أمانة عند والديه . فقلبه 
'ألطاهر جوهرة تفن خاللة من 06 حمل + وهو قا بل نكل لماتمود الله وذائل لكل 
ما يحول به إليه . فإ نعود الخير وتعليه نشأ عليه وسعدف الدنيا والآخرةوشاركد 
فى ثوابه أبواه . وإن عو”د الشر وأغمل إهمال البهائم شىّ وهلك وكان الوذر فى رقبة 
الم عليه والوالىله - قال تعالى ( نأا الذين آمنوا قرأ أنفسم وأهليم ناراً ) . 
8 أن الوالد يصون ابنه وتحافظ عليه من نار الدنيا فأولى له أن يضونه و حفظه من 
ثان“الاخرة , أن بربية التربية الدينية دالت وان دنه وحاسن الأعلوك 
ولا تعمل فى إرضاعه إلا امرأة ضَائكةتأكل الخلال ذاذا أرضعتهامرأة: تأكل 
الحرام انعجئت طينته من الخبث فيميل طبعة إلى الخبائتث . واعل أن اول مايفلك 
على الصى من الضففات شره الطعام فينبغى أن يؤدب فيه وأن يفهم' أن كثرة الا كل 
تسا وأن المقصود ممما تقوية الجسم على التعليم وعبادة اللهتعالى وماخلقت الخلائق 
إلا ذلك . ما يقبم أن الدنيا كلها لا بقاء لها وان الموت يقطع نعيمها . وأ نالاخرة 
فى الباقية ونعيمها دائم . ثم يلحق بمعاهد التعاي لاسا المعاهد الدينية حفظ القرآن 
:والحديث وحكايات الضالحين وأحواهم ليتغرس ف قله هم كابمنع من مخالظطة 
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الذين لا همهم أمر الدين وكذا يمنع من قراءة الروايات المنتشرة فى السوق امحشوة 
بالخيالات والصور المبتذلة لآن ذلك يغرس فى نفسه بذور الفساد ويبعده عنطريق 
الحدى والرشاد . ويفبم أيضاً بأن لا يفتخر على أقرانه بثىء مما بملكه والداه أو 
بطعامه وملبسه لآن هذا يورث فيه ملكة الكير والعجب بليعود التواضع والكرم 
لكل من عاششرثم والتلطف فالكلام معبم .وينبغى أن يفبم بأنلاببصق ولابتيخط 
فى حضرة من هو أكير منه سنآ . وبمنع كثرة الكلام ويعود على عدم حلف الهين 
مطلقاً حتى لايعتاد ذلك . ويمنع من الشكلم بالفحش والسب ويمنع من مخالطة من 
شكلم هذه الألفاظ ومن مخالطة ذوى الاخلاق الرديئة لآن الطفل إذا أهل فى 
بادىء 'الآمر قن كذاباً سرؤقآ حسوادآ. ل بل الاصل فى حبذي الاولاد أن منغؤا 
من مخالطة اهل الفجور والفساد لاسا إذا كانوا أكير منهم سنا . فإذا بلغ الولد 
سن القيين يعم الطهارة ويؤمر بالصلاة ورضرب علها لثلاث عشرة سنة . وأن يؤمر 
كذلك بالصوم فى بعض أيام رمضان حتّى إذا قدر عليه صامه كله . ومتّقارب الباوغ 
( وهنا مزرعة الشيطان ) يغهم مضار هذه الامور بطريقة خفية وتشدد عليه الرقابة 
ومتى حبب اليه التردد على ببوت الجيران والأاقارب الى بها بنات من سنه بمنع عنها 
فوراً قبل ان يلعب الشيطان بقلبهيا يفعل ذلك بل أشد منه مع الفتيات لآن بذور 
الشر لا تنبت إلا فى بيوت الجيران والاقارب ولاتسقى إلا بماء ( رفع التكليف بين 
العائلات ) الذى ابتلانا به هذا الزمان ‏ وعلى الوالدين أن يقيما الشعائر الدينية 
أمام أولادهما وان يكثرا من ذكر الله تعالى والخشوع لعظمته وكبريائه على مرآى 
ومسمع منهم لانه إذا كبر الطفل رجعت به ذاكرته إلى ماكان يراه أو يسمعه من 
والديه فإن رآى وسمع صالحاً نثنأ صا ا و بالمكس . لذلك يحب على الوا لدالمرتكب 
أن يتوب عن فعلته الشنعاء متى كانت له ذرية وأنلا يرتكها أمامهم أو على عل منهم 
لآن ذلك يشجعبهم على إتيان مثلها إن لم يكن فى الحال فعندما يقدرون علها . هذه 
الحالة هى التى جعلت شبان هذا الزمان لا يبتمون بأمر الدين لما رأوا آباءثم قد 
أهملوه ب فعلينا معشر من آمن بالقه ورسوله ان نرب أولادنا التربية| لدينيةالصحيحة 
لآن الطفل يحوهره خلق صا خاً للخير والشر جميعآ وإنما أبواه يميلان به إلى أحد 











باب فى طريقة معرفة الإنسان عيوب نفسه عه 


الأمرين حتى ف الإيمان والكفر لا فى الطاعة والمعصية فقط قالعليهالصلاة والسلام 
كل مولود يولد على الفطرة وإِنما أبواه بهودانه أو ينضر انه أو بمجسانه ) ألا فليعل 
الآبوان اهما مسئولان عما يشب عليه اولادهما امام الله تعالى فى غرضات القيامة 
باب فى طريقة معرفة الإنسان عيوب نفسه 

إعلم أن .اقشع جل إذا اران ا يعبطم سين ]1 بصره بعيوب نفسه فل خف علينه 

فإذا عرف العيوب امكنه العلاج . ولكن اكثر الخاق جاهلون بعيوب أنفسهم 
يرى احدم القذى فى عين أخيه ولا يرى الجذع فىعين نفسه . فن أراد أن يعرف 
عيوب نفشه فله أربع طرق : الأول ان يحلس مع عالم يعيوب التفس مطلع على 
خفايا الآفات ويتبع إشارته كشأن التلبيذ مع استاذه . الثانى ‏ ان يتخذ صديقاً 
فتديناً فيجعله رقيباً على نفسه ليلاحظ احواله وافعاله فاكره من اخلاقه وافعاله 
وعيويه الباطئة والظاهرة نبه عليه . الثالك ‏ ان يستفيد الإنسان معرفة عيوب 
نفسه من ألسئة اعدائه ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن له يذكره عيوبه اكثر 
من انتفاعه بصديق مداهن يثى عليه ومدحه ويخق عنه عيويه كا هو حاصل,الَانّ. 
الرابع .ان يخالط الناس ليقف على أفما هم فكل ما رآه مذموماً من افعاط, يتباعد 
هو عنه فان المؤمن مرآة المؤمن وبذا مكنه ان يرى عيوب نفسه من عيوب غيره . 

باب فى بيان أقسام الذنوب 

أعلٍ ان للانسان اوصافآً واخلاقاً كثيرة ولكن تتحصر منابع الذنوبف اربع 
صفات : صفا ك,هيمية - وصفات سدبعية - وصفات شيطانية - وصفاتر بوبية 
- وذلك لان طينة الإنسان يحنت من أخلاط مختلفة - فأما الصفات الهيمية ‏ 
فبى الى يتشعب منها الشره والحرص عل قضاء شهوة البطن والفرج ومنه يتشنعب 
الزنا واللواط والسرقة وأكل مال الايتام وجمع الخطام الدنيوية - والصسفات 
السبعية منها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالضرب والشتم والقتل 
واستهلاك الأموال ويتفرع منها جملة ذنوب - والصفات الشيطانية منها يتشعب 
الحسد والبغى والحيلة والخداع والآمر بالفساد والمنكر وفيه يدخل الغش والنفاق 
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واليعوة إل البدع والضلال ‏ وأما الصفات الربوبية فان الإفسان ينزع إلى الكبر 
والفخر والجرية وحب المدح والثناء والعزوالغنى وحب دوام البقاءوطلب الإستعلاء 
على كافة الناس وهذا يتشعب منه جملة من الذنوب - والذنوب نوعان - نوع بين 
العبد وبين الله تعالى ونوع بين العبد وبين سائر الحلق . فأما ما يتعلق بالعبسد خاصة. 
فبو ترك الصلاة والواجيات الخاضة به وماايتعلق "حتواق (العبتاد "كترك الزكاة 
وقتل النفس وكل ما يختص بالغين . واعلم أن الذنوب فى جماتها تنقسم إلى صغائر 
وكبائر لآن الله تعالى يقول ( إن تحتنبوا كبائر ماتبون عنة نكفر عنم سيئاتكم 
وندخلكم مدخلاكر با ) وقال صل الله عليه وسل ( الصلوات الخنس واجمعة إل 
اللحقة يكنفز ن ينون إن اجتنيت التكبائر) ( ق ) فثيت بهذا أنالذنوب كبائر و صغائر 
وقد اختلف الصحابة والتابعون فى عدد الشكبائرفقالت طائفة كل ذنب يعمله الإننسان 
عدا فب وكبيرة وقال بعضهم كل ماأوعد الله عليه بالثار فبو من السكبائز وقيل إنها 
د لا بعرف عددها كيلة القدر وساعة يوم اجمعة . وقال أبوطالب الك النكبائر 
سبع عشرة جمعتها من الاحاديث ومن أقوالالصحابة وبيائها أربعةف القلب : الشرك 
بالله والإإصراد على معضاته والقبوط' من سه واللامن من مكرة: و ازع اق 
اللسان : شبادة الرور وقذف المحصن والدينالخموص وهئالتى حق اباطلا أويبطل 
بها حقاً وسميت غوسا ل" | تغمسصاحبهها فالنار . والسحر وهوكلام يغيرالإنسان 
وسائر الاجسام عن أمنل'الملقة أ. ؤثلاة أى,المطن .؟ شربيل ار والمسكر من كل 
شراب وأكل مال الينيم ظلياً وأكل الربا وهو يع . واثنتان فى الفرج الزنا واللواط 
واثنتان في اليدين القتل والسرقة . وواحدة فى الرجلين الفرار من الزحف الواجد 
من الإثنين والعشرة من العشرين . وواحدة فى جميع البدن وهى عقوق الوالد.ن 
وحمل عقوفهما أن يقسما عليه فى حق فلا يبرت قسمبماروإن سألاه حاجة فلايعطهما 
و أل تساف يضر بها وجوعان فلا بطعمبما وهذا قريب ١‏ واللمق أن الشرع لم يعد 
الكبائر وم حددها ريما قصد بذلك إيهامها ليكون العباد على حذر. فلا يحر أون على 
ارتكاب الصخائر اغتهاداً على أن الصلوات الس تكفر ها وعلى أن اجتناب الكبائر 
يكفرها أيضاً وهذهحكمة بالغة أراد ما الشبرع ان الماح الماران |احتناك الكبائن] 








بيان أقسام الذنوب 


دن الصغائر فهو إن اجتنبها مع القدرة خوفا من الله تعالى كن يتمكن من اهرأة 
فيكف نفسه عن الوقاع ذافة الله مقتصراعل نظر أو مس فإن مجاهدة نفسه بالكف 
عن الوقاع أشد تأثيرآ فى قلبه من إقدامه على النظر أو اللمس فبذا معنى التكفير . 
أما إذا كان امتناعه بيك اقبوئى أ سيب ا[تحل غير مخافة الله فبذا لا يصح كيرا 
أصلا .واعلم أنالصغيرة ة تكبر بالمواظبةعلى فعلها وكذا المباح يصير صغيرة بالمواظبة 
علي هكنداومة اللعب المباح أو الترنم بالغدام وغيرٍ ذلك وأن الصغيرة تكبر بالإصرار 
علها ولذا قيل ‏ لا ضغيزة مع إصرار ولاكبيرة مع استغفار ‏ فنكبيرة واجدة 
لو مضت ول يقبعها مثلبا كان العفو عنبا أرجى منصغيرة يواظبالعبد ليها مثال 
ذلك أنه لوضب قطراتٍ مام عل حجن على التوالى مدة ,من الزمن تؤثر فيه, ولكن. 
إذا ضِبٍ هذا القدر من المياء على الحجر دفعة وااجدة لا تؤثر فيه فبكذللك تأثير 
الأعبال في القاوب . 


باب فى حقيقة الدنيا 


[علم أن الدنيا عبارة عن الأرض وما عليها وقد خلقها الله تعالى مبادا للآدمبين. 
ومسكنا ومستقرآ لهم 0 فيها حظوظ وم فيها شغل خظوظهم فيها عبارة عن مابس 
ومطعم ست 20 نكح ويحتاج كل ذلك إلى عمل وجمع ماعلى الأارض ثلاثةأقسام 
المعادن والنبات والحيوان فالمعادن لازمة للآلات والآواىكالنحاس والرصاص 
والحديد وللتعامل كالذهب والفضة : أما النبات فلازم للقوت وللتداوى . وأما 
الجدوان فينقم إلى الإنسان والبهائم ويطلبمق الهائملومها للبأكل و ألنانها المشرب 
وأضوافباللبلبس وظبورفا ارك والزينة وحمل الاثقال وفيها كثير من المنافع 
والفوائد . فبذه عى اللأعيان التى يعبر عنها بالدنيا وقد جعبا الله تعالى فى قوله ( تن 
للنان حب" الشبوات من النساء والبتين والقناطين المقنظرة من الذهب . والفضة 
والخيل المسو”مة والانعام و الحرث ذلك متاعالحياة الدنيا ) فالنساء والبنونمنالإنس 
الذى هو نوع من الحيوان . والقناطين المقنطرة من الذهب والفضة. من .الجواهر 
وهى من المعادن وفيه تنبيه على غيرها مناللالىم واليواقيت واخيل المسومة والانعام 
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هى البهائم والحرث هو النبات وسائر الررع - وللعبد مع هذهالأعيان علاقتان ‏ 
العلاقة الآولى مع القلب وهى حبه لمتاع الدنيا واتصراف همه إليها ويدخل فى هذه 
العلاقة جميع أمراض القلب مثل الكبر والغل والحسد والرياء وسوء الظن وحب 
الجاه وحب التكاثر والتفاخر وحب البقاء ويعير عن هذا بالدنيا الباطنة .. والعلاقة 
الثانية هى اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان لتصلح لحظوظه وهىعبارة عنجملةالصناءات 
والحرف التوشغات بها الخلق حتى نسوا أنفسهم وعمواعنسوء منقليهم بهاتينالعلاقتين 
علاقة القلب بالحب وعلاقة البدن بالشخل ٠‏ ولو عر ف الإنسان حقيقة الدنيا وحكمة 
شرها عل أن كل ماعليها ل يخلق إلا لعلف الدابة التى يسير بها إلى الله تعالى وأعنى 
بللشا اذ لإروغر فك لؤفما ف الس نا؟ نجه راتما مايا واضير لماخ 
تشغله أمور الدنا وإنما شغلتة الدنيا واستولت عليه لجبله بها وحكتتها فتتاتعت 
'الأشغال عليه واتصل بعضها ببعض ‏ وأصبحت لا نهاية لها ولااخذ فتاه فى كثئرة 
مشاغلها وفنى فى متاعبا . وقد خاق الإنسان بحيث لا يعيش وحده فى هذه الدنيا بل 
يحتاج إلى الإجتماع مع غيره من جنسه وذلك شين 2 أحزهها :سناجت إلى النل 
لبقاء جنس الإنسان ولا يكون ذلك إلا باجتاع الذكر والأثى - ثانهما : تعاون 
الإنمان مع غيره لإعداد طعامه ومليسه وما يازمه . واعلم أن أمور الدنيا لايفتح 
منها باب إلا وينفتح بسييه أبواب أخرى فكأنها هاوية لا نهاية لعمقبا من وقع فى 
هاوية منها سقط فى أخرى وهكذا! على التوالى - ولكن الناس فى أثساء اشتغاهم 
بأمور الدنيا نسوا أنفسبم ومصيرمم فتاهوا وضلوا وتخيلوا بعق وهم الضغيفة بعدآن 
كدرتها زحمة الاشتغالات خيالات فاسدة فانقسمت مذاههم واختلفت آراءم . 
فطائفة غلهم الجبل وتغلغل فى قلوبهم مرض الغفلة فقالوا المقصود أن نعيش أياماً 
فى الدنيا فتكد حتى تكسب القوت ثم تأ كل حتى نقوى على الكسب فيا كلون 
ليكسبوا ويكسبون لتأكلوا وهكذا على الدوام وهذا سفر مستمر لا ينقطع إلا 
بالموث . وطائفة رعموا أنهم فطنوا للأمر فقالوا ليس المقصود أن يشقى الإنسان 
بالعمل وحرم من التنعم فى الدنيا بل السعادة فى أن يتمتع بشبوق البطن والفرج 
فوؤلاء انوا شيع وصرفوا همهم إلى اتباع الشبوات يأ كلون كا تأكل البهائم 











حقيقة الدنيا /ابة 


ويصرفون شووتهم م يصرفبا أخبل الجر اناف .ويظتئون أنبم قل أدركواغابةالشعادة 
فشغلهم ذللك عن الله تعالى وعن اليوم الآخر . وطائفة ظنوا أن السعادة فىكثرة 
المال فسهروا ليليم واأتعوااً أنفسهم فى نماره جمعه فهم يشقون فالأسفار ويترددون 
فى الاعمال الثشاقة غير مبا لين بالمتاعب والاخطار حباً فى الكسب والإدغار ولا 
بكرن إلا بقدر الضرورة فبيخلون على أنفسهم وعلى أولادمم مخافة أنتنق ص أموالم 


وهذه لذتهم وفى ذلك دأبهم إلى أن يدركهم اموت فيبقى ماله الذى ”ا 
لذن حت عثر عللدتين يصرفه في الشبوات واللذات فيكون للجامع المسكين تعبه 
ووباله وللآ كل لذته ونعيمه ‏ فبذا شأن المومكين فى أشغال الدنيا . وقدتنهلذلك 
طائفة قليلة فأعرضوا عن الدنيا خسدم الششيطان وأضلبم حتى انقسموا هم أيضاً إلى 
طوائف فظنت طائفة أنالدنيا دار بلاء ومحنة والآخرةدار سعادة لكلمن وصل إلا 
سواء تعبد أو لم يتعيد وإليه ذهب طوائف من العباد من أهل الهند فم يحرقون 
أنفسهم بالنار ويظنون أن ذلك خلاص لم من بحن الدنيا . وظنت طائفة أخرى 
أن القتل لا يك بللابد من إماتة الصفات البشرية وأنالسعادة فقطعالشووة نهائياً . 
ووراء هذا مذاهب باطلة وضلالات هائلة يطول إحصاوؤها وأن الناجى منها السالكد 
ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسم وأحتجايه رضوان الله عليهم فكا نواعلى اليج 
القصد والسبيل الواضحفانهمما كانوا يأخذون الدنيا للدنياء بلكانوا يأخذونهاللدين» 
وما كانوا يترهبون وجرون الدنيا بالكلية وماكان هم فى الآمور تفريط ولا 
إفراط » بل كان أمرهم بين ذلك قواماً . وذلك هو العدل والوسط بين الطرفين وهو 
أحب الأمور إلى القه تعالى . والقه أعلم . 


باب فى صفة الدننا 


إعم أن الدنيا ليست ايدان قز ازغ والإنسان فيها:غل صورة'مسافز :فول منازله 
طن أمه ا افتاذله يكذ اقراة 1 ارازهومكثهواستقراره بعدها فكل 
سنه تنقضى منعمر الانسأ نكا مر حلة » وكل شور ينقضى منه كاستراحة المسافر » وكل 


أسبوع كقرية يمره عليباء وكل يو مكيل يقطعهء تاك تتفل كخطوزة بخطوها ؛.وبقدر 
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كل نفس يتنفسه رق ر”ب من الآخرة . فبذه الدنياقنطرة بين الازل والأبد؛ فن عد 
القنطرة واشتغل بعارتما قى فيها زمأنة ونس المنزلةالتى إليها مصيره وفها مقره » وكان 

جاهلا غير عاقل » لآن العاقل الذى لايشتغل فى دنياه إلا بإعداد زاد لمعاده ويكتق 
منها بقدر لا سو ا فوق كفابته يكون سما قاتلا ويتمنى 0 لوث 
خزائنه وشائز:-أموؤاله رما دا لافضة ولاذهياً . إعلم أن حالات الإنسان ثلاث » حالة 
تكن فيبا شيئاً وهى ما قبل وجؤدك فى الازل . وحالة لم تكن فها مشاهداً للدنيا 
وهى ما بعد موتك إلى الأبد . وحالة متوسطة بين الابد والازل وهى أيام حياتك 
فى الدنيا . فانظر إلى مقدار طوطا وقسنه إلى طرق الازل والاد حتى تعل أنه 
قل من استراخةقصافة ف قن -تعيل :لا | إجذاء وله و لذ انياء لخر وا قن 1 
الدنيًا بهذه العين لم يركن اليها ‏ ولم يبالكيف!نقضت أيامهفى ضر وضيق» أو فى سعة 


كيت دزت ررك لبور و1 وشرور ونقصان وزوال وتنقكبٍ واتنثقال, قد 
0 من كان قبلكم . وهم ى عائدة عليك و وعل من بعد 0 ”0 


لعا ا نو من مكلا كذ كه : وان اها خن لذ . عزها ذل . وغناها فقر . 
والسعيد من تركها والشق فها من آ ثرها ٠‏ واعل أنه لا نخر لبك اي فآ 
فال لقان ل بد د لبر كن | الدنيا ولا تشغل قلبك بها فانك لم تخلق لما وما 
لق الله خلقا أهو ن عليه منهاء فانه لم يجعل نعيمباثواباً للنطيعين» ولا بلاءها عقوية 
للغاصين » ولقد نوق راسوال أله م ا نا رادا سس فيا ما 

وقال عليه السلام ( إنما مثل صاحب الدنيا كالماثى فى الماء هل يستطيع الذى اق 
ما أن لانتل قدماه) ( هب ) هذا الحديث يعرقك جم أله قو وم ظنوا أنهمم مخوضو كك 
فى نعم الدنيا , أبدانهم وقلوهم منقطعة عنباغير عالقة بشبواتهاء وهذا الاعتقاد مكيدة 
من الششيطان» لآنهم لو زال مأهم فيه من نعيمها لوجدتهم أعظم المفجعين بفراقها ٠‏ فك 
أن المثى عل الماء يقتضى بلل القدم حتماء فكذلك التعلق بالدنيا بحدث ظلية فى القاب 
بل علاقة الدنيا بالقلب تمنع حلاوة العبادة . واعلم أن الأإيام خمسة يوم مفقود وبوم 
مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود ٠‏ والمفقود أمسك الذى فاتك مع 
مافرطتفيه . والمشهوديومك|لذىانت فيهفتزو د فيهمنالطاعات . والمورود هوغدك 








لاتدرى هل هو من أيامك أم لا . والموعود هو آخر أيامك من أيام الدنيا 
فاجعله لعي ينيك . والممذود موا رتك زهو يوم لا انقضاء اله فاهتم له غاية 


5 


اهتهامك , فإنه ما نعي دا م أوعذاب لد 
بأب فى ذم الدنيا 


الآيات الوارةة فىذم الدنياكثيرة وأكثر القرآن مشتملعل ذم الدنيا والدعوة 
إلى الآخرة . بل هو مقصود الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولم يسبعثوا إلا 
لذلك » فلا حاجة إلى الاستشهاد بايات القرآن هنا لآن ذلكغير خاف علبنا ‏ وإنا 
نذكر بعض الاخبار الواردة فى ذم الدنيا فقد روى أن رسول الله صل الله عليه 
وس مر على شاة ميتة فقال ( أترون هذه الشاة هيئة على أهلبأ ) قالوا من هوانها 
ألقوها . قال ( والذى نفسى بيده للد نيا أهون عل الله من هذه الشاة على أهلها ولو 


كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق كافراً منها شربة ماء ) (م ) وقال 


عليه السلام (من أصبح وا لدنيا أكر همه فليس من الله : شىء وألز م الله قلبه أربع 
خ+صال هر لا ينقطع عنه أبدا 8 وشغلا لا يتفرغ منه أبدا 5 وفقرآأ لا يبلغ غناه 


أبداً وأقلذ لاببلخ منتهاه أبداً )/ طب ). 


ودوى أن سسليان. بن ذاود عليهما السلإم مى فى موكيه والطير تظله والجن 
والإنس عن ينه وتماله قال فر بعابد فقال العايد والله يا ان داود لقد آ تاك الله 
ملكا عظيما قال فسمع سلوان ذلك وقال ( لتتسبيحة فى صحيفة مؤمن خير بما أعطى 
ابن داود فإن ما أعطى :ابن داواد نذهب والتسبيحة تبق ) ويروى أن جبريل عليه 
السلام قال لنوح عليه السلام ( يا أطول الأآنيياء عمراً كيف وجدت الدنيا ) فقال 
(كدار لها بايان دخلت .من أحدههما وخرجت من الآخر ) وقال على رضى الله عنه 
من جمعوست خصال لم يدع للجنة مطلباآ ولا ع نالنار مبرباً ‏ من عرف الله فأطاعه ؛ 
وعرف الشيطان فعصاه ء وعرف اق فاتبعه, وعرف الباطل فاتقاه » وعرف الدنيا 
فرفضباء وعرف الآخرة فطلها ‏ . 


وبما بروى عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه قال.: 








نل القاريف 


ردقه" [الدليا نان 7» طهتتها! أ ووسلق لنتاطيا تابه وعذانها 
فم أزها /إلا غرورا وباطلا كا لاح فى ظهر الفلاة سرابها 
وطاهاتال عدئة ابعيوه نعي مدت اعت ماديا 
فأ تجنينا عقت سلكها لآهليا: '!وإن "تحتذها باناهستك كلاببا 


باب ف شهوة الفرج وفضيلة الفتها 


إعلم أن شهوة الوقاع خلقت فى الإنسان لفائدتين ‏ إحداهما ليدرك لذتها 
فيقيس ما لذات الآخرة لآن لذة الوقاع أقوى لذات الجسد ‏ الفائدة الثانية : بقاء 
النسل ودوام الوجود ولكن مع هذا آفات يبلك ما الدين والدنيا إنمتضبط وتقبر. 
نقول إن هذء الشبوة هى أقوى الشهوات على الإنسان وأعصاها عل العقل عند 
الميجان , إلا أن مباشرة فعلها قبيح ”يستحى منه , فامتناع أكثر الناس عن فعلما إما 


لعجز 1 أي من آدى 5 لجياء: ولس قَْ ذلك "واب : وفقط تفيد هذه العوائق 


فى دفع الثم عن العبد . فان من ترك الزنا اندفع عنه إنمه مهما كانت الأسباب 
الداعية لاترك - و إنما الفضل وااثواب الجزيل فى تركه خوفا من التهتعالى مع القدرة 


عليه وعدم وجود الموانع . أما الترك بعد تحرك الشهوة فبو درجة الصّديقين ‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وس( من" عشق فعف فكت فات فبو شبيد)(ك) وقال 
( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ) (ق ) وعد منهم ( رجل طلبته ذات 
منصب وجمال فقال إنى أخاف الله ) - وقصة سيدنا يوسف عليه السلام وامتناعه 
عن زليخاء معالقدرة ومعرغيتها معروفة ؛ وقد أثنئالله عليه فكتابه العزيز» فيوسف 
عليه السلام إمام لكل" من وذق فى مجاهدة الشيطان فى هذء الشهوة العظيمة . وروى 
ل سلوان بن يسار خرج من المدينة يريد الحج ومعه رفيق له حتى نؤلا بالإبواء 
ققام رفيقه ونزل إلى السوق' ليبتاع شيئآً وجلس سليان فى الخيمة وكان أحسن 
الناس وجتبا ,فر أنه إعرانة من قة الجبل فانحدرت اليه فليا رت جمال وجي جات 
حتى وقفت بين يديه وعلها البرقع » وكانت على جانب عظم من اجمال فكشفت عن 
وجبها فكأنه فلقة قر . وقالت إهنتى فظن أنها تزيد طعاماً » فقام إلى فاضل أكل 




















شبوة الفرج وفضيلة مخالفتها ١‏ 


لبعظيه إياهاء فقالت لست أريد هذاء إتما أريذ ما يكون من الرجل إلى أهله؛ فقال 
جبزك الشميظان إلى”: ثم وضع رأسه بين ركيتيه وأخذ فى النحديب فل بزل يبكى » فليا 
وت امسلاذااك دلت لقم دان انا وانصرفت راجعة . وجاء رفيقه فراه وقد 
نتفختعيناه من البكاء وانقطع حلقه فقال قاربكيك؛ قالخين . ذكرت أؤلادى .قال 
لا والله إلا أن لك قصة إماعبدك بأولادك منذ ثلات أو نحوها “فلم يزل به حتى 
أخبره خبر الأعرابية فوضع رفيقه الطعام وجعل يبكى بكاء شديداء فقال له سلمان 
وأنكااماايكيكا :قال أنا الاق 'منك بالبكاد )الاق أتحب/ أن لؤكنت مكانك' لأ 
صبرت عنها . فل يزالا يكيان » فليا انتبى سلمان إلى مكة سعى وطاف وأق الحجر 
الأسود فاختى ثويه فأخذته عينه فنام » وإذا برجل وسيم له صورة حسنة ورائحة 
طيبة . فقال له سلمان رحمك الله من أنت ٠‏ قال أنا يوسف . قال يوسف الصديق 
قال نعم . قال إن فى شأنك وشآن امرأة العريز لعجا .فقال يوسف شنانك وشأن 
ضَاحية الإبوآء أَيبٍ . 

هذا فضل من تمكن من قّع القشرى ماعنافة الله كال تعد مييقة أسكنا يتنا ٠‏ واعلم أن 
كبو العان تقر ب من هده الشهورة لا نالفي ميد! الزنا ففظيا راجت والكنه عسي 
يستدعى مجاهدة » وقد يستهان بالنظر والآفات كلها منه فالنظرة الأولى إذا لم تقصد 
لا يؤاخذء مها .والمعاودة يؤاخذ مها . قال صل الله عليه وسلٍ ( لك الأول وعليك 
الثانية ) (ق) فيجب على العبد أن يحفظ عينه حي يندفع عن قلبهكثير من الآفات 
وقد أفردت باباً خاصاً بعقوية الزنا فانظره . 


باب قهمرضش اليكن ومذامه 


لماكان الكبر داء مبلكا والمشكيبر قلبهمر يض وغقوت عاد ألله تعالى » ققد ذمة 
الله عز وجل 0 من كتابه العزيز » منه قوله تءالى ( سأصرف عن آياق الذين 
يتكبرون فى الأرض بغير الحق ) وقوله تعالى ( إنه لا يحب المستكبرين) وقوله تعالى 


رسول الله صلى الله عليه وس ( بنس العبد عبد” تجبر واعتدى ونسى الجبار اللأعلى » 








ا طب القلوب 


بس العبد عبد تبر واختال وفسى الكبير المتعال ؛ بئْس العبد عبد غفل وسها وفسى 
المقابر والبى ؛ بئّس العبد عبد غتّا وبغىو ننى المبدأ والمنتبى) (ت) واعل أنالاختيال 
وإظباز آثار اللكير ف المثى هذموم أيضاً ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
( لا ينظر الله إلى رجل بر إزره بَطدّراً ) (ق ) وقال عليه السلام (من تعظدم فى 
نفسه واخثال فى هشيته لق الله وهو عليه غضبان ) (طب) , 


باب فى علاج لحن الكر 


قد ”عل لنا أن الكبر من الأمراض المبلكات ولا خاو أحد من الاق عن شىء 
منهء وإزالته فرضعين على كل إنسان : ولا يزول إلا بالمعالجة وفى معالجحته بابان # 
أحدضها ب استئصال أصل المرض وقلع شجرته من مغربمها فى القلب ‏ والثانى 
- دفع العارض منه بالأسسباب الى ما رشك الإسانات الاك اد ا درو 
استتضال أصلد عاد حه على او حا ١‏ أما العلى فين .أن عراف الإنسان نفسة ويعرف 
ريه تعالى ويكفيه ذلك فى إزالة الكبر فإنه إذا عرف نفسه عل أنه أذل من كل ذليل 
فار خندة فأفل من كل فلل لزوانه لايلبق به إلاالتواضعوالذلة؛ وإذا عرف ريه 
عل أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله سبحانه وتعالى» أما معرفة ره وعظمته 


ومجده فالقول فيهيطول» وهو منتهى عل المكاشفة ؛ وأما معرفةنفسه فرو يطول أيضاً 


ولكنا نذكر من ذلك ما ينفع فى إثارة التواضع والذلة ويكفيه أن يعرف معنى آية 
واخده فى كتاكت الله تعالى» فإن فى القرآن عل الآولين والآخرين لمن شق قلبه 
وفتحت بصيرته , فقّد قال تعالى (”قتل الإنسان ما أ كفره من أى شثىء خلقه من 
نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم اذا شاء أنشره ) فقد أشارت 
الاية .الغ أورلل تلق االإإفسان وزاك [جو أسولاواله وسطه » فلينظر الإنسان ذلك ليفهم 
معى الآبة الشريفة.. 

1 الانسان فب انه م يكن شيئاً مذكوراً بل كان فى حيز العدم ٠‏ وأعاثه 
أن من العدم : ثم خلقه الله تعالى من أحقر الاشياء فقد خلقه من تراب ثم من 
عا ا لما إن طلا قلسل ثم كسا العظ سيا . فبذا بداية وجوده ٠‏ 




















علاج فراض المكن .1 


فنكان هذا بدايتة فن أبن له البطر والكيرياء :وهو على ل أعسن | الالضياء 
وأضعف الضعفام » تعنم .لو أكله وفوض أمره إليه وأدام لهالوجود باختياره ؛ لجاز 
أن يطنى وينسى المبدا والمنتهى ..ولكته سلط عليهالامراض اطائلة والآفات الختلفة» 
عدم البعض من أجزائه البعض شاء أم أنى رضى أم سخط ؛ فيجو عكر ها ويعطشن 
كزهاً ؤي رض كر هآ و بمؤز تك رهآء لابملك لنفسه نفعاً و لاض رآ ولاخي نآ و لاشيراً » 
يانه أن بعل الثىء فيجهله ؛ وابريدأ نيد رالثوه نفساه يرفلا أن ننس الشواء فيتذكا وه 
فلا علك قلبه ولا نفسه .. نفسه تششتهى الشىم ورا يكن هلاكه فيه , و وشكراء القئم 
ورا تكون حباته فيه , لايأمن فى لخظةمن ليله أو نهارهأن يسلب سمعهوبصره. وتشل 
أعضاؤه؛ ويختلى عقله؛ وتختطفروحهء ويسلبجميع ماجواه فىدنياه .وما آتمره 
ومنتهاه» فهو الموت المشار إليه بقوله تعالى ( م مان فأقرى : م إذا شام أنشره ) 
0 كر الوا اكد لسع 0ه دآ كا كان أ 5 أمرة» ثم يوضع ف التراب فيصير 
جيفةمنتنة قذرة , كاكان فالآو ول نطفة قذرة» > 0 ار تر وتنخر 
عظامه ويصير 5-2 اقانا " ع بي كل الد لدودآ جزاءه فيبتدىء بحدقتيه فيةلعهما وتخديه 
فعطعيما يسائر أجر اه فيصير روما 0 أف الديدذان ويكون بحفة عسااتته 
ال إن 00 إنسان , ثُمبحبيه بعد طو ل البى» ليقاسى شديد البلا » فيخررج من 
قبره بعد جمع أجز ائه المتفرقة » إلىأهوا لالقيامة فينظر إلى قنامة » قائمة وسعاء مشققة» 
وارضهبدلة» وجبالمسيرة ؛ و نوم مشكدرة » وملائكةغلاظ شداد . ويرىخايف 
منشورة. فيقاللهإقر أ كتابك؛ فيقو لوما ه و كتاف فيقا لكان قد وكل يكفىحياتك 
ال كته شرج مل وتشكر بنغيهيا متخن عتاعيا بوملمكان ركيانة وك انيعليك 
ما تنطق به أو تعمله من قليل وكثير وصغير وكبير ‏ فهاء إلى الحساب واستعد للجواب 
أو تساق إلى دار العذاب . فيتقطع قلدرنرعا من رهول هذا الخطات , قبل أن ير 
الصحيفة ويشاهد ما بها من نخازيه فاذا شاهده قال ( ياويلتنا ما لهذا البكتاب لايغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) فهذا آخخر أمره ء وهو معنى قوله تعالى ( ثم إذا شاء 
أنشره) فن هذا حاله ماله وللتكبر والتعظم فقدظبربلهأول حاله ووسطفء ولواظبر 
آخرهربما اختار أن يكون كلا أو خنزيزاً ليصير مع البهائم ترابا » نعم إن كان عندالله 





مستحقاً للنار فالختزير أشر ف منهوأطيب وأرفع» إذ أوله التراب وآخرهالتراب؛ وهو 
بمعزل عن الخساب والعذاب؛ والكلب والخنزير لاهرب منهما الخلق ؛ ولو رآىأهل 
الدنيا العبد المذنب فالنار لصعقوا من وحشة خلقته وقبم صورته » ولو موا ره 
لماتوا من نتنه» ولو وقءدت قطرة من شرابه الذى سقى منه فى حار الدنيا لصارت 
أنتن من الجدفة . فنهذا حاله فىالأخرة إلاء أن يعفو الله عنه. فكيف يفرحويبطر 
وف يسكب ويتجر وكيف يرى نفشه رشللئاً حق بر ىله فضلا»»ك وأى عبد يلنب 
ذنباً وم يستحق عليه العقوبة إلا أن يعفو اللهالكريم بفضلهوجير الكسر بمنه: وقد 
رجونا ذلك منه لكرمه وحسن الظن به ولا قوة إلا بالته . فبذا هو العلاج العلى 
القامع لأصل الكبر . 

أن العلاج العمل فهو التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق » بأن يواظب على 
حلاق المت ضعي بوم كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه فى 
باك خاصل :: 


الباب الثانى - وهو دفع ماغرض من الكبر بالأسباب التى يتسكير مها الإفسان 
وتتلخص فيا بأ : 

أوالا "لفن ريعتر له لكر حك جد نشت وا لذ ل فلندا واقليه أن فنا 
أله إذا كاك حشياناً: ىا ذاته فن أبن عجاري خطيلته تال غيزلى + 

ثانا التكبر بالجمال ودواؤه أن ينظر الانسان إلى باطنة نظر العقلاء » ولابنظر 
إلى الظاهر نظر اليهائم » فتى نظر إلى باطنه رآى نه من القبائح ما يكدثر عليه تغزره 
اله فانه 6 3 من الأقذار فى جميع أجزائه 2 دذرة قا انه والبول 


فى مثانته والمخاط فى أنفه والبذاق فى فيه والقذى فى عينيه والوسس: فى أذنيه والدم فى 
عروقه والصديد تخت جاده والصنان تحت إبطه ؛ بغسل العذرة بيده كل بوم عدة 
مرات » كل هذا ليعرف الاذسان قذارته وذاة له وقد خرجمنبجرى البو ول مرنين . 

الما العكيز بالترة ودواة:دلك أن يعل أن القه إذا سلط عليه العلل والأامراضن” 
وإذا مرض عرق واحد فى بده لصار أعن من كل عاجز وأذل من كل ذليل وأنه 
ملدلا لبر عن لدي عم جا ارخضلت افا أهة أو أددمل لبسسوار 























علاج مرض الكبر م 


دخلتفى رجله شوكة لاعجر ته فن لايظيق شوكة ولا يقاوم غملة ولا يقدر أن يدفع 
عن نفسه ذبابة » فلا ينبتى له أن يفتخر بقوته ولا أن يتكير بها . 

زابعا : التكير بالغنى وكثرة ا لمال وكثرة اللأتباع والانصار . والتكبر أيضاً 
بالمناصب والرتب والتقرب من الحكام , وهذا أقبح أنواع الكير , فالمتسكير بالمال لو 
تأمل لرأئ ف الهود من يريد علية فى الال “فأق” لشرق يَسبعَك به بودى وأفا” 
مال يسلبه اللص فىخظة» وأف لثروة تأكلها النار فى ساعة» وأف لعز يزولسارة 
صفقة » فكل هذه الاموال معرضة للزوال فى قليبل من الزمن » كذلك لا تدوم 
سطظوة المتمت ولا تدومكثرة الآتباع والانصار ؛ وقد ترى وتشاهد ما قاد 
المناضت بأزاناها الككرين عند عر مها ؛ متكوثون 3 خاله 5ل او مرانةا برك 
البغى والطغيان . 

خافياً : التكبر بالعم وهو أعظمالافات وأعصىالا'مراض » وذلك للآن قدر الع 
أعظل ماقدة المالواجمال وغيزهماو لعلم فى هذا العلاج أمر ان- أتخدهما ازا بعلل 
أن حجة الله على أهل العل يوم القيامة أقوى من غيرهم » وأنه يحتمل من الجاهل 
ما لايحتمل عششره من العالم » إن من عصى الله تعالى عن معرفة وعل » لخنايته ألخش 
وعذايه أشد » للأنهم يتقضحق الله تعالىعليه فىالعل وأقله التواضع» الآمر الثاى - إن 
العالم يعرف ان الكبر لايليق إلا باللهعز وجل وحدهء وأنه إذا تكبر صار ممقوتآ 
عند الله» وقد أحب التهمنه أن يتواضع وقالله - إن لكعندى قدرا مالم ترلنفسك 
قدراً: فان رأيت لنفسك قدراً فلا قدر لك عندى - وقد زال التكبر عن الأنبياء 
علهم الضلاة والسلام إذعلبوا أن من نازع الله تعالى فى زداء الكبرياء قسصّمه . 

قاد فعا كر بالورع والعبادة وذلكفتئة عظيمة » فعلىالعبد الورع المتعبلد 
أن مارم قلبّه التواضعجيع الخلق كافة » حتى ولو كان فاسقا , لان الفاسق قذ بحرى 
على قلبه خوف الله تعالى وتعظيمه والخشوع له وهذا لابراه العابد ولا يعلله إلا 
الله وحده فيكف رالله به سيثاته وبغفر له قبل ماته : فإذا اتكشف الغطاء يوم القيامة 
ربما ترى الذىكان فاسع فى الدنيا فوق العايد بدرجات فإذا فكر العابدقهذا الخطر 
انشغل به حتما عن التكبر على أى مخلوق مبماكانت حالته - هذا هو علاج مرض 
التكين" .نسنأل الته تعالى أن يكؤن نافعاً وشاففاً . 





علانى القلراي: 


بان فََ مرش العجب ومذامه 


الجب من الامراض الخبيثة فى القلوب : وهو فرح العبد بكال النعمة وتمام 
الخير لديءسواء فى امال أوالعل أوالعمل » واطمئنانه إلى ذلك» واعتقاده بآنلهحقاً 
عل الله أعطاه إياه؛ لامن حيث أنها مثة من الم سبحانه وتعالى وبحض عطاء . 
فإذا غلب على قلبه أنها نعمة من الله متى شاء سلبها زالالعجب بعنه . وللعجب آفات 
كثينة أهميا أنه يدعب :إلى الكير بو يدعو إلى نبسيان الذنوب .و إهمالما. ._أما آفاتم في 
العبادات فإن العابد المعجب يتبجح بعبادته ومن على الله بفعلبا وينسى نعمة الله عليه 
بالتوفيق لما . ولذلك فإن العجب مذموم فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسل ؛ قال عا لى (ويوم حنين إذ عبتم كثر 0 م اناك ذلك 
فى دعر ضن الا نكار » وقال تءالى (و ومميحسيون أنهم ب قال وان ١)وهذا‏ أيضاً يبرجع 
إل 0 بالعمل . وقال صل الله عليه وسلم( ( ثلاث مبلكات شح مطاع وهوى متبع 
وإيجاب المرء بنفسه) (هب) قالمطئفٍ لان أبيت نائماً وأصبحناذمآرء أحب إلى من 
أن أبيت قانما وأصبح معجبا . وقيل لعائشة رضى الله عنها فى يكون الرجل مسيئاً . 


قالت إذا ظن أُ 4 حسن . غود ذ بالله من ذلاك . 


باب ى علاج مرش العجحب 


اعم أن مر ض العجئب هو الجبل الحض » وعلاجه المعرفة وهذه المعرفة هئ عليه 
بأنه ]نا الاش افا جب العايد بعيادته ٠‏ وعجب العام بعليهء وعج باجميل جاله. وعجب الغنى 
بغئاه» اي بقوته أن كل ذلك منفضل الله تعالى؛ ونا العبدحل لفيضان 
هذا الفضل . فا عمل العبد إذا عمل وما صف ىإذا صلى » ومارى إذا رى : (ولكن 
الله رى ) فبذا هو ادق . فقد خلقك الله وخاق أعضاءك وخلق فبها القدرة والقوة 
والصحة . وخلق لك العقبل والعل والإرادة ٠‏ فإذا عليت ذلك كان من 
العجائب أن تعيجب بنفسكء ولاتعجب عن بيده الأمركله ولا تعجب وده وفضله 
وكرمه فى تفضيله إياك على الفساق من عباده .. إذ سلط دواعى الفساد على الفساق 
وصرفه! عنك؛ وسلط إخوا نالسوم عللهم وصرفبمعتك؛ وأغرقبوى حار الشبوات 




















بان علاج مر ص العيجب /ا١ ١‏ 


ونجاك منها ومنع عنهم بواعث الخير وهداك اليها . فع ل سبحانة وتعالى ذلك كله بك 
بمحض إرادته من غير وسيلة سابقة منك ولا جرمّة سابقة من الفاسق العاصى» بل 
تضلكواضصطفاكابفّضله وأبعد الغادئ وأشقاه بعذلنا فا أعجل إغتجا دك بتفيلنك بعد 
أن عرفت ذلك . فبذا هو العلاج الشافى لمرض القاوب من العجب.. إن شماء الله 
باب هررض الغرور ومذامه وعلاجه 

إعل اف الجرون مررضن مبلائ من أمر احى القلير وجرتؤمته ابل أيضا اوداك 
أن يعتقد الإنسان أنه على خير إما فى العاجل أو ف الآجل وأكثر ,الئاس يظئون 
بأنفسبم الخير وم مخطتون .فأ كثر الناس إذآ مصابون بهذا المرض » ويك فى ذم 
الغرور قول الله تعالى ( فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرتكم بالله الغرور ) 
وقد ختلف الغرون فنه ما هو أشدمن غيره مثلغرور الكفار والعضاة والفسّاق. 
ومنهم من غرتهم. الحياة الدنيا ومنهم منغره بالله الغرور . فالذين غرتهمالحياة الدنيا 
هم الذين قالوا إن اليقين خير من ,الشيك فاعتيروا لذات الدنيا يقينا ولذات الآخرة 
شكا وقالوا لن ترك اليقين بالشك وإلى هؤلاء.أشار الله تعالى بقوله ( أولئكالذين 
اشتروا الحياة ,الدننا بالاحرة فلا بخفف عنيم العذاب ولا م.ينصرون) ٠.‏ وعلاج 
هذا النوع هو أن يصدق الله تعالى فى قوله ( واتلاخرة خير وأيق) ويصدق ا 
والرسل فهاجاءوا به.. وعلى ذلك فالمؤمنون إذا ضيعوا أواهمر الله تعالى التى جاءنا بم 
سيد نا حمد صلى اللهعليه وس ؛ ومجر وا الاعبال |! 0 ١‏ 
المعاصى ٠٠‏ فهم مشاركون لللكفان فى هذا الغرور ٠‏ انهم آثروا الحياة الدنيا على 
الاعوة ار لمي إن أمرم أن لاد الإمارن. بالعقيدة تعصمهم من عقاب الخد 
فيخزجون م الثان ولئ عدا حين: لإن 1 دون العمل الصالم لا يكى للفوز 
بالتعيم : قالالته تعالى وهو أصدق القائلين (فن كان يدجو لقاه ربه فليعم ل عملا صأنحاً) 
وقال عز وجل (وإف لغفار ين تاب وآمن وعمل صالكأ ثم اهتدى) وغيرذلك كثير . 
ذوعدالمغفرة ف جميعكتاب الت تعالىمر تبط بالإيمان و بالعملالصامعا لابالإيمان وحده. 

أما الفزور بالته تغالى فغرور الكافرين وغزور العصاة من. المؤمنين . والذئى 
يعنينا الكلام فيه هو غرور العصاة وهو المرض الذى دب فى قلوب الو مدين حتى 
















0 طب القالوب 





أفلكبا وظمس عل ضيرتها فخميت عن الخقيقة الآأمر » نسأل الله السلامة . 
إعلم أن غرور العصاة من المؤ هنين هوقوهم - إن اللهكر.مإن الله غفور رحيم . 
7 يتكلون على ذلك وهماون الأعمال الصالحة ويقولون» أبن معاصى العباد فى حار 
رحمته : زم او ام ونرجو باعانناهذا أن نال النعيي فى الآخرة فيك 
منتهى الغرور ,اله تعالى - ومثال هذا الغرور مثال الذى يرجو أن يكون له ولد 
وهو ل,تزذوج أو تزوجوكانعنيناً فهو معتوه؛ وكذلكمنرجا رحمةاللهوهو يمن » 
أو آمن ول يعمل صالحا ؛ أو عبلصااً ول راك العاد يفيو مدر وان 0159 العائل 
إذا تزوج ووطىء بق متردداً فى وجود الولدء ولكنه فىهذه الخالة برجو فضل الله 
فى أن برزقه الولد وأن يرفع الآفات عن الرحم وعن الام إلىأن يتم اهل والولادة ؛ 
ا ل اما وترك المعاصى وبق ا برخ اوت 
والرجاء ؛ ونخاف أن لا يقل منه وأن لا ندوم عليه ندمة الطاعة ويخاف أن يتم له 
بالسوم وبرجو الله تعالى أن يثبته بالقول الثابت وحفظ عليه ديئه من صواعق 
سكرات الموت حى بموت على التوحيد : فبذا منتبى الحمكمة والعقل وهو علامة 














الإعان: وما عدا ذلاك فهم المغرورن بألله 1 
فعلام الغرور نا عبد الله وقد علمت أنه لاجزاء إلابعمل ولتننظر إلى القرآن . 
فالق رآن في هكثير من التخويف والتحذير ويكفيك قوله تعالى ( فن يعمل مثقال ذرة 






أجيا 1 لوم وأمرن خضل مثقالا ذوة شر لابه ) ذوفن الثائق لينم يظنا أن :طاغتها .أ كثن 
من مخاطيه الآآنة لا حاسب نفسه على المعاصى ولا يتفقدها فاذا عمل طاعة حفظها 
وباهى بها كالدى يسبح الله فى اليوم مائة مرة ثم يغتاب الناس ويمرق أعراضهم طول 
نهازه من غير حصر ولا عدد . ولعمرى لو كان الكرام 'الكاتيون يطلبون من 
الإنسان أجرة ما يكتبون منهذيانه الذىزاد عن تسبيحاته لعجر عن الدفع لكف 
لسانه عن الكلام حتى ف المباحات خوفا من دفع أجرة السكتابة: فياعباً لمن يحتاط 
خوفاً على مال بدفعه ولا يحتاط خوفاً من فوات الفردوس الأعلى ونعيمه . ماهذه 
والله إلا مصيب ةكبرى من تفكر فيهاء فقد دفعنا إلى أمر إن شككنا فيه كنا منالكفرة 
الجاحدين وإن صدقنا يكنا من المقى المغرورين ٠‏ نسأل الله السلامة لنا وللمسلمين 






















مرضص الرياء ومذامه 


باضاق مرض الرياء ومذامه 

مرض الرياء هو طلب المنزلة فى قلوب الناس » بأن تريهم خصالا تتتصنعها لتوم 
الرا أنك مطيع ننه تعالى وقائم بما فرضه عليك وتتكون الحقيقة فيك غير ذلك . 
رباعلت أن طاعة الله لو وثفقت لا تبجمل لك منزلة وجاهاً فى القلوب بدون تصنع 
لآن الله سبحانه وتعالى هو موجد الجاه والمنزلة وهو مطلع على أسرار القاوب ‏ 
واعل أن الرياء يكون فى خمسة أشياء وهى موع مايتزين به العبد للناس . 

أولا ‏ البدن . ثانياً الزى . ثالثاً القول . رابعاً العمل . خامساً الأأتباع .واليك 
نا فر ١‏ عن هد از 2 اء امه . اولزاره 0 ذلك بإظبار 
النحول والصفار ليوهم الناس أنه شديد الإجتهاد فى العبادة وحزين على أمر الدين . 
ثانياً ‏ الرياء بالزى وهو تشعيث شعر الرأس وحاق الششارب واطالةاللحية وإطراق 
الرأس ف المثى واهدوء فى الحركة وإبقاء- أثر السجود عل الوجه عمدا.ء وتشمير 
الثوب ولبس الثوب المرقع ٠‏ يريد المرائى أن يظى للناس أنه متبع للسئة وهو ليس 
كذلك . ثالثاً ‏ الرياء بالقول هو رياء أهلالدين بالوعظ والاطق بالحكمة. وحفظ 
أخبار الانبياء وال ولياء ؛ وكريك الشفتين بالذك,أمام الناساء. و لمر بالمعروف 
والنهئ عن المنكر فى حضور اخلق . وإظبار الغضب للمشكرات وإظبار الآسف على 
ارتكاب الئاس للبعاصى وهو فى خلوته غير ذللك ..رابعا - الرياء بالعملهو مراءاة 
الملل بطو ل القيام وطول الركو ع الله بذ إطؤزاق اث أسن ورتسوانةالبذاين والقدمين» 
وكذلك التحدث بالضوم وباطعام النقراء ‏ نامسا ب الرياء بالأصحاب واللاتباع 
وهل الذى تكلكف. أن نزو ن غالماً ؛ أؤبيتودد إلى غنى من الدإغديام أو عظيم من العظاء 
ليقال أن فلانآ زار فلانا. أو يجلس مع رجل صالح. أو يكثر من ذكر العاماء » ليوثم 





لا 


الناس أنه استفاد منهم العل وحفظ غنهم.الدين .كل هذه الأعمال إذا قصد بها الرياء 


ولميقصد بها وجه الله تعالى كانت هى الرياء بعيئه : والريام حر اموا راْعنداللهمقوت » 
والآبات: والأخبار الواردةفى ذم الرياء كثيرة منها قوله تءالى ( فويل للمصلين الذين 
مم عن صلاتهم ساهون الذين م يراءون ) وقال عليه السلام حين سأله رجل فقال 
يارسول الله فيم النجاة فقال ( أنلا يعمل العيد بطاعة الله يزيد بها الناس ) :وقال 





١١‏ طت القلوب 


أبو هريرة رضى الله عنه أ حديث الثلاثه , المقتول فى سبيل الله والمتصدق بماله 
ل يقول لك واحد (كذيت بل لذت أن 
يقال فلان شجاع “كنايق” بل رك 3 أن يقال فلان جواد 3 "كنتت 0 لق أن 


والقارىء لكتاب الله وأن اله عز وجا جل 
يقال فلان قارىم ) (م ) فأخير صلى الله عليه وسل أنهم لم بثابواء وأنرياءم أحبط 
أعبالم م . وقال عليه السلام (إن المر نى ينادى عليه يوم القيامة يافاجر ياغادر يامرانٌ 
ترك وحم أجر كَُ د 21 رلك من كنيت احم ل له) (ابن المبارك) وقال 
انى صلى الله عليه وسل يبكى » فقلت ما يبكيك يارسول الله . 
قال ( أمر تخوفت على أمتى الشرك , أما إنهم لا يعبدن صنما ولا ثمساً ولا قرا ولا 


دا 0 رأيت ال 


حجراً ولكنهم يراءون بأعماطم ) (ه ك ) نعوذ الله من ذلك 


باب قَّ علاج هرض الرياء 


قد عرفت مما تقدم أن الرياء مرض حبط الأعال ويسبب المقت » فيجب على 
العيد الذى يشعر من نفسه بوجود صفة من هذه الصفات عنده » أن بحد فى إزالتها 
بالجاهدة » لان الشفاء لابتم ريض إلا بشرب الآدوية المرة ؛ وهذا العلاج مقامان 
كك أحدهما قلع عروق الرياء وأصوله التى يتشعب منها - والثاق دفع ماخر منه 
فى الخال فالمقام الأول فى قلع عروقه: ليسخافياً على الإنسان أنهلا يقصدالثىء 
ويرغب فيه إلا لظنهأ نمخير له ونافع » إما فى الخال وإما ف المستقبل . فاذا عل أنه اذيذ 
فى الحال ولكنه ضار فى الل سهل عليه الإمتناع عنه . فتكذلك طريق قطع الرياء 
متّى عرف العبد ضرره ومايتعر ض له هن العقاب العظيم » والمقت الشديد: والخزى 
الظاهر » حيث ينادى على رءوس الخلائق يافاجر ياغادر يامراق » أما استحدت إذا 
اشتريت بطاعة الله عرض الدنيا وطلبترضاء الخلق بسخط الله ؛ أماكان أحدأهون 
عليك من الله فاذا فك ر العبد فىهذا وعلٍ ماتجلبه آفة الر ياء من الضمرر العظيم أبعدها 
عن نفسه وأقبل على الله بقلبه. فإن الغاقل مدير مايضره وأقبلعلى ا" . فبذا 
هو العلاج العلى الشنانى لأآصول الرياء . أما العلاج العمل فب وأن يعو" دنفسهالعبادات 
وإغلاق الآبوابدونهاء ؟ تغلق الآ بوابٍ دون المعاصى تماماً » حتى يقتنع قلبه بعالله 














علاج مرض الرياء ١١‏ 


واطلاعه على عناداته وحده 3 ولا تنازعهالنفس [وطلكت عل غير ألله وقدذكرالإمام 
الغرالى ر حمدالله هذا المقام كثيرآً نكت مثهبما تقدم 5 ةك ماقالهى إظبارالطاعات 
أيضاً . قال إن فى الإسرار بالأاعمالفائدة الإخلاض والتجاة منالرياء» وفىالإظبار 
فائدة لاقتداء ألغي دوترغيبالناسق الخير. ولذلك 1 5 ألله تكال عل السر والعلانية 
فقال (إن تبدوا الصدقات فتعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فبو خير لك © 
والإظبار قسمان لعا أحدهها قَْ نفس العمل 3 00 يا! لتحدث ما عمل ل فالقسم 
الآول - إظبار نفس 'العَمْل كالضدقة التى تعظيها للفقير أمَام الناس لترغيب الئاس 
فيياءيا روى عن الآ نصارى الذى جاء بالسرة فتتابع الناس بالعطية لما رأوهقدتصدق 
بها فقال النى صلى الله عليه وس (أم طاشن فعملويا كان لم لسرنها" وا جريين 
اتبعه) ( م ) وتجرى سائر الأاعمالهذا الجرى منالصلاة ل ابلق 
روى أن عل البيززا يضاعف على عل 0 العلا نية سيعين 00 6« و بض أعف عمل | علا نية 
إذا اساق به على عم ل الستؤسيغين خلفْماء و هن اتخلافن» ء الكنز إذا مم تم الاخلاص فى 
الحالتين فا يقتدى به أفضل لاحالة, وفقط خثى من العلا نية ظبو ر لد نام ودى اط 
الريام م تفع العبد اقتداء غيره بعمله ومبلاكهو بهء فق هذه الخالة اله بك ون النسن أ فضل 


القسم الثانى ‏ أن يتحدشالعبد بما فعله بعد الفراغ منه؛ وحكيه حم إظبارالعمل 
نفسه . والخطر فى هذ! أشمد ‏ لآن !لئس لذةفىإظبار العمل فترتاح إلى ذكره » غير أن 
تطرق الرياء للعمل بعد الفراغ منهلم يؤثر فى إفساده » فبومن هذه الوجة أهونومن 
تحدث بعملهبقصد الاقتداء مواارغة فا » فبو جائز إنصفتالنية ؛ لآن الترغيت 
فى اير خير ‏ سواء بالعمل أ وبالتحدثء وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف 
الأقوياءء.قآل سعدرين مغعاذ ماصلت صلاةمن أسليت خدثك نفدي بغيرهاو 2 [تبشت 
جنازة قفدتت نفس يشير هانمًا هى قائلة) وما هو مقو ل لما ء ولا,معاعت الى ضلء الله 


عليه وسم يقول قولا قط إلا عليت انه <ق . وقال عمْمان رضى الله عنه ماتغنيت 


ولا عفياعا ولذا مشلشع مكوى سميق منذ بايعت رسول الله صلى اللّه عليه وسل . 
وقال:أبو سفيان.لاهله حين حضره اموت لا تبك و اعلى»:فإى ما أحدثت ذنيا منذ أسليت 
فبذا إظبار لاحوال شريفة وفبها غاية المراءات إذا صدرت من براق مها » وفيها غاية 





١‏ طب القلوب 


ف العمل يسلتوئءقةالسر والعلانية” كاقال عبر زضئ' الله عتها لجل : عليك يعمل 
العلانية . قال ياأميز المؤّمنين وما عمل العلانية . قال إذا اطلع عليك لم تستح منه . 
وهذه درجة عظيمة لاينالها كل واحد . ولكن علينا ان نجتهد و نتشميه باالساف الصاح 


والله الموفق . 


الغضب مز لتق هن مرا العارن ل ديعا أزذاعة ها : الكبر 2 والفخر: والتغران 
واحمية - قال يحى بن ذكريا عليهما السلام لعيسى عليه السلام : أى شىء أشد ؛ قال 
غضب الله قال فا يقربمن غضب الله : - قال - أنتقضب - قال فا مُنبدى 
الخضبا وما مديته .قال ا أزبعة أمون ا" التكارا والفشزه.والتفزيز, واللييةخ :فصول 
الغضب حيندذ هه الآفات الاربعة المتقدمة 2 وما أفرع مبيجة 3 وى الدهووالعجن 
والفخر والمزاح والهزل وشدة الخرص غلى حصول المال» وحب الجاه والرياسة 0 
وجميع هذه أخلاق رديئة مذمومة شرعاً , ولا ثفاء من مرض الغضب مع بقاءهذه 
الجرائيم » فلا بد إذآ من إزالتها » وإزالتها لاتكون إلا باستعال أضدادها » فثلا 
منت الذهو بالتواضع 2( وتيت العجب ععرفة حقيقة ف 3 وميت الفخر أنك من 
جنس خادمك . وأما المزاح فتزيله بالتفساغل بالذكر : وأما الهزل فتديله فى طلب 
ألفضا تل اذ شدة اللخرص' فت يله بالضير عللى مضكر العيسن» د اجب عل العبد 
أن تتباعد عن هذه الآفات ليسم من آفة الغضب . روى و هريرة رضى الله عنه ؛ 
اول قال نارستؤل ألله مزق بعدل وأقلل ؛ قال ( لاتغضب ) ثم أعاد عليه قال 
( لاتغضب ) (خ ) وقال عليه السلام ١١‏ يس الششديد بالضرعة وإنما الشنديد الذى 
علك نفسه عند الغضب ) (ق)ه وقال عليه السلا لهم( 00 0 ستر الله عورته ) 
أبن أنى الدنيا) وقال عليه السلام ( من كظ غيظً ولو شاء أن بمضيه أ امشام دل 
الله قلبديوم القيامة رضاء ) (ابن أنى الديا) وى رواية (م ملا الله قلبه أمياً وإعانا) (ت) 


فواجب على العبد أن يكظم عيظه لا ذلك من الفضائل . قال الله تعالى فى معرض 
المدح ( والكاظمين الغيظ والعافن عن الناس ) . 














باب فى علاج مرض الغضب 


ماذكر ناه هو حاسم مواد الفضب وقطع الأاسباب المبيجة له . للآن الأصصل فى 
تهيج الغضب عند الإنسان وجود سديه ٠.‏ فيعايح مردض الغضب عند هيجا نه بدواء 
العم والعمل “افزورأن سك ر فى فضائل كظم الغيظ و رص على نوال 2 دو ابه ويخوف 


نفسه يعقاب ت ألله تعالل إن أمضى غضبه على عدوه ٠.‏ 


وحنار نفسه عاقبة العداوة الم ى تنتج من ذلك , واجتهاد العدو فى 000 
وليعل أن الغضبان يشيه بالكلب العقور » والحليم يشبه بالأانبياء والأولياء ؛ وخير 
تفسنه بين أن نشيه بالسكلوب ونا اذل النامل ١‏ ونين أن | سه يأ خلدق! ا للانلناء 
والآأولياء » هذا هوالعلاج العلى ‏ أماالعلاج العمل فأنتقول بلسانك , أعوذ 
الله من الششيطان الرجيم . هكذا أس رسول الله صل الله عليدوسلم أن يقالعندالغيظ 
(ق) وكان عليه السلام إذا غضبت عائششة أخذ بأنفها وقال ( ياعويش قولى اللبورب 
النى جمد اغفرلى ذنى واذهب غيظ قلى وأجرنى من مضلات الفتن ) ( ابن السنى ) . 
فستح أن يقال ذلك عند الغضب ‏ فاذا لم يذهب غضبك بذلك ؛ فاجلس إن كنت 
قاماً ؛ واضطجع إن كنت جالساً » واقتربمنالارض الى منهاخلقت اتعرف بذلك 
ذل نفسك , واطلب بالجلوس والاضطجاع السكون , لآن سبب الغضب الحرارة » 
ولسن الخرارة اكه . قال رسول اللهصلى الله عليه وسل ( إن الغضبجمرة توقد فى 
القلب ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وجمرة عينيه » فإذا وجد أحدك من ذلك شيئاً فإن 
كان قائما فليجلس ء و إن كان جالسا فلينم » فإن لم يزل ذلك فيتوضاً بالماء البارد أو 
يتفسل » فإن الثار لايطفها إلا الماء ) وفى رواية أخرى ( إن الغضب من الشيطان 
وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحد؟ فليتوضأ ) (ت) 
فن يفعل ذلك حصل له الشفاء من هذا الداء إن شاء الله تعالى . 


باب قَّ همورضص انا ومذامه 


إعلم أن اجر ثومة مرض المسد الحقد؛ وهو من الآمراض المبلكة:#:واعمسد 








1 طب القاوب 


لايكر ن إلا" على نعمة ؛ فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فها حالتان ‏ إحداهما 
أنايكر ه هذه النعمة وتحب زوالا عن أخيك وهذه الخالة تسمى تحسّداً . والخالة 
الثانية أن لاتحب زوالا ولا تكره وجودها عند أخيك وفقط تشتبى لنفسك مثلباء 
وهذه تسمى غبطة أ اله ناما الحالة الأولى وهى الحسد فبو حرام ؛ إلا إذاكان 
عل نعمة ة أصامها فاجر أ وكافر يستعين بها على إيقاظ الفتنة وإيذاء الخاق فلا يضرك 
اك م اا الغبطة أو المنافشة فلست حرام موه إما واجبة وما مباحة ؛ 
ويدلنا على ذلكقوله تعال وق ذالف و لاتئافين ايليا فسون)- وقد وردفى 0 
المسد أخبارتكثيرة . فنها قول رممول الله صل الله عليه وسل ( الحسد يأ كل الحسنات 

كا تاكل النار الحطب ) ( د ) وقال عليه السلام فى النهى عن الحسد وأسيابه لعا 
( لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخواناً )(ق ) وقالصلى 
لله عليه وسلٍ ( ثلاث لاينجو منبن أحد الظن والطدية والحسد وسأحدثك بالخرج 
من ذلك ؛ إذا ظدنتفلائ حقق وإذا تطيّرت” فامض وإذا حسدت فلا تبغ ) (طب) 

وقالذكر ياعليهالسلام ؛ قالالله تعالى الحاسد عدو لنعمتق » متستّظ لقضاق؛ 

غير راض بقسمى 0 قسمت بين عيادى - وقال انن سيرين رحمه الله ما حسدت 
أحدآ عل ثىء من أمر الدثيا لأنه إذكان من أهل الجنة فكيفت أحسده على الدنيا 
وه حقيرة فى الجنة » وإن كان هن أهل النار فكيف أحسده عل أ الدنيا وهو 
إنصي ]إل النان.: 


كل علنسا "أن" لديا مي الام اطخ |[ عظيمة للقاوب , ولا تنداوئ' أمراض 
القلوب إلا بالعم والعمل - والعل النافع لمرض المسد . هو أن تعرف تحقيقاً أن 
الحسد ضرر عليك فى الدنيا والدين ٠»‏ وأنه لا ضرر فيه عل المحسود لا فى ديئه ولا 
فى دنياه » بل ينتفع به فيهما»ء ومق عرفت هذا عن بصيرة وم نكن عدو نفسك 
امتنعت عن الحسد لا محالة ٠‏ أماكونه ضرر عليك فى الدين فو أنك اسن قد 
سات على قضاء الله تعالى» وكرهت نعمة الله الى قسمبا بين عباده » وانتقدت 











علاج مرض الحسد 1١‏ 


عدله الذى أقامه فى ملكه يخ حكيته فاستتكرت! ذلك ». وهذه جناي ة كيرى 
فعين التوحيدا والإمان ‏ . وأما كونه ضرا عليك فى اليك فيق أنك جام يك 
وتصير ىكد وغم كلما أنعم الله تعالى بنعمة على أعدائك , ولا تزال تتعذب إذا 
و ا لد الا ا ا ومع هذا فلا تزول 
النعمة عن امخسود حسدك ؛ ولوكنت تؤمن بالبعث والحساب ماحتسدت ٠‏ وأما 
أنه لا ضرر على 0 دينه ودنيأه فواضح لآن التعمة لا ترول عنه فا مدل 
الله تعالى من رغد عيش وإقبال نعمة على عبده ؛ لايد وأن يدوم إلى الاجل الذئ 
قدره سبحانه وتعالى فلا حيلة ق ذمه » بلكل شىء عنده بمقدار . وأما المنفعة الى 
تعود غل امحسود فى دينه » فبو أنه مظلوم من حسدك له لاسها إذاسنك اليه 
إلى القول بالغيبة فى حقه والقدح فيه ٠‏ وهتك ستره وذكر مساويه » فبذه هدايا 
تبد.ها أنت اليه . أعنى أنك بذلك تهدى اليه حسناتك حتى تلقاه يوم القيامة وانت 
مفداس حروم من الحسنات الى أذهبتها بحسدك ٠‏ قتصير حروماً فى الآخرة ٠‏ كا 
كنت روما فى الدنيا - قد عليت أن الحسد يعود على الحاسد بالإتم كما تقدمء 

ويا ليت الإثم ينتهى بالموت + بل يؤدّى إلى غضب الله تعالى وإلى عذاب النار بعد 
الموت ؛ فلآن تذهب عبن الحاسد فى الدنيا خير له من أن يكون له عين تدخله النار 
فيقلعهال هي بالثار . فانظر َال ؛ هدانا وهداك الله كيف ينتقمالله من الحاسد فعلينا 
أن نترك الخلق للخالق ٠‏ ولا ننظر إلى نعم الله على العباد إلا بعين الاعتباز والتأمل 
ق صدْعة ات ع وإذااخطوق ضدرك شىء مق الحسّد ا 
الاستغفار والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم » ونذلك لا تملك نفسك ولا: تنخص 
عيشّك ولا تغضب ربك . 


باب فى مرض البخل 


البخل مرض ف القلب مبلك جر ثومته الحرص وحبالمال» فهو منع الواجب . 
والواجب قسوان . واجب الشرع وواجب المر وءة والعادة » فالذى لا يمنع واجب 
الشرع ولا واجب جب المروءة فبو سخى » فإذا منعواحداآً منهما فهو يخيل 2-0 الذى 








1 ا طب القلوب 


يمنع واجب الشرع أبخل , كالذى بمنع أداء الوكاة » ويمنع النفقة المعتادة عن عياله 
وأهله أو يؤديها بغضاضة نفس » أو الذى يتصدق بالخبيث من ماله, كأن يع 
الركاة من 'حثالة الغلال , أو يعطى السائل قطعة خيز قدبمة » أو أىنوع منالمأكولات 
غيل جيدا ولاريقبل ,أن .يعطى الطيب افببذا كله خل عض . أها.واجب المروءة» 
فهو :أن يعرف الإنسان ما عليه لأهله وأقاربه :وجيرانه وأصدقائه وضيوفه» فان 
منع عنهم ما بحب غليه إعطاؤه وبذله بالنسية لكل منهم بحسب درجته ومنزلته » فبو 
بخبل . وإيضاحذللك أن من يعطى عيالهالقدر المفروض ء ثم يضايقهم فىلقمة يأ كلونها 
زيادة فهو بخيل » ومن كان بين يديه طعام دجن من نظن انه با معد فأخق 
الطعام فهو بخيل » ومن كان ملك ا من متاع الدنيا وطلبه جاره ليقضى به مصلحته 


ا نكره منه فهو خيل 2 ومانع الركاة والصدقة والتفقة خيل 4 والذى لا يؤدى ماجب 
علنه للأقارب والضيوف وغيدثم 5 حبًا ديه للبالفبو عدم الأروءة» وهاتك سترها. 
وليعلم من هذا حاله , أن صيانة المروءة أفضل من صيانة امال أما الكرم فبو أن 


ينفق المال بحسب ما توجبه العادة والمروءة » عن طيب نفس وبغير عوضء . لا 
يكرن عن طمع فى الشكر والثناء » وإلا فيعتبر يناعا وليس بكريم ٠‏ فإذا لم يكن 
غرضه إلا الثوابفى الآخر: . وا اكتساب فضيلةالكرم » وتطبيرالقلبمن آفة البخل 
فبوكريم حقاً . هذا فى المال . أما فى الدين ؛ فقد قال امحاسى . السخاء فى الدين أن 
نسخو بنفسك » تتلفها لله عز وجل ؛ ويسخو قلبك ببذل مبجتك » وإهراق دمك 
لله تعالى بسماحة من غير إ كراه , ولا تريد بذلك ثواباً عاجلا أو آجلا . فرحم الله 


القوم »كانوا >ودون بالميج والنفوس 3 وحن نبخل بالخين والفلوس 5 


باب 1 ذم البخل ومدم لفكي 
بل هو شر للم سيّدطوقون ماضخاوا به يوم القيامة ) وقال عز وجل ( الذين ببخلون 
وبا مز لك اباس ا ن ما آ تاه انل" من فضله وأعتد نا للكافرين غذاباً 
اا ع أن َمل البخلاء كثل الكافرين فى استحقاق المقت والملامة .. وقال 











علاج مرض البخل ١1/‏ 


رسول الله صل الله عليه وس ( لا يدخل الجنة خيل ولاخب ولا جبان ولا خائن 
ولا سىء المككة ) وفى رواية (ولا جبار) وفى رواية (ولامنان) (ت) ( الخب الرجل 
الخداع ) وقال عليه السلام ( إن الله "يحب من ثلاث ء الششيخ الزانى» والبخيل المنان» 
والمعيل اختال) (ت) وغيره. وعن أن هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام 
قال ( السخى الجبول أحبةٌ إلى الله من العايد البخيل ) (ت) وقال عليه السلام ( مثل 
المنفق والبخيل كثل رجلين علهما “جبتان من حديد من لدن ثد.هما إلى تراقهما . 
فأنا لتقو افلا بكى طينا .لاحك أودواذوت نعل اللخ ميت تخوب_تاثة , والها 
البخيل قلا بريد أن *ينفق شيثاً إلا قلصت ولزمتكل حلقة مكانها حتى أتخذت 
بتراقيه فبو يوسعبا ولا تنسع ) (ق ) وقال عليه السلام ( الشح والإيمان لا يجتمعان 
فى قلب عبد ) ( ن ) ولق بحى بن زكريا علهما السلام [بليس فى صورته فقال له و1 
يا إبليس . أخيرى بأحب الناس إليك وأبغض الناس اليك . قال أحب الناس: إلى 
المؤمن البخيل , وأبغض الناس إلى الفاسق السنى » قال له 1.. قال لآن. البخيل قد 
كفاق مخلة. والفاتسق: المتجى أتخوافل أن يطلع الله عليه فى سخائه فيقبله » ثم وى 
وهو يقولء لولا أنك حى لما أخبرتك . 
باب فى علاج مرض البخل 

نعلت" أن اشم فرحن الخرر حك الال تحط الماك لذ شيان كد ارول 
حب الشهوات اللا وصول إلا إلا بالمال. مع طول الآملفى الحياة» فان الإنسان 
او عم أنه موت بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سسنة كان لا يبخل ماله , لآن القدر 
الذى تحتاج. اليه منالمال فى بوم أو فى شبر. أو فى سنة » سبل وميسور ل ولكن إذا 
كان للرجل ولد فإنه يضعه موضع طول الآمل » أى أن الرجل” يقدر بقاء ولده 
كبقاء نفسه فيبخل ليجمع له المال» قال رسول الله سلى الله عليه وس ( الولد مبخلة 
تجبنة تجبلة ) (ه و ك ) فاذا أضيف إلى هذه الأوصاف . خوف” الفقر ء وقلة الثقة 
عجن الررق » قوق البعك” لارخالة ل السيت الاق إن الإنسان حك امال لشن 
المال. فثلا الرجل الى الذى عنده الآلاف » وقد بلغ من العمر مالا'ينتظر معه 
زيادة » وليس له ولد فتراه يبخل على نفسه » فلا *ينفق بسعة ولا يتصدق بدرم » 








1 لك القاررت 


بل أكثر من ذلك » أنهلا يسمح بإنفاق ثىء يتداوى به من الأمراضء فبذا النوع 
من الناس تحب لنفس المال عاشق له » يتلذذ بوجوده فى يده » ويفرح عندما يقع 
نظراه عليه فى خزانته ‏ وه ذا مرض ف القلب عسير علاجه » لا سما عند 
0 


وقد يخثى على مثل هذا من سوء الخائّة , لآنه عند موته يتحسر قلبه على فوات 
المال؛ فَتْقِيِضٍ عل هذا الحال» وهذا هو الخطر العظيم . أممّا يدرى البخيل وكل 
من لكر الكالء أن المال الزائد عن عاجته هو والجن سواء بشواء »أى أن الذهب 
إذا وضع فى الخرانة ول يستعمل » لم يكن فى هذه الخالة ذهباً » بل يكون كقطع 
الأحجار وأجزاء الفخار . أما غلاج ذلك فبو القناعة باليسير » وبالصبر على ترك 
مشتبيات النفس فى هذه الحياةالقصيرة , فيعاي طول الأآمل بذكر الموت والانشغال 
به وبا بعده من أهوال » ويعتبر بموت الأهل والأقران بعد طول تعبهم فى جمع 
المال وضياعه بعدهم » وهذه الخالة تتكرر أمامنا فىكل يوم ؛ فكم من أغنياء تركوا 
أموالا كثيرة فبددها ورثاوثم فى قليل من الزمن: أما البتغل لأجل الولدء 
فيعاج بأرن يعم الوالد أن الخالق الذى خلق ولده ورزقه فى بطن أمه قبل 
أن يولد. خلق معه رزقه وتكل به فك من ولد ل يرث ع0 أببه مالاء 
اله شق من حال 22 زوف الال 0" ولشرفن للدسان د عا ا 
لا يضمن لولده السعادة بما اكخر له من المال » فقد يجمع الرجل المال يريد أنيصلح 
به حال ولده بعد موته » ولكن هذا المال ينقلب على ولده شر ويكون بمثابة سلاسل 
تقوده إلى النار » فالولد إن كان تقيا موفتا صالحا فالله سبحانه وتعالى كافيه رزقه » 
وموسع عليه وميسر له ورازقه القناعة » وإن كان شقاً فاسقا متيعا لشبواته ساعيا 
وراء ملذاته منقاداً لقرناء السوء ‏ وكثير ماهم فإن المال الدى تركه له والدمء 
يكون عونا على ارتكاب المعصية ‏ فى الوقت الذى يتقاب فيه الولد؛ فى ملذاته » 
يتقلب فيه الوالد فى عذابه » فعلى الانسان أن يعاب قلبه بكثرة التأمل فى الآيات 
والاخبار الواردة فى ذم البخل ومدح السخاء: وما توعد الله به البخيل من العذاب » 
ويكفيه رادعا فى ذلك قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها 














باب فى معى الغيبة مل 


فى سبيل الته فيثسرم بعذاب أليم يوم يحض عليها فى نار جيتم” فتتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظبورم » هذا فاكنزتم لانفسكم فذوقوا ماكتتم تكنزون ) فوجب إذآً 
أنه لاينبغى للإنسان أن يأخذ من المال إلا مايكفيهء ومايزيد عن حاجته ينفقه فى 
أوجه البر والخيرات قبل موته ؛ ليكون مدخراً له فىالياة الباقية ؛ فبذه أدويةعلاج 
البخل » ولا يتوضل الإنسان إلى معرقتها وتعاطها » إلا بود العم الذى يعرف به 
أن العطاء خير له من الإمساك فى الدنياوالآخرةء وأن الشيطانيعدره الفقرويصله 
عن الصدقات ٠‏ ورح الله القائل : 


قنام لنفسكه خيرآً وأنت مالك مالك" 
من قبل تصبح فرداً ولون حالك” حالك* 
وتنك أواقة كتوق ٠‏ أع الطالك سالك 
لكلل ار باعل نه .أذ الرالة عالت 


باب فى معتى الغيبة 

قال عليه الصلاة والسلام ( هل تدرون ماالغيية ) قالوا الله ورسوله أعلل . قال 
( ذكرك أخاك با يكرهه) (م) سواء ذكرته بنقص فى بدنه أو نسبه أو خلقه 
أو فعله أو قولة أو فى دينه ا حتى ثوبه ودابته . أما الغيبة فى البدن » فإنك تقول إنه 
أعبى , أو أقرع ؛ أو قصير : أوطويل» أو أسودء وغير ذلك ول وكان حقا . وأما 
النسب ٠‏ فبو أن تقول ابن الفاسق » أو ابن الكلب . وأما الخلق فإنك تقول بخيل 
متكيبر , أحمق » جبان ‏ وما يماثل ذلك ٠‏ أما أفعاله » كأن تقول هو كذاب ».أو 
شارب خمر » أو ظالم » وتقول إنه قليل الآدب » وإنهكثير الكلام » وماشابه ذلك . 
وأما فى ثوبه كأن تقول إنه طؤيل الذيل ٠‏ وسخ الثياب » وغير ذلك » قال معاذ 
انبن جبل » ذكر رجل عند رسول الله ضلى الله عليه وس فقالوا ما أعجزه ؛ فقال 
صلى التهعليه وسل ( إغتبتم أخام ) قالو! يارسول الله قلنا مافيه » قال ( إن قلتم ماليس 
فيه فقد هتموه ) (طب) وقال الحسن - ذكر الغيبة ثلاثة ‏ الغيبة والبيتان والافك* 
وكل فى كتاب الله عز وجل . أها الغيبة » أن تقول مافيه » والهتان أن تقول ماليس 





ل طب القلوب 
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فيه , والافك أن تقول مابلغك . واعلم أنه يدخل فى الغيبة الإشارة والإماء والغمر 
واللمز والكتابة والحركة ؛ وكل مايعير عن المقصود فهو داخل فى الغيبة وهوحرام. 


ف ذلك قول عائشة رضى الله عنباء دخلت علينا امرأة فلا ولت أوهأت ببدى أنها 
قصيرة » فال عليه السلام ( اغتبنينها ) ( ابن مردوية ) ومن الخيبة أيضا التثيل .كن 
لأنه أعظ فى التصوير والتعبير . 


إعل أن الغيبة مذمومة وقد نص الله تعالى على ذمها فى كتابه العزيز » وشبه 
صاحها با كل لم الميتة فقال عز وجل ( ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدم أن 
ياكل لم أخيه ميتا فكر هتموه ) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ( )م( وقالعليهالسلام ) لااسدوا ولاتباغضوا 
ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا.يغتب' بعضك بعضا وكونوا عباد الله إخوانا) (ق) 
وقال عليه السلام ( إيام والغيبة فان الغيبة أشد من الزناء فإن الرجل قد يزى 
ويتوب فيتوب الله عليه ؛ وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه)(حب) 
واقال الإرائ» تختطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع الغو ل لت 
فقال (بامعشر من آمن بلسانه وم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم 
فإنه من تنبع عورة أخيه تتبع الله عورته » ومن يتبع الله عورته يفضحه فى جوف 
بينه ) (د ) ومن السئة أن ترد عن أخيك فى غيبته قال عليه السلام ( من ذب عن 
عرض أخنه بالغيب كان حم على الله أن بعتقه هن الئار ( (طب) : 

اعم أن مساوىء الاخلاق كلها إنما تعايم بمعجون العم والعمل . وعلى هذا 
فعلاج الغيبة. له وجهان : الوجه الآول على اجملة . والوجه الثاى على التفضيل ‏ أما 
الوجه الأول فبو أن يعم أن تفش دا لظ :الله يعالى ابسلته سيب الا خبامل ملفا 
بوم القيامة 0 فإنها تنقل حسئاته ف القيامة لل من اغتابه ف الدنيا 0 فإن 1 تسكن له 











علاج الغيية ١‏ 


حسنات نقل إليه من سيئات خصمه . فعلى العبد بعد أن عرف ذلك أن يتجئب 
الخية وأن يتفكر فى نفسه ويشتغل بعيويمنا ء قال صل الله عليه وسل ( طوي لمن 
شغله عسّه عن عيوب الناس ) ( الإزار ) آما إذا كان الذم فى خلقة العبد فيكون 
موجلهاً لله سبحأنه وتعا ى » وهذه جر بمة كبرى ومصيبة عظمى » فان من ذم صنعة 
فقد ذم صانعها - فثلا إذا صنع لك الخياط قيصاً فوجدت فيه عيباً وذمته فانك فى 
الحقيقة ذمت الخياط لا القميص . لآن القميص ما جنايته إذا كان الخياط جعله 
طوي 1و تك ]أو واسعا 1 ها متكدلك العيد ل ادنك لم كران نا 
وتكوينهكا تراه قال الله تعالى ( هو الذى يصور فى الأرحام كيف يشاء ) فن 
ذا الذى يحراً على توجيه الذم لفعل الخالق جل د ةك إذا كان نحروماً 0 
العقل السليم . هذا علاج إجمالى . أما التفضبلى » فعللالعبد أن ينظر فى ااسيب الباعثف 
له على الغيبة ٠‏ فإ ن كان الغضب فليعايم الغضب مما أوردناه فى بابه » وهو أن يقول 
إفى إذا أمضيت غضى فلعل الله تعالى يمضى غضبه على بسبب الشيبة . إذ تهاى عنها 
فاجترأت على نميه واستخففت 2 1 ( إن جم بأنآ 
لا يدخل منه إلا من شن غيظه بمعصية الله تعالى ) (ن ) أما موافقتك الاصدقاء فى 
غيبة أخيك » فاعم أن إقه تعالى يغضب عليك لان تعرضت لسخطه فى إرضاء 
الحاو فين ل وان الغيية اقتسداء بالناس لأنهم يغتابون غيرهم أمامك , فهذا منتهبى 
الجهل : أذ مالا وان الامتداء عور سكلا المعاصى : فكل يجزى بما كسيت يداه . 
وأما كونك تختاب أخاك لتهزأ به وتخزيه أهام الناس , فاعل أنك إنما تهزأ بنفسك 
وتخزيها أمام الله تعالى » وعند اللا والنببين عليهم الصلاة والسلام » يوم تضاف 
سيات من ,اسر أط .به إلى سيتاتك وكساق ببنا إل الثا نا فلورمتكرت فى ذلك 
لرجعت عن الاستهزاء. بأى مخلوق كان - هذا عقاب الآخرة ‏ أما فى الدنيا فإنك 
لذ لمن عقو بد اه ره إن يبتك سترك كا دتسكت ستر أخيك ‏ فعلاج ذلك إنما 
يكون بالمعرفة واليقين مهذه العاقبة الى هى من أبواب الإيمان . فن قوى إيمانه يجميع 
ذلك ١‏ تنكف لسانه عن الغيبة لا حالة.فبلبوا أسها المسلبون وتو بوا إلى الله عن الغيبة 
قبل الممات , عسى الله أن يتوب علينا جميعآ إنه هو التواب الرحبم . 





طب القاوب 


باب فى الا عدار الرخصة فى الغبية 
التظل من القاضى الال أو الحا الجائر أو القادر الماطل » فالمغتاب فى ذكر 
ل كن عاصياً إن لم يكن قد وقع عليه ظلٍ منهم » وإن ظلموه فلا معصية فى 
ذكر مساوم قال رسول الله صل الله عليه وسم ( إن لصاحب الحق مقالا )(ق) 
وقال ( الى" الواجد يحل عقوبثّه وعرضّه ) أى ماطلة القادر ( د  )‏ الشاق_ 
الاستعانة على تغيير المنكر . ورد العاصى إلى الصلاح ٠‏ فان لم يكن هذا غرض 
المغتاب كانت الغيبة حرام - الثالكث الشكوى كن يشكو أياه من حرمانه» 


و زوجته من رداءة خدلقها 0 َك أخاه من سوم تصرفه معه. وغير ذلك -الرابعه- 
تحذير المسل من الشر . فاذا رأيت فقيآ بخوض فى البدع أو خارجا على اماعة » 
و حنت أن تعدى ذلك إل المسلين .فلك أن نكيف لهم بدعتده وفسقه » 


وتحذرم من خااطته » وكذلك المستشار فى التزويج له أن 0 مأ يعرقه 0 
المرأة لمن يريد الزواج بها ء على شرط أن يكون القول ححا لا مبالغة فيه ٠‏ وأيضاً 
كل فاجر تخالطه الناس وتخاف علهم من مخالطته » للك أن تذكر لم عيويه حتى 
يعرفونه قال عليه السلام ( أترغيون عن ذكر الفاجر ؛ اهشكوه حتى يعر فه الناس » 
اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس ) ( طب ) وقيل ثلاثة لاغيبة لمم » الإمام الجائر , 
والمبتدع , والجاهر بفسقه. ‏ الخامس ‏ أن يكون الإنسان معروفاً بلقبيعبّر 
عنهكالأعرج والاعمش »فلا ثم على من يقول ذلك لضرورة التعريف - السادس 
أن كرون الرجل بجاهراً بالفسق كالخدت 0 وصاحب الماخور ع2 والمجاهر شرب 
الخر والمرتكب لأى متكر وكانيتظا هر به فاذا ذكرت مايتظاهر به فلا إثم عليك, 
قال عليه السلام ( من ألق جلباب الحيام عن وجهه فلا غيبة له ) ( ابن عدى ) . 


ان 


الفيمة تطلق على من ينقل كلام الغير إلى الشيخص الذى قيل فيه ,كا تقول لإنسان 
فلا ن كان يتكلم فيك بكذا وكذا . وهذا يعتب ركشف ما يكره كشفه » سواء بالقول 

















خظر اللسان وفضيلة الصمت فقن 


أو بالكتابة أو بال“مز أو بالإشارة . والحقيقة أن الغيمة هى إفشاء الس ء وهتك 
الستزءاغنا “بكره كشبفهاء وه آفة مذمومة» فيجب على العبد أن لايتكار : عا نزاه من 
أخوال الباس أو يسمعه من كلامهم ؛ إلا إذا كان فى كلامه فائدة لمسلم 0 دفع 
لمعصية : وإليك ماوزد فى ذم القيمة »' قال تصالى '( همّاز مشاء بنميم ) ثم قال 
(عتل بعد ذلك زم ) . قال عبد الله بن المبارك: الزثيم ولد الزنا الذي لا يكتم 
الجديت . وقال نعالى ( ويل لكل هدّمزة ازة ) .قيل الهحمزة » الثام » وقال تعالى 
( حمالة الحطب ) » قيل إنها كانت تمامة حمالة الحديث . وقال رسول الله صلى اللهعليه 
وسل ( لايدخا ل انلئة نمام ) ( ق ) وعن أنى هريرة أن رسول الله صل الله عليهوسل 
قال ( أحبك إلى الله أحاستكم أخلا لاقاء الموطتئون أكنافآاء الذين بألفؤنويؤ لفون ؛ 
وإن أبغضم إلى الله المشساءون بالقيمة ؛ المفرقون. بين الإخوان ؛ الملتمسون. للبراء 
العثراات ( لني والنناة من حديث عيد الله بن عمر ( ولا يدخل الجنة مئان ولا 





اا مر ) ؛ ويم ٠.‏ ؛ اتبع رجل حكيم| سبعائة فرسخ فيسب ع كلمات ؛ فلا 

قدم عليه قال إنى جثتك للذى آماك القه تعالى من العلم : إخيرى عن السماء وما أثقل 
يل ال باز عو الضخر ونا اق اهئة : وحن التا وما 
أحن لنباء وطن ميراي وما أبن 0 منما ,وطن لوطا أح لقتل لله :الو عل البتمر 
وما أذل منه . فقال له الحتكير - الببتان على البرىء أثقل من السماء ؛ والحق أوسع 
مق الأوخن*وقلك 75 أقى من الضخر ؛ والحسد أخر” من الثار ‏ والحاجة 
إلى القريب إذا لم تتتجح أبرد من الزمبرير ؛ والقلب القانع أغنى من البحر » والفام 
إذا افتضح أمره أذل من اليتيم ف أعاذنا الله هن خرى الدنا والاخرقن 

بان ى خظر اللسان وؤضيلة الصمت 

إعم أن عط اللشان عظم ولانجاة منه إلا بالصمت ٠‏ ولذلك مسدح الشرع 
الصمت” وحث عليه . فقال زسول الله صى الله عليه وسل ( من صمت نا ) ( طب ) 
وقال ( الصمت حكم وقليل فاعله ) أى حكة وحزم (حب) وروى عن عبد الله بن 
سفيان عن أبيه قال » قلت يارسول الله اخبرفى عن الاسلام بأمر لاأسأل عنه أحداً 
بعدك» قال ( قل آمنت بالله ثم استقم ) قال قلت . فااتق ققأوها ايده إلى لمناتها .+ 








يل طب القلوب 


زت) وقال عقبة بن عامر » قلت يارسول الله ما النجاة . قال ( أمسك عليك لسانك» 
وليسغك بيتك , وابك على خطيئتك ) (ت) وقال عليه السلام ( من يتكفل لى بما 
بين لحيبه ورجليه أتكفل له بالجنة ) (خ ) يعنى اللسان والفرج وبهما بلك أكشر 
الخلق : وقال معاذ نن جبل » قلت يارسول الله أنؤاخذ بما نقول » فقال ( ثكلتك 
أمك يا ابن جبل » وهل يكب الناسف النار على مناخرثم إلا حصائد ألستتهم ) (ت) 
وقال عليه السلام تمن كف [ ساته سترالله عورتة » ومن ملك غضبه وقاداللهعذابة؛ 
ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره ) (ابن ألى الدنيا ) وعن صفوان بن سليم قال» 
قال رسول الله صل الله عليه وسل ( ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهوتها على البدن , 
الصمت وحسن'الخلق ) (.ابن: أن الدنيا )) وعن البراء بن عازب قال : جاء أعرالى. 
لمرسول انهل اللهعليهوسل فقال : دلنى على عمل يدخلنى الجنة » قال (أطعم الجائع» 
واسق الظمآن » وأمر بالمعروف وانّه عن المنكر . فإن لم تطق فكف لساكك إلا 
من خير ) ( ابن أب الدنيا) ويروى أن عيسى عليه السلام - قالء العبادة عشرة 
أجؤاء نسعة مثا فى الضست . واج ى القر ان طررالتامن فان دل ما يليت هذا النعال 

الك ير الصمت » فاع أن سيه كثر م افات اللسان ؛ من ا لشطأوالكد ىو الغيلة 
والعلمة وبالررياء واليفاق: والفحتى .فى القول.والمرراء او الت دال وتركة البفر! 
والخوض ف الباطل والفضولف الكلام وإيذاء الخاق وهتك العورات حتى قولك 
أنا . ولى . وعندى . فبذه آفات كثيرة وهى سهلة على اللسان خفيفة عليه فى 
النطق ؛ ولكنها سلاسل تقود العبد إلى النار . فلنمسك اللسان بقدر الإمكان » 
والله المستعان . 


ابي التكلم 3 اما للا يع 


إعم أها العبد أن أحسن أحوالك أن تحفظ لسانك من جميع الآفات التى 
اي ل ا يل د 
بما أنث مستغن عنه فقد تكلمت مالا يعنيك , وبهذا قد استبدلت الذى هو أدق 
بالذنىهو خير .. لان كلو ذكرت الله تعالى لعاد ذلك عليك بالخير العظيم» » فك من كللة 
واحدة يبنى بها قصر فى الجنة . فيا يِب لابن آدم يقدر على كسب كنز من الكنوز 

















فضول الكلام ين 


بمكسوراءة مكانة حصاة لاينتفع بهاء وبذلك تعظم خسارتهء وهذا حال من ترك 
ذكر الله واشتغل مباح لا بغيبة ولا بنميمة فإنه وإن لم ألم فنا جسن حي يلاه 
الرج العظبم لآن رأس مال العبد أوقاته فإذا ضرفها فيا لا يعنيه ولم يدخر بها ثواباً 
فى الآخرة فقّد ضيع رأس ماله . قال عليه الصلاة والسلام ( من حسن إسلام المرء 
ترك مالا يعنيه ) (ه) وقال عر رض الله عنه 2 لا تتعرض لما لا يعنيك واعتزل 
عدوك واخذر صديقكمن القوم إلا الآمين: ولا أمين إلا من خش الله تعالى ولا 
تصحب الفاجر فتتعلم من ؤوره ولا تطلعهع ىسرك . واستشر ىأمرك الذين تخشون 
الله تعالى ؛ وحد الكلام فنا لا يعنيك أنتتكلم بكلها لو متكت عنه لم تأثم وم تستضر 
به حال . 


باب فى فضول الكلام 

فضول الكلام هو أن تكلر 1ك من الحاجة : وهذا مذموم » فان الأمر الذى 
يكن أن تعبرعنة بكلمة واحدة : وعبرت عنه بكلمتين فالثانية فضول » قال القه تعال 
( لا خير فى كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) 
وقال ضلى الله عليه وسلم (:طوب من. أمسك الفضل مر لسانه وأنفق الفضل 
من ماله ) (هب) . 

باب فى الخوض فى الباطل 

الخوض ف الباطل هو الكلام فى أمور المعاصى» كأن تذكر أحوال النساء 
وصفاتهن وما جرى فى حلات الفسق ونوادى'شربٍ الخرء أو تبين للناس كيف 
يكن المعاصى + فإن ذلك مالا يحل الخوضرفيه وهئ حرام . قال بلال بن الخارث 
قال رسؤل الله صلل الله عليه وسل ( إن الرجل ليتكثر بالكلمة هن. رضوان الله 


مانظ :أن تبلغ ما بلغت يكنتب الله بها دضوانه إلى يوم القيامة ٠»‏ وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من شسختط. الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سيخطه 
إلى يوم القيامة ) (ت) وقال ليه السلام ( أعظم الناس خطاياً يوم القيامة أكثرم 
خوضاً ف الباطل ) (طب).. 








حلن! القاىييه 


“لك "سان 


المراء والمدال هيا من الآفات المبلكة» ولا يسكنان إلا فى القلوب الى لم تستكمل 
حقبقة الإإمان ‏ ولا يألف الجدال إلا رجل يحب لنفسه يريد أن يظبر عامهوفضله 
على غيره. ولو كان يعم للفضل معنى أو للعلم قذنا كنا جا دل" ( ع[ 1"أما ا هاه 
الآفة الخطيرة فبى أمراض فالقلب ؛ مثل السكبر والعجب وحب النفس . والمواظبة 
على الجدال تميج الغضب »ء ومتى هاج الغضب اشتد الشجاربين المتجادلين 5 يشتد 
المراش بين الكليين . فامتعمد للجدال والمراء هو والكلب سواء » ومعنى المراء هو 
كل اعتراض على كلام الغير» إما فاللفظ وإما فالمعنى , وأما امجادلة فعبارة عنقصد 
إخام المتكلم وتعجيزه وتنقيصه بالذم فى كلامه وتحقيره أمام الخلق ‏ وقد ورد فى 
ذم المراء والجدال كثير من الاخبار . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يكار 
أخاك ولا تمازحه ولا تعده وعدآ فتخلفه ) (ت) وقال عليه السلام ( ما أضل قوم 
بعد أن هدام الته إلا أوتوا الجدال) (ت). وقال عمر رضى الله عنه ‏ لا تتعلم العلم 
لثلاث ولا تتزكه لثلاث - لا تتعلمه لقارى به ولالتباهى به ولالترافى به ولا تتركه 
بخاء فن طلبه ولا زهادة فيه ولا رضاً بالجبل منه . ونكدق ,دِلكحيث أن ما ورد 
فى ذم المراء.والجدال لا بحصى . فليتق الله حبالجدال ويكف لسانه عنه حت لايكون 
من أضلبم الله » ولا يقبع وساوس الشسيطانحين يقول له إن هذا من الشرع » وليعم 
أن صاحب التشريع صلى الله عليه وس نبى عن ذلك . 

باب فى الصومة 

الخصومةهى لجاج فى الكلام وأخذ ورد ليستوؤبه حق م نالحقوق وه مذمومة 
وقد ورد فى ذمبا كثير وغير خاف ما ره الخصومة من إنجاد العداوة والبغضاء فى 
القاوب تما لا يمكن إصلاحه » وقد أصيحنا فى زمان نرى الشقاق فيه قد. حل بحل 
الوفاق بين الأافراد واجماءات » وأصبحكلفرد متريصاً لاخيه يرد به الضرر فى بدانه 
وفماله فكثرت جرائم القتل» وعم الفساد فى الأرض » وضاعت ثمرة الوغظ وكلت 
الوعاظ ؛ وما ذلك إلا لآن القاوب قد تحجرت وصارت ميادين للشياطين لخاوها من 

















الفحش والسب وبذاءة الاسان فقا 


التقوى فدنيت' أوامن..الذين ونوامة/ وتد أئزنا بترك الخصومات ولين الكلام 
ومعاملة الئاس ,الحسنىق ولا وفعلا . قالت عائشة رضى الله عنباء قال رسول الله صلل 
الله عليه وسل (إن أبغض الرجال إلى الله الآلد الخصم) رخ ) وقال عليه السلام ( من 
جادل فى خصومة بغير عل لم يزل فى سخط الله حتى ينزع) ( ابن أفى الدنيا) وقالبشر 
ابن عبد الله والله ما رأيت أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للنأة ولا 
اشدال للقاب من الخصومة . فاعلم أما القارىء أن الخصومة والجدال والانجاج كلام 
مستتكر مؤذ للقلب منغص للعيش مبيج للخضب موغر الصدر فلنتكف عنهباى 
نسل من عواقها . 


بابب ف الوا لالس وا انان 


1 هذا مذموم ومنبى عنه ومصدره خيث العيد واؤمه ِ والفحش هو التعيير 
عن الأمو المستقبحة بالعبارات الصررحة وأكثر ذلك بحرى. فى ألفاظ الوقاع 


وما يتعلق به » فان للأهل الفساد عبازات فاحشةيستعماونها » وأهلالصلاح يتحاشون 
عنباء فكتى ف ذلك بالإشازة أو الغازات الميقة : وكذلك 'لا يحون أن تذكر 
ما يختص بنسائك وأهل بيتك ولا تذكر أسماءون فى مجالس الرجال » و يمكن التعبير 
عن ذلك بألطاف الالفاظ ‏ واعم أن تمن' به عيوب يستحى منها لا ينبغى لك 
أن تعبر عنبا بصري القول » كالبرص والقراع والبواسير وغيره؛ وأيضاً الالفاظ الى 
يستعملها السوقة فالشتم والمزاح فبى خش » ويحبالنبىعنها ٠‏ واليك بعضما ورد فى 
ذم ذلك . قال رسول الله ضلى الله عليه وسم (الجئة حرام على كلفاحش أن يدخلبا ) 
( ابن أى الدنيا ) وقال عليه السلام ( إن الله لا يحب الفاحش المتفحش الصياح فى 
الأسواق) (طب) وقال أعرابى لرسول الله صلى الله عليه وسم أوضنى» فقال (عليك 
بتقوى الله وإن امرق عيرك بشىء يعلمه فيك فلا تعيره بشىء تعلمه فيه يكن وباله 
عليه وأجره لك ولا تسبن شيئاً ) ( طب ) قال الاعراى فا سببت شيئاً بعده . وقال 
عليه السلام ( ملعون من سب والديه) قالوا يا رسول الله كيفيسب الرجل والديه؟ 
قال (يسب أبا |الرجل فيسب الآخر أباه)(طب)ألا فلنرحم أ بو يناو نكف عن السباب. 





طب إلقلوبا 


باب فى اللعن 

اللعن هو عبارة عن الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى ؛ وذلك غير جائز إلا 
عل من اتصف بصفة “مبعدة عن اللهعز وجل وهو الكفر والظل والفسق والبدعة » 
بأن تقول لعنة اله على الظالمين أو على الكافرين أو عل الفسقة أو على المبتدعين» 
وكل شخص تبنت لعنثة شرءا تجوز لعنته كقوللك ذرعون لعنه الله , للانه ماث على 
الكد لكن. ل نيعى لعن فاسق أومبتدع بعيئه قبل موته , لآنه ديعم بماذا تم له. 
كا لا جوز أن ترى مسلءاً بفسق أو بدعة أو كفر من غير تحقيق . قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ( لابرى رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت 
عليه إن لم يكن صاحبه كذلك) (ق) وقال عليه السلام (لا يكون المؤمن لعانا ) (ت) 
وقال عليه السلام ( إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شبداء يوم القيامة )(م ) 
واعلم أن لعن الحيوان أو اماد مذموم » قال عمران بن حصين بينها رسو لاله صلى 
الله عليه وس فى بعض أسفاره ؛ إذ امرأة من الأ نصار على ناقة لما فضجرت منها 


فلعنتها » فقال صلى الله عليه وسلم (خذوا ماعليبا!واعروها فإنها ملعونة) (م) قالفكأنى 
أنطر إلى تللك الناقة تمشى بين الئاس لا يتعرض طلا أحد . 

وكذا سب الأموات منبى عنه . قال عليه الصلاة والسلام ( لا تسبوا الاموات 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ) (خ ) . 


باب فى المزاح 

الماح مذموم منهبى عنه شرع قال صلى ألله عليه وسلم 8/0 مار أخاك ولا 
مازحه ) (ت) فالإفراط فيه مهى عنه وكذا المداومةعليه : ها المدامة «٠‏ فالانه اكثثال 
بالهرل عن ذكر الله : وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك وكثرة الضحك 
تيت القلب وتسقط الهيبة والوقارء قال صلى الله عليهوسل (لوتعلمونما أعل اضحكم 
قليلا ولكيم كثيرآً ) (ق) وقال عليه الدلام ( إفى لأمزح ولا أقول إلا حقاً ) (ق) 
نعم ماقال المصطق صلى الله عليه وس إلا حقا أماغيره إذا' مازح كان غرضه أن 
.يضدك النامن فقطء فإن قات أما القارىء 2 إن رسول الله صلل ألله علية وس كان 





السخرية والإستهزاء ال 


مزح هو وأصحابه فكيف ينهى عنه فأقؤل : إن قدرت على ماقدر عليه رسول الله 
صِلى الله عليه وس وأصحابه وهو أن تمرح ولا تقول إلاحقاً ولاتؤذى قلباً فلإحرج 
عليك . ولكن من الغلط أن يتخذ الإنسان المراح حرفة يواظب عليها ء ثم يتمسك 
بفعل الرسول صل اله عليه وسل . ألا فلنعم أن هذا من غواية الشيطان ؛ وإليك 
مثل من فزاح النى صلى الله عليه وسل . قال الحسن أنت موز إلى النى صلى الله عليه 
وسل فتقال لها عليه الصلاة والسلام ( لا يدخل النة يجوز ) فبكت فقال ( إنك لست 
بعجوز يَوْمئذ ) قال الله تعالى ( إنا أنشأناهن إنشاء خعلناهن أبكاراً ) هنذا مثل 


نامسا انال فر تركو الحا عل 


إعل أن الخرية والإستهزاء :بالناسس حرم + قال الله تعالى ( يأيها الذين آمنوا 
لا نسخر فوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا شادتن لساء عددأ 20 
خيراً منون ) ومعنى السخرية والإستهراء ؛ الاستهانة والتحقير والتنبية على العيو ب على 
وجه يضحك السامع منه ؛ وقد يكون بالقثيل فى الفعل وفالقول وقديكونبالإشارة 
قال ابن عباس فى قوله تُعالى ( ياويلثنا مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها ) إن الصغيرة التسم بالإستهزاء بالمومن والسكبيرة القبقبة بذلك:.وهذا 
إشارة إلى أن الضجك على الناس من جملة الذنوب والتكبائر . فوجب علينا أن نترك 
الإستهزاء بالناس وتعييرهم بما فهم م قال رسو لاله صلى الله عليهوسل ( إنالمستهرئين 
بالناس يفتح لاحدم باب من الجنة فيقال هلل” هل فيجىء بكريه وغسه ء فاذا أتاه 
أغاق دونه » ثم يفتج له بات آبخن فيجىه بكر به وغمه فاذا:أتاه أغلق دونه » فا يزال 
كذلك حتى أن الرجل يفتح له الباب فيقال هلم هلم فلا يأتية ) (ابن أن الدنيا ) فلا 
تستبون عبارات الاستوزام وتستصيغر ها اكأن تصيجك, ضار كلام أخيك اد عل 
أفعاله أو عل مشيته أو على صنعته أو على صورته وخلقته لآن ذلك فى السخرية 
انلنبى عنبا + 





1 طب القلوب 


باب فى إفششاء السر 
إفشاء السر منهى عنه لما فيه من الخيانة والتباون بحق المعارف و الأاصدقاء . قال 
0 صل الله عليه وسل ( إذا حداث الرجل الحديث ثم التفت فبى أمانة ) (د ) . 
وقال الحسن إن الخيانة أن تحدث بسر أخيك . 


4-7 


إعل أن اللسان سباق إلى إعطاء الوعد وقد لاتى به ؛ فيصير الوعذ كاذباً وذلك 
من علامات النفاق . قال صلى الله عليه وس ( ألو أى مثل الدتين أو أفضل ) 
( ابن أن الدنيا ) والو أى الوعد . وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام 
فى كتابه العزيز فقال تعالى ( إنه كان صادق الوعد ) . وقال أبو هريرة رضى الله عنه 
قال الى صلى الله عليه وسل ( ثلاث م نكن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسل ؛ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن خان )(ق ) فن واعد وهو 


عاذم على الخلف فهو منائق ب أما إذا عزم عل الوفا فطرأ عذر قورى منعه لم يكن 
منافقاً ‏ ولكن عليه أن يحتاط لنفسه حتى لا يقع فى الأعذار . 
با لق)االكلنك فى القول وفى الحاف 

الككتان فى القول والخلف من قبائح الذنوب وفواحش العيوب قال إسماعيل 
أبن واسط 05 أنا بر الصديق ركى الله عله بعد وفاة رسول أللّه صللى لله عليه 
وس يخطب فقال ‏ قام فبها رسول الله صل الله عليه وسلم مقاى هذا عام أول م 
3 وقال (إيام والكذب فإنه مع الفجور وهما فى الثار ) (ق ) وقال عليه الصلاة 
والسلام ( كبرت خيانة أن تحئث أخاك حديثاً هو للك به مصدق وأنت له به كاذي) 
(خ ) وقال عليه السلام ( إن التجار ثم الفجار ) فقيل يارسول الله أليس قد أحل 
الله البيع قال ( نعم ولكتهم حلفون فيأثنمون وحدئون فيكذبون ) (ك) وقال عبدالله 
اناج افامنا لك رسول الله صلل اللهعليه وسار فقلت يارسو لاله هل يزفى المؤمن ؟ 
قال( قد يكون ذلك ) قلت ياني الله هل يكذب المؤمن قال ( لا) ثم أتبعبا صل الله 











زى اللسانين 1 


( ابن عبد البر ). وقال عليه الصلاة وااسلام وكان متكثا ( ألا أنبتم بأكير الكبائر 
الإشراك باته وعقوق الوالدين ) ثم قعد وقال ( ألا وقول الزود ) ( ق) 

واعم أن الكذب مباح فى بعض الأآمور للضرودة . روى عن أم كلثوم قالت 
ماسمعت النى صل الله عليه وس يرخص فى شىء من الكذب إلا فى ثلاث ( الرجل 
يقول القول يريد به الاصلاح » والرجل يقول القول فى الحرب » والرجل يحداث 
امرأته والمرأة تحدث زوجها ) (م) واعلم أن الكذبفف المنام منهى عنه . قال 
صل الله عليه وسلم من كتنب ف حلم كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين 
وليس بعاقد بينهما ابدا ) (خ). 


باب ق اذى اللسانين 


ذو الأسانين هو الذى يترد بين لعا سم بالكلام فيكلم كل واحد منهما 
بكلام بوامقه وهذا هو عين النفاق 1 قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( تجدون 


نكر عاد انه بوم القنامة ذا الوجين الذى تأق هو لاء ديك ومؤلاء نحديث 
2 20 3 3 00 ( 
وفى لفظ آخر ( هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) (ق) . 


باب فى علامة حسن الخلق 

كل إنسان جاهل بعيوب نفسه فاذا جاهد نفسه أقل مجاهدة حى ترك فواحش 
المغاصى رما ظن أنه قد تبذب. وتحسن:خلقه , :. لذلك رأينا أنه لايد من إيضاح 
علامة حسن الخلق » للآن حسن الخاق هو الإيمان » وسوء الخلق هو النفاق . ولما 
كانث صفات المؤمنين هى ثمرة حسن الخاق » وضفات المنافقين هى تمرة سوء الخلق» 
فقد ذكرها اش تعالى فىكتابه العريز » وإليك بعض ماجاء به من عدلامات حسمن 
الخلق . قال تعالى وهو أصسدق القائلين ( التائبون العابدون الحامدون الساكون 
الرا اكعون الساجدون الآمرون بالمغروف والثاهون عن المذكر والحافظون لحدود 
الله وبشرا ا منين ) وقال تعالى ( و وعباد الر حم نالذين يمعشون على الأرض هنا وإذا 
خاطهم الجاهاون قالوا سلاماً » والذين يبيتون لربهم سجدا وقياماً » وألذين يقولون 
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان هناما إنبا:ساءث مستقر] ؤمقاماء 








1 طب القلوب 


وَالنايت إذا ألفقرا م يسرفوا ول قشر وأ وكان بين ذلك قواما » والذين لايد عون 
مع الله إلما آخر ولايقتلون النفس الى حرم الله إلا بالمق و لانزنون » وين يفعل 
ذلك علق" أثاما » مُضاصّف له الغذاب يوم القيامة وياد فيه مهانا » إلا من تاب 
وآمن وعمل صاطًا فأو لتك يبدل التهسيئاتهع حستات وكان الله غفوراً رغنما؛ ومن 
ثان وعمل صالخا فإنه يتوب إلىالله متاباء والذين لايشهدون الزور وإذا مزوا باللغو 
مروا كراما * والذينإذا ذكروا بآبات رهم لم جروا غلها غثما وخميانا” 
وألذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرباتنا قرةأعين ؛ واجعلنا للمتقين إماما. 
رانك ارون التافة 0 | ويلقكون فبها تخية وسلاما ء خالدين فها عسنت* 
مستقر ومقاما ء قل ما يعبأ بم ربى لولا دعاوك فق دكذبتم فسوف يكون إرّاما ) . 
فن أشكل عليه حاله فْيعرض نفسه على هذه الآبات 2 رن جميعبا عند 
العبد علامة حسن الخلق » وفقّدها جميعبا علامة سوه الخلق . ووجود البعض دون 
البعض يدل على البعض دون البعض ؛ وهكذا . فعلى العبد أن يشتغل بتحصيل 
مافقده من هذه الصفات ويحفظ ما وجده . وقد وصف رسول الله صل الله عليه 
وسل المؤمن بصفات كثيرة وأشار>جميعها إلى محاسن الاخلاق فقال ( أكل 0 
إمانا أحسنهم أخلاقا ) '(ق ) وقال بعض الصالحين غلامة حسن الاق هى ‏ 
يكون كثير الحياء قليل” الآذى كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام كثين 0 
قليل الز لل قليل” الفضول برآ وتصولا وقورآ صبورا شكورا راضيا حلم رفيا 
عفيفاً شفيقاً لا لكّاناً ولا سكاباً ولا اما ولا مغتابا ولا يحولا ولااحقودآ 
ولاخيلا ولا حسودا بشاشاً مشاشاً يحب“ ف الله وبرضى ف الله وغضب ف الله . 
ولحنا كانت علامة حمسن الاق الصير غلى الاذى وقات انه ى صلى الله عليه وسل ة قال 
بحينيا ‏ أأكثرات قرايش من إيذائه ( اللبم اغفر لقوى فإنهم مادق ن ) (ق). وقبل 
للأأخدف بن قيس من تعلمت الخ » فقال من قيس .بن 3 ٠‏ قيل ومابلغ فن خليه ؟ 


ال ينما نهو جالس ف داره إذ أتته جارية له لشفود ( حديد إشسوئى علمأ الحم ) 
غلها شواء فسقط من يدها فوقع عل ابن له صغير فات » قدهششت الجارية , فقال 
له لادوع عليك كنا حرة لوجه الله تعالى 2 هذه نفوس قد ذللات وقلوب قد :طبرت 











فضيلة جسن الخاق ييل 


فأثمرت الرضى بكل ماقدره الله تعالى وهو مدي حي اجلق - امال ل 
الخلق فبو أن بكره العبد فعل الله تعالى ولا يرضى به : 


اعم أن الاق الحسن هو صفة ببيد المرسلينٍ صلى الله عليهوسلم ؛ وأفضل أعبال 
الصدّيقين , وهو على التحقيق شطر الدّين ومرة مجاهدة المتقين . قال الله تعالى لنبيه 
وحبيبه صلى لله عليه وسل مثنياً عليه ومظبراً نمه لديه ( وإنك لعلى خلق عظم ) 
وقال صل اله عليه وس ( إنما بعت لام مكارم الأخلاق ) (ك) وقال عليه السلام 
( أثقل مابوضع فى ال ميزان يومالقيامة تقوى الله وحسنالخلق ) (دت) وقي ل يارسول 
الله ما الشؤم.. قال ( سوم الخلق ) (ق) وقال رجل لرسول اله صلى الله عليه وسلم 
أوصنى . فقال ( اتق الله حيث كنت ) قال زدف قال ( أتبسع السيئة الحسيئة تمحها ) 
قال زدنى قال ( خالق الناس بخلق حسن ) وقأل الفضيل قيل لرسول الله صلى الله 
عليه وس إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهى سيئة الخلق تؤذى جيرانها بلسانما 
قال ( لاخير فها هى من أهل النار ) (ك) وقال عليه السلام ( إن الله استخلص هذا 
الددين لنفسه ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخاق ؛ ألا فزينواديكم بهما)(ق) 
وقال عليه الصلاة والسلام ( إن أجيكم إلى وأق ربكم منى بجلساً يوم. القيامة .أجاسيديم 
أخلاقاً ) (طب) وقال عليه السلام ( ثلاث منلم تكن فيه أو واحدة منهن فلا تعتدوا 


بشىء من عمله ؛ تقوى تحجزه عن معاصى الله 1 أو جل يكف به السفيه » أو اق 
يعيش به بين الناس ) وقال أنس قال النى صلى الله عليه وسل ( إن العبد ليبلغ بحسن 
خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف فى العبادة ) (طب) وقالٍ 
عليه السلام ( إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جبنم ) (طب) وقال عطاء 
ماارتفع من ارتفع إلا بالخلق الحسين . ولم ينل أحدكله إلا المصطى صلى الله عليه 
وس » فأقرب الخلق إلى الله عر وجببل السالكون آثاره بحسن الخلق جعلنا 
الله منهم .. 





علب القارفل 


باب فى فضسلة القناعة وذم الحخرص والطمع 
يحب على العبد أنيكون قانعاً فلا يطمع فى الخلق ولا يلتفت إلى ما فى أيديهم » 
وكذلك لا يكون حريصاً على اكتساب المال كيف ما كان ٠‏ فق القناعة فضائل 
االاخطيل أن الحخرص والطمع آفة مبلكة ولا يمكن للانسان أن يكون غير طامع 
وغير حريص إلا إذا قنع بقدر الضرورة من المطعم والملببن والمسكن وقضّر أهله 
فى الحاة . ولكن قد جبل الآدى على الحرص والطمع وقلة القناعة . قال زسول 
الله صلى الله عليه وس ( لو كان لا ,, ن آدم واديان من ذهب لا يبغى لما ثالثاً ولا عاد 
جوف" ابن آدم إلا الثراب ويتوب الله على من تاب ) (ق ) وقد أثثى الله تعالى 
ورسوله على القناعة فقال صل الله عليه ومسل ( طوف لمن هدى إلى الإسلام وكان 
عيشه كفانا وقنع به ) (ت ) وروى أن مومى عليه السلام نال را عا تاك علدا 
أىئ 236 أغنى لفل ا أقنعهم بم أعطيته - قال فأيهم أعال . قالمن أنصف 
من نفسه ‏ وقالعليه السلام 5 انيكد عا لاط ١‏ وك فشكن أشكة 
الناس ؛ وأحب للناس ما تحب لنفسك تسكن مؤمنا ) ( ه ) .وقال عمر رضى الله عنه 
إن الطمع فقر وإن الِأس غنى وإن من بيأسعما فى أيدى الناس استغتى عنهم . وكان 
عمد بن واسع يبل الخبن اليابس بالماء وبأ كله ويقول من قنع بهذا لم > تج إلى أحد . 
وقال ابن مسعود ما من يوم إلا وملك ينادى يا ابن آدم قليل يكنيك خير من 
كثير يأطغيك . 
وقال عبد الله بن سلام لكعب ما يذهب العلوم من قاو بالعلماء بعد إذ وعوها 
وعقاوها . قال الطمع وشره النفس وطلب الحوائج وقال ابن عطاء الله السكتدرى 
)فت ف ارا الوص الها أن له طامع - ومعنى ذلك أن الطمع فى 
الثىء دليل على الحب له وذلك عبودية له أن اليأس من الثىء دليل على إفراغ 
القلب منه وغناه عنه وذلك حرية منه ‏ فالطامع عبد والقانع حر 
ونذكر هنا مثالا لتعرف بهدكيف تكون الهمة السنية فى القناعة باليسير . قال 
عقن الشائلن) حرجنا من المثائة حجانجا:,أفليا كنا بالاوية'نؤلنا )ا فوقفك»بعازوخل 














عليه ثاب رئة وله منظر وهيبة وصورة حسئة ومروءة » فقال من يبغى خادماً من 
ب ينانا » فقلت دونك هذه القربة فأخذها وانطلق فل يلبث إلا يسيراً حتى أقبل 
وقد امتللآث أثوابه طيئاً وأثرت القربة ىكتفيه فوضعبا وه وكالمسرور الضاحك » 
ثم قال ألم غياها قلنا لك وأطعمناط قر كنا بارادا فأعةه وحن آنه سكا ند و تعالل 
وشكر هكثيراً ثم اعتزل وقعد يأ كل أكل جائع ؛ فأدركتى عليه الشفقة » فقمتاليه 
بطعام طيب كان معنا وأ كثرت له منه » وقلت له قد علمت أنه لم يتقع منك القرص 


بموقع فدونك هذا الطعام » فنظر فى وجبى وتسم وقال يا عبد الله » إنماه فورة 
جوع فلا أبالى بأى ثىء رددتها عنى فرجعت عنه » فقال لى رجل إلى جنى أتعرفه 
قلنا لا قال إنه رجل من بنى هاشم من ولد العباس بن عبد المطاب هذا ولد سلمان 
ابن جعفر المنصو ركان يسكن البصرة فتاب ترج منها ففقد فا عرف له أثر »فأعبنى 
قوله ثم اجتمعت به وآ نستهوقلت له يا فتى أنا رجل من إخوانك قد بلغنى موضءك 
فأحببت الاتصال بك فبل لك أن تعادلنى ؛ فإن مغى فضلا.من راحلى , خرانى خيراً 
وقال لو أردت هذا لكان لى معدا ثم أنس إلى وجعل يحدثى فقال أنا رجل 
من ولد العباس كنت أسكن اليصرة » وكنت ذا كبر شديد وتجبر وبذخ وإفى أمرت 
خادمة لىأن تحشو لى فراشاً من حرير وخدة من ثير الوردء ويننما أنا نانم إذ بقمع 
وردة قد غفات عنه الخادمة . فقمت الها وأوجعتها ضرباً ثم عدت إلى مضجعى بعد 
إخراج القمع من المخدة » فأتانى آت فى منانى فى صورة فظيعة فبزنى » وقال لى أفق 
من غشيتك وأبصر من حيرتك ثم أنشأ يقول : 

1 م الجندل 
فامبد لنفيك صالحاً تسعد به فلتندمن غدا إذا لم تفعل 


اعد ]نلك إن 2 توعد (الننا) "د نشدت كد اموت 2 


فلا فض حديثه هذا [ ننس عنى ومضى . 


باب فى علاج الحرص والطمع 
علاج الخرص والطمع والدواء الذى يكتسب به القناعة مركب من ثلاثة أشياء 





لغنا طَْتٍِ قرب 


الصأ قط الى القن لاهن لمرو با لارل ب الإقتضاد :فى المعيشة . 
قال النى صل الله عليه وسلٍ ( من اقتصد أغناه الله ؛ ومن بذر أفقره الله » ومن ذكر 
الله غز وجل أحبه الله ) ( البزار ) الآمر الثانى ‏ أنه إذا تيسر له فى الحال مايكفيه 
فلا ينبغى أن يكون شديد الاضطراب لأاجل المستقبل ؛ وليعم بأن الرزق الذىقدر 
له لا بد أن .يأتيه ٠.‏ قال الله تبارك وتعالى ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله ززقها) 
الآمر.[كالنغاتب. أن يعرف ماف القناعة من عز الاستغناء » ومافى الحرص والطمع 
من الذل ؛ قال صلى الله عليه وس ( عز المؤمن استغناؤه عن الئاس )( طب ) وقيل 
- استغن عمن شئت تسكن نظيره : واحتيج إلى من شئْت تسكن أسيره » وأحسن إلى 
من شئت تكن أميره - الآمر الرابع - أن يكثر تأمله فى تنعم أراذلالناس واحمق 
ومن لا دين للم ثم ينظ إلى أجوال الأنبباء والأولياء وسائر الضحابة والتابعين » 
ويطالع أحوالم 9 تم خيرعقلهأيكون مثل أراذلالناس الذين ليس لمم خظ ف الآخرة 
أم يقتدى من هم أعز الخاق عند الله » وليعل أنه إن تنعم فى الكل انار كرا 
أكلامنه . وإن تنعم فىالوقاع فالخنزير أقوى حالا منه : وإن تزيقق الخلببن وكوب 
الخيل وسائر أنواع المركبات فى الهود والجوس من هو أعلى زيئة مئه أما إذا قنع 
بلقايل رظي لله م يشاركة فى زتنته هذه إلا الاثتبناء والأولباء والصالكون - 
الآفرانقامتن ند “أن يع مافى جمع المال من الخطر على دين . قال تعالى ( يأيها الذين ' 
آمنوا لاتلبكم أموا الم ولاأولادوعنذ كر القهدومن يفعل ذلك أو لئكه الخاسرون) 
وقال عز وجل ( إنما أمو الم وأولاد؟ فتئة واللهعنده أجر عظم ) وقال عليه الصلاة 
والسلام (سبأق بعد قوميأ كلو أطايبٍ الدنياوألواتها ويركبون فره الخبل و ألوانها 
وينكح<ون أجمل النساء وألواتها ويلبسون أجمل الشناب وألواتها لم بطون من القليل 
م تشبع وأنئفس لكين تقبهها كفري عل الدنا يغدون وبروحو نالا اتخذوها 
إلا من دون إطههم ورباً دون ربهم الى أمرها ينتيون وهوامم يتبعون فعزيمة من مد 
ابن عبد الله لمن أدرك ذلك الزمان عقب عقبكم وخاف خلفك أن لا يسم عليهم ولا 
يعود مرضام ولا يتبع جَدَائمم ولا يوق ركبيدهم فن فعل ذلك فقد أعان على هدم 
الإسلام ) للطبراىء وقال عليه الصلاة والسلام (.أخلاء ابن آم ثلاثة واجد يتبعه 
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إلى قبض روحه ء والثاف إلى قبره . والثالث إلىحشره » فالذي ينبعهإلى قبض روحه 
فبو ماله » والذى يتبعه إلى قبره فهو أهله » والذى يتبعه الى محشره فرو عمله ) (طب) 
وروى عن مسلية بن عبد الملك أنه شل على عنر بن عبدالعر بز رحمه الله عند موته 
فقال يا أمير المؤمنين صئعت صنيعا لم يصئعه أحد قبلك تركت ولدك ليس لهم ددهم 
ولا دينارء وكان له ثلاثة عشر من الولدء فقال عير أقعدو فأقعدوه فقال » أما 
قولك لم أدع لم ديناراً ولا درهما فانى لم أمنعهم حقاً لمر ول أعطبم حقاً لغيره, » 
وإنما ولدى أحد رجلين ٠‏ إما مطيع لله فاله كافيه والته يتولى الصالحين . وإما عاص 
لله فلا أبالى على ما وقع , وقال يحي بن معاذ مصيبتان لم يسمع الآولون والاخرون 
مثلبما للعبد فى ماله عند موته . قيل وماهما . قال يؤخذ منه كله » ويسأل عنه كله » 
وقال صلى الله عليه وسلٍ ( اذا نظ رأحد؟ المىمن فضله الله عليه فى المالو الاق فلينظر 
الى من هو أسفل مندمن فضبّلعليه ) (ق) فهذهالأآمور يقدر على | كتسابالقناعة » 
وعماد الآمر الصبر وقصر الآمل . وأن بعل أنغاية صبره فى الدنيا أيام قلائل للتمتع 
دهرآ طويلا » فيكون كالمر يض الذى يصبر على مرارة الدواء فى انتظار الشمفاء . 


باب فى فضيلة الجوع وذم الشبع 


قال رسول الله صل الله عليه وسل ( إن القه تعالى يباه الملائكة بمن قل مطءمه 
ومشيربه فى الدنيا يقول الله تعالى أنظروا إلى عبدى أبليته بالطعام والشراب فى 
الدثيا فصير وتركبماء اشبدوا يا ملاكتى ما من أ كلة يدعبا إلا أبدلته بيا درجات 
فى الجنة ) ( ابن عدى ) ٠‏ 

وقال عليه السلام ( ما ملا ابن آدم وعام شر من بطنه:» :ابن آدم لقيهات 
يقمن صلبه وإ نكان لا يدفاعلا ثلث لظعامه وثلث لششرابه وثلث لنفسه ) (ت) وقال 
عليه السلام ( إن الشيطان ليجرى من ابن آدم يجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع 
والعطش) (ابن أنى الدنيا) وقالِعليهالسلام ( إن أهل الجوع فى الدنيا م أهل الشببع 
فى الآخرة وإن أبغض الناس إلى الله المتخمون الملآى وما ترك عبد أكلة. يشتهيها 
إلاكانت لهدرجة فى الجنة ) (طب) وقال أبو هريرة ماشبع النى صلى الله عليه وس 





1 طب القاو 


ثلاثة أيام تباعا من خبز الحنطة حتى فارق الدنيا )م ) وقال أنس جاءت فاطمة 
رضوانالته عليها بكسرةخبز إلى رسولالتهصلٍ القهعليه وسل فقال (ماهذه الكسيرة ) 
قالت قرص خبزته ولم تطب نفسى حتىآنيك بهذه الكسرة فقال عليه الصلاة والسلام 
( أما إنه أول طعام دخل فى أبيك منذ ثلاثة أيام ) . ( الحارث بن أبى أسامة ) . 


باب ق ذم الغنى م الفقر 

قد اختلف الناس ف الغنى الشا كر والفقير الصابر أمما أفضل . ولكنا ندل هنا 
على أن الفقر أفضل من الغنى على اجملة وأسل للدين . ونقتصر على ذكر بعض ما قاله 
الحارث انحاسى رضى الله عنه للرد على بعض العلماء الأغنياء الذين احتجوا بأغئياء 
اماك ة مال عبدالرحمن بن عوف- والمحاسى رحمه الله حبر الآمة فى عل 
المعاملة وإمام الباحثين عن عيوب النفس وأمراض القلوب وآفات الاعمال ومن 
كلامه فى الرد على علماء السوء قال بلغنا أن عيسى بن مريم عليه السلام قال 
يأ علباء السو تصومون وتصاون وتصدقون ولا تفعلون ما تؤمرون وتدرسون 
مالا تعملون فياسوء ما تحكئون . تتوبون بالقول والأماى وتعملون بالحوى وما 
يغنى عدم أن تنقوا جاودم وقلوبكم دنسة . بحق أقول لك لا تكونوا كالمنخل بخرج 
منه الدقيق الطيب وتبق فيه النخالة كذلك أتم تخرجون الحم من أفواهم وبق 
الغل فى صدور؟ يا عبيد الدنياكيف يدرك الآخرة من لاتنقضى من الدنيا شبوته ولا 
تنقطع منبا رغبته ‏ ياعبيد الدنيا لاكعبيد أتقياء ولاكأحر اركرام توشك الدنيا 
أن تقلمم عن أصولك فتلقيح على وجوهك ثم تكب على مناخرى ثم تأخذ خطايام 
بنواصيك ثم تدفعكم من خلفكم حتى تسلكم إلى املك الديان عراة فرادى فِيوقفكم 
على سوآتك ثم يحزيكم سوم أتمالكم س ثم قال المخاسى رحمه الله إخوانى ‏ 
فب لاء علماء السرم شياطين الإنس وفتنة على الناس رغبوا فى عرض الدنيا ورفعتها 
وآثروها على الآخرة وأذلو | الدين للدنيا فهم فى العاجل عار وشين وفى الآخرة ثم 
الخاسرون أو يعفو اللكريم بفضلة . ألا فراقبوا الله إخوانى ولا يغر نكم الشيطان 
وأولياؤه فتزعدون أن أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسل كانت لم أموال فيتزين 
المغرورون بذكر الصحابة ليعذرثم الناس على جمع المال» ويحك أها المنتون إن 











احتجاجك بمال الصحابة مكيدة من الشيطان يتعلق بها على لسانك فتبلك لانك متى 
زعمت أن الضحابة أرادو! المال للتكاثر والشرف والزينة فقد اغتبت السادة ونستتهم 
إلى أمر عظم » ومى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى وأفضل منتركه فقد ازدريت" 
ممدا والمرسلين » ونسبتهم إلى قلة الرغبة فىهذا لخر كلذف رغيت فله أنتوأخابك 
ونسبتهم إك الجبل . ومتى زعمت أن جمع المال الحلال أفض لمن تركه » فقد زعت 
أن رسول الله صل التهعليه وسل لم ينصح للآمة إذ نهاثم عن جمع المال ( ابن عدى ) 
وقد غشهم حينذ , كذبت ورب السهاء على رسول الله صل اله عليه وسلٍ » فلقد 
كان للّمة ناحماً وعلك بم مشفقاً وبهم رءوفاً . ومتى .زعت أن جمع المال أفضل » ققد 
زعمت أن الله عز وجل لم ينظر لمات عن تامرعي مع الال أو .روعت أن الله 
تعالى لم يعلم بأن الفضل لفضل ف الم عكأ نك أعلم بموضع الخير والفضل من ربك تعالى » 
إقلع عن جبلك أيها المفتون » تدبر بعقلك ما دهاك به الشيطان حين زين لك 
الاحتجاج يمال الصحاءة . ويحك ما ينفعك الا حتحاج بمال عبد الرحمن بن عوف ؛ 


وقد ود عبد الرحمن بنعوف ف القيامة أنه لم يوت ف الدنيا إلا قوتاً . 


وقد بلغنا أن عبد الرحمن بن عوف قدمت عليه عير من الهن فضجت المدينة 
ضجة واحدة فقالت عائشة رضى الله عنها ماهذا ؟ قبل عير قدمت لعيد ال رحمن قالت 
صدق رسو ل الله ص الله عليه أوسلم 2 ذلك عيد الرحمن فسأطهافقالت سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول ( ف دأيت ل لجششاقر ا بت ذقواء [[ل|جررين ا المسلين 
يدخلون سعيآ ول أر أحدآ من الاغنياء يدخلها معهم إلا عبد ال رحمن بن عوف 
رأيته يدخلبا معبم حبواً ) فقال عبد الرحمن إن العير وما 0 3 
أرقاءها جراد ان اع ع 1 لعن رف الال قف . 
أيها المفتون فا احتتجاجك بالمال وهذا عبدال رحمن فففضله 00 
ويظلة الاموال, وسيل اقه,مم ميته وسو اقه صل لله عليه وتام يتاه بالجية 
أيضاً ؛ يوقف عر صات القيامة بسبب مال كسبه من حلال وألفق منه فصدا 
وأعط فى بون اط كر يما منعمن السعى إلى الجنة مع الفقراء المباجرينوصار 
بحبو فى آثاره 'حبوا . فا ظنك بأمثالنا الغرقق فتنالدنيا . وبعد فالعجب كل العجب 





1 طبالقلوب 


لك يامفتون تتمرغ فى تخاليط الات وتسكالب على أوساخ الناس وتتقلب فى 
الشبوات والزيئة والمباهاة وتتقلب فى فتن الدنياثم تحتج بعبد الرجمن وتزعم أنك إن 
جمعت المال فقد جمعه الصحابة ولعمرى لقد كان لبعض الصحابة أموال أرادوها 
التعقف والبذل فى سبيل الله' فتكسبوا حلالا وأكاوا طيباً وأنفقوا قصداً وقدموا 
فضلا ول يمبعوا منبابحقاً ول ييخلوا بها لكنهم جادوا قه بأكثرها وجاد بعضيم 
بجميعبا وفى الشدة آثروا لله على أنفسهم كثيراً فبالته أكذلك أنت ‏ لا. 


تلاك فتد"خر المال وتجمعه خوفا من الفقر ؛ وذلك من سوء الظن بالله عو 
وجل وقلة اليقين بضمانه وك بذلك إثما . وعساك تجمع المال لنعيم الدنيا وزهرتها 
وشهواتها ولذاتها . ولقد بلغنا أن رسو لاله صل الله عليه وسلم قال (إشرار أ الذين 
غذوا بالنعيم فريت عليه أجسامبم ) (البذاد) . نعم وعساك تجمع المال للتكاثر 
والعلو والفخر والزينة فى الدنيا. وقد بلغنا أنه من طلب الدنيا للشكائر أو للتفاخر 
إن الله وهو عليه غضبان ؛ ويحك كن على يتين أن جمع المال حتى لاعمال البر مكرمن 


الشيطان ليوقءك بسبب البر فى ا كتساب الشبهات الممزوجة بالسحت والهرام ؛ 

وقد بلغنا أن رميو لاله صلى القه عليه وسلم قال ( من اجترأ على الشيهات أوشك 
أن يقع فى الحرام ) (ق ) أبها المغرور أما علمت أن خوفك من اقتحام الشيبات أعلى 
وأفضل وأعظظ لقدرك عند الله من | كتساب الشيبات وبذها فى سبيل الله وسبيل 
البر . فإن ز عت أنك أتق وأورع نان تلبس بالشيهات وإنما تجمع المال يزعيك 
من الخلال للبذل فى سبيل الله ويك إن كنت كا تزعم بالغأ فى الورع فلا تتعرض 
للحساب فإن خيار الصحابة خافوا المسألة وبلغنا أن بعض الصحابة قال ما سرفى أن 
أكتسبكل يوم ألف ديار من حلال وأنفقبا فى طاعة الله ولم يشغلنى الكسب عن 
صلاة اجماعة قالوا ولم ذاك رحمك الله . قال لآنى غنى عن مقام يوم القيامة فيقول : 
عدى من اتن لاكنشيت وق اك 5 لفك . 

فر لاء المتقونكانوا في جدّة الإسلام والحلال موجود لديهمتركوا امال خوفاً 
من احايات .و حوظا من أن يقوم خير المال بشره ‏ والحلال فى زماننا مفقود ؛ ومع. 
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ذلك تتكالب على الاوساخ تزعمأ أنك تجمع المال من الحلال . ويحك أين الحلال 
فتجمعه . وبعد فلو كان الحلال موجودا لديك أما تخاف أن يتغير عند الغنى قليك , 
وقد بلغنا أن بعض الصحابة كان يرث المثال الدلال فيتركه مخافة أن يفسد قلبه. 
افنطاع أن يكون قليلك | نتى امن قاو الصحابة فل رراول ولاة اطول ل لمك 
اح فأ أمرك وأجوالك ؛ لثن ظنت ذلك فقسدى سنت القان نفيك الأمارة 
بالسورء . ويحك إنى لك ناصح ؛ أرى لك أن تقنع باليسير ولا تجمع المال لأعسال 
البر ولا تتعرض للحساب . قال عليه السلام ( يدخل صعاليك المباجرين الجنة قبل 
أغنيائهم بخسمائة عام ) (ت ) . 

ولقد بلغنى أن أبا بكر رضى الله عنه. عطش فاستسق فأق يشر بة من ماء وعسل 
فليا ذاقه خنقته العيلرة * 7 ا ثم رام عن وجبه وذهب ليتكلم 
فعاد فى البكاء . فليا أكثر البكاء قيل لدكل هذا من أجل هذء الشر بة قال نعم » بينا 
أنا ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وس وما معه آحد فى البيت غيرى » 
خعل يدفع عن نفسه وهو يقول ( اليك عنى ) فقلت له فداك أنى وأى ب ما أرى 
بين يديك أحداً فن تخاطب.. فقال ( هذه الدنيا #طاولت إلى بعنقها ورأسها فقالت 
يا #د خذن , فقلت إليك عنى » فقالت إن تنج منى يا مد فإنه لا ينجو منى من 
بعدك ) (ك) فأخاف أن تكون هذه قد لحقتتى تقطعنى عن رسول الله صل الله عليه 
وسل . يا قوم فرؤلاء الاخيار بكوا خوفا أن تقطعهم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شرية من حلال ء ويحك يا أخى أنت فى أ: نواع من النعم والتسبوات من 
مكاسب السحت والشببهات ولا تخش الانقطاع ؛ أفة لك ما أعم حك 

وبعد فأ إن لنا بمثل تقوى الضحابة وورعبم ومثل زهدم ؛ واتياطهم ووأين لنا 

ل اصتائرام :ونيد .نياتهم لد خليئنا وري السهاء:ابأمزاطن القلوان .و أخطارها ؛ 
0 النفوس وأهواها ؛ وعن قريب يكو نالوثرود» فياسعادة المقلينيوم النور» 
وحز نكبير لأهل التكاثر والادغار يوم العرض عل الملك الجبار . قال رسو الته 
صل الله عليه وسل( ( إن الرجل ليوقف فى ابلساب حتى لو وردت مائة بعير عطاشا 
على عرقه لصدرت رواء ) ( أحمد ) . 








طك لقانت 


باب فى فضيلة الفقر 


اعم أن كل ماوق فقير لله تعالى لآنه حتاج إلى دوام ارسي ودرا بي 
مستمد” من فض ل الله عز وجلء وإلىهذا أشار قولة تعال روات ال وأتم الفقراء) 
ولسنا نقصد هنا فدّر العيد بالنسبة كاجاته الدنيوية : فإن هذا لا يدخل نح تحدهمر. 
وإنما نعنى فقد المالء فكل من فقّد المال فهو فير بالنسبة للسال الذى فقده وهو 
محتاج اليه كالجائع امحتاج إلى الخبز والعارى الفاقد للتوب . أما الزاهد فبو الذى 
يستوى عنده وجود المال وفقده ؛ فإن وجده لى يفرح به ولم : 38 0 فقدهء كحال 
السيدة عائشة رضى الله عنها إذ أتاها مائة ألف درم من العطاء َأ خذتها وفرقتها من 
ونا “نالك خادمنا مانا متطيك 6 ماقت النرماآن شارى نا يدارم ا 
تق كله . فعالت لى فكردتى لفعلت .فتسمئى هذاه الخالة حالة المستعين” انه ري 
أن المال فى خزائن الله تعالى لا فى يده ؛ يخلاف من يفرح بكثرة ماله فبذا فقير إلى 
نقاء المال فى يده لا غنى . وقد مدح الله تعالى الفقير فقال ( للفقراء المباجرين الذين 
جو مو ديادم وأموالم ) ) وقال تعالى ( للفقراء الذين أحصروا في سيل الله 
لا يستطيعون را قَْ الاراض ( ساق سيحانه وتعالى الكلام قَّ موضع المدح © م 
قدم وصفهم بالفقر على وصفبم بالهجرة والإحصار ؛ وفيه دلالة واضمة على فضيلة 
الفقر : والاخبار الواردة فى مدح الفقر أكثر من أن تحصى ء منها ما روى عن 
عبد الله بن عدر رضى الله عنهما قال ؛ قال رسول اللهصلى الله عليه وس لأحما به ( أى 
الناس خير) فقالوا موسر من المأل يعطى حق الله فى نفسه وماله . فقال ( نعم الرجل 
هذا وليس به ) قالوا فن خير الناس يا رسول الله , قال ( فقير يعطى جبهده ) 
( أبو منصور ) وقال عليه الصلاة والسلام ( إلق الله فقيرا ولا تلقهغنا ) (ك): 


وعن أنى رافع أنه قال ورد على رسول الله صل الله عليه وسم ضيف فلم بجد عنده 
ما ايضلحه فأرسلنى إلى رجل من بود حبس وقال ( قل له يقول لك تمد أسلفنى أو 
بعنى دقيقاً إلى هلال رجب ) قال فأتيته فقال لا والته إلا برهن؛ فأخبرت رسول 
لله صلى الله عليه وس بذلك فقال ( أما والله فى لامين فى أهل السماء أمين فى أهل 





فضيلة الفتقر 1 


الاض ولو باعتى أو أسلفنتى لآديت اليهء اذهب بدرعى هذا اليه فارهنه ) فليا 
خرجت نزلت هذه الآية ( ولا نمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ) الآية ق ) وقال عليه الصلاة والسلام ( من أصبح مك 
معاى فى جسمه آمناى در به عندوقوت تومه فكأ ما حيز تله الدنيا حذافيرها) (3). 


ولما قالت أغنياء العرب للنى صلى الله عليه وسل اجعل لنا يومأوطم يوم يجيئون 
إليك ولا نجىء ؛ وتجىء إليك ولا يحيئون ؛ يعنون بذلك الفقراء مثل بلال وسلبان 
وصهيب وأنى ذر وخباب وعمار وأبى هريرة وأخاب الضفة من الفقراء رضى اله 
عنهم أجمعين , لانهم شكوا اليه التأذى برانحتهم وكان لباس القوم الصوف فتتصاعد 
منه الروائح فى شدة الحر وكره الاغنياء ذلك منهم الأقرع بن حابس وعيينة الفرارى 
وعباس بن مرداس وغيرثم » فأجاببورسول الله صلى الله عليهوس أ نلايجمعهم وايام 
مجلس واحد ؛ فنزل عليه قوله تعالى ( واصير نفسك مع الذين يدعون دهم بالغداة 
والعثى بريدون وجبه و لاتعد عيناك عنهم ) يعنى الفدّراء ( تريد زيئة الحياة الدنيا ) 
يعنى الأغناء (:مملمان ) واستأذن ابن أم مكتوم وكان أععى على النى صل الله عليه 
وسل وءنده رجل من أشراف قريش ؛ فششق ذلك على النى صل الله عليه وسل فأنزل 
الله تعالى ( عبس وتولىأن جاءه الامى ومايدريك لعله بزكى أويذكر فتنفعهالذكرى), 
يعنى ابن أم مكتوم . ( أما من استنى فأنت له تصدى ) يعنىهذا الشريفء هاتان 
الحادثتان تدلاننا على عظيم حب الهتعالى للفقراء . وقال عليه السلام ( أكثروامعرفة 
الفقراء واتخذوا عندم الايادى فان لم دولة ) قالوا بارسول الله وما دولتهم ؛ قال 
( اذا كان يوم القيامة قيل لهم انظروا من أطعمكم كسرة أو سقاكم شربة أ وكداكم 
ثوباً لخذوا بيده ثم أمضوا به الى الجنة ): أرجو من القارىء الحب للنى صل الله عليه 
وسل وآل بيته رضوان الله عليم ؛ أن يتأمل الحديث الآنى ى يقنع يحاله ويرضى 
عن ربه ؛ قال عمران بن حصين كانت لى من رسول الله لى الله عليه وسلم منزلةفقال 
( ياعبران إن لك عندنا منزلة وجاها فهل لك فى عيادة فاطمة بنت رسول الله صل الله 
عليه وسل ) قلت نعم بأنى أنتوأى يارسول الله ؛ فقام وقت معه حتى وقف بباب 
فاطمة فقرع الباب وقال ( السلام عليكم أأدخل ) فقالت أدخل يارسول اته قال. 





14 طق التلواق 


( أنا ومن معى ) قألت ومن معك يارسول الله ؟ قال ( عم ران ) فقالتفاطمةو الذى 
بعك بالق نبيا ماعلى” إلا غباءة ةوقال[ اصىم اكذا وكذا )وأشار بيده ؛ فقالت 
هذا جسدى قد واريته فكيف ب رأسى ؛ فَألق اليها ملاءة كانت عليه قديمة خلقة فقال 
( شندى بها على رأسك ) ثم أذنت“' له فدخل ٠‏ 

فقال [ السلا عل يا يا ابتتاه كف أصبحت ) قالت أصبحت والله وجعة وزادف 
وجعاً على مافى » انى لست أقدر غلى ظغام آكله فقد أضر فى الو وع نشول 
الله صلى الله عليه ملعل رسا الا ماذق تطعاماً منذ ثلاث .وان 
اكوم على الته نك لو سألت رن الاطغمى » ولعكنى آثرت الآخرة على الدنياء 
قم طيرفك :يندم عل متكنها وقال لها ( أبشرى فوالته انك لسندة نساء أهل الخية )» 
قالت فأين آسية ام رأةف رغ و نوم رم بقت عمر ان ٠‏ قال ( 1» اسةسيدة قأساء عالمهاة وريم 
سيدة نسناء عالمما | ؤأقت سدة ضسناء عالملك ٠‏ أنكن فى نيوت من قضكٍ لا أذى فا 
ولاضخب ولا تصب ) ثمر قال لما ( اقنعئى بابن عمك فو الله لقد زوجتك ببيكة ف 
الدنيا سيدا فىالآخرة ) ( أحمد) و(طب ) من حديت معقّل بن يسار وفيه ( اها ترضيين 
أن زوجتك أقدم أمتى سلا وأ كثرهم علءا وأعظههم حليا) واسناده ترح . وقال 
ابن مر خرججت مع رسول الله ضلىالله عليه وسلم حتى دخل بعتن سيطان اناا 
لخعل يلتقط من المّر ويأ كل + فقال ( ياين عم مالك لأتأ كل ) فقلت يارسول الله 
لا أشتهيه فقال ( لكنى أشتبيه وهذاصبحرا بعةم أذق طعاماً ول أجدة لوا سألك زا 
لأغطاق هلك قبصر وكرى ؛ فكيف بك يا ابن عمر إذا أبقيت فى قوم خبئون 
رزق سلتهم ويضعفت اليقين فى قلوعم ) ) قال فوالله ما رحنا ولا قا حتى نزلت 
(وكأ بن من دابة لا تحمل دزقها الله يرزقها وإياك وهو السميع العليم ) قال فقَال 
رسول الله صلى الله عليه وس ( ان الله لم بأمرم بكنز المال ولا باتباع الشهوات » 
مالوككلوتوناوز جلها لحا داكائة ناخ بدني حافك ,األدخور بلا كد13 زلا 
درهها ولا أخبىء رزقاً لخد )(ق) ف فتأمل ما كان عليه نبيكصه التهعليه و وسلم 21 
رسول الله صل القه عليه وسلم عائشة رضى القه غبا فقال لها ( إن أردت اللخوق ى 
:فغليك بغيش الفقراء وإناك وجالسة الاغناء ولا تنزى درعك حتى ترقغيه) (ت) 

















آداب الفقير فى فقّره 1 


وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدمم بعشيرة آ لاف درم فأنى عليه أن ةيلها فأل عليه 
الرجل. فقال له إيزاهي ‏ أتريد أن أعخو إسمى. من.ديوان الفقراء بعشرة آ لاف درم 
لا أفعل ذلك أبدآ'. وقال. بعض الجكاء تقليب. الاموال نمص حلاوة. الإيمنان . 
قال سفيان.وحمه الله تعالى اختار الفقراء ثلاثة أشياء واختان اللأغنياء ثلاثة أشياء . 
اخختار الفقراء.زاخبة التقين وقزاغ القلل. وخفة. الحساب, . .ؤاخثار الاغنياء تعب 
النفس:وشغل.القلب وشدة:المساب:. 

وفى هذا القدركفاية لاولى الآلباب ‏ أغتا نا الله وزياك بالقباعة 


باب فى أداب الفقير فى فقره 

إعل أن للفقير آداباً فى باطته وظاهره وتخالطتة وأقعاله يتبتى عليه أن نزاعها ؛ 
فأما أدب باطئة ‏ فلا يكوان قنه كز اهية لما" ابتلاه القة تعالى به مق افق “أأعى أنه 
لا بكو نكارهاً فعل الله تعالى وإنكان كارهآ للفقر ذاتنه ؛ وهنا أقل الذرجات وهو 
الواجب على كل عبد ؛ وغير ذلك حرام ويحبط لثواب الفقر ؛ وهو معنى قوله صلى 
الله عليه وس ( يامعشر الفقراء أعطوا الله الزضا من قلو بكم تظفروا بثواب فةرم 
وإلافلا) ( أبنو منصون الديلى ) وأزفع من هذا أنلا بكو نكارهاً للفقر نقسه بل 
يكون راضياً به .. أما الدرجة الغلا فبى. أن يكون العيد طالباً للفقر. وفزحا نه لعليه 
ضار الغنى و بفضيلة الفق ؛ ويكو نكارهاً للزيادة على التكفاف .. قال رسول الله 
صلى الله عليه ول ( اللهم اجعل. قوت أهل عمد اكفافاً ) ( م ) وقال عليبه السلام 
( طوى من مُدى إلى الإسلام وكان عيشه ككفافا ودضى به )(م6) 

فينبنئ عل العبد. مق عر ف.ذلك أن يكون قانعاً بفقره ومتأدباً فى عالة الفقرا؛ٍ 
قال على كرم:التهوجهه إنلته تعالى عقوبات بالفقر ومثوبات بالفقر ؛ فن علامات 
الفقر إذا كان مثوبة أن حسن عليه خلقه ويطيع به ربه ولا يشكى خاله وؤيشكر الله 
سبيخانه وتعالى على فقزَه:. ومن علاماتة:إذا كان حَمَوْبةَ أن يسوم غلية خلقه ويعصئ 
ربه بتك طاعته ويكثز الشكاية وينسخط القضاء . وهذا ندل عل أن الفقر لا يكن 
ممنوداً إلا إذا لم يتسخط صاحيه ويرضى ويف رح دفلا لعلها يتلل ته حك أءنا دنا ظافز 





1 طب القاوب ‏ 


الفقيز فينبغئ أن أيظبن التحفق والتجمدل ولا.يظبن: الشكوئ بلإيستر فقره أمام الئاس 
قال الله تعالى ( يحسيهم الجاهل أغنياء من التعفف ) وقال عليه الصلاة والسلام ( إن 
اله تعالى حب الفقي. . لمتعفف أبا العيال ) (ه) وأما أدبه فى المعاملة فلا يتواضع 
لغنى لجل غناه بل يتكبر عليه قال على كرم الله وجبه ماأحسن تواضع الغنى للفقير 
وغنة ران االقه اتعالى نأواأ حا تففه ىه الفقيرة بعلن الى ثقة قالهه اعن وجلا وأا 
أدبه فى أفعاله فانه لا يفتر عن العبادة بسببفقره؛ٍ ولابمنع أن يتصدق بقليل ما يفضل 
عنده فان ذلك جبد المقل وفضله أكثر من أموال كثيرة يتصدق بها الغنى . روى زيد 
ابن أسل قال : قالرسول انقدصل الله عليه وسم ( درم من الصدقة أفضل عندالله من 
مائة ألف درم ) قيل وكيف ذلك يارسول الله ؟ قال( أخرج رجل من عرض ماله 
ألف درم فتصدق بها ؛ وأخرج رجل درهما من درهمين لا يماك غيرهما طية به 
نفسه فصار صاحب الدرم أفضل من صاحبالمائة الف ) ( ن ) ويفبغى أن لايدخر 
مالا بل يأخذ قدر حاجته ويخرج الباق والله أعل . 


باب فى فوائد المال 


كلنا نعرف أن المال لهفوائد وهذه اافوائد تنقسم إلى دنيوية ودينية . أماالدئيوية 
فلا حاجة إلى ذكرها لأنها مغروفة للجميع . وأما الدينية فتنحصر فى ثلاث أنواع 
الأول - أن ينفقه على نفسه فى عبادة الله تعالى أو فى الإستعانة على العبادة . مثل 
أداء فريضة الحج والإنفاق فى المطعم والملبس والمسكن والزواج وباق ضروريات 
الحياة لآن هذه الاشياء إذا لم تتيسر للعبد كان قلبه مشغولا بها فلا يتفرغ للعبادة » 
لذلك شدتد على اللأاغنياء لتيسر أسباب المعيشة لديهم . الثانفى ‏ ما يصرفه على الناس 
وهو أربعة أقسام الصدقة والمروءة.ووقايةالعرض وأجرة الاستخدام.. أماالصدقة 
فلا ين ثوامها ويدخل فها ما ينفقه الرجل على أو دوا هل يتم + ونا الرودة 
فهبى صرف المال إلى غير الفقراء وهى الضيافة والحدايا الى تقدم إلى الأحياب 
والأاقارب والعظاء وغيدم وكذا الأعانات الى تبذل ف َم ره تعود فائدتها على غير 
الفقراء ؛ فبذا كله من الفوائد الدينية » ويعظم ثوابه عندالله تعالى ‏ وأما وقابة 








ماورد عن بناء الدوز من الأخبار /ع5١1‏ 


العرض فنعنى بها إعطاء المال لدفع مجو الشعراء واتقاء ألسنة السفباء ودفع شرم 
وهذا أيضا من الفوائد الدينة ؛ قال سول الله ضل الله عليه وس ( ماوق به المرء 
عرضه كتب له به صدقة) ( أبو يعلى ) .. وأما انفاق المال فى أجور الاستخدام فهو 
حلال لآن العبد حتاج إلى :من يهىء له أسباب معيشته ؛ إذ لو تولاها بنفسه سن 
عليه أداء الفرائض فى أوقاتها, ولكن الذى لامال عنده يضطر لخدمة نفسه 
بنفسه ( لايكلف الله نفساً إلا وسعبا ) . الثالك ‏ إنفاق المال فى الخيرات العامة 
الى لا تقتصر فائدتبا على شخص معين ؛ كبناء الماججد وتعميرها ؛ وتمهيد الطرق 
وإنشاء التباطر' وبناء المستشفيات ودور التعليم ودور تحفيظ القرآن والملاجىء 
والانفاق علها ؛ وغير ذلك من الأوقاف الخصّصة للخيرات والمنافع العامة هذه 
هى فوائد المال لمن تأمل واستبصر: 
أما صرف المال فى بناء الدور للزيئة والتفاخر فاليك بيانه : 


باب فيا ورد عن بناء الدور من الاخبار 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل ( إذا أراد الله بعبد هوانا أنفق ماله فالبنيان ) 
( طب ) . وعن أَنى العالية أن العياس بن عبد المطلب رضى اله عنه ببى غرفة فقال له 
النى صلى اله عليه وسلم ( [هدهها ) فقال أهدمها أو أتصدق بثمنها؟ قال ( إهدمها ) 
( د وطب ) . وعن جابر قال . قال رسوالقه صل الله عليه وسلم ( كل معروف صدقة 
وما أنفق الزجل عل أهلهكتب لاصدقة م وما وأق به المرء عر ض هكتب لبه صدقة» 
وما أنفق المؤمن من نفقة فان خلفها على الله والله ضامن» إلا ماكان فى بنيان 
أو معصية ) ( ك ) وقال عليه الس لام ( النفقة كلها فى سبيل الله إلا البناء فلا خير 
فيه ) (ت ) وقال عليه السلام ( يؤجر الرجل فى نفقته كلها إلا فى التزاب ) أو قال 
( ف البناء ) (ت ) . وسنقرأ أن تطاول اليناء من أمارات الساعة . 


باب فى حكية خلق الدراهم 


اعل أن ,لكل ثىم رف الونجودغرضاً ”لق من ,أجله عل أن لايستعمل فا غير ه/. 
فقّد خلق الله سبحانه وتعالى الدنيا وما فها ى يستعين الخلق ها على الوصول اليه 





0 طب القلوب 


ملعي ات 
تعالى » ولا وصولاليه إلا بالعبادة والذكر : ولاتمحصل العبادة والذكر إلا بدوام حمة 
البدن ,ولا ببق البدن صعيحاً إلا بالغذاء ؛ ولايتم الغذاء إلا بالأرض والماء.واطهواء 
ولايتم ذلك إلا خلق الأرض والسماء وخلقٍ سائر الاعضاء ظاهرآ وباطتاً ؛ فك 
ذلك لأجل البدن» والبدن مطية القاف : والقلب هو المطالتّب أمام الله تعالى بحسن 
العبادة ودوام الك . فلذلك قال الته تعالك (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 
فكلمن استعمل شيئاً من متاع الدنيا فى غير طاعة الله تعالى فقد كفر نعمة الله فيه ٠‏ 
ومن نعم الله تعالى أن خلق الدراتم والدثائير وهما حجران لا منفعة فى ذاتهما 
ولكن حتاج الخلق اليبما من حت أن كل إنسان تاج إلى أشياء كثيرة فى مطعمة 
وملبسه وسائر حاجاته » ولا يتأق وجود جميع ما حتاجه الإنشان غنده ؛ بل لا بذ 
أن يحتاج إلى أشياء فى الوقت الذى “ملك فيه أشياء غير محتاج إليها م كنثل من يملك 
الغلال وهو عتاج إلى جمل ؛ أو يملك ال وحتاج إلىكسوة ؛ فلإمكان حصول 
الإنسان على ما حتاجه واستختائه عما هو غير حتاج اليه ؛ لايل من وجود حك بحم 
بين جميع الاشياء بالعدل ؛ ويضع لكل منهما رتبة وبين قيمته ,.لآن صاحب اجمل 
لا يستغى عن جمله بمقسدار من الغلال؛ إذلك, خلق :الله تعالى :الدنانير والدرام 
شاكدين! ومتؤزشظيين بين سائر الاشياءء فيقئال هسذا اجمل تبادى عسين دنا اء 
فزهنا التدر .من الغلال يساوى عشرين ديناراً ؛ فأخذ. صاحب اجمل كية الغلال 
وثلاثين ديئاراً من صاحهها ؛ وبذا تم العار نه نينا :ومكذ! اسائر )| الشاة؛ 
وعلى ذلك فكلمن استعملبمافى غير هذا فقد خالف حكمة خلقهما وكان كافر أ بنعمة 
الله فهما.؛ ومن كنزهما فقد ظلبهما وأبطل الحكمة فذهماء لآنهما لم يخلقا لزيدمن الناس 
خاصة تى. حتجزههاا تخت بده . ولذلك نهى الله تعالى عن كنزهما وقال ( والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينققونها فى سبيل الته فبشرم بعذاب ألم ) وكذا من 
اتذذ من الذهب والفضة آنية فقّد كفر التحكد] نش دان اهو حالا'عن كان "لان 
أنواع الخز ف والنحاسن وغيرهما مكن استء الها فى صنف الآواى ولكن لاتستعمل 
ف غرض التداول وانتظام التعامل كي سبق » فن رآى بعين البصيرة وتأمل إلى هذه 
الك البالغة وجدا أن من يشرب ف آنية من" ذهب أو فضةفك نما يحرجر فى بطنه 
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نار جني فى الحديثت وأيض اكلم نأخذ الريا فق دكفر النغمةف الدرام:والدنانير 
وظليهما لأنة قد اتخذهما تخارة يتنر فى ذاتهما وهو مخالف لابحكية الإلمية التى لقا 
لها وهذا حرام.. 
باب فى عقوبة استعال أواى الذهب والفضة 

عن أم سلبة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وس قال ( الذى يشرب 
فى آتية الفضة إنما بحر جر فى بطنه نار جبنم ) رواه البخارى ومسل » وفى رواية لمسلم 
( إن الذى يأكل أو يشرب فى آنية الذهب والفضة إننا بحرجر فى بطنه نار جرتم ) 
وقال عليه السلام (لاتلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة 
1 فى صعافها فإنها لم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ) (ق ) وقال عليه السلام 
( من لبس الخرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ومن شرب الخثر فى الدنيا لم يشرية فى 
الآخرة ومن شرب فى آنية الذهب والفضة لم يشرب بها فى الآخرة ) ثم قال( لباس 
أفل الجنة وشراتٍ أهل الجنة وآنية أهل الجنة ) (ك) . 

باب فى فوائد العزلة وآداما 

فوائد العزلة تنقسم إلى قسمين دينية ودنيوية ؛ فالدينية عبارة عن لمكن من 
القيام بالطاعات والمواظبة على العبادات . وأما الدنيوية فبى تمكن الانسان من ' 
القيام بعمله - والذى همنا هو الفوائد الدينية . قال أن غطاء الة السكندرى - 
ما نفع القلب” مثل عزلة يدخل فها ميدان فكرة . ومعنى ذلك أن العزلة فىانفراد 
القاب بلته تعالى ؛ ويراد بها الخلوة التى هى انفراد الجم عن الناس ؛ للأنه لاينفرد 
القاب إلا إذا انفرد الجسم : نقول لا ثىء أنفع للقاب من عزلة مصحوبة بن ط 
لآن العزلة كامية والفكر ة كالدواء فلا ينفعالدواء من غير حمية » ولافائدة فى احجية 
قر بغر موا جا اكاك كارك حر فى عد لد رلا فكز عزفيا و لاونو مان لمساكزة لذ عوالة 
معبا . فا مقصود من العزلة هو تفرغ القلب من المشاغل الدنيوية والمقصود ؛ من 
التفرغ هو بجو لان القلب فى الفكز وتحضيل العم وبمكنه من القلب ؛ وفى هذا 
دواؤه وفيه شفاؤه وغاية ته ,وهو الذي.سعاه الله القلب السليم ؛.قال الله تعالى فى 
شان القيامة ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أقى الله بقلب سليم ) فالقلب.مثل 





11 على اأملوالب 


المعدة إذا قويت' عليها الاخلاط مرضت ولا تنفعها إلا احمية ؛ وهى منع وصول 
المواد اليبا ‏ وكذلك القلب إذا ترات عليه الخواطر واستحوذتث عليه الشبوات 
مرض وربما مات ؛ ولا ينفعه فى هذه الخالة إلا الخية وهى العزلة والفرار من 
مواطن الششبوات . واعم أن فى العزلة فوائد ‏ منها السلامة من آفات اللسان ؛ فإن 
الإنسان إذاكان وجده لا يجد من يتكلم معه » وحفظ البصر والسلامة من آفات 
النطرء وحنيظ القلب وصماتته ,عن الرباء و المداهنة, وغيرهما .قال بعض اللكاء_ 
من خالط الناس فقد داراهم ؛ ومن داراهم فقد راءام وفنا راءاهم وقع فيا وقعوا 
فبلكي هلكوا ‏ والسلامة من مبة الاشرار وغخالطة الأرذال ؛ لآن فى مخالطتهم 
فسادا عظها وخطرا جسما والتفرغ للعبادة والذكر . ولا شك أن العبد إذاكان ! 
وحده تفرغ للعيادة وتمكن من الاطلاع على الكتب الديذية وتحصيل ما ينفعه منها 
وهنا لجان 1 1 

والفكن نضا من التفكر فى خلق السموات والآرض وهو المقصود الاعظم 
من الخاوة ؛ لآن التفكر هذا خير العبادات فبذه بعض فوائد العزلة . ونوصى بها 
إخواننا المسلمين ففيها الخير كله خصوصاً فى هذا الزمن الذى لا يحد الانسان فيه على 
. الخيرأعواناً . أما آداب العزلة فهو أن ينوى بها كف أذاه عن الناس وطلب السلامة 
منشر الاشرار والتجرد بكل همتهلعبادة الله » وليعملعلى عدم إكثار زيارة الناس 
له حتى لا يضيع وقته فى مقابلتهم » وليكف عن السؤال عن أخبار الخلق ولايصغى 
إل أراجف البلد ما دام لا يعنيه من هذه الأخبار شىء » فإنكل ذلك ينغرس فى 
القلب فينبعث أثناء الصلاة» وأ شىء للمعتزل قطع الوساوس الصارفة عن ذكر الله » 
والأخبار التى يوردها عليك الزائرون ينابيع الوساوس وأصوطا. وليتحمل أذى' 
جيرانه ولا يصغى لما يقال فيه من ثناء عليه بالعزلة أو قدح فيه بترك الخلطة ؛ 
وليكن له زوجةصالحة أو جليس صالم يسترج إليه ويأنس به فى عزلته . 

باب ف فوائد المخالطة 

قد بينا فى الباب السابق بعض فوائد العزلة وآداماء ونبين هنا إن شاء الله تعالى 

فوائد امخالطة : 











فوائد الخالطة لهل 


إعل أن من اللأغراض الدينية والدنيوية ما يستفاد بالاستعانة بالغير ؛ وكل 
7 تتحصل عليه بانخالطة يضيع بالعزلة » وعلى ذلك فالغخالطة أيضاً لما فوائن . 
منها ‏ التعليم والتعل - وهما أعظم العبادات فى الدنيا فانحتاج إلى التعلّم 
ليصحح عبادته عاص بالعزلة » أما إذا تعل الفرض واشتغل بالعبادة إذا لم يقدر على 
التبحر فى تحصيل علوم الشرع فالعزلة خير .له . أما إذا استطاع التبحر فى العلوم 
واقتصر على تعلم الفرائض ء فالعزلة فى حقه غاية الخسران . وعلى ذلك فالجبّال 
والعواء” الذين يحسنون العبادة ولايعرفون جميع ما يازمهم فيبا فلا خير فاعتزاهم , 
فيا أن المريض يحتاج إلى طبيب يعالجه ويلطف أله م كذلك «القلب المريض تجبله 
إذا خلا بنفسه واستغنى عر ن العالم بزداد لا حالة مرضه . 


أما التعليم ففيه ثواب عظيم متى صحت نية المعل والمتعلم . 
ومنها النفع والانتفاع .أما. الانتفاع بالناس فبالكسب والمعاملة » ولا 
يتأق ذلك إلا بالمخالطة م وامحتاج إلى قوته مضطر لترك العزلة ‏ أما إذا كان لديه 
ما يغنيه عن الناس وقنع به فالعرلة أفضل ؛ لا سما إذا رآى أن المكاسب لا تتأق 
إلا من طرق المعاصى والخروج عن حدود الشرع - وأما النفع فى أن ينفع 
الناس إما بماله أو ببدنه ؛ فيقوم تحاجاتهم لآ نالسعى فى قضاءحوائح المسلئين له ثواب 
عظي ؛ وهو أفضل من العزلة » بل ومن الاشتغال بالنوافل . أما. من فتح الله عليه 
يدوام ذكر أو فكر فا لعزلة أفضل ؛ لآن مثل هذه العبادات لا يعدالها شىء البتة : 

ومنها < التأديب والتأدب - ونع بالتأدب رياضة النفس فى تحمل أذى 
الخلق وهى من الفوائد الى تستفاد .,امخالطة وهى أفضل من العزلة فى حق الذين لم 
تهذب أخلاقهم .وم تذعن لحدود الشرع نفوسبم . أما التأديب فهو أن يروض 
غيره؛ وهو حال الشيخ الصادق مع مريديهء فإنه لايقدر على تهذيهم إلا بلمخالطة 
خاله كحال المعلم والطبيب والواعظ . 

ومنها - نيل الثواب وإنالته ‏ أماالشيل فبحضور الجنائز وعيادة المرضى . 
وأأما إنالته فبو أن يفتح باب داره لتعوده الناس وخاصة إذا كان من العلماء فيتتفعوا 
بزيارته ؛ ولسكن ينبغى أن تقارن واب هذه المخالطة بآفاتها ... فقد حكى عن جماعة 





فنا طب القالوب 


من البسلف أمثال مالك وغيرم أنهم تركوا إجابة الدعوات وعيادة المرضى وحضور 
الجنائز وتواروا فى بيوتهم لاخرجونمنها إلا لصلاة اجمعة أو زيارةالقبور للاعتبارء 
وهذا مايجب أنيتمسك بدكل هسل يحافظ على دينه . لآن أهلهذا الزمن لايعينون 
عن اخير ؛ 

ومنها - التجارب فلا تستفاد إلا من مخالطة الخاق والنظو إلى أحوالهم ء لان 
العقلالغريزى” ليس كاف فى تفبم مصائم الدين والدنيا ؛ وما تفيده التجربةوالمارسة. 
ولا خير فى عزلة تمن'لم تجدكه التجارب ؛ فالصى إذا اعترل بق طول حياته جاهلا . 
فنعمت العزلة إذا كانت وليدة التجارب ؛ وتعمت التجارب إذا أنتجت العزلة ؛ 
وهذه حالتنا واحمد لله فقد ديا للدزلة بعد ظول التجارب فس أل الله السلامة فيها ‏ 

وعلى كل ففوائد العزلة أو ضررها وفوائد الخالطة أو ضررها لا يمكن الحم 
غليه حكا قاطعاً م. بل ينبتى أن يُنظر إلى الشخخص وخاله وإلى الخليط وله وإلى 
الباعث إلى بخالطته ؛ وكل إنسنان أدرى بنفسهء فإنفاتتهفائدة بالعولتخ ري للاستفادة» 
وإن ضيءت عليه الخالطة وقتآ كان هو أحويج اليه .ليقضيه فى العبادة أو فى أى أمر 
يتعلق بالدين كانت العزلة أفصضل.. وقول :الإمام الشبافعى رضى الله عنه فى ذلك هو 
فصل الخطاب إذبقالسسيا يونس الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة م والانيساظ 
الهم مجلبة لقرناء السوم ؛افكن بين المنقبض والمنبسط - ولذاك يحب الاعتدالفى 
الخالطة والعزلة حيث تكون المخالطة فى مرضاة النه تغالى والاستفادة؛ لاللروواللعب. 
فإننا لم نخلق لذلك ؛.وتكون العزلة لا/كتسباب الوقت للفكر والعبادة .ودراسة العلل 
وهو اما خلقنا له ؛ وعلى اجملة فتفضيل أبحد الآمرين يتوقف على المرء نفسه بعد أن 
عرف ذلك ؛.وهل تفيده العزلة أو الخالطة أو هما معاً بحسب ما غلب على قلبه ‏ 


باب قََ معنى الاخوة ق آلله تعالى 


إعل أن الحب .فى اله غامض » ولكشف ذلك تقول , الصحبة تنقسم الى ما يقح 
مصادفة . كالضحية بسبب الجوار والاجتاع فى مكتب أو فى مدرسة أو فى سفر أو 
فى .سوق وغيد ذلك ؛ والى ما يقيع:اختيارا وبقصد وهو الذى نريد ببانهء لآن الجب 














اللآاخوة فى الله تعالى ١+‏ 


في اقه يقع فى :هذا القسي » والحب'اما أن يكون لذات الخبوب أو لغرض الوصول 
اك القغيق هآر دهن انا لمتضر هنامااق) يكون الى اق ,أفزاض الدنا :ا وإمارأية 
يكون متعلقا بالله . فبذه أر بعة أقسام : 

القسم الأول :وهو الت اذات الشيخصء إما أن يكون لذاتالصورة الظاهرة 
أغنى جمال الخلقة » وإما .أن يكون للصورة الباطنة » أعنى حسن.الخلق وكال العقل ؛ 
بل إن فى اثتلاف القلوب أمرا أغمض من هذا لآنه قد تستحك المودة بين شخصين 
لا ال الصورة ولالحسن: الخلق : والكن لمناسبة باطنية » لآن شبه الشىء منجذبه 
اليه ظبعاً » وقد عبر عن ذلك قول رسول الله صل الله عليه وسل ( الارواح جنود 
مجندة فا تعارف مهنا ائتلف .وما تناكر منها اختلف ) ( م ) وقوله عليه السلام 
(إن أراح المؤمنين ليلثقيان على فسيرة يوم وها رآى أحدهما صاحيه قط) (|حمد) ٠‏ 

القسم الثاى - وهو أن يحب الشخص' ليتوصل بهذا الحب إلى غرض آخر ؛ 
فان كان هذا الغرض خاص بالدنيا لم يكن حبه ته وهذا لا يكون إلا من شخص 
إيمانه ضعيف لان هذا الحب مذموم . 

القسم الثالك ‏ وهو أن حب الششخص ليتوصل إلى غرض آخر أيضا.ولكن 
هذا الغرض يرجع إلى حظوظه فى الابعرة فهو <ب لله تعالى وهو مود . 

القسم الرابع هو أن بح بالشخصته وف اتهلا لينال.ه غرضا من الأاغراضضن 
وهذا أدق ضروب نحبة وأعلاها وهو هن الإمان بالله عز وجل . 

واعل أن الآلفة وانحبة ئمرة حسن الخلق » والتفرق ثمرة سوء الخلق » سن 
للخلق ثمر'التحناب والنآ لف والتوؤافق , وسوء الخلق 'يثمر التباغض والتحاسد 
والتخاذل ؛ وليس هذا مت صفاة المؤمنين ؛ قال عليه الصلاة والسلام (المؤمن لف 
مألوؤف ) ولا خير فيمن لا بألتفة ولا يواتف ) (احمد وطب )وقال عليه السلام 


( من آختى أخا فى الله رفقة الله درجة فى الئة لاينالها بثىء من عمله) (اب نأب الدنيا) 
وقال عليه السلام ( ينصب لطائفة من الناسك راسىحو [العرش يوم القيامة وجوههم 
كالقمر ليلة البدر » يفزع الناس وم لا.يفزعون» ويخاف الناس وم لا يخافون » 
وم أولياء الله الذين. لا وف عليهم ولام يحرنون ) فقيل-من م يأرسول الله : 
قال ( م المتجابون فى الله تعالى ) ( ا حمدوك ) . 
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وقال عليه السلام ( ما تحابّا اثنان فى الله إلا كان أحهما إلى الله أشدهها حا 
لصاحبه ) ( حب و ك ) وقال عليه السلام (إن الله تعالى يقول ) ( حقت ححبتى للذين 
يتذاورون من أجلى ؛ وحقت حب للذين يتحابون من أجل ؛ وحقت تحب للذين 
ينباذلون من أجل وحقت حبق للذين يتناصرون من أجل ) ( أحمد ) وقال عليه 
السلام ( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله ) (ق ) وذكر منهم (رجلان 
تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه) وقال عليه السلام (إن رجلا زار أخاً فى 
الله فأرصد الله لدملكا ؛ فقال أين تريد ؛ قال أريد أن أزور أشى فلانا ؛ فقال الخاجة 
لك عنده ؛ قال لا ؛ قال لقرابة بينك وبينه ؛ قال لا ءٍ قالفبنعمة له عندك » قال لا 
قال في., قال أحبه فى الله . قال فإن الله أرسلى إليك خبرك بأنه يحبك لحبك إياه 
وقد أوجب لك الجدة ) (م) ودوى أن عسى عليه السلام قال تحبيوا إلى الله 
ببغض أهل المعاصص ٠‏ وتقربوا إليه بالتباعد منهم ؛ والقسوا رضا الله يسخطهم ‏ 
قالوا ياروح الله فن يحالس » قال جالسوا من تذ كرك الله رؤيتنه » ومن بزد 
فَْ أعمالك كلامه ؛ ومن برغب فى الآخرة عملثه # وقال ابنعطاء الله السكتدري 
فى حكمه ‏ لا تصجب من لا ينضك حاله ٍ ولايدلك على الله مقاله ‏ وعلٍ اجملة 
فكل من أحب عالاً لينتفع بعلمه أو عايدا للاقتداء به فى العبادة أو لينال على يديه 
خيرآ يقربه من الله تعالى خبه لقه وله فيه أجر . والته أعل . 
باب نى حقوق الاخوة والصحية 
إعم أن عق لاحو بين الإخوان ؛ كعقد النكاح بين الأزواج ٠.‏ وكا للنكاح 
حقوق كذلك الأاخوة حقوق . وجمعها سبعة حقوق . 1 
ْ الحق الأول ب هو أن الاخوة لات إلاإذا توافقا.فى مقصد واحد ؛ وعلامة هذا 
المساهمة فى السراء, والضراء ؛ والمشاركة فى المال والخالوالمشاركة ق المال ثلاث 
ل الآولى وهى الأدنى أن تجعله كتابع لك فتقوم حاجته هو وعياله من فضلة 
مالك قبل أن يسألك . الثانية أن تنزله منزلة نفسك وتسم له بمشاركتك فى مالك 
دون غضاضة ولا ضجر . الثالثة وهى العليا أن تفضله عن نفسك وتقدم حاجته على 
حاجتك وهى رتبة الصديقين ؛ ومنتبى درجة الحبين ... وإذا لم تصادف نفسك حالة 











حقوق الاخزة والصحية مهآ١‏ 


من هذه الحالات مع أخيك , فاعل أن عقد الآخوة لم ينعقد فى الباطن ؛ وإن كان 
بييكما مخالطة فى الظاهر لا وقع لما فى الدين . واليك بعض أمثلة للساف فى الاخوة . 
قال سلوان الدارانى لو أن الدذا كبا لى متها فانم أخ من أخوافى لاستقالها له . 
وقال أيضاً إى لالقرم أخا من إخوانى لقمة فأجد طعمبا فى .حلق . ولمأ كان الانفاق 
على الاخوان أفضل من الصدقات على الفقراء . قال على رضى الله عنه لَعشرون 
درهما أعطها أخى فى الله أحب إلى من أن أتصدق بمائة دره على المسا كين . وقال 
أيضا لآن أصنع صاعامن طعام وأجمععليهإخوافىفالله أحب إلىمن أن أعتق رقبة . 

كلق الاق لد ' أن يعن مايه ومع إلى قضاء مكتالله بفلخصة قبل أن تبناله 
:ويقدمها على خاجته الخاصة مع إظباز البشائة والسرور . 

الحق الثالك - أن يسكت عن ذكر عيوبه فى غيبته ويتجاهل عن ذلك ولايناقشه 
ولا بحادله ولا يتجسس عن أحواله ؛ ولا يذم أحبابه وأهله وأقادبه ولا يتكلم معه 
1 إذا كن لك معروف أوتين عن تكن . 

الحق الزابع ‏ أن يعفو عن الحفوات والزلات التى تقع منه . وهفوة الصديق 
إبانان تكو ف دنم بارتكان معضه أو ب حقك تعضيرة ف لويد ,. أماها يكورن 
فى الدين بارتكاب معصية والاصرار عليها فعليك أن تنصحه بلطف بما يصلح حاله . 
وتقبل عذره إذا اعتذر اليك . قال عليه الصلاة والسلام ( من اعتذر اليه أخوه فلم 
يقبل عذره فعليه مثل إِثْم صاحب المكس ) (ه ) . 

الحق الخامس - الدعاء للاخ فى حياته وبعد مماته بكل ماتحبه لنفسك ولاهلك, 
ولا تفرق بين نفسك وبينه ؛ فإن دعاءك له دعاء لنفسك بالتحقيق . قال عليه السلام 
:( إذا دعا الرجل لاخيه فى ظبر الغيب » قال الملك ولك مثل ذلك ) (م ) . 

الحق السادسالثبات على الحب ودوامة إلى الموت معه وبعد الموث مع أولاده 
وأصدقائه ؛ فإن الحب إنما يراد للآخرة ؛ فان:انقطع قبل الموت حبط العمل وضاع 
السعى , زوى أنه صلى الله عليه ول أكرم تجوز دتخلت عاية » فقيل له فى ذلك , 
فقال ( إنهاكانت تأتينا أيام خديحة وإ ن كرتم العبد من الدين ) ( ك ) . 

الحق السابع ب عدم التكليفت بأن يكلف أخاه ما يششق عليه سؤاء فى مال أو فى 
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جل بان يكلف التواضع له . وعلى اجملة فواجب الأاخوة أن نكون ننه تعالى تبركا 
ول امونتا . كيل :فى المثل:.! يمن ليتتعقت كلفت اميك ألقّتها. ومن خفت مؤنئة 
دامت مودتة . وألله أعل . 


باب فى فضيلة الحم 


الحم أفضل من كظل الغيظ ؛ لآن كظل الغيظ عبارة عن تكلف الل ؛ ولا حتاج 
إل كفم الغيظ إلا من هاجغيظه ؛ وحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة . ولكن إذا تعو"ده 
مدة من الزمن صار ذلك اعتياداً ؛ فلا هيج الغيظ عنده وإن هاج فلايكون فى كظمه 
تعب ؛ وهذا هو الل الطبيعى ؛ وهو دلالة على كال العقسل وا تكسار قوة الخضب 
وخضوعبا للعقل قال عليه السلام ( خمس من مشنن المرسلين الحباء والحم والحجامة 
والسواك والتعطر ) (ت) وقال عليه السلام ( إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى 
مناد أبن أهل الفضل ؛ فيقوم ناس وم يسير ؛ فيتطلقون سراعاً إلى الجنة فتتلقاهم 
الملائكة فيقولون لهم إنا نراكم سراعاً إلى الجنة ؛ فيقولون نحن أهل الفضل؛فيقولون 
لهم ماكان فضلكم ؛ فيقولون كنا إذا ظثلمنا صيرنا ؛ وإذا أمىء إلينا خفرنا : 
وإذا جيل علينا حلمنا ء فيقال لهم ا | الجنة فنعم أجر العاملين ) (هب) وقال 
على كرم الله وجبه ليس اخخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر عبلك 
ويعظم حلدك وأن لاتباهى الناس بعبادة الله وإذا أحسنت حمدت اله تغالى وإذا 
ساك امف ك ال كال 

باب فى فضيلة العفو 

العفو هو أن العبد يستحق حقآ عند آخر فيسقطه وييرأ عنه وهو غير الحم 
وكظم الغيظ قالالتهتعالى ( خذ العفو وأمُر' بالشرف وأعثر ض' عن الجاهلين) 

وقاك افر وجل ( وأن تعفو أقِرية للتقوى ) وقال عليه الصلاةوالسلام ( ثلاث 
والذى نفسى بيده إإن, كنت لخالفاً علين .+ مانقص مال مر صدقة قتصد قولاء 
ولاعفا رجل عن مظليته يبنغى بما وجه القه إلا زاده الله بها عزآ يوم القيامة.ولافتج 











فضيلة الرفق /ما 
دجل على نفسه باب مسألة إلا فت الله عليه باب فقر ) (ت) وقال جابر قال رسول 
اله صلل الله عليه وسل ل ثلاث من جاء بهن مع يمان دخخل من أى أعاك ا لمتفاءا 
وج من الحوار العين حيث شاء » من أدتى دين خفيا , وقرأ دبر كل صلاة قل 


هو الله أحد عشر مرات ٠‏ وعفا عن قاتله) (طب) قال أبو بكر اباي اهن قاذ سال 
اللهء قال ( أو إخداهن ) (طب) . 
باب فى فشيلة الرفق 

اعلم أن الرفق ود وضده العنف والحدة . فالعنف نتيجة الغضب والرفق ننيجة 
حسن الخاق., ولا يسن الاق إلا بضبط قوة الغضب,, وقوة الشبوة » وحفظبما 
على حد الإعتدال ؛ ولاجل هذا أثنى رسول الله صلى الله عليه وسم على الرفق وبالغ 
فيه فقال ( تاعائشة إن من أعطى حظه من الرفق فقّد أعطضى حظه من خير الدنا 
مره » ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خخير الدنيا والآخرة ) 
(احمد ) وفى الصحيحين ( ياعائششة إن الله حب الرفق فى الا كله ) . وقال عليه 
الأملام ( أيما با وال ولح" ورفق ولان رثق الله تعالى به يوم القياهة ) (م ) وقالتعائشة 


رضى الله عا خا كانت مع رسول الله صلى الله عله يه وسلم فى سفر على بعير صعب 
3 تصرفه © د 1 وشا لافقا لرسول ألله صل الله عليه وس( ( اع اتشةعلك با! رفق 
فإنه لا يدخل فى ثىء إلا زانه ولا ينزع من رك علا شانه) زم ). 


وخيلة الشفقة وال حمة والترغس ف 
1 والر 00 


قال عليه الض صلاة السلام ( من لا 0 الثامن لا برحمه الله ) (ق3) وقال عليه 
السلام ( ان تومنو احتى تراحوا ) قالوا يارسول الله كلنا رحيم . قال ( إنه ليسننر 3 
أحدك صاحبه ولكام ا رحمة العامة ) (طب)'. 

وقال عليه السلام ( ليس منامن لم يوقر الكبير وبرحمالصغير ويأمر بالمعروف 
ؤينه عن المنكر ) (اخد وات ) وقال عليه 0 ( لاتنزع الرخمة إلامن شو )(د) 
وقال رجل ارسول الله صل الله عليه وسلٍ إبى لأرحم الشاة أن أذحبا. فقال ( إن 
رحتها رحمك الله ) ( ك ).وقال عليه السلام ( من قتل عصفوراً .عبثاً عي إلى الله 








يوم القيامة يقول يارب إن فلانا قتلى عبئاً ول يشتلى منفعة ) ( ن و حب ) وعن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وس فى سفر فرآى. 
قرية نمل قد حرقناها فقال ( من حرق هذه ) قلنا نحن قال ( إنه لا ينبغى أن يعذب 
بالنار إلا رب النار) (د د) وعن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال أردفق 
رسول الله صلى لقه عليه وسلم خلفه ذات يوم ذأ هرك ل الجديا اللا أحاك دللا اونا 
من الناس ؛ وكان أحب ما استترابه رسول الله زوه ليدومل لحاجته هدفاً أو 
حايش نخل فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فليا ليسا رأى النى ضلى القه 

عليه وسم حن وذرفت عيئاه » ادا ريز[ الله صلى الله عليه وسل ف سح ذفراه. 
فسكت فقال (من رب هذا امل نهدا أجل :) يجاء فى تمر الاتصار قال 
لى بارسول القه ٍ فقال (أفلا تتق القه فى هذة اليبيمة الى ملتّككك القه إياها فإنه شكا 
ل أنك تجيعه وتدئيه ) ( احمد و د  )‏ تُدئبه ‏ أى تتبعه بكثرة العمل . 


وقال عليه السلام ( عذبت امرأة فى هرةسجتتها حت ماتت لدم عل ان انا 
إذ هى حبستها ولاه تركتها تأكل من خشاش الآرض ) (خ وغيره ) خشاش. 
الأادض أى خشرات الارض . وقال عليه السلام ( ماخفّفت عن خادمك فى عمله 
كان لك أجرا فى موازينك ) (حب) وجاء رجل إلى النى صل الله عليه وسلم فقال 
إن غادى يسىء ويظل أفأضربه ‏ قال ( تعفو عنه كل يوم سبعين مرة ) (ت) وقال 
عليه السلام ( من ضرب سوط ظلياً اقتص منه يوم القيامة ) ) ( طب والبزار ) ونبى 
رسول الله صا لى لله عليه وس عن الوسم فى الوجه والضرب فى الوجه (طب) فانظر 
إل رعمة نياك ها لى الله عليه وسل وشفقته بالخاوقات ؛ فعلينا أن تتبع تعالهه لتكون 
فى زمرته . 


إعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى ؛ وكان هذا يقتضى أن تكون 
معرفته أول المغارف و أسبقها إلى الأفهام » وأسهلها على العقول ؛ ولكنك ترىالأامر 
بضد ذلك ؛ للأسباب الى تراها فيا بعد . وحيت أننا لانفيم معنى أن الله تعالى أظهر 
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المويقوداتاواأجلافا إلا بمثال يقرب إلى الآذهان فبم هذا المعنى . فبو أننا إذا 
ذأينا إقلنانا: يكت مثلا فوجدوه عندنا ظاهر واضح بسبب قدرته وفعله للكتابة 
تزاف يكدنينا ؛ فليس أمامنا دليل على حياة هذا الكاتب وصفاتهالظاهرة إلا ما يكتبه 
فعلا فلو نظرنا إلى كل ما فى العالم شوى هذه السكتابة م نستدل على وجود الكاتب» 
خينئذ ليس على وجوده دلي لإلا هذا الدليل الواحد فقط . 

ما وجوةااثة تعالى وقدرته وعلبه وسائر صفاته . فيش هد له بالضرورة كل 
.ما نشاهده وندركه بالحواس الظاهرة والياطنة ‏ من حجر ومدر ونبات وشجر 
وحيوان وسماء وأرض وكوكب وب وحر ونار وهواء وغير ذلك بل أول شاهد 
غلاة يعوا لات دواركاها وتغير أحوالنا وتقلب قاوبئا وتفاوت عقولنا 
وحركاتنا وسكئاننا ؛ وأظبر الأاشياء فى علينا أتفسنا ؛ ثم مانحسه بالحواس الس 
ثم ها ندركه بالعقل والبصر . وكل واحد من هذه المدركات له مدرك واحدوشاهد 
واحدء وجميع ما فى العالم شوأهد ناطقة وأدلة شاهدة بوجود غالقها ومديرها 
ومصورها و ركبا . ودالة على علبه تعالى وقدرته ولطفه وحكته . 

وعل .الجلة فالموجودات المدركة لاحصر لها . فان كانت حياة اليكاتب ظاهرة 
عتدنا وليس يشبد ها إلا شاهد واحد وهو حركة يذه فكيف نظو عدا من 
كانت الموجودات كلبا شاهدة عليه وعلى عظمته وجلاله إذكل ذرة فاهاتنادى بلسان 
حالما أنه ليس وجودها بنفسها ولا حركتها بذاتها وإنها تحتاج إلى موجد ورك لا 
شبد "بذلاك أوولاتركيت" أخضائنا ائثلافكغطلا مأ ولومنا وأعصابنا ومنابت شعورنا 
نر اثنا الظاهرة والباطئة فإنا نعل أنها لم تأتلف بأنفسهاكانعل اانه لكات 
تتحرك ينفسها . 

ولكن لالم ببق فى الوجود ثىء حسوس ومعةول » وحاضر وغائب » إلاوهو 
شاهد ومعرف عظٍ ظبوره فانهر تالعّول ودهشت عن إدرا كه . ولذلك سببان» 
أحدهها خفاؤه فى نفسه وغموضه؛ والآخرما يتناهى وضوحه ء ومثالهذا كالخفاش 
ييصر بالليل ولا يبصر بالنهار» لا لخفاء النهار واستتاره » لكن لشدة ظبوره » ذإن 
بصر الخفاش ضعيف ,بهره نور الشمس إذا أشرقت , فتكون قوة ظبور النور مع 





طب القاوب. 


ضعف بصر الخفاش سببآ لامتناع: أبضار» ٠‏ فلا يرى شلا إلا إذا امتذج الضبوء 
بالظلام وضعف . فنك ذلكعةو لناضعيفة » وجال الحضرة الإلحسية فىتها ب ةالإشراق 
والإستنازة » وفؤغاية الاستغراق والشمول., حتىليشذ عن ظبورهذرة من ملكوت 
السموات والارض ٠‏ فصار ظبوره سبب خفائه ». فسبحان من. احتجب بإشئزاق 
:نوره » واختق عن البصائر والابصان بظبورة ! 

فالله تعالى هو أظ بن الآمور:..وبة ظورت الأاشيا كلها .فاو كان له.عدم أو غيبة 
أ تغير لانهدمت السمواتو الآارض » وبظل الماك والملكزت. :. ولوكان بعضن الإشناء 
مو جود به وبعضهاموجوودآ بغيره./ لأدوكت الفرق بينالشيئين ف الدلالة .. ولكن 
دلالة.عامة فى الاشياء على فسق واجد » ووجودة دائم فى الأ<وال يستتحيل خلافه 
فلا جرم أورثت شدة الظوور خفاء..فبذا هو السب فى قضور الافيام.  .‏ وأما من 
قويت بصيرته فلا يرى إلاالله تعالى ».ولا يعر فغيزه ء فلا ينظر فى شىء من الافعال 
إلا.ويرى فيه الفاعل.» ويذهل عن الفعل هن حيث أنه ماه وأرض وثمس وق 
وحيوان وشجرء .يل ؛ عفاود جخر نايل لنت بج يكل لالم عينم 
الله تعالى . ففن نظر فيه من حيث أنه فعل الله ».وعرفه من حيث أنه فعل الله اه 
من حيث أنه فعل الله.ءالم يكن ناظراً إلا فى الله ولا عارذا إلا بالله ولا با إلاللهء 
وكانق هوراللمرجه الو كل لاينظ .إلى نفسه .من جيف نقسه ”.بل من حت أنه 
عبد الله فبذا الذى يقال فيه إنه فى فى التوحيد عن بنفسهء فهذ» ينا مدلومة عند 
أول البصاير,أشكلف علينا لضعف الأفهام عن دركها :؛. وتقصير العلماء فى إيضاحها 
و ببلنها بعبارة سبلة.موصسة الغرض ٠»‏ فبذا هى الستبب أيضاً فى قصرور .الآفهام ء 
معرفة الله تعالى . 

واعل أن الذى سد على الخلق سبل الإستضاءة بأنوارالمعرفة والسباحةفحارها 


الواسعة » هو اهما كبم فى الشبوات » وعدم التبصر والتفكر فى يجائب الخاوقات . 


باب. ى ككبفية: الافمكن فى «خلق ,الله تغالى 
إغْلْ أن كل مافى:الوتجود مما سؤئ الله تعالى فر فل اه وخلقمه .: وكل ذزة 
من الذرات: من جوهر وع رضن وصفة ومؤضوف» ففها عائت وغرائب نظبن 











كنفية التفلك ريق ,اق النه تعالى 


بها حكمة الله وقدرتة وجلاله وغظمته ‏ .وإحصاء ذلك غير تمكن , إلا أننا نقوؤل » 
إن الموجودات. الخلوقة تنقسم إلى ما لايعرف أصلما ولا تعلمها فلا يكنا التفكر 
فيها . قال الله تعالى.( سبحان الذى خلق الاز واج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسبم 
دالا يعلتوين ). «بو لاما يعرف أصالرا ل لانيمريك, /فطايلها ,افق الكسا أ نكر 
فيها ٠‏ وهى منقسمة الى ما أدركناه بالبصر . والى ما لا ندركه بالبصر ١‏ أما الذى 
لانديك بالبصبر /..مثل بلللائكة و الجن والشياطيق والعراشلاواللكريلى وغيزاذلك , 
فليس للفسكر فيه يال . 


أما الأقرب إلى الافهام وهىالمدركاتبالبصرءفهئالسموات والارضومابنهما . 
فالسموات مشاهذة بكواكها وشمسها وقرها وحركتهاودوراتها فى طلوعباوغروبما . 
رضن مشا هله ما فليا 'من بال ومعاطك وحار وهال وسوان ويات “وما من 
اا 1 را وهو الجو فاننا ندركه بالغيوم والامطار والثلوج والرعد والبرق 
والصواعق والشبب وعواصف الرياح - فبذه هى الاجتاس الى تشاهدها من 
السمؤات والارض وما بينهما وكل هذا للفكر فيه مجال, فلا تتحرك ذرة فى 
التعوات لودل تنا عاذ وؤلصيات طون ره ررق و نوين بل زان 
تعال هو حركها . وفى حركتها حكمة أو حكيتان أو عشرة أو ألف خكة أو أكثر 
أو,أقل »كل ذلك شاهدالله تعالى بالوحدائية ودال عل جلاله وكبريائه , هذه هى 
الآيات الدالة عليه » وقد 1 القرآن بالحت على التفكر فى هذه الآيات 5 قال تغالى 
( !إن ا خخلق السموات والأارض واختلااف الليل والنهار 'لأنات لأولى الالبابٍ ) 
وقال تعالى ( ومن آياته ) فى كثير من القرآن إظبارا لنعمه على العباد ». وحتاً على 
التفكر فيها . والآن نذكركيفية التفكر فى :بغض الآيات ‏ .('فن آياته ). الانسان 
المخلوق من النطفة » وأقرب ثىء إليك نفسك ..وفنك من العجائب الدالة على عظمة 
الله تعالى ماتئقضى الاعمار فى الوقوف على عشر عشيره : وأنت غافل عنه.قالتعالى 
( واف أنفسكم أفلا تبصرون ) وذكرا أنك لوق من نطفة.قذرة.فقالٍ تعالى (قتل 
الإننان ما أ كفرهء 1 شىء خلقه . من نطفة خلقه فقدرهء ثم السييل مم 0 » 
6 أناقد فأقبره 5 ثم إذا شاه أنثره ) ثم ذكر أطونان اناف ,فال تعالى( ولقد خلقنا 
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الإنسان من سلالة من طين , ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين, ثم خلقنا النطفة علقة» 
تخلقنا العلقةمضغة, فلة:ا المضغة عظاماء فسكسونا العظام لحاًءثم أنه أ ناه خلقاً آخر) 
فاعل أن تكرير ذكر النطفة فكتاب الله تعالى ليس ليسمع لفظهويترك التفكير فىمعناه » 
كلا . فاصغ الآن إلى ما نقول» وانظر إلى النطفة وهى قطرة من الماء قذرة لو تركت 
والترائت 5 ثم خاق المولود وغذاه حى نما وكير 2 وكيف جعل النطفة وهى بيضاء 
مشرقة علقة مراء ». ثم كيف جعلها مضغة » ثم كيف قسم أجزاء النطفة إلى العظام 
والأعطات فالصةق نا لاز تان واللم ا م كيف زيكية من اللحوم. واللاعصاب 
والعروق الأعضاء الظاهرة . فدور الرأس وشق السمع والبصر والآنف والفع 
وسائر المنافذ ثم مد اليد والرجل » وقسم الأاصابع بالا نامل » مكيف ركب الا عضاء 
الباطنة من القلب والمعدة والكيد والطحال والرئة والرحم والمثانة والامعا مكل واحد 
عل شكل مخصوص » ومقدار عخصوص » لعمل عخصوص » ثم كيف قم كل عضو 


من هذه الاعضاء بأقسام متعددة » فركب العين من سبع طبقات لكل طبقة وضصف 
بمخصوص, وهيئة خصوصة او فقدت طبقة منها أو زالت صفة من صفاتها لعطلت 
العين عن الإبصار فلو ذهينا إلى نصف ما فى واحدة من هذه الاعضاء من العجائب 
والآياث لا.نقذى فيه الأعمار ٠‏ ثم نظر إلى العظام وهى أجسام صلبة قوية » 
كيف خلقهبا الله من نطفة رقيقة ثم جعلها قوامآ للبدن وعسادآ له ء ثم قدكرها 
بمقادير وأشكال ختلفة ٠‏ فنه صغير وكيين ٠‏ وطويل وقصير » ومستدير وجو ف ؛ 


وعريض ودقيق . 

ولما كان الإنسان حتاجا إلى الحركة فى جميع ححاجاته لم يجعل الله تعالى عظمه 
عظا واحدآ » بل عظاماً كثيرة بينها مفاصل حتى تقيسر بها الحركة .. وقدر شكل كل 
واحدة منها على وفق المركة المطلوبة بها ». ثم وصل مفاضلها وربظ بعضها يعض 
لأوإتارالء أ نتانمق انين طرفى العظم وألصقها بالعظم الآخر كالرباط له .ثم خلق فى 
أحد طروفا العظم زوائد خارجة منه » وفى الآخر حفر غائصة فيه موافقة لشكل 
الزوائد » لتدخل فا وتنطيقعلهاء فصار العبد إن أراد تحريك جزء هن بدته لم يمتنع 





كيفية التفكير فى خلق الله تعالى س0 


عليه , فألف شكر ننه تعالى على عطفه وكر مه . ثم انظ ركيفٍ خلق عظام الرأس وقد 
ركها من خمس وحمسين عظمة مختلفة الشكل والصورة » فألف بعضها إلى بعض يحيث 
استوزى به اسنتدارة الرأسس كا تراه , فنها ستة تخص” القحف ‏ وأربعة عشر الى 
الأعلى ء واثنان للحى الأسفل » والبقية هى الأسئان » بعضبا عريضة تصلح لاطحن 
وبعضها جادة تصلح للقطع . وهى الأأنياب و الأضرأس والثنايا . م جعل الرقبةعماداً 
للر أس وركيها من سبع خرزات مجوفات مستديرات » ينطبق بعضها على بعض ء ثم 
ركب الرقبة على الظهر » وركب الظبر من أربع وعشرين خرزة » وركب عظمالعجز 
من ثلاثة أجزاء مختلفة ٠‏ فيتصل به من أسفله عظم العصعص » وه اننا نولك 
من ثللائة ار اءء ثم وصل عظام الظبر بعظام الصدر » وعظامالكتف وعظاماليدين 
وعظام العانة وعظام العجز » ثم عظام الفخذين والساقين وأصابع الرجلين .فلا نطول 
بذكر عدد ذلك ٠‏ بل نقول إن جموع عدد العظام فى جسم الإنسان مائتان وتمانية 
وأربعون عظمة » سوى العظام الصغيرة التى حثى بها بي نالمفاصل . فانظ ر كيف خاق 
جميع ذلك من نطفة رقيقة , وليس المقصود من ذكر أعداد العظام أن تعر قعددها 
فإن هذا عم يعرفه اللأطباء والمشرحونء وإما الغرض أن تنظر فيها منحيث مدبرها 
وغالقها و أنه كيف قدرها ودبرها وخالف بين أشكالها وأقدارها وخصصما بهذا العدد 
الخصوص وو زاد عليها واحداً لكان وبالا على الإنسان يحتاج إلى قلعه. ولو نقص 
منها واحداً لكان نقصاناً يحتاج إلى جبره » فالطبيب ينظر فيها ليعلل وجه العلاج فى 
جبرها وأهل الدين ينظرون قبا ليستدلوا بها على جلال خالقها ومصورها فثتان 
بين النظرين . 6 انظر كيف خاق الته تعالى آ لات لتحر يك العظام وهى العضلات » 
تخلق فى بدن الإنسان خمسوائة وتسعة وعشرءنْعضلة . والعضلة مركبة من لحم وعصب 
ورباط وأغشية » وهى مختلفة المقادير والاشكال سب اختلاف مواضعبا وقدر 
ا فأربع وعشّرون عضلة خاضة لتحريك حدقة العين وأجفانها » لو تقصت 
واحدة منها اختل أمر العين . وهكذا لكل عضو عضلات بعدد مخصوص وقدر 
مخصوص ء وأمى الأعصاب والعروق والشرايين ومنابتها وتشعبها أيجبٍ من هذا كله 
وشرحه يطول » فالفكر محال واسع فى آحادهذه ا لاجزاء . ثم فى آنحاد هذه الأعضاء 
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ثم فى جملة البدن ذكله يجائب ٠‏ أما تجائبالمعانى والصفات الى لاتدترك بالحواس فبى 
أعضل . فانظر الآن إلى ظاهر الانسان وباطنه وإلى بدنه وصفاته فترى بهمن العجائب 
والصنعة مايقضى به العجب ٠‏ وكل ذلك صنع الله تعالى فى قطرة ماء قذرة ‏ فالذى 
صنع هذا فى قطرة ماء » فا صئعه فى ملكوت السموات وكواكها. وماخكته فى 
أوضاعبا وأشكالها ومقادر ها وأعدادها ٠»‏ واجتاع بعضباوتفرق بعضبا » واتلاف 
صورها وتفاوت مشمارقها ومغارهاء فلاانظنن أن ذرة من ملكو ت السموات تنفك 
ع حكة وحك ) بل هى أحم خلقاً العف سيلا وأجمع للعجائب من بدن 
اران ل لاضة 0 الواجؤذات :إل "عجائب” اللمواانت» 
ولذلك قال الله تعالى ( أأنتم ال انا ] أم النماء بناها رفع سمكبا فسواها وأغطشس 
ليلبا وأخرج 0 ريخ الأو لل النطفة كانت معدومة نفلقها خالقبانى 
الآصلاب والترائب » ثم أخرزجها منها وشكلها فأحسن تشكيلها ٠‏ وقدتوها فأحسن 
تار هاا 21 را 5 تصويرها . وقنم أجزاءها الى أجز اء مختلفة وأحكم 
العظام وحسن أشكال الاعضاء وزين ظاه ها وباطتها ؛ 'ورتب عرؤقبا وأعضاتها: 
وجعلها مخرئ لغذااتها ليكون ذلك سبث بقائها أ وجهلبا مصغة بطيراة عالمة ناظقةاء 

وخلق ا الظهر أساساً لبدتها , والبطر: + حاوياً لآلاث غذائها والرأس لجامعآ 
لحواسها ففتح العينين ورتب طبقاتها وأحسن شكلها ولوتها وهيأتها ٠‏ ثم حماها 
بالاجفان لنسترها وتحفظها وتدفع الاذى عنها : ثم أظهر فى 00-7 . بأطوازاة 
السموات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها بالنظر الها ؛ نْ"الآذنين 
وأودع فها ماء مرا ليحفظ تمعوما ويدفع الهوام عنهما» الزن بصدفة لتجمع 
الصوت فترده إلى >عاخهما ؛ وجعل فنهما اعوجاجات لتكبر .حركةالصوت » مرقع 
الانف 0 وسط الوجه وآ خسن كله ٠‏ وفتح منخر يه وأودع 00 لنستدل 
باستنشاق الروائح على مطاعمه وأغذيته وليستنشق اطواء تغذية لقلبدوتروضاً ؤرارة 
باطنه . وفتح الفم و أودع فيه اللسان قا 0 ومعبرآ عما فى القلب : وزين الف 
بالأسنان فأحكم وضعبها وحدد رؤسها وبيض لوتبها ورتب صفوفبا متساوية الرؤس 
متناسقة الترتيب . وخلق الشفتين وحسن لونهما وشكلبما لتنطبقا على القم فتسد 





كيفية التفكر فى خلق الله تعالى ١‏ 


منفذه » وليتم بها دروف الكلام . وخلق اللسان وجعله قادراً على تقطيع الصوت 
فتختلف الحروف وينتظم طريقالنطق مع كثرتها , ثم خلق الحناجر عنتلفة الأشكال 
فى الضيق والسعة والخحشونة والملاسة.. حتى اختلفت بذلك الأصوات ء فلا يتشابه 
صوتان بل جحل بين كل صوتين فر قا حى بين السامع صاحب الصوت بمجر د سماعه 
ثم ذين الوأس بالشعر . وزين الوجه باللجية والجاجبين ‏ وزين الحاجب برقة الشعر 
وتقويس الشكل » وزين العينين ,الأ هداب م خلق الأعضاء الباطية وسخر كل واحد 
لفعل بخصوص » فسخر المعدة لهضم الغذاء والكبد لتدويل الغذاء إلى الدم وسخر 
الطحال والمرارة والكلية لخدمة الكبد . ثمخلق اليدين وطوطما لتقضى.هما حاجتك 
وعرض الكف وقدم الاصابع انس بثلاث أنامل ؛ ووضع (بانعقمنيا ف يفاك 
والإيهام وحده فى جانب ٠‏ لتدور الإهام على اجميع » ووالته لو اجتمع الأولرن 
والآخرؤن على أن يستنبطوا بدقيق الفكن وجبآ آخر فى وضع الأاصابع سوى 
ما وضعت عليه ؛ من حيث بعد الإبهام عن الأدبع ل اغلدت الأربع فى الطول 
ونظمها فى صف واحد لم يقدروا عليه فسبحان المبدع العظم . ثم خلق اللأظفار على 
أطرافها زيئة للا'صابع وعباداً لها من ورائها , حتى لا تتقطع الاصابع وليحك با 
بدنه عندمايريد » فتأ ملف الظفر الذى هو أخس الأاعضاء لو عدمه الإنسانواحتاج 
إلى حك بدنه لكان أيز الخلق وأضعفهم . ثم أنظر كيف هدى الله اليد إلى موضع 
الحك فتمتد اليه ولو فى النوم من غير حاجة إلى مرشد ودليل ثم خلق هذا كله من 
النطفة وهى داخل الرحم فى ظاءات ثلاث » ول وكشف الغطاء الخارجى والغشاء 
الداخلى وامتد البصر إلى مكان النطفة لكان يرى التخطيط والتصوير يظبر عليها شيئاً 


فشياً » ولا برى المصور ولا 1 لنه » فبل رأيت مصوراً أو فاعلا يصنع شيثاً منغير 


أن يمش آلة التضوير » ومن غير أن مسن نفس المصنوع » فسبحانه ما أعظم شأنه 
وأظبر برهانه . ثم أنظر مع كال قدرته إلى تمام رحمته » فانه لما ضاق الرحم على الصى 
حين كبر »كيف هداه إلى طريق الخروج فتنسكس وتحرك , وطلب انف ذكأنه عاقل 
بصير . ثم لما خرج من ذلك الحضيق واحتاج إلى الغذاء . كيف هداه إلى التقام الندى, 
ولما كان بدنه ضعيفاً لا حتمل الاغذية الثقيلة . كيف من عليه وخاق له اللين اللطيف 
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واستخرجه من بين الفرث والدم سائغآ خالصاً ٠‏ وكيف خلق الثديين وجمع فيهما 
اللإن وأنبت منهما حلمتين على قدر فم الصى ‏ ثم فتح فى حلءة الثدى ثقبآ ضيقاً جد 
حتى لا يخرج الابن منه إلا بعد المصتدريجاً وبقدر الحاجة , ثم انظر كيف هداةوعلبه 
الامتصاص , حتىيستخرج من ذلكالثقب الضيق لبناً يكفيه . ثمانظر إلىعطف ربك 
ورجنته ورآفئّه كف أخرٌ خلق الآسنان إلى تمام الرضاعة فاذا كبر احتاج إلى الطعام 
والطعام حتاج إلى المضغ والطحن فأنبت له الأسئان عند اللزوم لا قبله ولا بعده » 
فسبحانه جلت قدرته كيف ألخرج تلك العظام الضلبة فى تلك اللثة اللينة ثم حننقلوب 
الوالدين عليه ليةوما بتدبيره فى الوقت الذى كان عاجرا فيه على تدبير نفسه » ثم 
انظر كيف رزقه القدرة والقييز والعقل والحداية تدريجباً . حتى بلغ وتكامل» فصار 
م راهقاً ثم شابا ث مكبلا ثم شيخ , إها كفور] وإما شكورا , مطيعاً أو عاصياً مؤمناً 
أوكافراً ؛ تصديقاً لقوله تعالى ( هل أن على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
مذكوراً , إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه خملناه سميعا بصير] . إنا قديناة 
السبيل إما شاكرآ وإما كفورا) فانظر إلى اللطف والكرم ثم الى القدرة والحمكية 
ت#تبرك يجاب الحضرة الر:انية والعجب كل العجب من ابن آدم ينظر الى هذهالغجائب 
فى نفسه وفى غيره » ثم يغفل عن صانعه ومصورهء فلا يدهشه عظمته ولا حيره 
جلاله وحكدته , ( إن الإنسان لظاوم كفار ) فبذه نبذة من يحائب بدنك الى لا يمكن 
حصرها ء وهى أقرب مجال لتفسكرك وأجلى شاهد على عظمة خالقك . وأنت غافل 
عن ذلك مشغول ببطنك وفرجك ٠‏ لا تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأ كل , 
وتشبع فتنام » وتشتهى فتواقعم وتغضب فتقاتل , والهائم تشاركك فى ذلك كله 
وانما خاصية الانسان التى امتاز بها عن الهائم والتى لا تشاركه فهأء هى معرفة 
الله تعالى ‏ ومعرفته لا تكون إلا بالنظر فى ملكوت السموات والارض 
ويجائب الآفاق » وما أودعه فى الأانفس من السرائر إذ بهذه المعرفة يدخل العغبد فى 
زمرة الملائكة المقربين » ويحشر فى زمرة النبيين والصديقين ؛ مقرباً من رب العالمين 
وإذا عرفت أما الإنسان طريق الفكر فى نفسك, فتفكر فى الارض الى هئ 
مقرك , ثم فى أنبارها وبحار هاوج بالاو معادتها ثم ارتفعمنها إلىملكوتالسموات 









































إكفة اللفتك ف لق ات تيال 


أما الأرض - فن آياته أن خلق الأأرض فراشاً ومبادآ » وسلك فيا سبلا اجا » 
وجعلبا ذلولا لكشموا فى مناكيها ء وجعلها قارة لاتت<رك . وأرسى فبها الجبال أوتاداً 
لما تمنعبا من أن تتحرك ثم أوسع أرجاءها حتىيجز الآدميون عن بلوغ جميع جوانها 
وإن طالت أعبارمم وكثر تطوافهم . قال تعالى ( والسماء بنيئاها بأيد وإنا لموسعون 
والارض فرشئاها فنعم الماهدون ) وقال عز وجل ( هو النى جعل لك الآرَض 
ذلولا فامشوا فى مناكها ) وقد أ كثر فى كتابه العزيز من ذكر الأرض لنتفكر فى 
يائها . فظبر ها مقر الأحياء ؛ ويطنهامرقد أ اللاطؤات » قالتعالى ( ألم تجعل| لاض 
كفاناً أحياء وأمواتآ ) * ثم انظر إلى الأرض وهى ميتة فإذا أنزل عليها الماء اهمتزت 
وربت واخضرت ‏ وأنبتت يجائب النبات » كيف أودع الماء تحتها ففجر العيون 
كال الانمار تجرى على وجهبا ؛ وأخرج من الحجارة البابسة ومن التراب التكدر 
ماء رقيقاً صافيا زلالا وجعل منهكل شىء حى ٠‏ فأخرج به الزرع: وفواكه كثيرة 
لاتحصى ختلفة االأشكال والألوان والطعوم نفضل بعضها على بعض فى الكل تسق 
مام واحد وتخرج من أرض واحدة . ثم انظر إلى أرض البساتين تراها تراباً فإذا 
نزل علها الماء أنبتت من كل زوج بببج ألواناً مختلفة ونباتاً متشابها. وغير متشابه» 
لكل واحد طعم ٠‏ ولون ا » بلتحد فى الزهرة الواحدة 

عدة ألوان منسقة,تنسقاً بدديعاً يعجز الانس والجن عنتقديره , ثم انظر [لىاختلاف 
طبائع النبات وكثرة منافعه وكيف أودع الله تعالى فى العقاقير المنافع الغريبة منه » 


فبذا النبات يغذى » وهذا يقوى , وهذا يضءف . وهذا نحى » وهذا يقتل » وهذا 


يسخن وهذا يصن الدم » وهذا يصير دماً . وهذا يفرح . وهذا ينوم . فلا تنبت 
من الارض ورقة ولانبتة إلاوفيها منافع لايقدر البشر على الوقوف على كنهها » بل 
لو أردنا أن نذكر اختلاف أجناسالنبات وأنواعه ومنافعه وأجؤالهويعائيه لانقضت 
الايام فى وصف ذلك , فيكفيك هذه النبذة اليسيرة لتدلكعل الفكر فى يجائب النيات 

ومن آياته الجواهر المودعة تت الجيال والمعادن المستخر جة من الأارض. ب 
وأقلها الملم ولا يحتاج إليه إلا لتطييب الطعام ولو خلت منه بلدة لحلك أهلباء فانظر 
إلى رحمة الله تعالى كيف خلق بعض الأراضى مسبخة جوهرها بحيث تمع فيها الماء 
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الصافى من المطن فيتتحول ملحا .. وإماخصصن إلى إصلاح طعامك إذا أكلته فيبناً 
عيشك؛, فاهن جاد ولاحيوان ولا ندات » إلا وفيه حكئة وحكم, فا خلق الله 
شائاً عط ولا لغيا ولا هزلا.؛ بل خلق الكل بالق كا ينيغى ؛ وعلل الوجه الذى 
بنبتى ؛ وكا يلبق بجلاله وكرمه و لطفه و رمته . لذلك قالتعالى ( وماخلقتاالسموات 
والإوضل) وما بينهما لاعبين ماخلقناهما إلا بالحق ) . 

وهن: آياته أصنئاف اكيورانات ؛ وانقسامها إلى ما بطير ؛ وإلى مامثى , وانقسام 
ما يمشى إلى ما مشى عل رجلين ٠‏ وإلى ما يمثى على أربع » وعلى عشن » وغل مائة 
كايشاهدا فى يمان اتش راك ثم انقسامها فى المناقع والصور والطباع.. والاخلاق » 
فانظر إلى طيود الو و إلى وحوس البر وإلى الهائم الآليفة. » .ترى فيها من العجائب 
ما لا تفرك فى عظمة خالقها ٠‏ وقدرة مقدرها . واعلٍ أنه لامكن:استقضاء ذللك.» 
بلغلكاأرداا أق نك عاني للرثدت. أن الفلة' أو التحلة أو العتشكبوطا ‏ وهئ من 
صغار الحيوانات فى جمعها غذاءها وفى إلغها لروجها وفى ادخارها لنفسها وف مبارتما 
فى هتدسة بناء بيتها .. و فىهدايتها إلى حاجاتاء لم نقدر عل ذلك » فاليصير يرى فىهذه 
الحؤانات الصغيرة| .وا أمتالها من عظمة الخالق المدير وجلاله وكال قذرته وحكنته , 
ما تتعير سه الالبان والعقول: فضلا عن سائر الخيوانات : وهذا الباب أيضاً 
لا خضير له ؛ فان الحيوانات فى أشكاطا و ألخلاقها وطباعها غير غخصورة : وإنهنا 
ضاع: تعججب القاؤب منها لكثرة المشاهدة طا . 

ومن آياتة البحاز الدميقة المكتنفة لأقطاز الارض؛ خيت أن جميع اللكشوف 
من البوادى والجبال بالنسبة اليا كجزيرة صغيرة فى برعظم . وقد عرفت ما 'تقدم 
عجائب الأرض أحاها باقاجل الالاإق كعمد ايد ا "0 انك ماعن رن 
الخيوان وَالواهزٌ أُضَعاف عجائبٍ مااتشساهذه اغلل وجه لاض ١‏ أن سعته 
أضفاق سعة الاركن ٠‏ ولعظم البحر كان فيه من الخيوانات العظام ماتحسبها جؤيرة 


عند ظهؤرها » ولس تبعيد عن الآذهان خبر الغثور على عظام حدوان فى شناظىء 


البخز الارلطق الللوارفطا ٠‏ رهو نوع.من الددك يبلغ طوله عشرون هترآ وارتفاعه 


أدبعة عشر متراً : وكذلك فى بوغاز مدينة رشيد نوم« من شهر ابريل سنةمه, 
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سعكة بلغ طوظااسبعة عش مثآ وعرضها ثمانية أمثاز وار تفاغبا متران ونصفك 
المتر » وها يسع لدخول الرجل وخروجه إلى جوفهاء فبل رأيت حيواناً بريا هذا 
الحجم . واعل أنه ما من نوع من أنواع حيوانات البر هن خيل أو بقر أو طير أو 
إنسان» إلا وف البحر أمثااه وأضلعافه . وفية أجناسن .لا يري الها نظييا في)البرا.. 5 


انظ ركيفف خخلق الله اللؤلق ودوره فى صدفه تحت الماء ؛ وااو كيف أتبنقة ا لياق 
من'الصخور الضى تحت الماء أيضا فبو نبات على شجر ينبت تحت الماء ؛ ثم تأمل 
ما عدا ذلك من المنير وأنواع النفائس الى يقذفها البحر و تستخرج منده » 17 ثم انظر 
إلى عجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء لتحمل الاثقال ثم اي 
الرباح لتسسوقها » م عرف الملاحين موار 3 الرياح ٍ ومبابها ومواقيتها : وعلى اجملة 
0 نب صنع الله فى البحر » ولا تسع وصفها بجلدات . واعجب من 
ذلك كله ما هو اظهر من كل ظاهر : وهو الماء» فهو جسم رقيق لطيف سيال 
افيه انتضل الأعراء كاند شىء واحد : لطيف التركيب» سريعالتقطيع ‏ فبوقابل 
للانفصال والاتصالء به حياةكل ما على وجه الارض: م نحيوان ونبات.فلواحتاج 
العند المشر بة ماء ومنع منها لبذ لجميع خزان الارض فتحصيلباء 5 لوشرما ومنع 
من اخراجها من جسمه لبذل جميع خزائن الارض فى إخراجها. اله من ابن آدم 
كيف يستعظم الدنيا والدرمم وتفائس الجواهر » ويغفل عن نعمة الله فى شر بة مام 
إذا احتاج إلى شر.ها واستفراغها بذل جميع ما ملك فنها .. فتأمل أيها العبد المسكين 
بعقله الضعيف بشخصه بف جائب المياه والأنجار والآبار والبحاز؛ ففيها متسعللفكر, 
وبجال للتأمل. , اوكل ذلك شواهد امتظاهرة وآبات متناضرة ناظقة بلسان 5 
مفصحة عن جلال بارئها معر بة عن كال حكته , 

ومن آناته الحواء اللطيف الحبوس بين الساء والارض لا يدرك هذا الحواء 
حاسة اللثمس ؤلا شرى شخصه بالعين : وهو مث لالبحر المتصل هاوه فترى الطيور 
محلقة فى جو السماء سبشاحة فيه بأجنحتهاء كا تتسشنيح حيوانات البح فى الخار, 
وتضطرب جؤانيه ووأمؤاجه عند هبون الرباح ء ا تضطرب أمواج البحن. قاذا 
حرك الله الحواء وجعله رحاً هابّة” فان شاء جعله بشرى بين بلدى رحمته »كا قال 
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تعالى ( وأرسلنا الرياح لواقح ) فيصل بحركته روح الهواء إلى الحيوانات والنباتات 
فتحيًا وتنمو » وإن شاء جعله عذاباً على العصاة من خلقه »كا قال تعالى ( إنا أرسلنا 
علهم ريا ص ر'صر ا فى يومتحس مستمر تسندْزعالناس كأ نهم أجاز نخل سُننقّعر ) 
ثم أنظر إلى لطف المواء وشداته وقوته » فإنك إذا أتيت يلد منفوخ وتخاملت 
0 لتغمشة امام لعجزت عن ذلك بننا الحديد الصكلب: تضعه على وجه 
الماء فيرسب فى الخال فانظر كيف يتقيض اهواء فى الماء بقوته مع رقته ولطافته , 
وبهذه الحكية أمسك الله السفن على وجه الماء . 


ثم انظر إلى عجائب الجو وما يظبر فيه من الغيوم والرعد والبرق والامطار 
والثاوج والشبب والصواعق »: فبذه كلها عجائبٍ مابين السياء والأرض قال تعالى 
( والسحاب المسختر بين السماء والأرض ) وقد ذكر عن الرعد والبرق والسحابٍ 
والمظر فى كلامه العزيز كثيرآً وهذا أيضاً باب يطول الفكر فيه » إذ لامطمع فى 
اللتلتمنائه . ٠.‏ فتأمل السحاب التكثيف المظل كيف ف تراه يجتمع فى جو” صاف لا كدورة 


فيه, وكيف خاقه الله تعالى إذا شام ومتّى شاء » وإلى ماشاء » وهو برخاوته حامل 
لرؤا" التعبروكت اوعدو امناو أل اننا ون الله تعالى فى ارسال الماء » فتقطتّع 
القطرات كل قطرة بالقدر الذى أراده الله تعالى . وعلل الشكل الذى شاءه » فترى 

السحاب يرش الماء على الأرض » ويرسله قطرات منفصلة لاتلحق قطرة منها قطرة 
أغراف ‏ والاممل واحدة بالتغزعاة بل بل تنزلكل قطرة فى الطريق الذى ر”سم لما 

لانتحول عنه » فلا يتقدم المتأخر ولا يتأخر المتقدم ,' ختى يضل الى:الأارضن قطرة 
قطرة مع ارتفاع المسافة ارتفاعاً اياوه ااي سبحانة وتعالى » ٠‏ فلو اجتمع 
الأولون والآخرو نعل أن خلقواءنهاقظرة » أو يعرفواعدد ماينزلمتهاف بلدة واحدة 
أواقياءة اوالاحطة رزونها ما ينزل فى ساعة واحدة أو فى دقيقةواحدة . لعجز حساب الجن 

والإنس عن معرفة ذلك اخاعتراي عدا ادي أوجلاها ٠‏ واعم أن كل قطرة 
منها خمْضُصت لجزء من الأرض وخصّصت لكل حيوان فها من طير ووحشس 
وحشرات ودواب ؛ ومكتوب على كل قطرة بخط الى لايشاهد بالبصر الظاهر ؛ 
إنها رزق الدودة الفلانية التى فى ناحية الجبل الفلانى تصل اليها عند عطشها فى الوقت 
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الفلانى كل ذلك فضل من الجبار القادر وقبر من الخلاق القاهر ؛ ما لأحد فيه من 
الخلائق مشاركة ولامدخل ؛ فليس للمؤمنين من خلقه الا الاستكانة والخضوعخت 
جلاله وعظمته ؛ وليس للعميان الجاحدين الا الجبل بكيفيته ؛ ثم انظر الى ارتفاع 
الماء داخل تجحاويف الاشجاز شيا فشيئا بحيث لايرى ولا يشاهد ‏ حتى بننشر 
فى جميع أطراف الأوراق فى أعللى الشجرة ؛ فيغذى كل جزء من كل ورقة ؛ وي#رى 
فيها.داخل تجاويف عروق صغيرة منتشرة من عرق كبير بمدود فى وسط الورقة ؛ 
فكأن الكبير :هن ؛.وماتشعب منهجداول » ثم يتشعب من الجداول جداول أصغر 
منها . ثم ينتشر منها خيوط علكبوتية دقيقة تخرج عن إدراك البصر ٠‏ فتنبسط فى 
جمبيع عرض الورقة ؛ فيصل الماء فى أجوافها إلى سائر أجزاء الورقة ليغذيها ويشميها 
ويزينهاء وتبق طر اوتها و نضارتها. وكذلك يفعل الماء فى سائّر الفوا كه . ومن آياته 
ملكوت السموات وما فها من الكواكب ‏ وهو الآمر كله » ومن أدرك الكل 
وفاته عجائب السموات فقد فاته الكل تحقيقاً ‏ فالارض والبحار والطواء وكل 
جسم سوى السموات بالنسبة إلى السموات قطرة فى بحر » بل أصغر ؛ ثم انظر 
كيف عظم الله أمر السموات والنجوم فى كتابه » فا من سورة إلا وتشمل على 
لعنياء و من قسم فى القرآن يها . كقوله تعالى ( والسماء ذات البروج ٠‏ والسمام 
والطارق . والسماء ذات الحتبّك . والسماء وما بناها ) وكقوله تعالى ( والشمس 
وحاها والقمر إذا تلاها ) وقوله تعالى ( فلا في بالخشّسالجوا رالكثنسٍ )وقوله 
عزوجل ( والنجم اذاهوى ) وقوله (فلاأقسم بمواقع النجوم ونه لقسم لوتعلمون عظيم) 
فقد علمت أن مجائب النطفة القذرة وصنع الله تعالى فها جز عن معرفته الأولون 
والاخرونوما أقدم الله بها ء فاظنك بم أقسم اله تعالى به و أحال الارزاقعليه و أضافها 
إليهء فقال تعالى ( وفى السماء رزقكم وما توعدون ) وأثنى على المتفكرين فيه فقال 
( ويتفكرون فى خلق السموات والارض ) وذم" المعرضين عنها فقال تعالى (و جعلنا 
السماء سقفاً حفوظاً ومم عن آياتها معرضون ) وقد خخاق الله سبع سموات وورد أن 
بي نكل مام مسيرة خمسوائة عام (ت) فأى نسبة جميعالبحار والارض إىالسموات؛ 
وهمى صلاية شداد حفوظات عن التغيير الى أن يبلغ الكتاب أجله. : ولذلك سماها 
الله تعالى محفوظا كا فى الآية السابقة وقال تعالى ( و بنينا فوقكر سبعاً شداداً ) وقال 
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( أأتم أشد خلقاً أم الناء بناها رفع تعلكها فسوكاها ) فانظر إلى الملكوت لترئ 
يحائتٍ العزث والجبروت » ولا تظئدّن أن :معنى النظر إلى الملتكوت بأن تمد" البضر 
إليه فترى زرقة السماء وضوء الكو اكب » فإنالبهائم تشاركاكفى هذا النظر'» فإن كان 
هذا هو المراد فلم مدح الله تعالى إبراهيم عليه السلام بقوله ( وكذلك ذرئ إبداهم 
ملتكوت النشمواات والاررض ) فاعل أذكل مااشنترزى احاسة البصرفالقرآن كعبراعنة 
بالملك والشبادة .وماغاب عن الأبصار فيعبر عنه بالغيب والملكو تء واللهتعالىعالم 
الغيب والشهادةوجبارا ملك والملتكوت. و لاحيط أحدبشىءمنعلءه إلا بما شاء » وهوءالم 
الغيب فلا فظبر على لغيه أخكد] امور ار سن من 0 نا مل أنها العاقل بفكرك 
اللكوت فعسى تفتح للك أبواب السماء فتجول بقلبك فى أقطارها الى أن يقوم قلبك 
بين يدى عرش الرحمن ؛ فعند ذلك ربما يرجى لك أن تبلغ رتبة عمن بنالخطاب رضى 
الله عنه حيث قال رآى قلي رق - وهذا هو بلوغ الأقصى ‏ وبلوغ الاقصى 
رن إلا بعد مجاوزة الأدنى , وأدنى ثىء الك نفسك , ثم الارض الى هى 
مقّرك» ثم المواء اط بك , ثم النبات والحيوان وما على وجه الارض ثم يخائب 
الجو ؛ وهو ما بين السماء والأارض ؛ ثم السموات السبع يكوا كهاء ثم الكر سىة ثم 
العرش » ثم الملائكةالذينم جملة العرش ؛ وخزا نالسموات , ثم مندتجاوز إل النظر 
إلى رب العرشن:والكربى والسمواتو الآرض وما بينبما فتأمل ما:هو أمامك من 
المفاوز العظيمة والمسافات الشاسعة والعقبات الشاهقة. وأنت لم تعرف شيئاً عن 
القبة القريبة مناك اوه لاهن ها » ثم صرت تطلق اللسان بوقاحتك وتد"عى 
معرفة.ربك » وتقو لمق عزيفية] وعرفت خلقسه. ففماذا ل ر والى ماذا 7 تتطلع “فارفع 
الآن رأسك الى السهاء وانظر فيها وفى كوا كيا وفى دوراتها وطلوعبا وغروها » 

وشمسها وقرها ء واختلاف مشارقها ومغاربها . واستمرارها فى الحركة على الدوام 
من غير فتور فى حركتها » ومن غير تغيّر أو اعوجاج فى سيرهاء بل يجرى كبا ف 
منازل مر تبة لحساب مقدتر لا يزيد ولا ينقص الى أن يطو.ها الله تعالى طى السجل 
لبكبتب :. وتأمل عد كواكياءوكثرتها واختلافن ألواتها: فبغضها ميل إلى الحرة 
وبعضرا إلى البياض و بعضها إلى اللون الرصاصى ثم انظر كيفية أشكاها فبعضها على 








كيفية التفكر فى خاق الله تعالى / 


صورة العقرب و بعضها على صورة الحمّه-ل والثور والاسد والإنسان . واعم أنه 
ما من صورة فى الأرض إلا ولا مثال فى السماء » ثم انظر الى مسير الشمس. فى فلكب| 
هدة ببنة ثم من .تطل ع كل يوم وقغوب ابسنيرا جر سخ رما ءله خالقونا أجلت قدرحة أ 
ولولا طاوعها وغرومها لما اختلف الليل والنهار وما عرفت المواقيت . ولضارالظلام 
على الدوام أو الضياء على الدوام , فكان لايتميز وقت المعاش عن وقح الاستراخة . 
فانظر الى رحمة ربك كيف جعل الليل لباساً والنوم سباتا . أى انقطاعآ عن الحركة, 
وجعل النهار معاشاً » ثم انظر الى إيلاجه الليل فى النهار ‏ والهار فى الليل » وإدغال 
الزيادة والنقصان علهما على ترئيب خضو ضء وانظر أنه تعالى أمال مير الشمن 
عن شط السماء حتى تبين بسبب ذلك الضيف من الثرتاء والربيع من الخريف ذاذا 
انخفضت الشمس من بوسط السماء فى مسنير ها برد الحواء وظبر الثشتاء وإذا استؤت 
ف وسط السماء اشتدة القيظ وإذاكانت فا بينهما اعتيل الؤمان , وعائب السهاء 
لا مطمعف إحصاء عشر عشي جء من أجرائها .و إن ما ذكر ناه هو عل سبيل التنيه 
فقط , ليتفكر الإنسان فيه . 


ولكتك قد شغلت بشهواتك وملذاتك وجاهك وسلطانك عن النظر فى جال 
56 ت السموات والأزض» ثمغفلك عنالتنهم بالنظر إلى جلا ل مالك الملكوت 
والملك ».وما مثلك ومثل عقلك هذا ء إلا كثل الفلة تخرج من جحرها الذى حفرته 


8ل إن اولي قصر عظيم من قصور الملك » رفيع البنيان حصين الاركان . مزين 
بالاؤان وأنة اع النفاس والذخار ؛ فإن القلة إذا رجت من هذا الجحر ولقيت 
صاحبتها فى زوايا هذا القصر العظيٍ ‏ لم تتحدث» إذا قدرت عل النطق » إلا عنبيتها 
وغذاما وكيفية ادخارها . أما حال القضر وعظمة الماك الذى يسكن القصر » فبى 
بمعزل عنه وعن التفك فيه ٠‏ فكما غفسّلت الفلة مع إقامتها فى القصر عن القصر وعن 
أخ ها وذ ٠‏ وحيطانهوسائر زخارفه و بنيانه » و هفتا تعن إدر اك عظمة سكانه, 
فكذلك أنت غافل عن بيت الله تعالى المسقوف بالسماء ومزبين بالكواكب .وعن 
ملاتكته الذين مم سكان السمؤؤات ؛ فلا تغرف يامسكينمن السام إلا ماتعرفه الفاة 
هن سقف يبتك" ولا تعرف ملائكة السموات إلا ماتعرفه القلة منك وهن سكان 
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بتك ؛ ولكن عذراً للنملة فلي سلما قدرة على التفكر فيجائب قصرك و بدائع صنع 
الصانع فيه , ولم تنعط من الإدراك مايساعدها على تعرف أمرك وأمر قومك 
الذين هم سكان القصر . أما أنت فليس لك عذر فى غفلتك فقد أعطيت" قدرة بالعقل 
الذى مُنحته على أن#و لف الملكوت وتعرف يجائبه ولكن الخلق حقيقة غاذلون» 
لانطيل بالقارىء فى هذا امجال فليس له آخر ولو قطنا أعماراً طويلة لم نقدر على 
شرح ماتفضّل الله على العلماء والأولياء بمعر فته فى عجائب خلقه » بل إن ما عرافه 
العلساء والآاولياء قليل نزر حقير » بالنسبة إلى ماعرفه الانبياء عليهمالصلاةوالسلام 
وجملة ماعرفوه الانبياء قليل بالنسبة لماعرفه سيدنا ونبينا مد صلى الله عليه وسلم » 
وما عرفه الانبياء جميعهم قليل بالنسبة ما عرفتهالملائكة المقر بون كاسرافيل وجبرائيل 
وغيزهماء ثم إن جميع غلوم الملائئكة والجن والإنس إذا أضيفت إلى عل الله سببحانه 
فيال لم تستحق أن اتسمى علا » بل هى أقرب أن تسمى دهشاً وحيرة وقصوراً 
وغجزاً . فسبحان من عرف عبادة ماعرف ؛ ثم خاطب جميعهم فقال تعالى : 
( وما أوتيتم من العلل إلا قليلا) . 

فبذا بيان إجمالى وجين جدآ عن الخاوقاتالتى ول فها فكر المتفسكرينفىخلق 
الله تعالى » وليس فيها فكر فى ذات الله عز وجل ولكن يستفاد من الفكر فى الخلق 
معزفة الخالق وعظمته وجلاله وقدرته :وكيا استسكثرت من .معرفة يحائب صتع الله 
تعالىكانت معر فتك بجلاله وعظمته أثم وأقرب . واعلم أن النظر والتأمل وال:تفكر 
فى مخاوقات الله تعالى وفى صنعه وبدائعه لا :تناهى أندا » ولكن لكل عبد منا حظ 
بتسودمايل ز ةنا التميصرة: افالو لك يتخال رو تغال قن أنم علينا /أولا :بالوجواد.» 
وثانياً مما يديم علينا هذا الوجود ؛ وفضانا على سائر خاوقاته » بما منحه إيانا نالعقل 
وأمامنا يجائب مخلوقاته » فن نظر الها نظر الطبيعرين المغترين فبنذا سبب هلاكه » 
ودوام شقاوته ؛ ومن نظر اليها ليرى فنها جلال الله تعالى وقدرته » فبذا يكون سبب 
هدايته ودوام سعادته» ومامن ذرة فى السماء والآرض إلا والتهسبحانه وتعالى يضل 
بها منيشاء » وبهدى بها من يشاء » .نعوذ بالته من الضلال ؛ ونسأله أن يحدينا مزلة 
أقدام الجبال بمنه وكرمه وفضله ورحمته 3 
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باب فى بيان مجارى الفكر 

تقول إن الفكر قد بحرى فى أمى يتعلق بالدين أو فى غير الددين » ويعنينا الا 
الا الدين » أى المعاملة الى بين العبد وبين ربه تعالى : 

إعل أن فكر العبد من الوجهة الدينية ينحصر فى أدبعة أنواع ؛ الطاعات ؛ 
والمعاصى ؛ والصفات المبلكات ؛ والصفات المتجيات ؛ وسنذ كر لكل نوح منها مثالا 
ليقيس به العبد على جميعها و ينفتح له بابالفكر ؛ وبنسععليه طريقه إن شماء الله تعالى . 

البوع الأول -- وهو الطاعات ؛ فيجب على العبد أن ينظر أولا فى الفرائض 
المكتوبة عليه كيف يؤديها وكيف بحر سها من النقصان والتقصير ؛ أو كيف يحبر 
نقصائها ؛ م يفتش كل عضو على حدة ليرى ما إذا كا نالعضو يقوم بم حبه الله تعالى ؛ 
فيقول مثلا إن العين خُلقت للنظر فى ملكو ت السموات والارض للاعتيار؛ 
وكذلك لتستعمل ف الطاعات وأنا قادد على أن أنظر بها فى كتاب الله تعالى وسئة 
رسوله صلل الله عليهوسل فلماذا لا أفمل ٠‏ وكذلك يقول فى سمعه إنى قادر علىاستماع 
كلام مباح أو حكمة أو قراءة فالى أعطّله وقد أنم اتترعل بعد فسخ إاء 
ده الى كف نعمة الله على" فيه بتضييعه وتعطيله وكذلك يتفكر فى اللسان 
ويقول إفى قادر عل أن أتقرتب إلى الله تعالى بالذكر والعبادة والا'مر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ؛ وعلى املة فإن كل كلمة طببةصدقة ؛ وكذلك يفكر ماله فيقول 
أناقادر على أل | تفلاق مجزء منه ؛ ومتى احتجت إليه دزقئالله تعالممثله ؛ و إن كنت 
محتاجا الآن إلى المال فأ ناخد الدثواب الآخرة أحوج . ومكذا بفتش جميع أعضائه 
وسائر بدنه وأمواله وقس على هذا سائر الطاعات . 

النوع الثانى ‏ وهو المعاصىفنقول ينبغى أن يفتش الإنسان فى صبيحة كل يوم 
جميع أعضائه ؛ فإن مركي نامقل فى الخال فيتركها ؛ أو كان قد ارتكببا 
فعلا بالا "مس فيتداركها با لترك وعدم العودة والندم ؛ أوكان متعرضاً لمنا فى تباره 
فيستعد للاحتراز والتباعد عنها ؛ مثالذلك ينظر فى لسانة ويقول إنه متعر ضللوقوع 
ف الغيية والكذب والاستهزاء بالغير والجدال والمزاح والخنوض ف أعراض الناس 
وغير ذلك من المكازه ؛ فينبغى عليه أن يقزر أولا فى نفسه أنكل هذة الامور 
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مكروهة عند الله تعالى ؛ ويتفكر فى شواهد القرآن والسجّة على شدة العذاب فهاكا 
سبق ق بيانه ؛ ثم تنلكه ثانياً فى كيفية الاحتراز من الوقوع ثما و وابسل أنه در يتم له 
ذلك إلا بالعزلة والاتفراد ؛ أو لاايحالس إلا رجلا صالحاً عثرف بالتقوى 0 
عن التكلم فيا دكراهة الله تعالى م م يتفكر فى سمعه كيف أنه يصغى شلك سا اجبية 
ليد ؛ وإن ذلك إنما سمعه من زيد ومن عمرو . فيذبغى أن حترز 
من هذا الثم بالاعتزال وعدم التعرض فى الطرقات والا”سواق للخلق ؛ فيسمع من 
هذا يت معلا ذكاثه وبال وخسران ؛ ولااتظن أل آخن؟ يجلس بالطرقات 
7 وا[ الاضواق 5 على المقاهى ولا يقع فى هذه الآثام ؛ لان الإفسال لا يضمن 
النجاة وهو فى دال بيه ؛ فكيف يضمنه وهو متعرض للخلق على اختلاف 
مذاهيهم وطباعيم هيياث هات . وليتفكر فى بظنه أنه يغصى الله تعالى فيه بالا" كل 
والشزّب .فنفظر من أن لظعمنة وأملشه أرمكنبه “خف !عن طركيئ :الخلال 
يُكنسب منه وحترز من الحرام ؛ ويقرر فى نفسه أن عبادته كلهسا ضائعة مع أكل 
الحرام ؛ ولشيعلم أن أكل الخلال هو أساس العبادات جميعها ٠.‏ وهكذا يتفكز فى 
باقى أعضائه ويشتغل بمراقبتها حتى بحفظها طول نهاره ٠‏ 

التوع الثالك - وهو الصفات المهاكات الت محلا القلب ؛ يعرفها القارىء مما 
ذكرناه فى أبواب الكبر والعجب والرياء والغضب والحسد والبغل والغرود 
واخحطل ات اللسان وغير ذلك ؛ ويتفقد من قلبّه كل هذه الصفات ؛ فإن ظن أن قله 
منن”ه عنها فيفكر فى امتحانه فإن اد”عت النفس التواضع والبراءة من الكبر مثلا » 
فينبغى أن تمتحن بتكليفها بمشال شىء لم يسبق لأ يله والمرور به فى السوق أما إذا 
ادءت الحم فتعرض .لغضب ينأله من شخص سفية ؛ ثم يحر”بها في كل العظه : 

وكذلك بق شاي انضفات: الى تبعده عن ربه عر وجل وجي عليه,أن بيتفكر 
فى طريق :العلاج لإزالتها واحدة واحدة عا هو مبين فى قلك ألا بذاننة مر 
هذا الكتاب . 

التوع الرابع ‏ وهو الصفات المنجيات ؛ فبى التوبة والنتدم على الذنوب ؛ 
والضبر على البسلاء ء والشكر على النعاء ؛ والخوف والرجاء والزهد والإخلاص 
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والصدق فى الطاعات » وحبة الله تعالى وتعظيمه ‏ والرضى بأفعاله والشوق إل لقاله . 
والخشوع والتواضع له » فواجب دل العبد أن يتفسك ر كل يوم فى قلبه| ويتفقذ هذه 
الصفات فيه ٠‏ وليعل أنها هى التى تقر“به من مولاه. فإذا أراد مثلا أن يكتسب لنفسه 
صفة التوبة والندم , فليفقشش ذنوبه أو لا وليتفكر فهاء ثم لينظر ف الوعيد والتشديد 
الذى جاء به المشرع لمثل هذهالذنوب » وليتحقق أنه متعرض لقت الله تعالى وغضبه 
دلذا أداة أن كد فضيلة الشكر مثلا , فلينظر فى إحسان الله تعالى إلله ومنئه 
عليه من يوم أن صوره: جنيناً ووهبه الحياة ورزقه وهو عاجر عن أسباب الرزق 
باحسانه وفضله ثم من عليه يسائر النعم ومنحه الستر اجميل . فالعيد بذلك. مطالب 
بالشكر لله تعالى على هذه النعم . وهكذا ينبغى على العبد أن يتفكر دائاً فيا يكسبه 
الأحوال/الحبوبة ويبعده عن الصفات المذمومة . واعم روك أنفع للفسكر 
من قراءة القرآن بتفكر وتدبر » فانه جامع جميع المقامات والاحوال وفه شفاء 
للعالمين . فينبغى أن يقرا العبد ويردد الآية الى هو محتاج للتفسكر فيها مرة بعد أأخرى 

ل 


ولومائة مرة فقراءة أية واحدة بف ن وفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وفهم 
ولتأمل ف معنى الآية كثيراً. ولو طول الليل فإن تح كل كلمة من القرآن أ 

لا تتحصر .ولا يآف الإنسان على هذه الأسرار إلا بدقيق الفكر بعد صفاء القلب 
وصدق المعاملة وكذلك مطالعة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسل فانه قد أوق 
جوامع الكلم » فكل كلية من كلاته حر من يحور الحسكمة. ولو تأملما العبد حق التأمل 
لم ينقطع فيها نظره طول عمره . فشرح مفردات الآيات والأخبار يطول . فانظر 


إلى قوله صلى الله عليه وسل ( إن روح القدس نفث فى روعى احن من لحك 


سرار 


فإنك مفارقة وعش ما شئْت فانك ميت واعمل ما شئْت فانك مجرى” به ) (ق ) فان 
هذه الكلات جامءة لحك الأو لين والآخزين وه كافية لليتأملين فها طول العمر, 
إذ لو وقفوا على معانها وغلبت على قلوبهم غابة يقين لاستغر قتهم »ولخال ذلك بينم 
وبين التلفت إلى الدنيا بالكلية . 

فبذا طريق الفكر من حيث العلوم » وصفات العَيد من حيث أنها محبوبة عند 
ناه تعالل :أو لمكو هة .فالعيد الذى يريد الدخحول ى طرق العيادة ‏ والشتكفير عن 
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سيئائه الماضنية :نجي اعليه أن يستخرق الوقت فى هذه الآفكار . حتى ينزع عن قلبه 
ما غطاه من المعاصئ ويعمر قلبه بالاخلاق المحمودة والمقامات الشريفة » وينزه. 
باطنه وظاهره عن المكاره , وليعل أن اهنا أفقن بق سات الناداك + 

أما الفسكر فى جلال الله تعالى وعظمته وكبريائه ففيه مقامان . 

المقام الأول وهو المقام الأعلى » الفكر فى ذاته وصفاته ومعا قأسعائه وهذا 
الفكر بمنوع حيث قيل - تفكروا فى خلق الله تعالى ولا تتفكروا فى ذات الله . 
وذلك لأآن العقول تتحير فيه فلا تظق مد البصر إليه؛ لآن أبضار سائر الخلق بالنسبة 
ِل جلال الله تعالى » كحال بصر الخفاش بالنسبة إلى نور الشمس ٠»‏ فإنه لا يطيقه 
ألبتة » بل ختق فى أثنائه فالنظر إلى ذا ت الله تعالى يورث الميرة والدهشة واضطراب. 
العقل : فالصواب إذآً أن لا يتعرض الإنسان مخارى الفكر فى ذات الله سبحانه 
وتعالى وصفاته والقدر اليسير الذى صرح به بعض العلباء » هو أن الله تعالى مقدس 
عن المكان ومنزه عن الأقطار والجبات » وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه» ولا 
هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه؛ قد حير عقول أقوام حتى أنكروه ولذلك 
أوح الله تغال إل يعض /أنينائة دلا مي غبادق انطفاق فشك روف ولك أخيرهم 
عنى ما .يغهمون:: ولا كان النظرا فى ذات النه تعالى وضفاته خط من هذه: الواجبة 
اقتضى أدب الشرع وصلاح الخلق: أن لا يتعرض مجارى الفكر فيه . 


القام الثاق -- وهو النظر فى أفعاله وبجارى قدره ويجائب صنعه و بدائع أمره 
فى خلقه نما شرحناه فى الباب السابق » فإن ذلك يدل على جلاله وكبريائه وتقدسه 
وتعاليه ؛ ويدل على كال علمه وحكمته وعلى نفاذ مشيئته وقدرته » فينبثى النظر إلى 
صفاتة من أ ثار صفاته , لأاننا لا نطيق النظر إلى صفاته » وجميع موجودات الدنيا 
أن مان أنثان فلار ة أنه كالم الور 1 ا ذاته » إذ قوام وجودها إبذاته وهر 


الترة نس جارك وننال: + 


باب فى بان حقيقة الشكر 
اعلم أن الشكر مقام من مقامات الموحدين , وهو يتسكون من عل وحال وعمل. 





حقيقة الشكر 1/4 
فالعم هو أن تعرف أن النعم كلها من المنعم سبحانه وتعالى . والحال هو الفرح الذى 
يحصل للعبد وقت النعمة . أما العمل فهو القيام بها يحب عليك للمنعم ويتعاق ذلك 
بالقلب وبالجوارح وباللسان . وجموع هذا هو حقيقة الشكر . 

ولما كانت معرفة العبد بأن النعم جميعبا من الله تعالى ؛ وأن الوسائط 
مسخرون , هى عين امد وهى الرتبة الثالثة من الإيمان.. وجب عليه قبل هذه المعرفة 
أن يؤمن بالرتبة الأأولى من الإعان وه التقديس ٠‏ وبالرتبة الثائية وهى التوحيد . 
أما الثقديئن أن يغل أن لامقداس إلا ذات الؤاحد الأحد وما عداه غير مقس . 
اما الو لاه يمن بأن كل ماف العالم خالقه واحذ. لاشريك له وهو الله 
سبحانه وتعالى ٠.‏ وقد عبر عن هذه الرتب. حديث. رسول الله صل الله عليه و 
حيث قال ( من قال سبحان الله فله عشر حسنات ومن قال لا إله إلا الله فلهعشرون 
حسنة ومن قال امد لله فله ثلاثون حسنة ) (ق) ولكن لاتظنن أن هذه المسدئات 
تعطى بمجرد تحر بك اللسان بهذه الكيات من غير حصول معانها فى القلب فسبحان 
الله كلمة تدل على تقديس..وتنزيه الذات العلية . ولا إله إلا الله تدل على الإقرار 
بالوحدانية . واخمد لله كلبة تدل على معرفة النعمة من الواحد المق . فالحسئات م 
بعد معزقة.ذلك وتصديق القلب بها . فاذا كانت النعمة قد وصلت [ايك على بد أحد 
من الخلق ؛ فاعل أن الله عز وجل هو الذى سخر هذا العبد وجعله واسطة فى إيصالها 
فاذا عرفت ذلك .فقد عرفت الله سبحانه وتعالى وكنت” موحداً به وقدرت على 
شكره ؛. بل كنت بمجرد هذه المعرفة شاكر أ . قال موسى عليه السسلام فى مناجاته 
إلمى خلقت آدم بيدك وفملت وفعلت فكيف شكرك فقالالته عز وجل 
عم أنكل ذلك منى فكانت معرفته شكراً ‏ خينئذ لايكون الشكر إلا بعد معرفة 
أنكل نعمة منه ذان حصل عندك ريت فىهذا لم تكن عارفا لا بالنعمةو لابالمم تعالى. 

أما الخال وهو الفرح الذى يحصئل للعبد وقت النعمة يجب أن يكون ذرحه 
قاصراً على أن اله تعالى منده هذة النعمة عناية به وشفقة منه عليه » على أن لايفرح 
بشىء من الدنيا إلا بما يو له للآخرة :. ويحزن بكل نعلمة تلببه عن ذكر الته تعالى 
وتصده عن سبيله . 








1 طب القاوب 


وأما العمل فبو يتعاق بالقاب وبالجوارح وباللسان كا قلنا أما بالقاب فقصد 
الخير لكافة الخاق . وأما بالجوارح وهى نهم الله تعالى على عيدم » فاستعالها فى طاعته 
والتوق من الاستعانة بها على معصرته ؛ ل العينين أن تست ركل عيب تراه للا 
وشكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه "رمكدا اراأما نشكا باللسان هران تظبر 
الرضى عن الله تعالى بالتحميدات الدالة عليه . قال صل الله عليه وس لرجل (كيف 
أصبحت ) قال يخين ؛ فأعاد صلى الله عليه وسل السؤال » حتى قال الرجل فى الثالثة 
خير أحمد الله وأشكره » فقال عليه السلام ( هذا الذى أردت منك ) (طب) واعلم 
أن الشكر طاعة والشكوى معصية قبيحة من أأهلا الدن وكيف لاتقبح الشكوى من 
ملك الوك وبيده كل شىء إلى عبد ملوك لاايقدر على ذىء فالاولى بالعبد. إن كان 
لايحسن الصبر على |/ يلام والقضاء و أفضى به الضعفت ,إل الكو ى ,أن تكون شكواه 
إلى الله تعالى فبو المبل وهو القادر على إزالة البلاء . 

قلنا إن الجوارح نعمة من الله تعالى عل العباد ؟ ولإيضاح ذلك نقول إن الله 
سبحانه وتعالى خاق الخاق وثم فى ابتداء فطرتهم عتاجون إلى استعال الشبوات 
لتكيل ا أبدانهم ؛ ولكتهم لابحسنون 0 ٠‏ فيبعدون بذلك عن حضرة خالقهم 
وا كانت سعادتهم تبان زرا اعذا لم من النعر مانقدزون غل :اسلتءالها فى نيل 
درجة القرب ؛ وقد عبر تعال عن قرم و بعدثم 1 لقدغلقها الا نان 3ق أ حسن 
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا وعباوا الصالحات فلبم جر" غير 
مون ) فإذاً الجوارح نء ,لانم آلات يترق العبد بها عن أسفل السافلين وقدخلقبا 
الله تعاى للاجل 53 0 دعا درجة القرب فى حال أن سيخالهوتعال عنعن العبد 
عند أم ة قراب ا لحبد ااام اااي تعملها فى الطاعة ف فيكون قد شيكرولا اكتهانه حية 

ل وارمانان يستعملها فى مغصية فيكون قد كفر لاسكا به نا يكيهه, ذاه 
لابن ضاه له ؛ فإن الله لايرضى لعباده الكفر والمعصية ؛ وإن عطلبا وم يستعملبا 
لافى طاءة ولا فى معصية فهو أيضاً كفر ان للئعمة بالتضييع . 

وقد يسأل القارىء كيف يكون للعبد قدرة على تحر يك أعضاته إمافى طاعة وإما 


فى فعظية ؛ لامر كله بيد الله تعالى وقضائه وقدرهء فأقول؛ نعم إن الطاعة 
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والمعصية تشمله! مشيئة الله تعالى ؛ ولكن لا تشملم| الحبة جميعاً ؛ والكراهة جميعاً ؛ 


فالطاعة مراد « حبوب » والمعصية مراد ه مكروه , . قال الشيخ عبد التكريم الجيلائ 
فى ( الإنسان الكامل ) وأشهد أن الله يريد الحين والشر ء وييده اللكسن والجين ؛ 
فالخير بإرادته وقدرته ورضاه وقضاه ؛ والشر بإرادته وقدر ته وقضاته لا برضاه م 


الحسئة 0 وهداه 0 والسئة مع قضائه إشؤم العيد واغتواه 0 ف أضازك من حدسائة 


فن'الله وما أصابك منسيئة فن نفسك ؛ .قل كل من عند الله : انتهى . ووراء يان 
هذا الام الدقيق سر القدر الذى مُنع من إفشاته » قال رسول الله صلى الله عليه 
ول ( القدر سر الله فلا تفشوه ) ( حل ) ولا يعم تكييف ذلك إلا علام الغيوب . 
فإن قلت فل قال الله تعالى - اعملوًا وإلافاتم معاقبون على العصيان . فى حالة أن 
المعصية والطاعة تشملم] مشينته تعالى ؛ فاعلم أن هذا القول من اته تعالى ثبب 
حصول الاعتقّاد فينا ؛ والاعتقاد مُسبب هيجان الخوف ؛ وهيجان الخوف يسبب 
ترك الشبوات والتجافى عن الدنيا - ومن ترك الشهوات وتحافى عن الدنيا : فقد 
تقب إلى الله.» .والله.تعالى فى كل ذلك مسيدن الأسباب وم رتشّهاء فن سبق له فى 
الآزل ااسعادة ” حر اله هذه الاسبان حتى يقوده بسلسلتها إلى الجنة . ويعير عن 
ذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام ( اعملوا فكل” ميسر لما خلق له ) (ق ) ومن لم 
إشبىاله امن انهه الس ينين عن سباع كلام الله تعالى . وكلام رسوله صل الله عليه 
وسل » وكلامالعلماء والوعدّاظاء فإذالم يسمع العيد لم يعلمء وإذا لل يعل لم بخف. وإذا 
ل يخف ل يترك الركون إلى الدنيا» وإذا لم يترك الركو نإل الدنياء بق فى حرب 
الشيطان ( وإن جبنم لموعدم أجمعين ) قامن' ناج إلا وهو مةود إلى الججنة بسلاسل 
الطاعات ؛ وهى تسليط العم والخوف عليه » وما من مخذول إلا وهو مقود إلى الثائ 
بسلاسل المعاصى؛ وهى 'تسليط الثفلة والامن' عليه . فالمتقون يشاقون إلى الجئة 
قل وار مون لقا ول إك النار قبرا . ولا قاهر إلا الله الواحد القباز - قتصيحى 
للك أمها المسلم أن تشكر مولاك على نعمة الاسلام وأن تتقيه ما استطعت ولا تعصيه 
ثم تقول هذا مقت اه واف ,1و إن] عرد موقق » والواقع أن هذا الاعتقاد من عمل 
الشيطان . ولا تحادل كثير] أو قليلا فى كيفية تقدر الله علعباده ؛ أن خلق بعضهم 








ل طب القلوب 


للجئة وخلق بعضبم للنار » لآن البحث فى ذلك » بلبجرد التحدث به من غواية | بليس 
للعبد ليضله : وكيف نحاول أن نفهم سر الله فى تقدير مصير خلقه » وتديير شئونهم 
ونحن عاجزون عن فهم شىء .من مسر أنفسنا وتدبير شونا . فالآولى بساعدم 
الخوض ف ذلك قظعا . ونسأل الله أن لايجعلنا منالغافلين الذين إذا ماتوا وانكشيف 
الغطاء عن أعينيم شياهدوا الاص على حقيقته , وسمعوا عند ذلك نداء المنادى ( لمن 
الملك اليوم ) فيقولون ( الله الواحد القبار ) ولقد كان الملك لله الواحد القباركل يوم 
لااذلك اليوم على الخصوص » ولكن الغافلين عموا وصمواء فلا يسمعون هذا 
النداء اليوم . ولتعلم دائماً أنه لا جزاء إلا على عمل ؛ وكلام انه عا لدت أوله إل 
آئخره حض عل الطاعة وينهى عن المعصية» ولم نقرأ ما يجعلنا نعصى الله ارتكاناً 
عل عفوه ومغفرته . نعوذ بلته من الجهل فإنه أصل أسباب الهلاك . 


باب فى السبب المانع للخلق عن الشكر وعلاج ذلك 


م بمنع الخلق عن شكر النعمة إلا الجبل والغفلة » لآنما يمنعان العبد عن معرفة 
حقيقة النعم » ولا يترشكر النعم إلا بعد معرفتهاكا سبق » ثم إن الجبكال إن عرفوا 
نعمة ظنوا أن الشكر علها أن*يقال باللسان ( امد ننه الشكر لله) ول يعرفوا أن معى 
الشكر : أن تستعمل التعمة فى الحكمة التى أريدت بها وهى طاعة الله عز وجل » فا 
انه أنم الله ها علىعبده إلا لغرضن استءالحا فى الطاعة , فلا بمنع منالشكر بعد 
حصول هذه المعرفه إلا غلبة الشبوة واستيلاء الشيطان على العبد » أما الغفلة فلبا 
أسبابٍ ؛ وأحد هذه اللأاسبابهو أن الناس لايعدون مايعم الخلقمن نعمه . ولذلك 
لا يشكرون على النعم العامة لانها ممدوحة للجميع ‏ فثلا لا تيد أحداً يشكر الله 
تعالى على نعمة الحواء » ولو منععن ال خلق لظة لاختنقوا وماتواجميعاً » ولو وضعوا 
فى بر فاسد الهواء لماتوا غنا: ولكن إذا ابتلى الإنسان يذلك ثم نحا فهو تعد نجاته 
نعمة ويشكر الله علباء وهذا غاية الجهل : لا نشكره صار موقوفا على أن “تسلبمنه 
النعر ثم ترد إليه ئثانية ؛ وكان الواجب أن تشكر النعمة فى بجموعبا بدلا من أن تشكر 
فى نعضبها ؛ ومثلا لا ترى البصير يشكر الله عل حدة هزه 'الذئ نخلق به ,.والكنه 
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إذا بيت عينه ثم أعيد عليه بصرها شكر الله وعده ذلك نعمة عظيمة : ولما كان 
فضل الله حمي| إفقد عم جميع الخلق بنعمه وهذا غاية الجود وأقصى السخاء ولكن 
الجاهل لا يرى هذا الفضل نعمة ومثله فى ذلك مثل العبد السوء الذى يضر به سيده 
دائماً فلو منع الضرب عنه ساعة عد ذلك منئّة من سيده وفضلا . والعجيب أننا 
لاشكر إلا على وجود المال فقط . هذا إن شكرنا ؛ وقد نسينا أن كل ما نشاهده 
وما نحس به وما نستعمله فى حياتنا نعمة من نعم الله علينا . حكى أن بعضهم شكا 
فقره إلى بعض العارفين فقال له تقبل أن تنكون أعى ولك عشرة آ لاف درم 
فال نز يفال غيل أن تكون أخرياً ولك عشرة آلاف درم فقال .لا . قال 
تقبل أن تقطع رجليك ويديك ولك عشرون ألف درم فقال لا . قال تقبل أن 
حكرن عانا ولك عشرة آلاف درم فقال لا . فقال له أما تستى أن تشكو 
مولاك وله عندك نم لا تقبل التنازل عنها خمسين ألف درثم؛ فاقتنع الفقير 
وحمد الله على نعمه ‏ 

ولما كانت الطباع مائلة إلى اعتبار النعمة الخاصة نعمة دون النعمة العامة 
[ لقتل اجن أن نشير إلى النعم الخاصة بإشارة وجيزة فنقول : ما من عبد إلاولو 
أمعن النظر فى آحواله لرأى أن لله تعالى علية :نعمت أوا نه اكثين ة' تخضه: لا يشباركد 
فها أحد مطلقاً , يعترف بها كل عبد فى ثلاثة أمور - فى العقل والخذلق!وخواطر 
الفككرييد آيها العقل فا من عبد إلا وهو راض عن الله فى عقله ؛ ويعتقد أنه 
أعقل لامر : ةلكما بدا ل ته العقل كأ يسأله باق حاجاته . فواجب عليه أن يشكر 
الله على هذا الاعتقاد وأما لخدو نبا رمن عبيه إلا طييع ا هن عبر ويج باسكزاينا 
وأخلاقً يذسسّها وانما يذمها لأأنه بريئآ عنها وليست فيه إذا كان كذلك وجب عليه 
أن يشكرالته تعالى إذ' من" عليه بحسن خلقه وابتلى غيره بالخلق السىء . و آماخواطر 
الفكر فا من عبد إلا ويعرف من بواطن أمور نفسه وشفايا أفكاره ما هو منفرد 
به ولو كاشف الغطاء حتى اطلع عليه أحد من الخلق لاقتضح . 


فبذه ثلاثة من النعم خاصة يعترف بهاكل واحد وهناك طبقات أخرى أعر من 
هذه قليلا. ,ها من عند الاوقد رزقه الله تعالىا فى صوته أوصفاته أ أهله أو ولده 
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أواز زقه أ فى :سائر ماا كمه آمونا لو سليت منه وأعطيت,لخيره لكان لا يرّضئ 
منال ذلك أ أن .جقك انمو ميا لكاي آ سم نولقلناة لا جيرية وغللا عاضا 
وذا مال لافقيراً ؛ وصاحب حرفة لاعاطلا - فهذه نعر أنعمبا الله على عبده 
خامة ب وللكن. لزلة لاد رهن عهاء والا رق زف "اينيك أندائل عط رق اط أعز. 
منه ؛ فيستحقر نعم الله عليه » ولو نظن إلى 'من هوا أقل مله لاسشتعظعيا واشكن أنه 
علها ‏ ويا ليته يساوى بين دينه ودنياه ؛ فينظر فى أمور ديئه إلى من هو أعلى 4 
فيقلده ؛ بل بالعكس ير تكب النأنب ثم يقول إن أكثر الناس مر تكون ماهو 
أعظ ؛ فثلا إذا كان يشرب الثر يقول إن فلاناً يشرب اثر ويزفى ؛ وأنا أحسن. 
عا جلا بير بالك روي عذال رك مذ ذاني ا لريزل وبر واوا كالوات 
منه ؛ وهكذا فيجعل النظر دائمآً إلى من هو أشد منه معصية ليعرثى نفسه على 
ارتكاب الذنوب ؛ ويا ليته ينظر الى من هو أشد منه تديناً فيقتدى نه ويجاهد نفسه 
فى تقليده . قال سيد المرسلين صلى اله عليه وسل ( من' نظر فى الدنيا الى تمن" هو 
دونه :وانظس ,فى ||الدن الىمق: هو افؤقهاكتدبه اق طابر| وشاكر اومن ,نظ 
فالدنيا المتمن"هو فَوقته وفى الدينالىمن”هو دونه لم يكتبنه التهصابر او لاشاكرا) 
(ت) - فاعل هدانا: وهداك اننا أن من تيمك فى حال تفسيها وجلا يله تعال وإنقلله نما 
اكشراة».: لارنة امن أنعم الله عليه بتعمة التوحيد والإيمسان ورزقه الآمن والعاففة 
والبقين وغير ذلك ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسل (كق باليقين غنى ) (طب) » 
وقال عليه السلام ( تمن” أصبّح آمناً فى إسرانه”معاى فى بدانه عشداة قوت يورمه 
فكأنا حيزت" له الدنيا يحذافيرها ) (ت) ولكن الناس يشكون ويتألمون لجبلهم 
حقيقة هذه النعم ولا يشكرون الله عليها ؛ فإن قلت فا علاج هذه القلوب الغافلةإعن 
الشكر حت تستشعر. بنعم الله تعالى قعساها تشكر . فأقول القلوب فى ذلك اثتسان : 
قاويف مصورام وعا )ا التأمل: فا أششرةا اليه من أنواع النعم العامة التى يسببها تعيش 
الخلق بويا ب واقاو زتلئلةة لا حاترا دالتسية) نسلة. له" اذا مها “بالدالن... والعقة 
القحاوب يحثٍ على أححامها ‏ أن ينظروا داتماً إلى من دونهم من الخلق فيستريحون 
ويقنءون بما ثم فيه ؛ وقد كان بعض الصا حين يتوجه الى دار المرضى ليشاهد أنواع 











فضيلة الشكر 0 


لاهن اخن وما ابتلى الله به عباده من أنواع البلاء؛ ثم يتأمل فى صحته وسلامته 
فيشعر قلبه بنعمة الصحة وبشكر” الله تعالى علها ؛ ويشاهد أيضاً انجرمين والاشرار 
الذين يقتلون النفس فبسجئون ويعذبون فوسجنهم بأنواع العذاب , قيشكر الله الذى 
عصمه من ارتكاب مثل هذه الجنايات » فإذا عرف الإنسان ذلك طليمن الله تعالى 
أن يبيته .لآن يضرف بقية العمر فيا خاق العمر لاجله ؛ وهو التوود من الدليا 
للآخر 5 فهذا علاج القاوب الغالة » وما ينبغى أيضاً أن تعابم به القلوب البعيدة 
عن الشكر ؛ أن تعسرف أن النعم اذالم تشكر ذات ول تخد . وفقنا الله وإياكم 
باب فى فضيلة الشكر 


اعم أن الله تعالى قرن الشكر بالذكر فى كتابه العرير ؛ فقال عروجل (فاذكروى 
اذك واشكرولى ولا تكفرون ) وقال تعالى (ما يفعل القه بعذابك إن شكرتم 
وآهنتم ) ولعلو رتبة الشكر طمن [بليس فى الخلق فقال ( ولا تجد أكثرم شاك ين ) 
وقد قطع الله تعالى بالازيد مع الشكر فقال ( لئن شكرتم لأزيدنكم ) واعل أن الشكر 
1 نا حاذذا الربوبية إذ قالتعالى(والله شكو ر حلم ) وجعل اللهالشكر مفتاح 
أهل الجنة ؛ فقال تعالى ( وتالو | امد لله الذى صدقنا وعده ) وقال ( وآخر دعوام 
أن#المطاونة زد اقلت / "زاقا:الاتعاء كشا قار رسول الله صب الله عليه وس 
( الطاعم الشناكر بنزلة الصاتم الصابر ) (ت ) وروى عن عظاء أنه قال دخلت' عل 
عائشة رضى الله عنها فقلت اخبرينا بأعجب ما رأ يت من رسول التدصل اللدعليةوسلم 
ات - وأى شأنه لم يكن غجياً ؛ إنا فى ليلة فدخل معى فى فرائى أو قالت 
فى لحافى حتى مس جلدى جلده ؛ ثم قال ( يا إبنة. أنى بكر ذريى أتعبد لرتى ) قالت 
قلكاإق لحت فبك ؛ ولك أو" هواك فأذنت له فقام إلى قرية ماء فتوضاً فل 
يكثر صب الماء ؛ ثمقام يصلى فى حتى سالت دموعه على صدره ؛ ثم ركع فى ؛ ثم 
سجد فبك » ثم رفع رأسه فبكى ؛ فلم يزل كذ لك يبى حى نجاء بلال فأذنه بالضلاة ؛ 
فقلت يارسول اله ما يكيك وقدغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ قال 
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( أفلا أ كون عبدآً شكوراً ؛ ول أفعل ذلك وقد أنزل الله تعالى على ( إن فى خلق 
السموات والاراض واختلاف الليل والهار لآيات لأولى الألباب الذن يذكرون 
الله قباماً وقعودا وعلى جدوبهم ) ( حب ) وقال عليه السلام ( يُنادى يوم القيامة 
ليقم المادون فتقوم زمرة فينصب لم لواء فبدخاون الجنة ) قيل ومن امادون قال 
( الدينيشكرون الله تعالى على كله حال ) وفى لفظ آخر ( الذين يشكرون الله على 
السراء والضرتاء ) ( طب ) ولما.نزل .فى كنز المال مانل فى القرآن! قال سيدنا عش 
رضى الله تعالل عنه , أى امال نتخذ ؛ فقال عليه السلام ( ليتّخْذ أح>م لساناً 


5 


ذاكرا وقباً شاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته ) (ت) فهذا خير وأيق . 


باب فى حقيقة الزهد وفضيلته 


إعل أن الزهد مقام شريف من مقامات الصاحين ؛ ؤهو أن يزهد العبد فى الدنيا 


فيخرج من القلب حبها: ويدخل حب الطاعة فيه ؛ على أن تشتغل العين واليد وسائر 
الجوارح فى الطاعات . وليس من زهد ف التراب والحجر بزاهد ؛ بل الؤزاهد الذى 
يترك الدثرم والدينار ب لآن الحجر :والتراب لاتهواهما النفس . فالزاهد من أتته 
الدنيا راغمة صفوا عفوا وهو قادر على التنعم بها فيستركها خوفا من. أن يركن النها 
عيباني با فيكرن فسا لعي اقم وجا بم رسبوزع اتياى رتكا لمعا فرقوات الكحير 
فبترك القتع بأشربة الدنيا طمعاً فى أشربة الجة ويترك المتع بالنساء طمعاً فى الحور 
العين:ويترك التنزه فى البساتين طمعاً فى بساتين الجنة ويترك المطاعم اللذيذة طمعاً فى 
فواكه الجنة فيفضل ما وعد به فى دار النعيم على ملاذ الدنيا قيقَة الزهد هوترك 
كل ,شبوة وكل حظ فى الدنيا طلباً الآخرة ؛ فينبغى على العبد الزاهد أنيعل أن الدار 
الآخرة خير له من الدار الفانية ؛ حتى يبيع دنياه بآخرته بعد عليه بأفضلية الآخرة 
على الدنياء ومتى قوى يقينه فى ذلك كان زاهدا حقاً ‏ يا قال الله تعالى ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسبم وأموا لم بأن لهم الجنة ) ثم بين أن صفقتهم راحة 
هذا البيع فقال تعالى ( فاستبشر وا ببيعكم الذى بايعتم به ) . 











حقيقة الزهد وفضيلته 0 


ماورد فى فضيلة بغض الدنيا وهو عين الزهد - قال رسول الله صلى الله عليه وس 
( من أصبح وهمه الدنيا شتت اله عليه أمره وفرق عليه تضيشعته وجعل فقره بين 
عينيه ول يأته من الدنيا إلا ماكتب له .ومن" أصبح وهمه” الآخرة جم الله له همه 
وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغية ) (ه ه) وقال عليه 
السلام [إذادأيمالعبد وقد أعطى معنا وزهدآ فى الدني فاقتربوا منه فانه يانه 
الجكمة ) (ه ه) ولذلك قيل. من زهد فى الدنيا أربعين يوماً أجرى الله ينابيع الحكة 
فى قلبه وانطلق بها لسانة نه . وقال عليه الصلاة والسلام. ( إن أردت أن حك الله 
فازهد' فى الدنا ) زه ه) جعل الزهد سيب فى امحبة » ولما قال حارثة لرسول الله صلى 
الله عليه وس ء عل ومناً بالله حقا ‏ فقال له ( انظر ماتقول قإن لكل قول 
ا فقال يارسول الله عزفت نقسى عن الدنيا أ أذترت 
0 1! ؛ وأظمأت نبارى + شكان بعرت رف بانانا :كاك 

نظر إلى أهل الجزة يتزاورون فها وكأنى أنظر إلى أه ل النار يتخاوون فيا فَعَالَ 
0 السلام ( أبصرت" فالزم ٠‏ عبد" نوتر اله الإيمان فى قلبو ) ( طب ) فانظر 
ياعيد الله هدانا وهداك الله كيف بدأ اظبار حقيقة الإيمان بزهد النفس فى 
الدنا وقرته باليقين » ويف 00 «ولما ستل علية 
السلام عن معنى قوله تعالى ( فن' رد الله أن عديّه يُشرح صدره للإسلام ) 
قال ( إن النور اذا دخل القن 9 له الصدر وانفسح ) قيل يارسول الله هل 
لذلك من علامة بعرف بهاء قا نعم التجافى عن دار الغرور ‏ والإناية” الى دار 
الخلرم؛ والاستعداث للبوت 0 تزوله ) (ك) خعل الزهد شرظا للإسلام وهو 
الجاف ص لا الغرائا 1 : 


ودوى مسروق عن عائّشة رضى الله عنها قالت يارسول اقه ألا تستطعم الله 
فيطعمك قالت وبكيت* لما رأيكة به من الجوع فقال ( با عائشة والذى نفسى بيده 
لوالا لارق, أن جاع معل اجاك الثينا دهي] لاجراها حيث شئت من:الارزض.» 
ولكنى اخترت جو ع الدنيا على شبعبا . وفقر الدنياعلى غناهاء وحزن الدنيا على 
فرحبا . يا عائشة إن الدنيا لا تنبنى محمد ولا لآل عمد ٠.‏ يا عائشمة:إن القه لم برض 
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لأوك العزم من الزسل إلا الضبر على مكروه الدنيا ٠.‏ والصبر على حبوبها ثم لم رض 
لى إلا أن يكلفنى ما كلفهم : فقال فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل والله مالى بد 
من طاعته وإف والله لاضيرن كا صيروا بجبدى ولاقوة إلا بالله ) ( أبو منصور 
الديلى ) فتأمل أمها المسل فى زهدنبيك صل الله عليه ول فى الذنيا واتبع سنتهمادمت 


قد اتبيعت شر بعته 03 وقال عليه السلام ( إزهد قَْ الدنيا بحيك أبلّه وازهد فما فىأبدى 
الناس يحبك الناس ( ق ) . والأخبار الواردة فى مدح الزهد وذم الدنييا كثيرة فان 
الآنبياء عليهم الصلاة والسلام ما بعثوا إلا لصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة ؛ 
وإليه برجع أ كثر كلامهم مع الخلق , وفما ذكر كفاية للستبضر . 


الرضا كرة لوق علض 05 ل مقامات المقر بين » وحقيقته غامضة 
على الكثير من الخلق 1 يدخل غليه من التشابه والابهام ؛ فلا تنكشف إلا لن عله 
الله تعالى التأويل وفقبه فى الدين : وقدحرر حجة الإسلام أبو حامدالغز الى فى هذا 
الباب من الإحياء ما نلخصه فما يأ : 

غلم أن من الح لكان رض عا فيل ان المي تررك لحان كسالك ويك 
وحذاانتان 2 احد ها ان ال بطل اشاس اكه لم فإذا أصابه ما يؤلمه 
ل بحس نهاء مثال ذلك الرجل اله أرب فإنه فى حال غضبه قد تصيبه طعنة قلا بحس 
ما إلا إذا رآى الدم يسيل ل ن القلب مى كان مشعو لا بثىء ء ومستخرقا فه 
لآ يشعر ما غداه . هذا إن كان ما يشغله من غير حبيبه . فكيف إذا كان الشاغل 
للقلب من جبة ا حبوب فلا شك أن يكون اتشغاله أكبر : نقول ذلك فيمن حب 
أو يعشق إنسائاً لجال ضورته أو لسن طباغه أو لفط آدابه» أو لآية فضيلة فيه» 
أما من يكون عشقهوحبته ججالحضرة الر بو بية وجلاها فلا شك أن عشقه لابوصف 
وحبته لا تتناهى : لآن من يتكشف له تتىء من جمال الحضرة الزيانية وجلال اطيبة 
الإلهية : قد يدهشش فلا بحس ما بيقع له أما السيب الثاني فانه يحسن بالآلم ويكون 
داضياً به بل زاغبآ فيه .كن يطلب من الحجام أن حجمه فبو يشعر بألم الحجامة 








حقيقة | لرضًا 


لتكنه راض عن فغل الحجام , بل يعطيه أجرر] على فعله : فبذا حال الراضى عن الألم 
مع شعوره به ؛ ُن ياب عامس من الله تعالى وكان عنده يقبن كن 
ثوابه المدخر له أعظم م ما ناله من المصائب والبليات ؛ رضى بها ورغب نهارو اي 
الله وشكر الب لزلا إنكان لنيل الثواب والإحسان ‏ وهئاك درجةأعلى وهى 

الكل للب خب على قلبه فيكؤن رضاه ,المضييات كنبا من فعل حيو به » وهو الله 
سيددانه وتعالى ويرى عه مو لاه غاية ة مطلوبة . ويروى أن يونس عليه السلام 
قال لجبريل دلنى على أعيد أ هل الأرض فدله على رجا ل قدقطع الجذام يديه ورجابه 
وذهب ببصره » فسمعه وهو و يقول إطى متعتنى مهما ها 1 وسلبتتى ما شت 
لاقت ت لى فيك الأ دجلا انا و صول.. وقيل لأجد العارفين الله هل نلت 
غاية الرضى عنه فقال أم | الغابة فلا ء ولكن مقام الرضى قد نلت » لو جعلى جسر] 
على لى جم تعذير الخلائق على !! 0 5 ملآبى جوم تحلة 3 لقسمه و بدلا” من 
خليةته لأحبَيت ذلك امن 1 ورضيت به من قسسميه . وكان عمران بن حصين 
قد مرض ١‏ بالاستسق فبق ق على ظبور ل 
مطرف وأخيه العلاء خِع| 0 لما يراه من حاله » فقل لم تبك قال لآنى 

أ راك على هذه الحالة العظيمة . قال عمران لا تبك فإن أده إل الله تعالى أحثه 
ل ثم قال» انك 6 لعل الله أن سفطك به وآ 0 غ1 حير أموكا إن 
الملاتكة تزورنى فآانس ذا وم على فأسمع الملمنا تأعل بذلك أن اليلاء ليس 
بعلو ة [ذ هو سيب هذه التعمة لد يمة : فن يشاهد هذا فى بلائه لائه كف لا 0 


فلا نطيل على القارىء لآن أمثال هذه الوقائ ع كثيرة ما كان حصل لعباد الله 


الراضين بقضائه وقدر 000 إذا قلت إن هؤلاء قوم فم عز مهم وقدرتهم على احتمال 
مثل هذا البلاء . فاعلم أن العرم .موجوة عبت _دكل إنسان ‏ ولكن تنقصيه الممة 
والإر ادة القوية 6 ؛ وهذا يأق تدر + بجا بعد إيقاظ القاب من غفلته , » وشفائه من 
علته ؛ ليعرف حقيقة أفعال الله سبحانه وتعالى وحيته للعبد ؛ وما بريده له من الخير 
فى الدنيا والآخرة بالابتلاء.ولكن ن من لم يذق طعم الحب ل يعرف ائية ؛ فالمحبين 








0 القلرات 


2 نب أعظر ما وصفنا . ومن يداخله السك فى تصديق ذلك مثاله مثال من فقد 
بصره فأنكر جمال الصورة ادق فقن شعة ذأ كرا اذ ين لادان لام فتك قله الايد 
و كر هذه اللذات الى عل ل سوى القاب : 


باب.فى:فغساة.الرضا 


قال الله تعالى ( رضى الله عنهم ورضادوا عنه ) وقال عز وجل ( ومساكن طيبة 
فى جنات عدن ورضوآن من الله أكبر ) فقّد رفع الله الرضا فوق جنات عدن , 
كنا رفع ذكره فوق الصلاة حيت قال ( إن الصلاة تتبى عن الفحشاء والمنكر 
ولتذكر” الله أكبر ) فكا أن ذكر الله فى الملاة أكبر من الصلاة م فكذلك. 
رضوان رب المئة أغل من أئة ,لل هوة عاية مطل سكان اسان ,. وف اأطدلك 
عن رسول القه صلى الله عليه وسل ( إن الله تعالى بتجلى للمؤمنين فيقول سلوى 
فبقولون رضاك ) (طب) فسؤاهم الرضا انعد الذظ[) إلى ,وجية تغالل كوا أنه شين 


دوام رفع الحجاب . قال الله تعالى ( ولديئا مزيد ) قال بعض المفسرين يأق أهل 
الجنة فى وقت المزيد ثلاث نحف عن عند رب العالمين . إحداها هديّة من عند 
الله تعالى ليس عندم فى انان مثلها » فذللك قوله تعالى ( فلا تعلم نفس ما أخق 
لمم من قرة أعين ) والثانية السلام علهم من ربهم فبزيد ذلك عن الهدية فضلا » 
وهو قوله تعالى ( سلام قولا من رب دحيم )" والثالثة يقول الله تعالى - إفى عنكم 
راض - فيكون ذلك أفضل من اطدية والتسليم » فذلك قوله تعالى ( ورضوان من 
الله أكبر ) أى أكبر من النعيم الذى م فيه . وأما الأخبار فقد روى عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه سأل طائفة من أصصابه (ما أتتم ) فقالوا مؤمنون ؛ فقال 
( ماعلامة إيماكم ) فقالوا نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء 
فقال عليه السلام ( مؤمنون ورب الكعبة ) (ق) وقال عليه السلام ( من رضى 
من الله تعالى بالقليل من الرزق رضى الله تعالى منه بالقليل من العمل ) (أبومنصور 
الديلى)صاحب الفر دوس وقال عليه السلام ( من أحب أن يعم ماله عند الله عر 
وجل فلينظر ما لله عز وجل عنده فان الله تبارك وتعالى يُنزل العبد منه حيث أنزله 











ف حقيقة الصبر 1١5١‏ 
العبد من نفسه ) (ك) ودوى ف الإسرائيليات أن عابداً عبد الله دهر آ طويلافراى. 
فى المنام قائلا يقول له فلانة الراعية رقيقتك فى الجئة ٠‏ فسألعتها إلى أن وجدها 
فاستضافها ثلاثة أيام لينظز إلى عملبا فكان يت قائما وتييت نائمة , ويظل” عسائها 
وتظل مفطرة . فققال أما ل ؛ فقالت ماهو والله إلا مارأيت> 
الاك لير ؛ فلم بزل يقول تذكرى “حت قات عضيلة واحذ ةط "وأ إن واه 
فى شدةلم أمْن أن كرو وار هال إل كن فامراض؟ | أعن؟ أن كن واظروة 
وناك" فى الشمس لم أتمن أن أكون فى الظل » فوضع العابد يذه على رأسهوقال 
أهذه خمصيلة هذه والله خصلة عظيمة يعجز عتبها الغباد . قد قرأت أنبا المؤمن 
ماجاء فى فضل الرضا بقضاء الله وقدره وعلبت أن زضاء الله تعالى عن العيد أعظم 
من جثات عدن , ولا ينال العبد هذه الدرجة إلا برضائه هو عن فعل ربه . نسألك 
التوفيق لتيل رضاك يارت العالمين . 


باب فى حقيقة الصير 

اعم هدانا وهداك الله أن الصير فقام عظبم منمقامات الدين ؛ ومنزلمنمنازل 
السالكين . فقامات النسن تنتظمدائما منثلاثة أمو د ؛ معارف ؛ و أحوال ب وأعمال 
فالمعارن هى اللاصول وى تورث الأحوال ؛ والأحوال تثمر الأعمال ؛ وقد يطلق 
اسم الإيمان على كل ذلك . فالصير لا يتم إلا بمعرفة سابقة ؛ وهو خاصية الإنس فلا 
45 ن الصبر فى الهائم والملائكة ‏ أما الهاتم فلنقصانها . وأما الملائكد فلالا , 
ولبيان ذلك نقول إن الهائم قد سلطت علها الشبوات وصارت مسخرة لا فلاباعث. 
لها على الخركة والسكون إلا الشبوة وليس فى الهائم قوة “تصادم الشبوة وتردها 
ولا معرفة لها أيضاً بعواقب الأمور ولا هدايةةلما إلى أمر دون الآخر . وأما 
الملائكة لهم الصلاة والسلام فانهم جرتدوا للشوق إلى حضرة الربو بية والابتهاج 
بدرجة القرب منها فلا تساط عليهع شبوة تصدمم عن حضرة ذى الجلال حى تحتاج 
إلى مقاومة ‏ أما الإنسان فإنه خلق فى ابتداء الصى ناقضاً مثل البييمة ل تخلق فيه 
[لاشبوة الغذاء الذنى هو محتاج إليه ؛ ثم تظور فيه شهوة اللعب والزينة ؛ ثم تخلق. 





ل طب القَلوب 


فيه شهوة النكاح وغيره ؛ وهو بطبيعته ليس له قوة الصبر البتة ؛ لان الصبر عبارة 
عن نات جند عند ند آخر ) ولس ف الصى إلا جند ال هوى ولكن الله تعالى 
بفضله وسعة جتوده 5 رم بنى آدم ورفع درجتهم عن درجة البهاتم واختصهم يصفتين 
إحداهها معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة رسوله صل الله عليه وس . . والثانية 
معرفة عواقب الأآمور ؛ وكل ذلك بواسطة الملك الموكل بالهداية والتعريف ؛ 
فصار الانسان يعرف بتود الهداية أن اتباع الشهوات له عواقب مكروهة ؛ ولكن 
هذه الطداية 1 لم نكن كافية ما لم تكن له قدرة على ترك ما هو مضر مضر . ثم وكل الله تعالى 
بالإنسان سك ان يسدده ويؤيده ويقويه ينود ل بر رها ؛ وأمر هذا الجند بقتال 
جند الشروات ؛ فتارة يضءف وتارة يقوى ؛ وذلك >سب إمداد الله تعالى للعبد 
وتأبيده؛ فعلى ذلك يسمى قع الشوواتوقبرها باعث الدين ؛ واتباع الشهواتيسمى 
باعث الطوى . فالقتال بين باعث الدين وباعث ا موى مستمر ؛ والملائ الناصرين 
دن اله تعالى تمده باعث الدين ؛ يا أن الشياطين الناصرين لأاعداء الله تعالى عد 
باعث الطوى . فالصير هنا عبارة عن ثيات باعث الدين أمام باعثالشهوة ؛ فإن ثيت 
حتى قبره واستمر على مخالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والتحق بالصابرين ؛. وإن 
تخاذل وضعف حتى غلبته الشبوة ول يصير فىدفعبا » التدق بأتباع الشياطين . وللصير 
أقسام وحالات نذكرها فما يأقى : 


يليا فق الحاجة الفدن إل الضين 


اع 6 ما يلاقيه العيد فى هذه الحياة نوعان - أحدهما م يوافق هواه 0 
والآخر ما لا يوافقه . والعبد متاح إلى الصير فى كلنا المالتين . قالتوع الاول الذي 
يوافق هوى الإنسان هو الصحة والمال والحياة وكثرة العشيرة واتساع الماك 


وجميع ما ملاذ الدنيا ؛ والعبد حتاج إلى الصبر على هذه الأأمور , فإن لم يضبط نفسه عن 
الانبماك فى ملاذها المباحة » أخرجه ذلك الانمماك إلى البطر والطغيان . فإرن 
انان لطع أن راه اسمن ” 

فالرجل هو الذى يصبر على العافية » ومعنى الصبر عليها أن أن لايركناليها » ويعلم 








حاجة العبد إلى الصبر ل 


أن كل ذلك امود عنده ت والنووع الثإنى # ما ل بيؤافق الخوى وهاك ابيانة:: 
اأؤلا حلاصل على الطاعة - ثانياً آ فلازمة:الصبر فى حالة العمل - ثالثاً ب الصير 
عندا الاانتباء من العمل ,وهو الصبر عن إفشائه والتظاهن به للسمعة والريانءيا قال 
تخا ( لا تبطلوا صدقاتم بالمن" والآذى ) فن لم يصبر بعد الصدقة عن المنوالأاذى 
فقد أبطل عمله ‏ رابعآً س الصبر على المغاصى فا أحدوج الغبد إلى ااضير عنها . وقد 
جمع الله تعالى أنواع المخناضى فى قوله ( وينبئ عن الفحشاء والمتكر والبغى ) وقال 
صل الله عليه ول ( المباجر من هجر السوء وامجاهد “من جاهد هواه ) (هن) 
فالمعاصى هى بو اعث الطوى: وأشد أنواع ..الصبر الصبر على المعاضى الى أصبحتا, 
وا للأسف مألوفة العادة. حا خاصساً دا الطير, غلك أمو ركثيرة. لإ تذخ | تت 
تخحضر , كالمصائلٍ مل موت الأخبة . وضياع مالل د وال اليه فوع 
العين . وفشاد الأعضاء » وبابجملة سائر أنوا اع, البلاء.. فالصير على ذلك من أعلى 
مقامات الصبر ٠‏ قال ابن عباس رضى الله عنّماء الصين فى القرآن على ثلاثة أوجه , 


سير عل أداء فرائئض لله تعالى فله ثثيائة درجة , وصبر على بحارم الله تعالى فله 
سن ]تفرد حة ؛ وصبر على المصيبة عند الصدمة الأول فله تسعائة درجة . وما فضات 
هذه الرتبة لآن الصبر على بلاء الله تعالى لا:.يقدر عليه إلا الصديةون , ولذلك قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ ( أسألك من اليقين ما تهون به على مصائب 
الدنيا 0 


وقال عليه الصلاة. والسلام ( ما من عبد مؤمن أصيب بمصيبة فقال كا أعس الله 
تعال لا إنالله وإنا اليه راجعون » اللبم. أجرف فى مصيبى وأعقيق خيرآ منها » إلا 
فعل الله به ذلك ) (م ) وقال داود عليه السلام يارب ما جزاء الحزين الذى يصبر 
المصائب | بتغاء مرضاتك: ‏ يقال جواوه ؛أن أليسهإلباسس ٠الإعان‏ افلا أنرعه ييه 
يق لافاط قال داود لسلوان علهما السلام - بستدل على تقوى المؤمن بثلاث ؛ 
حسن التوكل فيا لم يثل وجسن الرضما فيا قد نال وحن الصير فيا قدفات ‏ واعلم 
أن درجة الصير فى المصائب لا تنال إلا بترك الجرع وشق الجيوب ولطم الخدود» 
ترك المبالغة فى الشكوى وإظهار الكابة » وتغير العادة » فهذه الأمور داخلة تحت 
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اختار العبد ‏ فيفبغى أن يتجنبها جميعها ويظهر الزضا بقضاء الله تعالى ويستمر على 
واوله وافمد زن ما فقّد منه كانت وديعة عنه وأسترز "جعت 3 ويب عليه أيضاً 
تنفيذ ذلك فى أهل ببته وكل من فى طاعته . روي عن الرميصاء أم سليم أمها قالت 
إزوجى إفطار؟ عل يأكل : فقا كيف الصى » قلت بأحسن حال بحمد الله وميه » 
فإنهلم يكن منذ اشتكى بأسكن منه اللإلة ثم تصتتّعت له أحسن ماكنت أتصنع اله 
ن قبل ذلك حتى أضاب منئ حاجته فقات ألا تغجب من جير اننا قال ماالهم . قلت 
أعيزوا عارية فليا طلبت منهم واسترجعت جزعوا ..فقال بس ما صنعوا.. فقات 
هذا ابنك كان عارية من الله تعالى وإن الله قبضه اليه » حمد الله واسترجع م غدا 
عل رسول الله صل الله عليه وسل فأخبره, فقال عليه الصلاة والسلام ( اللبم بازك 
| فى لياتهما ) ( طب ) قال راوى الحديث فلقد رأيت طر بعد ذلك فى المسجد سبعة 
ع ع - 01 أ 

أولاد كلبم قد قرأوا القرآن . واعم أرنف من كال الصبر كتهان المرض والفقر 
وسائر المصييات . 


باب فى فضيلة الصير 


فنا ضاف أقه تال الصا رن بأوضافك 0 الصبر فى القرآن. فى 
أ كي عن مل طلا تا ضلت لك الدرجات والخيرات لام را 
1 أئمة عدون بأمرنًا لما 0 وقال ال 
( وتمت كلية ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا )5 وعد الصايرين بأنه تعاال 
معبم فقال (واصبروا إن لله معالصارين) وجمع لصابرين نين أمور ل يجمعها لغيرتم 
ذال تعالى ( أولئك عليهم صلوّات من زجم ورم اك كت ثم الم تدون ) 
فالصلوات والرحمة والهدى لاصابرين . واعلم أن استقصاء جميع الآآبات الواردة فى 
مقام الصبر وفضيلته يطول . أما الأخبار فققد قال صل الله عليه وسلم ( الصبر نضصف 
الإمان ) (حل). 

وروى جابر أنه سأل النى صؤالله عليه وسل عن الإيمان فقال(الصبر والسماحة) 











( أبومتنصور الديلى) وفى حديث عطاءم م عن ابن عباس لما دخل رسول الله صلى الله 

عليه وسل على الانصار د فقال ( أمؤمنون أنتم ) فسكتوا ٠‏ فقال عمر رضى الله عنه 
نعم يا رسول الله ؛ قال ( وما علامة إيما ني ) قالوا نشكر على الرنخاء .و نصير عل 
البلاء ونرضى بالقضاء . فقال عليه الصلاة والسلام ( مؤمنون ورب الكعبة) (طب) 
وقال عيسى عليه السلام ( إنم لا:تددكون ما تحبون إلا بصبرم على ما تبكرهون ) 
وقال بعض العارفين أهل الصبر على ثلاث مقامات , أولها ترك الشبوات وهذه 
درجة التائيين » والثانية الرضا بالمقدور وهذه درجة الزا هدين , والثالثة الحجة لما 
يصنع به م ولاه وهذه درجة الصديقين . 


باب فى حقيقة الصدق 

اعم أن الصدق ركن من أركان النين العظيمة ٠‏ وهو يستعمل فى ستة أمور . 
صدق فى القول” »لشدق فى النسيةاءا والإرادة ؛ ٠وصدق‏ ق فى العزم , وصدة ف فى الوفام 
بالبرم » وصدق فالعمل » وصدقفى تحقيق مقامات الدم بن كلماءفن اتصف بالصدق 
فى جميع ذلك فبو صديق ٠.‏ ومن اتصف بالصدق فى ثىء من ذلك فبو صادق 

بالنشة 31 صدق فيه . وبباناً لذلك نقول . 
عد الضدق؛ 01و الف وهو الصدق فى القول أى صدق اللسان » تق على كل 
عبد أن بحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق وهذا هو أ: شهر أنواع الصدق وأظبرها 
فن حفظ لسانه ولى يخبر عن الشىء الامتسغير نا بورع يطل وساي 
وفق المصلحة فى ثلاثة م واضع من أصلح بين 21 نين. ومن كان له زوجتان ومد نكن 


فى مصالح الحرب . فالصدق لا لل | النتية فى صصح قصده وصدقت نيته 


وإدادته للخير كان صادقاً السياو فل بأى 1 أولى بجحب عا على العبد أن يراعئ معنى الصدق 
فى ألفاظه اك ى يتاجن بها ربه كم وله فى الصلاة ( اياك نعبد ) وقوله أنا عبد الله فإنه 
اذال يتنّصف حقيقة العبودية وكان له مطلب سوى الله لم يكن صادقاً فى قوله 
قال زسول القه صل القه عليه وس( تس عبد الدنيا وتصى عبد الدرع وعيد ااه 
وعبد الخيصة ) (خ ) فقد معى كل من تقيد بشىء عبدآً له . 
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- الصدق الثاق # الصدق فى النية والإرادة ٠‏ ويرجع ذلك إلى الإختلاص » 
وهو أن لا يكون له باغث فق قلبه فى حركاتة وسكناته إلا الله تعالى ؛ ذان نخالظه 
مزع مو تسترا النفييق يلاله سلبلا الجئة لغال اماك زاوالل وعد دإث المانتين 
لكاذبون ) وقد قالوا إنك ارسول وهذا صدق ولك نكذبهم من حيث : ضمير 
القلب ونياتهم . 

الصدق الثالك - وهو صدق العزم ٠‏ فإن الإنسان يقدتم العم على العمل 
فقول فى نفسه إن رزقن الله مالا تصدقت جميعه » فبذه العزعة قد يصادفها قوة 
وتأكين من نفسداء فتكون جازمة صادقة ؛ وقد نصادفها تزداد وضعك فيطل الضدق 
فى العرمة . 

- الصدق الرابع - وهو الصدق ف الوفاء بالعزع » فإن النفس قد تسخو 
بالعزم إذ لا مشقة فيه ولكن عند تحقيق الفعل تبخل وتغلب الشبوة ول يتم الوفاء 
بالعرم : وهذا ينافى الصدق فيه : 

الف الايد ل الفتدى 3 اسان باو أن. كران باظنه م ! ظاهراء 
أى يصداق باطنه مايعمله بالظاهر لاكن يقوم فى صلاته خاشعا بين يدى الله فتراه 
تحسبه خاشعاً ولكنه فى الباطن قائم فى النوق مفكر فى شهوة ص شبوات الدنيا 
فهو غير صادق فى عمله لآن سريرته غيز مضدقة لعلانيته . قال سول الله صل الله 
عليه وسل ( اللهم اجعل سريرق خير ا من علانيق واجعل علانيق صالحة ) فاعلم أن 
مساواة السريرة للعلانية ثم أنواع الصدق (ق ) 

ت الصدق: السنادس ‏ وهو :أعل الدرجات وأعرهاء وه و الصدق فى مقامات 
الدين كالصدق ف الخوف والرجاء» وتعظم الله تعالى » والزهد والرضا والتوكل 
والحب ؛.فإن هذه الأمور فضلا عن ظواهرها فإن ا حقائق . فالصادق امح قمن 
نال حقيقة بواطها ‏ لآن الشىء إذا غلب على العبد وتمت حقيقته عنده : سعى ضاحبه 
صادقا فيه . قال الله تعالى ( ما المؤمنون الذين. آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
ولنافدىا بأموالمم وأنفسهع فى سبيل الله أولئك هم الصادقون ) وقال تعالى (ولكن 
البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتات والنبيين وآق المال على حبه 











فضيلة الصدق و١‏ 
ذوى القرى واليتلى والمساكين وانن السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة 
وآف الزكاة والموفؤ ن بعبدم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس 
أولئك الذين صدقوا ). -- وسئل أبو ذر عن الإمان فقر أهذه الآية فقيل له سأ لناك 
غ3 ]الا كان,نتال الك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقر أ هذه الآية . 
فتحقيق هذه الاهور عزريز جداً ولكن لكل عبد حظ فى خوفه بحسب حالته. إما 
ضعيف وإمأ قوى , فإذا قوى سعى صادقاً فيه . فبذه درجات الصدق وحقيقته . 


باب فى فضيلة الصدق 

قالرسو لاله صلى الله عليه وسلم ( إن الصدق يهدى إلى البرك والبرك مبدى إلى 
الجئة ؛ وإن الرجل ليصدق حى يكتب عند الله صديقاً . إن البكدب | بسدى إلى 
الفجور والفجى د يعدى إك النادء وإن الرجل ليكذب حى يكتب عند الله كذايا) 
(ق) ويكق فى فضيلة الصدق ماق رأته فى الباب السابق من آبات القرآن الكريم : 
ويك أيضاً أن الصديق مشتق منه . والله تعالى وصف الل نبياء به فى معرض المدح 
والثناء . فقال عر وجل ( واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً ) ( واذكر 
فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نيا ) ( واذكرفى الكتانٍ 
ددس إنه كان صديقاً نيبا ) وقال التورى فى قوله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين 
كذيوا على الله وجوهبم مسودة ) قال مم الذين ادغوا بحجة الله تعال ولم يكونوا 
بها صادقين . . وهذا أمر على خطر عظم » فن تأمل ذلك رأى أن الصدق درجة 
كبيرة من درجات الإيمان . وقبل أن أختم هذا الباب أذكر للقارىء ما رأبته فى 
يعسن اللدكيك عر زهت رن منبها»| وه عبارة عن اثتين ' وعشرين الحكية ]رداق 
البلاغة بقصد الإنتفاع بما.. قال رحمه الله تعالى ‏ وجدت على حاشية التوراة 
إثنين وعشرين حرفاً كان صلحاء بى إسرائيل يجتمعون فيقرأونها ويتدارسونها ‏ 
( لاكتر أتفع من العل » ولا مال أريج من الحم . ولا حسب أوضع من الس 
ولا قرين أذين من العمل . ولا رفيق أشين من الجهل.. ولا شرف أع من التقوى 
ولاكرم أوى من ترك الهوى . ولا عمل أفضل من الفكر . ولا جسنة أعلى من 
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الصبر . ولا سيئة أخرئ من الكبر . ولا دواء ألين من الرفق . ولا داء أوجع من 
القزئ ولا راستؤل أطدل من الحق . ولا دليل أنصح من الصدق : ولا فقر أذل 
من الطمع . ولا غنى أشق من ابجمغ . ولا حناة أطيب من الصحة . ولا معيشة أهناً 
من العفة : ولا عبادة أحسن من المشوع , ولا زهد خير من القنوع : ولا حارس 
أحفظ من الصمنك:؛ :ولااغائت أقرب من الموت:) انتبى.. جعلنا الله من ستمعون 


التوك فقيطؤن لضع , 


بادا حبق الاخلاضن 

قال سبل رحمه الله تعالى - الإخلاص هو أن يكون سكون العيد وحركاته لله 
تعالى ؛ وقال ابراهيم ابن أده الإخلاص هو صدق النية مع الله تعالى - وقال آخر 
الإخلاص ف العمل هو أن لا بريد صاحبه عليه عوضاً فى الدار.ن . وهذا إشارة 
إلى أن حظوظ النفس والتطلع الها آفة سواء فى الدنيا أو فى الآخرة . فالعايد الذى 
يعبد الله لاجل أن يتتعم بالشهؤات فق الجنة فعبادته معاولة ؛ لآن حقيقة العمل أن 
يكون خالصاً لوجه الله تغالى , لا طلبآ للجئة . ولا خوفاً من النار . ؤهذا إخلاصضن 
المشديقين '. أما امن لمحل طن أو -ذاك قث » خلس ايا :و لكن” بالفسية العمل 
الذى أخلض فيه . ولكن إذا تصدق العبد وكانت ثيته الرياء كان مخلصاً بالنسبة لفعل 
التصدق فقط ؛ ولم يكن مخلصاً فى نيته . أما إذا كانت نيته ابتغاء وجه الله تعالى ؛ كان 
مخلصاً فى العمل وى الدية . وعلى ذلك ء خقيقة الإخلاص العمل الذى لا يقصد به 
إلا وجه الله تغالى وابتغاء مرضاته ؛ وما عدا ذلك فلا يسمى إخلاضاً : وإليك بعض 
الآأمثلة عن الأعمال الى يقوم بها العيد يقصد مما التقرب إلى الله تعالى ؛ وإنما يتطرق 
إلى هذا القصد ثىء من شبوات النفس أو حظ من حظوظ الدنيا ؛ كن يصوم 
لينتفع باهمية التى تمحصل من عدم الآ كل وهو مع ذلك يقصد التقرب إلى الله تعالى 
بالصوم ومن يحج ليصح جسمه بحركة السفر بتغير الحواء أو بحج ماشياً ليوفر عن 
نفسنه نفقات السفر ومن يصلى بالليل ليدفع عن نفسه النوم ليقوم بمراقبة أهله 
و جل امه 34 رعته أو 6الد أو يتعل العلم لتسبل عليه الخضول عل" المال' أو كرون 
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ترما بين قؤمه أو بكتت مصحفاً بخطه ليحيّن خطه أو يتوضأ لينظف أعضاءه 
أو ليتبرد بالماه أو يروى,اللخديت ويعظ:الباس ليقال أنه عام أو يتصدق على ااسائل 
ليقطع ترد”ده عليه أو يعود مريضاً ليعوده الناس إذا :عرض أو يشيع جئازة 
لتشيع الناس جنائز أهله أو يفعل شيئاً من ذلك ليعرف بالخير عند الناس وينظروا 
اليه بعين الصلاح..والوقار . فت كان الباعت عَلَ العلمل التقر”ب إك الله تعالى فبو 
الإخلاص بعينه ؛ أما إذا أضيف ف اليه سيب من الأسباب التى ذكر ناها فقد خرج 
عبله عن ادا الام قار ال الشرك الت الذى يحبط الأعمال ولذلك قبل 
تمن سل له من عمره لنظة واحدة الصة لوجه الله يجحا .. وذلك لعرة الاخلاص 
وعسر تنقية القاب من الشوائب نسأل الله أن يطبر قلو بنا منها': 


باب فى طريقة الحصول على الاخلاص فى العمل 


الع سس ا ل ل كك 
,كل | م 0 حنه) 50 كين 0 1 


وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للاآخرة ؛ بحيث يغلب ذلك على القلب ؛ فعنسدها 
يتيسر الاخلاص » لآنه لا يرى أمامه إلا الله تعالى وما سواه فبو ا فيخلمز” 
وتخلص* أعماله له : فك من أعمال يتعب فيها العبد ويظن أنها نخالصة لوجه الله ويكون 
فها مغرورا ؛ لآنه لايرى طريق:الآفة فيها »كا حكى عن بعضهم أنه قال قضيتة ضلاة 
للإثين سنة اقذئلا لعيل جنا فى المبسجد فى الصف الآول ؛ وقد تأخرت نوما لعذر 
فصليت ف الصف الثاق فاعترتنى خجلة من الئاس حيث رأوى فى الصف الشانى ؛ 
فعرفت أفى كنت مسروز] بنظر الناس إلى ؛ وأنا والصف الاول ل ؛ وكان قلى يستريح 
لذلك من حيث لا أشعر , ٠‏ وبذلكضاع ثوات الثلاثين عاماً ٠‏ فاعل أنهذه آفة غامضة 
قلما تسم أعمال العبادة من أمتاحما.ء. و لايل إخ الفية )2 وجو مل لواققد الله تعالى . 
الات طب لين انرا حسناتهم كلها فى الآخرة سيئات ,وهم المزادون بقوله تتغالى 
( وبدا لم من الله مالم بكونوا يحتسبون ) (ويدا هر سينات مااكسبوا ) وبقوله تعالى 
( قل هل ننبئكم بالأخحسرين أعمالا الذي لضن سعيهم فى الحياة الدنيا وم بحسبون 
أنهم يحسنون صدغاً ) . فتأما لاأعها المومن الذى م بريد وجه الله فى خطورة هذه الخالة ؛ 
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خين| تذهب حسنات العبد وتثقلب عليه سيئات لدخول الآفات علها : فعرفة حقيقة 
الاخلاص والعمل به بحر عميق يغرق فيه الكثير إلا النادر ؛ وهؤ المستثى فى قوله 
تعالى ( إلا عبادك منهم امخلتصين ) قتصبيحتى لك أا اللسل ( ويا ليتى كنت ناضاً 
لنفسئ ) أن تكون شديد النقد والمراقبة لهذه الدقائق ؛ والله فى عون العياد : 


باب فى فضيلة الإخلااص 

أما فضيلة الإخلاص فقد قال اله تعالى ( وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له 
الدتين ) وقال جل شأنه ( إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالقه وأخلصوا دينهم 
لله ) وقال صُصعب بن سعد عن أبيه قال النى صلى الله عليه وسل ( ما نصر الله عر 
وجل هذه الآمة بضعفائها ودعؤتهم وإخلاص صلاتهم ) إن ) وقال علىكرم الله 
وجهه ‏ لا تهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول فان النى صلى الله عليه وسم قال. 
لمغاذ بن جبل ( أخلص العمل يحزك منه القليل ) ( أبو منصور ) وقال ( أول من. 
أل يوم القيامة ثلاثة ؛ رجل أتاه الله الحم فيقول الله تعالى ما صنعت” فيا علمت + 
فبقول باارب كنت أقومبه آناء اليل وأطرا ف الهار ؛ فيقولالته تعالىكذبتوتقول 
الملائكةكذبت” بل أردت أن :يقال فلان عالم ألا فقد قيل ذلك ورجل أتاة الله 
مالا فيقول الله تعالى لقد أنعمت عليك فاذا صنعت ؛ فيقول باز ب كنت أتصدق. 
به ناء الليل وأطر اف الهار . فول الله تعالىكذابت وتقول اللا كذيت؛ بل 
أردت أن يقال فلان جواد. ألا فقد قيل ذلك . ورجل قنتل .فى سبيل الله تعالى 
فقول الله تعالى ماذا صئعت ؛ :فيقول با رب أمرت . بالجباد فقاتلت” حي قتلسة, 
فيقول الله تعالى كذ بت" وتقول الملائكةكذبت ؛ أردت أن يقالفلان شجاع ألا فقد 
قيل ذلك ) قال أبو هريرة ثم خط رسول الله صل اله عليه وسل على تخذى , وقال 
(نا أبا:'هزيرة أوالئك أول خلق:تسغر نار جهنم بهم .يوم القيامة ) فدخل راوى 
الحخديث عل معاونة وروى له ذلك فبكى حت كادت نفسه تزهق أم قال صدق الله 
العظيم ؛ إذ قال ( من كان يريد الحياة الدئيا وزيتها نوف الهم أعما لم فيها وثم 
قبا لا يبخسون أولئك الذين خسروا أ: نفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون ) (م » 














حقيقة النية 


وقال عليه الصلاة والسلام لأنى ذر رضى الله عن ( يا أبا ذرثٌ جدّد السفيئة فإنالبحر 
عميق ؛ وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد ؛ وخفف امل فإن العقبةكؤوذ , وأخلصض 
العمل فان الناقد بصير ) أو كا قال : 

9 قاليحى :نمعاذ الإخلاص يز العمل من العيوب كتمييز اللان م نافدر ركوالدم. 
وقال بعض الضالحين إذا أبغض.الله عبداً أعطاه ثلاثاً ومنعهثلاثاً . أعطاه صحية 
الصالمين ومنعه القبول منبع . وأعطاه الأعمال الصالحة ومنعه الإخلاص فها ,, 
وأغطاء.اللرلكية ومنعه الصدق فها ٠‏ وقال تمد بن سعيد المروزى الام كله رجع 
إلى أصلين . فعل من الله بك ؛ وفدل منك له , فترضى مما فعل بك ؛ وتخلص في 
تعمل له ؛ فإذا أن قد سعدت بهذين وفزت ف الدارين . 


باب فى حقيقة النية 
إعم أن النية والإرادة والقصد عبارات بمعنى واحد ؛ وهى حالات للقلب تتكون 
من 0 : علم وعمل ٠‏ فالعم فى النية هو الأصل » والعمل يتبعه ولإيضاح ذلك 


ل ١‏ نط انه وكين اختيارى لا يم إلا بثلاث أمور- عل و3 قر 
( نقول اختيارى مع أن العبد ليس له ا ؛ ولكنا نغير بكلمة امنيا هنا عن 
الحركه الى يعملها الإنسان بنفسه دون أن يجير علها من الغير ؛ كأن يقوم ويمشى 
ولس وينام وهكذا ) هذه الحركة وهذا السكون 0 إلا بعلم أولا ‏ وإرادة 
ثانا » وقدرة ثالثاً ٠‏ أعنى أن الإتسان بعل أولا بالثىء ومتى كان «موافةا: خصلت 
الإرادة ثم تنبعث دهن هذه الإرادة القدرة عا 10 ؛ فيحصل العمل بعد ذلك . 
ولذلك نل عام ١‏ راد او (إعا الاعمال نا( ات ) أى أن الاعمال تابعة 
للنية وليس للأعمال حكم فى نفسها وإنما المحكم للنية . 

قلنا إن النية حالات للقلب؛ أما الأعمالٌ فتقوم ما الجوارح » وبذلك بكون 
القلب هو الأصل:. والاعضاء] لات موضلة للمقصود ؛ وفى الحديث (إنفى الجسد 
مضغة إذا صلحت صاح لما سائر الجسد) (ق)والضخة هى القلبفن ذلك كانت النية 
وهى عمل من أعمال اللجوازح ..وفى الحديث ( ثية* المؤمن خير” ) لعي 
وذلك لان لنية. لا يطلع عليها إلا اله سبحانه وتعالى ؛ ولا يطلع عليها الخلق فلا 
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يتسرب الها الرياء. مخلاف العمل لأنة ريما عند حضوله يقضد له نوعا من الرياء أو 
المطعةاياق التعظم فيحبط العمل بل بزداد شرا باكتساب صفة الرياء أو اتشغال 
القاب وقت العمل بمشاغل الدنيا مثال ذلك أنه إذا نوى الرجل. الضلاة فالبة فى 
نفسها ضادقة ‏ ولكن أثناء الصلاة شعر. بتطلع الناس اليه فأيحبه ذلك و'سر” منه أو 
أكان “تماد سجوده مشغؤلا بالدنيا فلم يشعر بالسجود ول يكن له أثر فى قلبه فاذا 
حضل .ذلك تسرب الرياء للعمل ألا ثم: ضاعت فائدة السجود ثانيآ. لان فائدة 
النجوة هئ أن يشعر القلب بوضع الجبهة على الأرض فيحصل له النواضع لعظمة 
الله عز وجل  --‏ وعللى هذا فان العباذات الى يقوم يبنا الإنسان من غير نية حاصلة 
فى القلب باطلة , والاعمال المتعلقة بالغبد فى خياته: على اختلاف أنو اعبا تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام جمعاصى و طاقارا ميات فر فالمماصى لا تتثير عن انها معاض 
بالبتة, فلا ينبعن,أن يغبم الجاهل ذلك من معنى قوله عليه الصلاة والسلام ( إنما 
الإعيال. بالنسيات )افيظن أن الممصية تتقلت بطاعة. بالنة ؛, كالذى يساق /نعبحة 
فيذحها وويتصدق بلحومها على الفقراء أو يبنى مسجداً من مال حرام فبذا مخالف 
للدّين فإن فعله وهو عام به فهو معاند للشرع وإن كان جاهلا فبو عاص يجبله لآن 
طلب العلل فر يضةعلى كل مسل وعلى هذا فكل من نوى فعلخير بمعصية وكان جاهلا 
فبو غير معذور. فقد قال الله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كاتم لا تعلبون ) وقال 
صل الله عليه وسل ( لا يعذر الجاهل على الجبل ) فلا يحل للجاهل حينئذ أن يسكت 
على جبله ويرطئ به فليسأل العلياء ليصحح عبادته يا أنهلا يحل للعالم آن بكتم علمه 
أما مغى قول النى صل الله عليه وسل ( إنمبا الأعمال بالنيات ) فيختص بالطاعات 
والمباحات فقط . ولا يختص بالمعاصى ومعنى ذلك أن الطاعة تنقلت معصية بالنية 
والمباح ينقلب معصية أو طاعة بالنية ‏ أما المغصية فلا تنقلب طاعة بالنية أصلا . 


أما الطاعات فبئ مر تبطة بالنيات فى أصسل حتها م وفى تضاعفت فضلبا ؛ لان 
لمن اذ لطا عا فد !ارو نلعا اغزاح» ]جد عفال لاه .لفان بنوي لك ا رامال ضادتيتا 
مغصية ؛ أما تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة ٠‏ فان الظاغة الواحدة يمكن أن 
ينوى بها خيرات كثيرة فيكون له بكل نية ثواب, ثم يضاعف ذلك إلى ما شاء الله . 














حقيقة النية ”0 


مثال ذلك القعود فى المسجد فإنه طاعة ؛ ويمكن أن ينوى فيه نيات كثيرة حتى يصير 
من فضائل أعمال المتقين , ويبلغ به درجات المقر بي نكأن ينتظر الصلاة بعد الصلاة 
فكون كاله ماد وإن كف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات : وعن 
أسماع الغيبة والنظر إلى ما لا بحل النظر اليه والتجرد لذكر الله أو لاستماع ذكره , 
1 للتذكر به وغير ذلك . فبذا طريق تكثير الثيات وقس* عل ذلك فى أسائر 
الطاعات وا مباحات » إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة . ولكن هذه الننات 
تحضر فى قلب الرجل المؤٌمن بقدر جده فى طلب اير وتفنلكره فيه . 

ونا المباحات ا من شىء منها إلا وتحتمل نية أو نيات يصير مسا من عخاسن 


القربات فا أعظ خسران من يغفل عنها وتمر على قلبهكا تمر على قلب البهأئم المهملة 


ع 


فلا ينبغى حينئذ أن يستحقر العبد شيئآ من الخطرات واللحظات . فكل ذلك بمسأل 
عنه يوم القيامة » يقال له لماذا فعلت هذا وما الذى قصدتّه به . فاستيقظ أما العيد 
سنن غفلتك فغدا تسأل عن مباح نحض قال عليه السلام ( من تطيب لله تعالى 
جاء يوم القيامة وريحه أطيب من امك ومن تطيب لغير الله تعالى جاء يوم القيامة 
ورحه أثتن من الجيفة ) ( أبو الوليد ) فاستعال الطيب مباح ولكن لا بد فيه من 
ثبة » ونية التطيب إما أن نكون بقَصد التلذةة والتنعم » فبذا ليس بمعصية . وإما أن 
كر ن بقصد إظبار التفاخر بين الأقران أو بقصد الرياء ليعظمه الناس وحترموه , 
أو ليتودد به إلى قلوب النساء وغير ذلك . فكل هذا بعل الطبب معصية . 

واعلم أن المباحات كثيرة لا يمكن إحصاؤ هاما لامكن [حصاء النيات فيا فقس 
بهذا المثل على ها سواه . وعلى ذلك ينبغى أن يكون لكل عمل نية » مثل الكل 
والشرب والوقاع وغير ذلك على شرط أن يقصد بالنية وجه الله تعالى . فثلا عند 
الاكل تنوى أنه للتقوى على العبادة. وعند الوقاع تنوى أنه لتحصين دينك 
وتطييب قلب أهل بيتك : والتوصل به إلى ذرية صالحة تعبد الله بعدك . فيب 
عل العيد “أن يدن نيته فى كل شىء حتى عند ضياع ماله فيقول هو فى سبيل الله . 
ناك [ناك أن تمتتحفر تشينا_من حر كانت فاجدن عر وازاها وكرو ها وال ل 
للإجابة عن كل عمل أو قول يوم السؤال . فإن الله سبحانه وتعالى مظلع 
عليك وشبيد . 








طب القلوب 

قال الله تعالى ( ولا تطرد الذين بدعون رمم بالغداة والعثى يريدون وجبه ) 
والمراد بتلك الإرادة هى النية . وقالعز وجل ( إن يريدا إصلاحايوفق اند بينهما ) 
خعل النية سبب التوفيق » وقال صلى الله عليه وسل ( إنما الأعمالة بالنيات وإنما 
لكل امزىء ما نوى , فن كانت مجرتة إلى دنيا يصيبها أو إلىامر أة ينكحها فوجرته 
إلى ماهاجر إليه ) (ق) وقال عليه السلام ( إن الله تعالى لا ينظر إلى ورم 
وأموالم وإما ينظر إلى قلوبكم وأعبالكم )(م ) وإنما نظر إلى القاوب الأانها محل 
النية . وقال عليه السلام ( إن العبد ليعمل أعمالا حسئة فتصعد بها الملائكة فى دف 
مختمة فتلق بين بدى الله تعالى » ٠‏ فيقول ألقوا هذه الصحيفة فإنهم يرد” يما فيها وجبى » 
ثم ينادى الملائكة كتبوا لدكذا وكذا | كتبوا له كذا وكذاء فيقولون ياريناإنه 
5 وق حدذيت أن 

أبن مالك لما خرج رسول الله صل الله عليه وسلم فىغزوة بو وك قال ( إن فالمدينة 
أقواماً ماقطعنا وادياً ولا وطئنا موطناً يغيظ الكفار ؛ ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا 
اه م فى ذلك وثم بالمدينة ) قالوا وكيف ذلك بارسول الله وليسوا 
معنا ؛ قال ( حَيسبم العذره فشركوا بحسنالنية ) (خ ) وفى حديث عبدالله بن عمر 
رضى الله عنهما ( وه ن كانت الدنيا نيّته جعل الله فقره بين عينيه وفارقها أرغب 
ما يكون ذيها هن لكر لصحيه نيته جعل الله غناه فى اكليم فج عليه ضيعته 
وفارقها أزهد ما يكون فها ) ( ه ) وفىحديث الأحدف عن ابن بكرة أنالنى صل الله 

عليه وسل قال( إذا التتق المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فالنار ) قبل ا لالله 
هذا ١‏ القائل فا بال المقتول قا ر لان أراد قتل صاحبه ) (ق ) وف حديث أىهريرة 
رضى الله عنه أن النى عا لى الله عليه وسلم قال ( من تزوج على صداق وهو لاينوى 
أداءه فبو ذان ؛ ومن أداه ديثا وهو لا ينوى قضاءه فبوسارق ) ( أحمد ) . قد علينا 
عاذكر فى هذا الباب أن عماد الاعمال النيات » فالعمل محتاج إلى النية ليكون بها 
صالحا وخيراً ..والنية فى نفسها خير إن تعذّر العمل بعائق - فا علينا إلا أن نتوى. 


خيراً فى جميع أقوالنا وأعبالنا حتى نرجو الأجر والثواب . 
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إعم أن أصل التوكل الإيمان ؛ وأصل الإيمان التوحيد ؛ والتوحيد هو 
قولك - لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكذلك إيمانك بقدرة الله تعالى ؛ 
وهو قولك ‏ له المإك --و[كانك يحوده تعالى [الذى يدل عليله قولك لك وله 
امد فإذ] تمنقال لا إله إلا الله وحده لاشريكله ل الملك وله امد ء وهو على 
كل ثىء قدير ‏ تم له الإيمان الذى هو أصل التوكل » على شرط أن يكون معنى هذا 
القول وصفاً لازم لقلبه الا عليه - فالتوحيد هو الأصلوهو البحر الحط الذى 
لا ساحل له والقول فيه لا نهاية له ٠‏ ولكن تقول إن التواحزد أربع مراتب ؛ فالرتبة 
الل 0 الوك الللطون تلان بلسانه ‏ لا إله إلا الله وآليه مذكر 
شد المنافقين ٠‏ والرتبة الثانية ؛ أن يصد ققلبه بمعنى اللفظ ا صدكق به عدوم 
المسلمين وهو توحيد العوام ؛ والرتبة الثالثة ؛ أن يشاهد ذلك بطر يق الكش ف بوساطة 
تور الحق » وهو مقامالمة” “بين » وذلك بأن يرىالاشياء الكثيرة عل كثرتها صادزة 
عن الواحد القبار . والرتبة الرابعة أنه لاير ف الوجود إلا واحدآ وهو اتهتعال: 
فلا يرى نفسهأيضاً لكو نه حستخر وآ فالتوحيد ففنى عن افسهفى توتحيده ل فضااح 
الرتبة الأول موحد بمجرد اللسان ؛ وهذا التوحيد يحمى صاحبه فى الدذيا عن القتل 


فقط ؛ كان يفعل المنافقونويفارقه عند الموت . وصاحب الرتبة الذانية موحد بمعنى 


أنه معتقد بقلبه مايلفظه لسانه . ولكن هذا التوحيد ليسف»انشراح وا نفساحفالقاب» 


غيف ,أنه يحفظ صاحبه من العذاب فى الآخرة إن توف" عليه ول تضعف بالماصض 
عقيدته , والثالث موحد بمعنى أنه لم يشاهد إلا فاعلا واحداً فى التكون ...لان المق 
لكوم لهكا هو عليه : فلايبرى فاعللا بالحقيقة الا أللّه تعالى 1 والرابع موحول ععنى 
الكرقم ار وت تعالى »افلا ييرى..اللكون ولا يرئ! الكل .من جلت أنه 
كشي يت / ذاو امن ليك [أنهرو للد وهذه هىالغاية القصوى فى التوحيد . فأنقات 
كك بتصور أنه لا يشاهد الا وائحدآ ققّط وهو شاهد النتياء والارض وسائر 
الاجسام امحسوسة وه ىكثيرة فكيف يكون الكثير واحدآ - فاعلم أن هذه الغاية 
علوم المكاشفات وأسزار هذا العم لا يحوز أن تسطر فى كتاب فا على العبد إلا أن 
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يترك الإنكار والجحود لمقام لم يبلغه ويؤمن به قيكون له .هذا الإيمان نصيب وذلك 
كإيمانك بالنبوة وأنت لست بنى فإن لك نصيباً فى إمانك بالنبوة بقدرقوة الايمان 
وحمنه يداك وى في كنيد انا الكل جل انيد 1 ابام اليه 
المثمار الها فلا يحوز الخوض فى يبانها » وليس التوكل مبنيا عليها أيضآً . بل تحصل 
حال التوكل بالمرتبة الثالثة. لآن الآ وليك توضح هى النفاق ٠‏ والثانية موجودة 1 
جميع المسليين وطريق تا كيدها 55-6 بالأفظ ‏ أما المرن 

علها التوكل ؛ وهو أن ث صف لك أن فاعل إلا ابله تعالى , 0 موجودمن 
خلق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى وفقر وحمة وسقم وقوة وضعف 
وغير ذلك مما ينطلقعليه اسم فى الكون . فالمتفرد بإبداعه واختراعه وخلقه هو الله 
عز.وجل: لا شرريك له فيه . ومتى انكشف لك هذا لم تنظر إلى غيره » بل كان منه 
خوفك واليك رجاؤك وبه ثقتك وغليه .اتكالك ,فانه منبحانه. وتعالى الفاعل على 
الانفراد » فاذا انفتحت عين بصيرتكاتضح للك هذا وضوحا أتم من المشاهدة بالبصر 
إنما يصدك الشيطان عن هذا التوحيد فيد طرق إلى قليك الشرك فيه بسبيين ب 
حدهما . الالتفات إلى فعل المادات , والثاىالالتفات إلى أفعال اذاق »فالا لتفات 
إلى فعل اجمادات مثل اعتقادك أن الماء هو الذى بخرج الزرع - أن الغيم هوسيب 


ُ 


نزول المطر: وأن الري هو الذى يسير السفينة » فهذا كله شرك فى التوحيد ولاذلك 
قال الله تعالى ( فإذا ركبوا فى الفلك. كدعوا الله مخلصين له الدين لثن أنجيتنا من هذه 
لتكونن من الششاكرين فلما نكَام إلى الب إذا ثم يشركون ) قيل معناه أنهم يقولون 
بعد أن ينجتهم الله تعالى لولا اعتدال الريج لما يونا ومن انكشف له أ العالم 
على حقيقته عل أن الرخ لايتحرك بنفسه مالم حركه رك وهو الله سبحانه وتعالى 
فى علمت وكدتقت ل كل ماق ات 3 فى الآرض ؛ مسخدّر فى قيضة القدر 
كتسخير القلم فى بد الكاتب ؛ انصرف عدك الشيطان خائباً ويس عن خلط توحيدك 
ذا الشرك - أما التفاتك إلى أفمال الإفسان فإن الشيطان: حدثك بقوله .كيف 
ترى أن الكل من الله وفلان هو الذى يعط.ك رزقك باختياره؛إن شاء أعطاك وإن 
شاء قطع.عنك » وهذا الام هو الذى يحم بإعدام القاتل إن. شاء حكم وإن شاء 
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عفا . فكيف لا خافه وكيف لا ترجوه . فاعل أن هذا الإعتقاد هو اعتقاد ضعفاء 
العقول ء وهو كاغتقاد الفلة حينها تدب فوق الورق الذى يكيتبه الكانب , فترى أن 
الى يسراد :اللاو اهراز أس القلم لقصر نظرها وضعف حدقته , فلا ترى إلا راس 
القل ».ولا ترى بد الكاتب الى تحرك القلمء. ولا ترى الكاتب نفسه الذى يحرك البد 
فكذإك من ل يتشرح صدره للإسلام ينور الله تعالى .+ قضردى ابصيرتةعن ملا حظة 
ان السمواك. والأارضن ..ة يغب أن الله قاهر وراء الكل » وهو سبحانه مغر 
الكل فوقف ف الطريق كأ وقفتالغلة عند روبة رأسن القلم ٠‏ وهذا جبا 

ولكن أزياب القلوب السليمة قد أنطق الله سبحاته وتعالى للم كل ذزة ف السبوات 
والأارضن ؛ حى تمعوأ تقديّسها وتسنبحهاتقه الواحذ القهارا وتقر يها وتحدانيته 
جل شأنه ٠‏ فنكما أن حال التوكل الحقيق لا يتم إلا بالثقة بالوكئل ؛ ووطمأ نينة التقاب 
إلى حسن تصرفه وعظيم حكنته كذلك وجب على العبد الطالب لمقام التوكل أن يعتقد 


اعتقاداً قاطعاً ارت فيه وتصدق تصديقاً بقيزياً لا ضعف فيه 31 الله عز وجل 


لو خلق الخلق كلبم على عقل أعقلبم وعل علي وخلق لم من العل ما تحتمله نفوسهم 
وأفاض علهم من الحكة ما لا منتبى لوضفما ثم زاد علهم مثل عددم علا وحكة 
وعقلا ثم اكششف لم من عواقبٍ الأمور وأظلعيم على أشران الملكو ت وعرفهم 
دقائق اللطف وخفايا العتقوبات حت اطلعوا به على الخير والشر والنفع والضر ثم 
أمرم أن يدبروا الملك والملكوت با أعطو | من العلوم والحكمة لما اقتضى تديير 
جميعهم مع التعاون والتظاهر أن يزاد فا دبر الله سبحاته وتعالى الخاق به فى الدنيا 


والآخرة جناح بعوضة ولا أن إنقص منه جناح بعوضة ولا أن رفع منه ذرة ولا 
أن فض ودرا ولا أن ندفع رض عن مريض أو فقر عن فقير أو بمنع عيب 
ونقص أو ضر عن أحد من البشر إذا أراده الله ولا أن يزيل حة أوكلا أو غنى 
3 فسا عمن أنعم الله به عليه: بل كل ماخلق الله تغالى من السهوات والارض أن 
رجعوا فها البصر وطولو | فها النظر ما زأوا فهامنتفاوت ولا خلل فسبحانالمبدىء 
والمعيد . واعل هدانا وهداك الله أنكل ماقسم الله تعالئبين عباده » منرزق وأجل 


وسرود:وخزن:؛وججز وقدرة , وغنى وفقر ». وإيمان وكفن ٠‏ وطاعة ومعصية » 
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وعة وسقم 0 فكله عدل خض لاجور فيه . و<ق صرف لا ظلٍ فيه » بل نهو على 
الوتمة والنظام الواجب الاق . على ماينبغى » وكا ينبغى » وبالقدر الذى ينبغى» 
بوللى”/ق الإمكان أضفلا أ حنن مده ولاأتم ».ولا أكل» فلوكان هناك كالوادخره 
الله ممع القدرة عليه و يتفضل بفعله » 0 خلا يناقض الجرد . وظلياً يناقضن 
العدل؛ كرا يناقض القدرة ؛ تعالك الله عن ذ ذلك علواً كبيراً افتيقن أعا العييد 
ليخلص إيمانك .ويم توكاك . أن كل فقر وضرر فى الدنياء فبو نقصان فى الدنيا 
.وزيادة فى الآخرةء هكذا اقتضت الارادة الإطية . واعم أن هذا بحر عظيم العمق 
بواسع الأطراف » مضطرب الأأمراج» فيه غرق الكثير من القاصدين . ول يعلبوا 
أن ذلك غامض لايعقله إلا العالمون » ووراء هذا البحر سر القدر الذى منع من 
إفشائه.. قال عليه الصلاة والسلام ( إذ ذكر النجوم فأمسكوا . وإذا ذكر القدر 
فأمسكؤا : وإذا ذكر أصجاى فأمسكوا ) ( طب ) فالواجب علىالعبد أن يعرعل اليقين 
بلاريب ولا تشكيك؛, أن اير والشر مقضى بهماء 'وأن ماقضى الله به وشاءه واجب 
الحصول . فلا راد لمكنه؛ ولا معقب لقضائه ‏ وأمره سبحانه وتعال ىبي نكل كبيدة 
وصغيرة مستطر » ووقوعه بقدر معلوم منتظر » فما أصابك لم يكن ليخطتئك » وما 
أخطأك لم ين ليصييك . فبذه كبا رموز من علوم المكاشفة الى هى أصول مقام 
التوكل .. والته تعالى أعل . 


باب فى بيان حال التوكل 


التوكل مشتق من الوكالة » يقال وكثّل أمره إلى فلان أى فوضه اليه واعتمسد 
عليه : ويسمى الموكول اليه وكيلاء .ولا حضل ذلك إلا إذا اطمأنت نفس" الموكل 
إلى الوكبل » ووثق به ول بتهمه بتقصين فى مصلحته» ولم يمحت نيسوق ]وهنا 
«فالتوكيل حيئئذ عبارة عن :اعتّاد القلب على الوكيل وحده » والتفويض إليه فى كل 
الأمورء وم ثبث فى نفسدك باعتقاد جازم أنه لافاعل إلا الله كا تبدين فى الباب 


اسايق 3 واعتقدت 0 ذلك تام العلم والقدرة على كفاية ولاك بالخاق » ؛ ثم تحققات 
اتام العطف والعناية والرحمة بالعياد جمله ونا قرام ول لقا لباق ووواام فسن إقليرتة 











يان حال التوكل 5 


قدرة . ولاوراء منتهى عليه عل » ولاوراء منتهى عنايتة بك ورحمتهلاكعنابةو رحة, 
اتكل لامحالة قليك عليه وحدهء ولم يلتفت إلى غيده» ولا إلى نفسه وحؤله وقوته) 
فإنه لاحول ولاقوة إلا لله © أل الاخركة ولا قذرة لوق العكز قا« زلاابايزاا 
الله تعالى . فإ نكيت لا تجد هذه الخالة من نفسك فسيبه أحد أمرين ‏ إما ضعف 
اليقين بصفات الله تعلل ‏ وإما ضعف القاب ومرضه باستتلاء الجن عليهء فإذ] 
لا ,تّالتوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقينمعاً إذ بهما حصل سكو ن القلب وطماً نبنتة ؛ 
واعل أن الطمأنيئة فى القاب ثىء واليقين شىء آخر » فم من يقين لا طم نان مغه؛ 
كم قال تعالى لإبراهيم عليه السلام ( أو تمن قال بل » ولكن ليطمئن قلى ) فال 
من ربه أن يشاهد إحياء الميت , مع أنه موقن أمام اليقين بقدرة الله تعالى على إحباء 
الميت . وكذلك م من مطمئن لا.يقين له كسائر أرباب الملل والمذاهب الاخرى, 
فإن قلوبهم مطمثنة إلى مذاههم ولكن لا يقين لهم أصلا . 
واغلم أن حالة التوكل لا فىالقوة والضعف ثلاث درجات - الدرجةالاول ‏ 
اف الاقل. ا هوان يكن ن حال العبد فى حق اله تعالى والثقة بكفالته وعنايته تامة 
كحاله فى الثقة بالوكيل الذى يفوض اليه أمو ر هصالحه ‏ الدرجة الثانية ‏ وهى 
أقوئ بحيث يكون حال العلد مع الله تعا كحال الطفل مع أمه؛ فإنه لايعرف غير ها 
بولا يفزع إلى أحد سواهاء ولايعتمد إلازياهاء انه وثق بكفالتها وكفايتهاوشفقتها 
فن كان باله متعلماً بلته سبحانه وتعالى ونظره اليه واعتّاده عليه » شغل به ما يشغل 
الطفل بأمه » وكان متوكلا حقاً - الدرجة الثالثة ‏ وهى أعلاها . أن يكون العبد 
“بين يدى الله عز وجل فى:حركاته وسكراته » مثل اميت بين يدى الغاسل » فلا يرى 
نفسه إلاميتاً تحركه القدرة الآ لية.»ما ترك يد الغاسل الميتءافهذا هو الذى قوى 
يقينه وعل أنه فقط مجرى الحركة والقدرة والإزادة .. وهذا المقام فى التوكل شمر 
ترك الدعاء والسؤال من العبد لمولاه ثقَة منه بعلمه به» وكرمه وعنايته , وأنه يعطيه 
قبل السؤال والدعاء » وفيه مقام آخر لا يقتضى ترك الدعاء والسؤال » و [نما: يقتضى 
ترك الدؤال من غير الله تعالى فقط . سثّل ذو النون المصر ى عن التوكل فقال نخلع 
بالازنال وقطع” الأسباب ٠‏ وخلع الارباب إشارة إلى عم التوحيذ وقطع الأاسبانٍ 















ل طب القلوب 





إشارة إلى الأعمال ».فقيل له زدنا. ‏ فال إلقاء النفس فى العبودية وإخراجها من 
الربوب به :؛وهذا إشازة إلى التبرى من الخول والقوة.. وسئل أبو عبد الله القرثئءن 
التوكل فققال التعاق باله تعالى فىكل حال . فال الشائل زدق . فقال ترك كل سيبه 
يوصل إلى سيب ء حت يكون المق هو المتوكى لذلك . فالاول عام للمقامات الثلاثة 
والثانى إشارة إلى المقام الثالث خاصة ء وهو مثل توكل سيدنا [براههم عليه السلام » 
إذقال له جبريل عليه السلام حينما أرادوا أن يلقوه فى النار ب ألك حاجة ‏ 
فقال الخليل عليه السلام ‏ أما إليك فلا ب إذكان سؤاله سبباً يفضى إلى سبب » 
وهو حفظ جبزيل له ء فترك ذلك ثقّة بأن الله تعالى إن أزاد سخر جبريل لذلك » 
فيكون هو المولك لنجاته . وللسادة 0 أقاويل كثيرة انبكيتق منها بها ذاكن , 
باب ىأ عمال ال التوكل 

قد يظن العبد أن معنى التوكل هوترك الكسب بالبدن , وترك التدبير بالقاب » 
والنوم عل الارض» كلا فبذا ظن :الجبال »وهو حرام » لان الشرع قد أن على 
المتوكلين: ولا يتأى أن يثنى الشرع إلا على أعبال كلها الددين ويجينها .. واعل أنه 
سعى العبد باختياره إما أن يكون للب ناقع مثال الكسسب للمعيشة » أو لحفظ نافع 
كادخاره الثىء » أو لدفع أ مضر يتوقع توؤلهاكردالساوق (ل الوتجوسن...أولإزالة 
أمر مضر قد نزل به فعلا , مثال التداؤى هن امرض » خملة حركات العيب لاتتعدى 
هذه الأمور الأربعة . جلب الناقع »أو حفظه» أو دقع الضار : 'أو:قطعه ١‏ وكلبة 
لإ تنقضن التوكلا بت ولسان ذلك نقول : 

اعم أن اقايشطانه وزتعال لق الثى ل وحاق لوشنيةء فاذاءتدك العبدا الاسباب 
التى ارتيطت المسيبات ها ارتباطا طبيغياً » مثل الطعام إذاكان موضوعاً بين يديك 
وأنت جائع .ولكتك لاد اله يدك ارتكاناً على أنك متوكدل؛ وتقول شرظط 
التوكل ترك السعى ومدة اليد سعى , وكذللك مضغ الطعام بالآسنان <ركة , وابتلاعه 
جركة .فتزك هنانه المركات؛ جتون بحطن ؛ وليش,/فن التوكل فى شىء)ء فإنك إن. 
اتتظرت أن يخلق الته تعالى فيك شببعاً من غير الخبز ؛ أو يخاق في الخين جركة توصله 

إلى فك ؛ أو يسخر ملكا لهضبغه لك وبوصله إلى معدتك » فقد جهات سنة ابله تعالمه 














أعمال المت وكلين 0" 


فى نظام الكون وسيره . وأمثال هذا لايمكن حصرها . فا عليك فى توكلك إلا أن 
تعلم بأن الله تعالى خاق الطعام واليد واللاسئان وقوة الحركة ؛ في حال أن يكون 
سكون قلبك واعتيادك عل فعل الله تعالى ؛ لا على اليد والطعام . إذ كيف تعتمد على 
يدك وريمبا تشل فى الجال.؛ أو كيف تعوال على قدرتك وربما يطرأ عليك فى الحال 
مايزيل عمَّللكِ ويبطل حركتك ,. خينشيذ التباعد عن الأسباب كلها بخااف الحكة 
والشرع » وجهل بسمنة الله تعالى . فالعدل بموجب ميئة الله تعالى مبع الاتكال عليه 
عز وجل لا يناقض التوكل بل هو المطاوبن . 

واعلم أن اللبشركلين ثلاث مقامات المقام الأولمقام الخواص ومثاله الذى يسير 
في البوادى بغيرٍ زاد ثقة منه بيفضل التهئعالى و تقوبته على الصبر » أو يثبته على الرضى 
بالموت؛ إن ل يتيسر له ثىء بأ كله ب المقام الثانى ب أن يقعد فى بيته أو ف المسدد 
بعلم من الخاق , فبذا متوكل أيضاً آنه تاركا للكسب معولا على فضل الله تعالى فى 
الريط أمروج ».وهو في هذه النالة ناظر إلى الله سبحانه وموقن ,أنه هو الذى يسخر 
له سكان القرى لإيصال رذقه اليه # المقام الثالثك ب أن يخرج ويكتسب , وهذا 
لا .ينافي التوكل أيضا , بشرط أنْلا يكون مطمئناً إلى نفسه ولا إلى مقدرته وكفاءته 
وجاهه وبضاعته » فإن ذلك كله قد يلك الله فى لحظة . بل يكون نظره إلى الكفيل 
الحق الذى حفظ له نفسه » ويديم له مقدرته » وينعى له تجارته . فيرى أن مكسيه 
وبضاعته وكفاءتة من فضل الله عليه وقدرته ‏ أما الكميب. بطريق التحايل » 
واستنباط الحيل الدقيقة لجاب الرزق ؛ فهذا يعد حرصاً ويخرج صاحبه من 
مقامات التوكل . 

وقد ذكر فى الإجباء كثير من حكايات المتوكلين نذكر منها ما نراه مفيدآ 
فى كتابيا': 


روى أن جذيفة لمجت ٠‏ وقد كان خادماً لإبراهم نِ أدم رحمه الله » فقيل له 
مإااعيك ها ]يت منه » فقال بقينا فوطر يق مك* أياماً لم جد طماماً , ثم دخاناالكوفة 
فأواينا مسد خراب » فنظر إل ابراهيم وقال ب ياحذيفة أرى بكالجوع , فقات 
هومارآى الشيخ , فقالعلى بدوأة ور طاس » يت به فكيتب': نم اله الرحمن الرحمن 





0" طب القلوب. 


للك "لمم اليه بك كال" ل امار اللففكل مذي ب#وكدك تمق ادر 
أنا خامد أنا شاكر أنا ذاكر 2 أناجائع أنا ضائع أنا عارى 
هى ستة وأنا الضمين لتصفبا . فكن الضمين لتصفها يابارى 
مدحى لغيرك بلقل نار خضتها و عكاك من دخول النار 
ثم دفع إلى الرقعة وقال , إخرج ولا تعلق قلبك بغير الله تعالى وادفع الرقعة 
إل أول من يلقأك : مرجت فأول من لين كان رجلا على بْلة فناولته الرقعةا خذها 
فليا وقف علا بى وقال ‏ مافعل الا اا فقلت هئ فى المسجد 
الفلانى» فدفع إلى صرة فيها ستمائة دينار» ثم لقيسة كنات ال لظ 
البغلة فقال هذا نصراف ء لخت إلى إبراهم وأخبرته بالقصة » فقال لاتمسها فإنه يجىء 
الساعة . فلماكان بعد ساعة دخل النصرانفى وأكب على رأس إبراهيم يقبله وأسل 
غلى يديه ٠.‏ 
وروى أن رجلا لازم باب عمر رضى الله عنه فاذا هو بقائل يقول - ياهذا 


هاجرت إلى عمر أو إلى الله تعالى ‏ اذهب فتعل القرآن فإنه سيغنيك عن باب 
غمر . فذهب الرجل وغاب حتى افتقده عمر فإذا هو قد اعتزل واشتغل بالعبادة 
لخاء عمر فال له إن قد اشتقت اليك فا الذى شغلك عنى , فقال إنىقر أت القرآن 
فأغناى عن عمر وآل عمر ء فال عمر رحمك الله فا الذى وجدت فيه . فقال وجدت 
فيه (وفى السماء رزقك وما توعدون) فقلت رزق ف السماء وأنا أطلبه فى الأرض ٠‏ 
ف حك وو بل ذلك تناو لسن الثم 


مثال هذه الوقائعكثيرة . وليعلم العبد أنه إذا قوى الإمان وانضم اليه القدرة 
عا د مدة أسبوع من غير ضيق صدر » وقوى إبمانه بأنه إذا ل يأت اليه رزق 
فى مدة أسبوع فالموت خير له عند الله عز وجل » لآانه حبس عنه الرزق © فببذه 
الإعتقادات ,تم التوكل» ومن عرف حقيقة الآمر علم أن الله تعالى قدر الارزاق 
وقسمما عه ٠‏ فلا يفوت العبد رزقه وإن رهز لاد ب امجلية للرزق » 
فإن الساجز عن مباشرة الأسباب لم يفته رزقه أماترى الجسين فى بطن أمه نظراآً 
لعجزه عن الطلب كيف وصل الله تعالى سرته بالام » حتى تصل اليه فضلات غذاء 























أعمال المتوكلين أن 


الآم بواسطة السرة » وم يكن ذلك بحيلة من الجنين ولافى قدرته أن يفعله ؛ 
ثم لما انفصل وخرج من بطن أمه سلط الرحيم الرحمن الحب والشفقة على الام 
لتتكفل به شاءت أم أبت أضطراراً من الله تعالى اليه ؛ بما أشعل فى قليها من نار 
الحب الذى يجعلبا دائاً متعلقة بطفلها . فهو إذا كان فى مكان بعيد عنها وااحتاج إلى 
الرضاع حن قلما إليهوشءرت فى بذللك فتطلبهوتر ضعه ؛ وكل هذامن وضعمو لاك 
وعطفه» ثم قبل أن يكون له أسنان يض بها الطعام ؛ جعل رزقه من اللين الذى 
لا يحتاج إلى المضغ فأجراه فى ُديها » فتأمل أيها العبد ‏ الجاحد بنعمة ربك ؛ أفكان 
هذا حيلة الطفل أويلة الام » كلاء بلهوحض رحمة مناللهعروجل » وفضل منه . 

ماقلناه هنا هو حال العبد المنفرد إشخصه فى الحياة - أما من له غيال تفكه 
ف التوكل يخالف ذلك : لأانه لاايحوز تكليت العبال الصبر على الجوع ؛ ولا يمكن 
أن يجعلهم يقروا بالإمان بالتوحيدم أسلفنا ؛ خينئذ لا يمكن فى حق العيال إلاتوكل 
لمكتست بكوكل أ" الصديق رضى الله عنه إذ خرج للتكسب ٠‏ أما القعود 
عن الكسب وترك العيال بلا طعام أو عدم الإهتام بمصالحهم ؛ فبذا حرام فتوكل 
صا العا ليس | نقطاعه عن الأسباب الى هيأها الله تعالى له الحصول على رذقه 
مع التوكل عليه ىكل حركة وسكون . 

قد علمنا من كل ذلك , أن هن مر قلبه بالتقوى ولم يضعف بسوء الظن خاطزة 
وقوى [إعانه بتدبير الله تعالى له ؛ كان مطمئن النفس أبداً واثقا الله عز وجل 
والواقع أن الاهتهام بالرزق فوقالمطلوب . أواستنبافل الح ل جلبشىء منحطام الدزيا 
عَيْل الاسباب الى فيأها المولى تعالى للعبد » قبي بأرباب الدين وهو بالعلياء أقيع : 
ومن أراد أن يرجح نفسه من التدبير فلينظن إلى مجازى سنة الله تعالى لعل أن الرزق 
ليس عل قدر السعى والاجتهاد . واذلك سأل بعض الآ كاسرة حكما عن الاحمق 
المرذوق والعاقل الحروم ؛ فقال أراد الصائع تعالى أن يدل على نفسه , إذ لو رزق 
كل عاقل وجرم كل أحمق ؛ لظن العاقل أن العمل هو الذى يرزقه . فليا رأوا هذا 
الخلاف » علموا أن الرازق هو الله الخالق.: وليس للعقل ولا للحاقتدخل . فسبحان 


مقسم الأرزاق بين خلقه . مؤمن وكافر وبر وفاجر . فلم يعط طائفة وحرم ألخراي 
جل الكريم المتعال . 





طب القاوب 


باب فى فضيلة التوكل 

قال الله تعالى (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) وقال عز وجل ( إن الله 
بحب المتوكلين ) فبذا مقام أحب التهصاحبه » فبو حسبه وكافيه وحيهوراعيه » وقد 
ناز الفوز العظم نان لسوت لذ ينول للد ذل حعك " فال لاك 
( ومن يتوكل على الته فان الله عزيز حكم ) أى عزين لا يذل من استجار بهء ولا 
يضيع من لاذ يجنابه والتجأ إلى ذمامه وحماة . وحكم لا يقصر على تذيير من توكل 
على تدبيره . وقد ورد فى اللأخبار عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال ( رأيت الأمم فى الموسم فرأيت أمى قد ملؤا السبل والججل فأعبتى كثرتهم 
وهيأتهم » فقيل لى أرضيت ؛ قلت نعم » قيل ومع هؤلاء سومون ألفا يدخاون الجنة 
بغير حساب ) قيل ومن هه يارسول الله ٠‏ قال ( الذين لا يكنوون ولا يظيرون 
ولا يسترقون وعللى زهم يتوكلون ) فقام عكاشة وقال يارسول الله ادعالته أنيجعلى 
منهم » فتال صلى الته عليه وسل (اللباجعلهمنهم) فقام آخر فقال بارسسول أله ادع الله 
أن تجعلق منهم فقال صلى الله عليه وسل ( سبقك بها عكاشة ) ( ق ) وقال عليه الصلاة 
والسلام (من! نقطع إلى الله عز وجل كفاهاللهتعالى كل مؤنةورزقه منحيث لا>نسب ١‏ 
ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله اليبا ) ( طب ) وقال عليه السلام ( لو أن تتوكاون 
على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الطين تغدو خماصا وتروح بطاناً ) (ت). 

وقزأ الخواص قوله تعالى( وتوكل غلى الى الذىلا يموت ) إلى آخر الآية وقال 
ما .يلبش للغيفا. دع هلام 'الانة أن يلجأ إل أتحد غين انته تعدالى! , وقال يعضن العلباء 
لا يشذلك المضمو نلك منالرزق على المفروض عليك من العمل فتضيع أمر آخر تك 
ولا تنال من الدنيا [لا.ما قد كتب الة لك . فسأل الله أن يهبنا حسن التوكل عليه . 

باب فى التداؤى وهل ,ناقض التوكل 

اغل أن الثداوى بالأسباب الظاهرة عدد اللأطباء لا ينائقض التوكل م أن تركة 
ليس محظورآً . ويذلنا عل أن التداؤى لا.يناقض التوكل : قعل رسول الله صل الله 
عليه وس وقوله وأمزه ؛ فقد قال عَليْه الضلاة والسلام ( ما أنؤل اله داء إلا أنرل 
له شفاء ) ( هخ ) وقال صلى الله عليه وسل ( تداووا عباد الله فان الله خلق الداء 











التداوى وهل يناقض التوكل ك3 


والدواء ) (ت ) وسثل صلى الله عليه وسلم عن الدواء والرق ؛ هل ترد من قدر الله 
شيئاً قال (هى من قدر الله ) وليس من ترط التوكل ترك ذلك ؛ بل هو كفت الماء 
على الناز لاطفائها ودفع ضررهاء وهذه سنة الله تعالى . وقد أمر صلى الله عليه وس 
كثيناً. فن أحنابه بالتداوى (ت ) وتداوى هو صل الله عليه وسل من العقرب 
وغيرها ( طب ) . وذكر بعض العلماء فى الاسرائليات أن موس عليه السلام اعتل 
بعلة ؛ فدخل غلية بنو اسرائيل فعزفوا غلته فقالوا له لو تداوبت بكذا لبرئت » فقال 
لا اأتطاواى دق سافن ا طودامى تين 1 راحم ,فط لس علعةة: فقالل انل .إن ذو ادرهتاء العلة 
معروف تجرب وإنا نتداوى نه فنبرأ فقال ب لا أتداوى - زأقامك علته فأوحى 
الله تعالى اليه ت وغرق وجلالى لا أبرأ نك حت تتداوى بما ذكروه للك ب فقال طلم 
داوؤف با ذكرتم . فداووه فبرىء .. فأوجس فى نفسه من ذلك فأؤسى الله تعالى 
البه ‏ (أردت أن تبطل حكتى بتوكلك على من أودغ العقاقير مناافع الأشياء غيرى) 
فن ذلك تبين أن الله سبخحانة وتعالى: أجرى سنته بر بط المسببات بالاسباب. إظبارا 
للحكمة . والادوية ما هى إلا أسباب مسخرة بحكم الله تعال ىكسائر الاسياب: فلا يضر 
المتوكل اسبتعاها بمزهل أن ينظن )إل مسيب الاسياب له إلى الطتيبه,والدواءرو روغ 
عن مومى عليه الصلاة والسلام أنه قال ب يارب ممن الداء والدواء ‏ فقال تعالي 
منى - قال فا صبع الأآطباء .. قأل ( بأ كلون أرزاةبم ويطشبون نفوس 
عادئ دي أي ضفاق أويقصّاك ) , 
ونهى النى ضلى الله عليه وس عن الى دون الرق (٠‏ خ) 


أماف اع ساد 


إعل أن الرجاء مقام من مقامات العافلين » ؤخال من أخوال المومئين » ولبياثة 
نآول : ٌ 

إنكل ما يلاقيك فى حيانك ينقسم حصوله إلى ثلاثة أزفنة ؛ إذا صل فى زمن 
قذ فضى ؛ وإما موجود فى الخال + و[ما منتظر ختضوله فى المستقيل : ذإذا كان قل 
مفنق يشمن ذكزآ أو تذكازا » وإ نكان موججودا فى الحال “نسيئ وجذ] وإدرا 2# 





1" طب القلوب 


وَإن كان قد خطن.ببالك خصول شىم فى المستقبل فيسمئ اننظارآ وتوقعاً . فان كان 
الثىء المنتظر مكروهاً حصل من هذا الانتظار ألم فى القلب » وهذا الألم يسمى خوفا 
وإن .كان الثىء المنتظر محبوباً حصل للك من انتظاره لذة فى القلب وارتياح ؛ فبذا 
الازتياح يسمى رجاء » فالرجاء فى .هذه الحالة هو ارتياح القلب لاننظاره وقوع أم 
خَبوان عنداه: أنشرظا أن بكون العبد قد ميد له جميع الأسْباب الموصلة الله .ؤقد 
عليت أن الدنيا مزرعة الآخرة . فالقلب كالارض» والإيمان كالبذر » والطاعات 
غبارة عن حرت الآارض وتطبيرها . وحفر اماق وإرسال الماه الها ء أما القلب. 
المتعلق بالدنيا المستغرق بها فب وكالارض المسبخة الى لا ينمو فيها البذر؛ ويوم 
القيامة هو يوم الحضاد» ولا نحضد إلا ما زرع , فيمكدنا أن نقيس رجاء العبد 
لللغفرة برجاء صاحب الزرع » فكل من وجد أرضاً طيبة ورى فيها بذراً جيدا لين 
بعطت » ثم أمده ما يحتاج اليه من المواد التى تنمى الؤزرع وتكثر الحصول 
وأجرى تنقية الأرض من المواد الغريبة »وسقاها فى المواعيد المناسبة بدون إقلاق 
ولا [كثارء ثم قعد منتظرآً من فضل الله تعالى دفع الآفات الجوية أو الحشرة 
المضرة بالحصول إلى أن يتم الزدع وينضج » سم انتطاره هذا رجاء : وإن وضع 


ابتار أرضن عل هر رد لخوطال الها الماء» ولم يشتغل بتنقية الأرضء ول بم 
ىو تحتاج اليه الزراعة من الخدمة » ثم قعد ينتظر الحصاد وجودة المحصول, تتى. 
انتظاره هذا حمقاً وغرورا ؛ وعلى ذلك يكون الرجاء الحقيق هو انتظار أ بوب 
قد مهد العبد جميع أسبابه الداخلة .تحت اختياره والواقعة فى استطاعته ولريبق إلا 


ما ليس يدخل تحت اختاره وهو فضل الله تعالى بأن يصرف عنه المفسدات » 
فالعبد إذا غرس بذر الإيمان وسقاه بماء الطاءات » وطبر القلب عن شوك الأخلاق. 
الزديئة.» وانتظ من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت » ومنحه حسن الخانة 
المؤدية إلى المغفرة » وكان انتظاره هذا رجاء حقيقيا ممودا فى نفسه باعثا له على 
المواظبة والقيام بما يقتضيه إيمانه من الطاءات , وترك القلب مشحوناً برذائل 
الأخلاق اؤانبيك فى طلب لذات الدنيا غير ملتفت للعبادق ثم انتظر المغفرة:» 
فانتظاره عين احمق ومحض الغرور . قال تعالى (ان الذين آمنوا والذين هاجروا 











دواء الرجاءوالسبيل الموصلة اليه /1” 


وجاهدوا فى سبيلالته أولئك يرجون رحة الله ) مغئاه أولتك يستحةون أن برجوا 
رحة الل ولكن لم يرد بهذا تخصيص وجود الرجاء طؤلاء فقط , لآن غير هؤلاء 
أيضاً:قن برجوء وإتما خصص بالذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل ألله استحقاق 


الرجاء لم » لانهم أولى هرس غير بأن يرجو من الله الرحمة لما قدموه من صالح 
الاعمال وعظيم الطاعات بعد إماتهم . أها من انهمك فيا يكرهة الله تعالى » ولايئام 
نفسه عليه ؛ بل يزتكب المنكر وهو فرح مسرور بكالزاف وشارب اخر » والطاعن 
ف أعناقل الناس 0 ولاعب للثر المتواوؤة باجتماع أقران السوء <وله « ولا م 


على التوبة ولا ينوى الرجوع عن المعاصى » فإن رجاءه المغفرة حمق وغرور ‏ 

- قال يحى بن معاذ # من أعظم الاغترار عندى القادى فى الذنوب مع رجاء 
العفو من غير ندامة » وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة » وانتظار زرع اجنة 
ببذر النارء وطلب دار المطيعين بالمعاصى : وانتظار الجراء بغير عمل » والقتىع لاله 
عز وجل مع الإفراط : 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ٠ ١‏ إن السفينة لا تحرى على البيس 

وننيجة ذلك أنه بقذر تعبك :فى خدمة زرعك تكون نترجة الحصول . وبقدر 
ها تقدم من الطاعات يكون الرجاء فى القبول". 

نكت هذا الشرح ونذكر القارىء بالقول الفصسل فى هذا البا وهو قول 
رب العالمين جل شأنه ( فن كان برجو لقاء ريه فليعمل عملا صَالحاً ولا يشرك بعيادة 
زبه أحدا ) : أىلا زجاء فى لقاء الله عز وجل لقاء زضى وقول إلا بالعمل الصالح 
مع التوحيد : 


أما دواء الرجال فلا يحتاج اليه إلا أحد رجلين ؛إما رجل غلب عليه اليأس فترك 
العبادة » وإما رجل غلب عليه الخوف ء فأسرف ف المواظبة على العبادة حى أضر 
بنفسه وأهله وعياله » وهذان رجلان ماثلان عن حد الاعتدال . إلا"ول إلى طرف 
التفريط ؛ والثانى إلى طرف الإفراط » فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الاعتدال » 
أما العاصى المغرور المتمنى المغفرة مع ترك العبادة فأدوية الرجاء تنقلب سموماً 
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مبلكة بالتسبة له ولا ينفعه الا استعال أدوية الخوف والا“سهاب المميجة له فى 
قلبذ: وهذا يحت أن يكوان الواعظ الذى يقوم بوعظ الخاق ؛ أو العالم الطبيب الذى 
بريد أن يعاس أمراض الدن : ناظرا الى مواقع العلل ؛ كى يعاجّكل علة با إنفعها . 
فإن المطلؤت من أ<ؤال الخاق هؤ الاعتدال فى الضغات والاخلاق كلباء فإذا جاوز 
العبد فى مله الوسط الى أحد الطرفين المتقدم ذكرهما, عويل يمنا بردة الى الوسط 
وهذا الزمان زمان لاينبغى فيه أن يذكر للخل ق أسباب الرجاء ؛ لان هذا إشجعهم 
على ترك الطاعات وعدم القيام مها حق القيام » لاسها وقد أعرضوا م أنفسهم عن 
العبادات واستثقلتها طباعيم ‏ خال الرجاء بالنسبة له يحصل بأمرين'. الأمر الأول 
الاعتبار بعجنائب الخلوقات , والأمر الثانى قراءة الآياتوالأاخبار وآثار الصالحين . 
أما الاعتبار فبق أن يتأمل فى جميغ ماذكر ناه من أضئاف النعم فى باب الشكر وبا 
التفكر فى خاق الله تعالى , حي إذا عم لطائف نعم الله تعالى لغياده فى الدنيا » 
وتجائب حكمه الى راعاها فى خلق الإنسان وفطرته , حتى أعد له فى الدنيااكل ما هو 
ضرورى له فى دوام الؤجود» كالة الغذاء والحضم وما هو نحتاج [ليسنهكالاصابع 
والأظافر وما هو زينة له كدةوين الحاجبين واختلاف ألوان الغينين وخمرةالشفتين 
وغير ذلك مما لا بعد ولا يحصى » فالعناية الإلحية ل تمنع إذآ عن جميع الاق غلى 
اختلاف عقائدمم أمثال هذه الآمو د الدقيقة حى' أنة سبخانه وتعالى لم رض 
لعباده. أن تفوتهم المزايا فى الزيئة والتجمل والحاجة . فكيف يرضى بسوقبم إلى 
الهلاك المؤبد بدخول النسار . فإذا تأمل الإنسان فى هذه المنن عق التأمل قوى به 
انا الرجاء و بعد عنه اليأس والقنوط . وأما قراءة الآيات والأخبار فاورد فى 
الرجاء خارج عن الحصر . منها قوله تغالى ( قل يا عبادي الذين أسس فوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة النه ٠‏ إن الله يغفر الذنوب جميءا إنه هو الغفور الرحيم ) وقال 
عز وجل ( والملآة إسب<ون هد ربهم ويستغفرون أن فى الأأرض ) وقال جل 
وغز ( وإن ربك اذو مغفرة الئاس على ظلمهم ) ١‏ 

وَدى أن الله تعالى أو إلى نبية غليه الضلاة والسلام (إنى أجغل حسا ب أمتك 
لك قال يارب أنت خير للم منى ؛ ققال إذا لا خخريك فبيم ) ( ابن أ الدنيا) 
ؤقال عليه الضلاة والسلام (خياق خير لم ؤموق غير لكم, أما ختياق فاسنة لكم 











فضيلة الرجاء والترغيب فيه 1" 


السئن وأشرئع لكم الشرا ع : وأما موق فإن أغبالكم تعرض عل فا رأيت منها 
خسنا دكا ات :عليه دواها زا بلى اشك] يتقف بك اند تعاى لكر ) (البذار ) وى 
الخبر ([ذ ذا أذنك العيذاذنياً فاستذفز الله يقول الله عز وجل لحلا كه اراك 
عبدق أذنك ؤذنيا فعم أن لدربًا يغفر الذنوت والألشن بالذنب ,2 أشبدم أن قد 
غفرت له ) (ق) وف البر أيضاً ( لو أذنب | لعبد حتى بلغ ذنو به عنان السماء غفرتها 
له ما استغفرنى وزجانى )( ت ) : 


وفى خديث أى سعيد الخدرى عن رسول اله صلى الله عليه وسل ( ما خاق الله 
شيئاً إلا جعل له ما يغلبه وجعل رحمته تغلب غضبه ) ( حب ) .وعن معاذ بن جبل 
وأنس بن مالك أنه صل اله عليه وسم قال (منقال لاإله إلاالته دنعل الجنة) (طب) 
وم نكان آخر كلامه لا إله إلا الله لم سه النار (د) ومن لق الله لا يشرك به شيناً 
حرمت عليه البار(ق) ولا يدخلبا من فى قابه مثقال ذرة من إعان ) ( أحمد )., 
.ومما جاء فى الآثار , قال على كرم الله وجبه من (ذيك اذا فستره الله عليه فى الدنيا 
فلئه أكرم أن يكشف سترة فى الآخرة » ومن أذنت ذثباً فعوقب عليه فى الدنيا فالته 
أعدل من أن يثى عقوبته على عبده فى الآخرة . ورؤى أنْ رجلين كانا من العابدن 
متساويين؛ فى العبادة ‏ قال فإذا أدخلا الجئة رفع أ.خدهما فى الدرجات العلى على 
ضاحبه . فيقول يارب ماكان ف الدنيا بأكش منىغباذة فر فعته عل فى عليين » فيقول 
الله سبحانه وتعالى ‏ إنهكان يا لنى فى الدنيا الدرجاتالعليا ؛ وأن كنت تسألئى 
الننجاة من النار فأعطيت كل عبد سو له 

هذمنهى الاسبات الى يُسجلب بها روح الرجاء عند العبد المطيع الخائف , وكذا 
العبد الآيس :.أما العبد الاحمق المغرور العاصى ء'التارك للعبادة فلا ينبغى أن 
يسمع شيا من ذلك ولا يصخ له إلا ما سدذكره فى باب المخوف إن شاء اله تغالى» 
فإن أكثن الناس لايصلح -الهم إلا على الخوف .كالعبد السوء لايستقيم الا بالعضا 

باب فى فضيلة الرجاء والترغيب فيه 

اغلم أن العمل على الرجاء فى غفو الله تغالى أغلى مقاماً من العمل على الخوف 
من عذابه » وذلك لآن أقرت الغباك الى الله تغال أحجّم لغ والحب يقذوى 
بالرجاء . ؤيعكز عن ذلك تلكين أحدهها تخدمه رغثه نخوفاً من غذابه ؛ والثأى 
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تخدمه رعيتهأ رجام لتواله: فلا شك أن الالة الثنية أفضل . وقد ورد فى فضيلة 
الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل كثير »لا سياف وقت الموت . قال الله تعالى 
( لاتقنطوا من رحمة الله ) خرم بذلك أصلاليأس ؛ وقال صل التهعليهوسل ( لايموتن 
أحدم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى ) ( م ) وقال عليه السلام ( يقولالته عروجل 
أثاعند ظن عبدى ب فليظن بى ماشاء ) (ق ) ودخل صل الله عليه وسلم على رجل 
وهو ف النزع فقال ( كيف تجدك ) فقال أجدنى أخاف ذنوبى وأرجو رحمة ري ؛ 
فقال عليه الصلاة والسلام ( ما اجتمعا فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعظاه اله 
ما رجا وأمنه مما يخاف )(ت ) وفى الحديث الصحيح ( إن رجلا كان بداين الناس 
فيساح الغنى ويتجاوز عن المعسر فلق الله ولم يعمل خيراً قط فقال الله عر وجل من 
أنحق بذلك هنا فعفا عنه لحسن اظنه ورجائة أن يعفوعنه مع إفلاسه ع نالطاعات)(م). 
فعلينا أن نحسن الظن بعد الطاءة ونرجو عفو الكريم 8 
باب فى حقيقة الخوف 

اعم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه , بسبب توقع أمر مكروه فى, 
المستقبل ؛ فن أنس ,الله تعالى وملك الح قلبه . وصار مشاهد] لعظيم قدرة المول. 
عز وجل على الذوام »ل يرق له إلتفات إلى المستقبل ولا إلى مايحصلفيه ؛ وعلل ذلك 
لم يكن له خوف ولا رجاء» بل يضير حاله أعلى من مقامات انون والرجاء 2 
والخوف بحصل من ثلاث أمور ؛ عم وحال عل عد فالعلرهو العم بالسببااؤدى 
[ خضوّل المكدوة ؛ وذلك كانسان جنى عل هلك من الملوك ثم وقع فى يده قيكون 
تأم قلبْه بالخوف ومقداره : بحسب قوة علمه يحنايته السابقة فى -ق الملك:» ولعلبه 
أنضا بأنّ الملك حقود غضبان عليه . ولاندمن الإنتقام منه حيث لا مطمع فى العفو 
ولا أمل فى وجود من إشفع له عندة 2 كا أنهلم يقدهم فيا مضى أى"خسنة فى حق, 
الملك تمحو أثر جنايته » فالعم بكل ذلك هو سبب قوة الخوف فكذلك الخوف 
من الله: تعالى نارة ايكون لمعرفة العبد لله تعالى ومعرفة صفاته » وأنه لو أهلك الخلق 
أجمعين م يبال وليمنعهمانع ب وتارة يكو نلكثر ةالجناية من العبد بارتكاب المعاصى » 
وتادة يكون مهما مغاً - بمقدار علمه بذلك تكون درجة خوفه , لآن أخوف الناس 














بيان درجات الخوف ف القوة والضعف وف 


بربهم أعرفهم به » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسل (أنا أخوفك ته) (خ ) 
وكذلك قأل الله تعالى ( إنما يخثى الله من عباده العلياء ) ٠.‏ أما الحال فإنه إذا كلت 
معرفة العبد بريه أوجبت جلال المخوف واحتراق القلب » ثم يفيض أثر الحرقة من 
القلب على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات - أما ف البدن فبالبكاء .» وأما فى 
الجوارح فبكفها عن المعادى وتقييدها بالطاءات - وأما الصفات فبقمعالشبوات 
وتكدير اللذات ؛ حتى تصير المغاصى الى كانت حبوبة عند العبد مكروهة لديهء م 
يصير العمل مكروهاً عند من يشتبيه إذا عرف أن فه سكا أما العمل فان 
للخوف درجات أقلها الإمتناع عن الحظورات ٠‏ ويسمئ التكف عن الحظورات 
ورغاً ؛ فإن زادت قوة الخوف كف العيد عن الات . أى كف عنا لا.يتيقن 
تحراته مأوايلى ذلك تو 274 لإآن التقواىه عبار عون أن رتزلة العلد ها اتانيه |4 
مالا يريبه » فإذا انضيا إلى ذلك التجرد للعبادة فصار لا يبى مالا يسكنه ‏ ولايجمع 
مالا يأ كله ؛ ولا تلتفت إكى دنيا يعلم ملاعاي اولي رع اما لل نا 
عن 1 ؛ فصاحب هذا الخال جدير لض يسمئصد”يقّاً - هذهدعلامات الخوف. 
والخوف وحدههو الذىيئثر ف الجوارح تيكغباعن المعاص ويقودها إلى الطاعات . 


باب ف بيان درجات الخوفقى لقوة والضعف 


لعل رحمك الله أنه سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل على العباد , الرحيم بهم » 
فاق الخوف من رحمته وكرمه ليسوق به عباده إلى المواظية على العمل ؛ لينالوا رتبة 
القرب من الله تعالى ‏ أما درجات الخوف فبى ثلاثة : قصور وه الادنى» 
وإنزاط وهئ الأءل : واعتدال وهى الوسط . فانحمود طبعآ هو الاعتدال . أما 
الادنى منه وهو القاصر فبو الذى يحرى مجرى رقّة النساء عند سماع آية أو موعظة 
فيكين وتفيض الدموع فاذا انتبى الوعظ رجع قلبٍ المرأة إلى الغفلة » فيعتير هذا 
خوف قليل الفائدة . أما الافراط ذبو الذى وى ويحاوز حد الاعتدال » حتى مخرج 
العبد إلى ايأس والقنوط وهو مذموم ٠‏ لأنه يمنع من العمل , وقد يؤدى أيضاً إلى 
المرض والضعف والدهشة وزوال العقل » وكل ذلك مذهوم :. ومشاله كالضربٍ 





فق طب القَلوبٍ 
الذى يقتل الصبى » والعصا التى تهلك الدابة أو تمرضها أو تنكسر عضواً من أعضائما 
وأا الاعتدال وهو المطاؤب فبى الخوف الذى يورثالمذر والتقوى والجاهدة 
والعبادة والفكر ودوام ذكر.الله ٠‏ ابل يقود العبد إلى سائر السبل الموصلة إلى الله 
عز وجل » وكل ذلك يستدعى حياة العبد مع صمة البدن ٠‏ وسلامة العقل ٠»‏ فكل نا 
يشين فى هذه الامور فبو مذموم . وكل ما أبطل العمر أى سبب اموت أو أذمب 
العقل أو أضر نالصحة الى يتعطل العم بتعطيلباء فهو خسران و نقصان لان الشرع 
لا سج ذلك . 

وعليه يمكينا أن نقول إجمالا أن الخوف إذا ل يظبن تأثيره فى العمل فوجوده 
كعدمه . أما اذا أثر الخوف ف العمل فله ثلاث درجات بحسب ظبور أثره . الأول 
أن يلزم العبد العقة وه الكفت” عن محنابعة الشووات . الثانية أن يثمن عند العبد 
الورع وهذه درجة أعلى . الشالئة أن يشمر درجات الصدايقين وهو أن يسيلب منه 
الظاهر والباطن عما سوى الله تعالى ؛ نحى لا .ببق لغير امول عز وجل قلبه متسع 
لغيره : وهذا أقص ما بحمد منه , على شرل بقاء الصحة والعقل سليهين فان جاوز 
هذا إلى زوا لالعقل والصحة فهو مرض » يحب علاجه برجوع الانسان إلى الاسباب 
الثى ذكر ناها فى باب الرجاء ؛ <تى يزول مايق به من شدة الخوفٍ ى يؤدى العبادة 
على الوجه الآ كل . ولذاك كان سبل رحمه لله يقول للملازمين للجوع أياماً طويلة » 
احفظوا عةّولم فانه ل يكن لله تعالى ولى" ناقص العقل . 


باب فى دواء الخوف والسيل الموضلة اليه 


إعلم 5 ذال مقامات الدين اليقين الذى هو عبارة عن قوة الايمان الله تعالى 


وباليوم الآخر وبالجنة والنار . وهبيبذا اليقين بالضرودة يمسج الجوف. من الثار 


والرجاء للجبة . والرجاء والموف يقويان مع الصين فإن البنة قد حففت.بالمكاره 
فلا يصير على تحمل هذه المكاره إلا بقوة الرجاء ؛ والدار قد حففت بالشبواث 
فلا يصبر على قعها إلا بقوة الأوف » فقام. الصير الخاصل من الخوف والرجاه 
يؤدى إلى امجاهدة , والتجرد لذكر اله تعالى والفكر فيه على الدوام , ويؤدى إلى 
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دوامالذكر والفكر إلى كال المعرفة؛ وكال المعرفة يؤدى الى الحبة » وينبع مقام احبة 
مقاما الرضا والتوكل » م سائر المقامات . وهذا هو الترئيت فى ساوك منازل الدين 

نعود إلى الذوف لنبين طربق حصوله فنقول ‏ إن الخوف يحصل بطريقين 
بختلفين أجدهما أعى من الآخن تس ,فالطريق الأاول وهو الاقل كاله إذا مرت 
أمام الطفل بجية فلا يخاف متها » وربما مد يده لوسكبا ويلعب بهاء للانه لا يدرى من 
أذرها شيا و لسن إذل ان مد أنه ودآى الحية خاف منها وهرب ء فاذا نظن 
الطفل إلى أبيه وهو يبرب من الحية » قام معه وغلب عليه الذوف أيضاً ؛ فبنا يكون 
خون الآب عن بضيرة وعل ء لآنه يمل أن الحبة خائنة . أما خوف الابن فى هذة 
الحالة غوف تقليد فقط , لأأنه لا يعرف شيا عن الس الذى تنفثه الحية . 

ما طروي ]لعل وهر التاق من اترتال وهنا اراد تايان 
حصا حوفي 05 صنابه : والذان |بثر فك من دانه, فأها ادر ف رضن ذاتمتهال قرو 
خوف العلباء وأرباب القاوب القارفين من صبفاته ما يقتضى إطبية والذوف والمذن؛ 
لانم مطلعون على بسر قوله تعالى ( ويُحنرك الله نفسعه ) وقوله عر وجل ( اتقوا 
الله حق تلقاته ) وأما الجوف من عذابه فهو خوف عموم الخلق وهو >صل يبمجود 
الامان بالجنة والنار وكو نالجنة جزاء على الطاعة والنار جزاء على المعصية, فينئذ من 
ارق إل مقام المعرفة وعرف الله تعاللي خافه بالضرورة ؛ فلا يحتاج لجلب الخو ف ”ا 
أن من عرف السبع كرك شه رقنا فى مخالبه لا يحتاج إلى علاج لجلب الرف 
من السبع لآن جرد معرفة السبع والوقوع في اليه كاف للخوف فن عرف الله 
عرف أنه بفعل ما يشام ولا يبالى » ويحكم ما يريد ولا يأل » وأنه سبحانه وتعالى 
قراب الملدية من غر وله سايقد رو ]يعد اليس من فى جر عر بزلفة, لالد 
تعالى قال (هولاء للجنة ولاأبالى وه لاء للنار ولا أبالى) فبذه المعرفة كافية الخوف . 

م القادى, من غفلتك , فقد دنا الآمر . واصغ الآن إلى ما نقول» 
واعقل القول فِقد أصبح حجة عليك . 

اعل أن ١ه‏ تعال على أشاف! الخد اك سبال التوان وتات لم اك 
أهلا أى خلقاً يسوقه القدر المتفرع من القضاء الآذ لى إلى ما خلق له . عفلى الجنة 
وخاق لما أهلا ؛ سخّروا لأسبابها شاءوا أم أبوا » وخاق النار وخلق ها أهلا » 
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سخروا لأسبابها شاءوا أم أبوا . وعللى ذلك لا يرى أحد نفسه فى ملتطم أمواج 
القدر إلا غلب عليه الخوف بالضرورة ٠‏ لآنه لايدرى أهو من أهل الجنة أم 
من أعل التاز : فيداما خارف الغارةن قر العدر تاو أمامن اعد إدراكه عن فهم 
هذه الحالة فعليه أن يعايم نفسه بسماع الأخبار والآثار , فيطالع أحوال الخائفين 
اأمارفين وأقوالهم ويقتدى بهم فى أفعاهم وهم الانناء والأاولاء: والغلاء؟: 
0 الآمنون الغير خائفين فهم الفراعنة والجبال والأغبياء المغرورون الغارقون 
فى بحار الدنيا ‏ نأل الله أن لاتكون منهم ‏ فاع هدانا وهداك الله , 
أن نبينا صلى الله عليه ول وهو سيد الأأولين والآخرين كان أشد الناس خوقاً » 
حتى روى أنه كان يصلى على طفل مات فسمع قائلا يقول » هنيثاً اك عصفور من 
عصافير الجنة » فخضب عليه الصلاة والسلام وقال ( ما يدريك إنهكذلك والته إنى 
درل الله وها أدرى ما يصنع فى » إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا لا يزاد فييم 
ولاينقص منهم) (م) فكيف لايخاف المؤمنون جميماً » وقد قال الله تعالى (إذا وقعت 
الواقعة ليس لوقعتها كاذية خافضة رافعة ) أى جفة القلم بما هوكائن » وتمنت السابقة 
حتّى نزلت الواقعة ؛ إما خافضة قوماً كانوا مرفوعينف الدنياء وإما رافءةقوماًكانوا 
مخفوضين فى الدنياء والقرآن من أوله إلى آخره مخاوف لمن قرأه بتدبر » ولولم يكن 
فيه إلا قرله تعالى ( وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا ثم أهتدى ) لكان كانياً 
إذ علق المذفرة على أربعة شروط يعجز العبد عن واحدة منها وهى التوبة والإيمان 
والعمل الصالم والهداية . وأشد منسه قوله تعالى ( سنفترغ لكم أا الثتقلان ) 
خطاب للإنس والجن . أى سنتجرد مساوم وجزاءم يوم القيامة» وقوله تعالى” 
(وإن من إلاواردهاكان على ربك حت مقضيا ) وقوله تعالى ( ع 
ماعدميلوا من عمل خخعلناه هباء منثوراً ) وغير ذلك نما فى القرآن من الوعد 
والهديد » وما فيه من ذكر مخاوف الا نبياء عليبمالصلاة والسلام , أماخر ف الانبياء 


مع ما فاض عليهم من النتم ومقامات النبوة فلانم لم يأمنوا مكر الله ( فلا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون ) . 
واعلأن لامر مر قطة بالمشيثة ارتباطاً بخرج عن حد المعةولاات والمألوفات» 
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فلا يمكن الحم عليبا بقياس ولا حسبان , وهذا هو الذى قطع قالوب الخائفين لآن 
الطامة الكبرى هىارتباط أمر كعشيئةمن لاببالى بك ؛ إن أهلكك نقد أهلك أمثالك 
من لاحصى » ولم بزل ف الدنيا يعذ.هم بأنواع الالام ؛ بالخروب الطاحدة والامراض 
الفانكة والزلازل القاتتة ». ثم يمرض قاوبهم بالكفر والنفاقء ثم يخلّد العقان 
علينم أبد الأدين:» وخبر عن ذلك نوه (واو شئنا لآتينا كل نفئن مداها 
ؤفك حق القولة مى لأنللان جبنم .من الجبكة. والناسن'أجمعين ) وقال: تعالى 
تيع ل ان لكلاته ) فكيف لاحال يمانم 
تسطراء 17د ذل ولا مطمع إلآن فى تداناك يوزاويكن لمن خلا ذلك لكانث 
'الأطاع تمتد إلى حيلة فيه ولكن ليس لنا من حيلة وليس. لنا إلا النسليم به. أما 
إذا أردت أن تقرأ ما خيق بما قدكتب على العبد ب فانظر إلى الأعمال الظاهرة 
المنيعثة من القلب إلى الجوارح ؛ فن يسبرت له أسباب الشر وجيل بينه وبين أسباب 
الخير وأحكنت علاقشه بالدنيا ء فكأ ندكشف له على التحقيق سر" السابقة الىسيقت 
ل بالشقاوة.؛ إذ كن ميس لما خلق له أمَا إن كانت اخيرات كلها ميسرة العبد.» 
والقلب.منقطعاً عن الدنيا ومقبلا عل الله تعالى بظاهره وباطنه ,كان هذا يقضى 
تخفيف .المخوف ؛ ولوكان الدوام على ذلك موثوقا به , ولكن خط الخائمة وعبر 
ثبات الإنسان على الأيرات وعدم تجافيه عن الدنياء يزيد نيران الخوف اشتعالا 
ولا تكق ايا عزو الا فاج | وكدفانكا نذا تس اطا ل يوزاقل ل االوس فاون :أضعان فق 
أصابع الرْحَنٌ؛ وأن القلت :أشن تقلا من القدربى غلياتها وقد قال مقلب القاؤرك 
شنا (إن عذا ب ديهم غين!مأمؤن ) وجرن النامة من أمن عذاتب الله تعالى 
وهو ينادى بالتحذير فق “الام واعل أنه لولا لطن الله بعياده الايد ؛إذ 
روح قاوبهم برواج الرجام لاحترقت قلوبهم من نار الف + وقبرقيل لنه كان يشم 

زائحة. البكيد المثبوى من ف أفى بكر الصدزق رضن_الله عنه:. فأشباب الرجام بحنئذ 
رحمة لخواض الخاق , وأسياب الغفلة رحمة على عوام:الخلق ءإذ لو ا نكشف الغطاء 
ازهقت النفوس وتقطعث . القاؤن من خوف /مقلب القلونٍ .. قال:بعض الصالهين 
لوكانت الشهادة على باب الدار؛ والموت على الإسلام عند.يابَ الجرة لاخترت 
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الموت على الإسلام ؛ لآنى لا أدرى .ما يعرض .لقلى بين باب الحجرة وبين باب 
الذان » وهل يثبت أم يتغين فى هذه المسنافة . 

فإذاكان هذا نوف العارفين مع رسوخ أقداههموقوة إهانهم من سوء الخائمة» 
فكيف لا.يخاف الضعفاء ؛ وقد قال رمبول الله صلى الله عليه وس ( العببد' المؤمنة 
بن يخافتين بين أجل قد مضى لايدرىما انل صانع”فيه. وبين أجل قد بق لا يدرى 
ما اخ قاض فيهرء .فوأ لن عل الس ازيداة امابجد الموزت: ملا امثيتعسب + وولالا بعد الدنيا إن 
دار إلا الجرة* أ الثار” )(هب). 

باب فى فضيلة الوف والترغيب فيه 

عل أن فصل انحو ف تازه تعر ف بالتاهل والاعتان؛ وكارة مر ف ناكا 
وال جار . أما ال تار قير أن رن الْحيد لما در صلة ل سبماذة لعاء الله كنال 2 
الآخرة . فكل ما ساعد العبد على ذلك فله فضيلة ب وفضيلته بقدر غايته , وقدعلم لنا 
أن لاوصول إلى هذه السعادة إلا بنوال محبته تعالى : والحبة لا تتأقى إلا بانقطاع 
حب الدنيا من القلب ؛ ولا ينقطع حبها إلا بترك لذاتها ؛ ولا يمكن ترك اللذات إلا 
بالتغلب على الشنبوات» ولا يمكن التغلب على الشبوات إلا بنار الخوف ٠‏ فانلذوف 
ذأ هو النار احرقة" للشّبوات ؛ فِفَضْيلته بقذر مآ حرق مها ؛ وبقدر ما يكف عن 
المعاضى وحت على الطاعات . أما فضيلته بطر يق الاقتياس من الآيات والأخبار: 
فا ورد فى ذلك خارج عن الخصر . وناهيك دلالة على فضيلته أن الله تعالى خص 
الخائفين بالهدى والرحمة والعلم والرضوان ؛ وهذه مقامات أهل الجنان» فقال تعالى 
(وهدى ورحمة للدّذين م ارركم ير'مكون ) أى الذئن يخافون رهم ؛ وقال عز وجل 
(إما خثئ الله من عباده العلياء ) وصفهم بالعل لخوفهم وقال تغالى ( رذى الله عنهم 
0 عنه م ذلك لمن خشى به ) . وقال تعالى ( وخافون إن كتتم فؤمنين ) فأ 
سبحانة وتعالى #الخوف وأوجبة على كل مؤمن . وقال عز وجل ( ومن خاف 
مقام ربه جنتان) وقال ل التهعليهوسلٍ (قال الله عر وجل وعزرق لاأجمع عىعبدى 
خوفين ؛ ولا أجمغ له أمنين , فإن أمنته فى الذنيا أخفته يوم القيامة ؛ وإن خاقى 
ف" الدنيا أمنته يوم'القيامة ) ( خب ) : 











فضيلة الخوف والترغيب فيه ا 


وعن اين غنن قال سمعلت زسول اننه.صا لى الله عليه وس يقول (كانالكفل من 

بى إسرائيل لا يتوزع من ذنب مله فأتته ام أة فأعطاها ستين ديناراً غلى أن يطأها 
فليا أرادها غا على نفسها ارتعدت وبكت . فقال ما يكيك ؟ قالت لأانهذا غم ل ماعبلته 
وما حملى عليه إلا الحاجة . فقال تفعلين أنت هذا من خافة الله فأنا أحرى . اذهى 
فلك ما أعطيتك ووالله ما أعصيه بعدها أبد] ‏ فات من ليلتةة قأطبع مكتق بأعلى 
بابه ( إن الله قد غفر للكفل ) فعجب الناس من ذلك ) (ات و.ك) 


ا هزيرة رضى القه عنه قال . قال رسول اق صل القه عليه وسل وخر 
ثلاثة فيمن كان قبلم يزتادون لاهليم ة قأضابتهمالسياة فلجؤوا [الجيل فوقعت علييم 
صخرة ٠‏ فقال بعض بم لبعض عفا الآثر ووقعالحجرولايعل مك نك إلاالله .فادعوا 
الله بأؤئق أعمالم 8 أحدثم اللبم إن كت تعل أنه كانت امرأة تعيجبى فطليتها 
فأبت عل عات لما جعلا ٠‏ قلنا قز بك 'تنفسها تركتبا فإن كنت نت تعلم أ إنما فعلت 
ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فأ أفرج عنا . فزال ثلث الحجر . وقال الاحنه 

اللبم إنكنت تعلم أنه كان لى والذان فكتت أحلب لا فى إنائهما فاذا أتيتما وها 
17 شك حتى يستقظا 0 . فإن كنت تعلم أ فقلك! للك 0 
رحمتك وخشية عذا بك فأفرج غنا : فؤال ثلك الج وا الثالت اللي 

تمل أ اسيأ جلات. أجير ].يوزما.فمتئل يك تصفت. النرارر:فأفلاته“أجرواة 0 
يأخذه ف وفرتماعليه حتى صارت ذاك المال : ثم جاء يطلب أجن هدفقلت خذ هذاكلة 
ولو شئت ل أعطه الااخزه لوال : فإن كنت تعلم أنتقلت ذلك راجاي متحريك 
وخشية عذابك . فافرج عنا فزال الحجر وخرجوا تاشون ) (خب) وللبخارئ 
ومسل من حديث عمر بنجوه . ( ترغيب ) 


وعن أن هزيرة رضى الله عنه أن النيصلىانهعليه وس قال : (كان رجل يسرف 
عل لنية لاا لكشتر كوت فالابية | دنا مت فأخر قوف ثم اطحنوق ثم ذروق 
فى الرج فوالله لإن قدر الله عله ليعذبنئ عذاياً !ما عذيه أحنا ٠‏ فليا مات فعل بهذلك 
فأمر الله,الأارض ..فقال اجمعئ مافيك ففعلت فإذا هو قاءم فقان ما حملك على 
ما ضنعت . قال خشيتك يارب أو قال مخافتك فغفر له ) ب وفرواية أنرسولاقه 





للق طب القاوب 


صلى الله عليه وس قال ( قال رجل لم يعمل احسنة قط الآهله إذا مت فاحرقوق 
فرقوه ثم اذروا نصفه فى البو ونصفه فى البحر فوالته لآن قدر الله على ليعذبنىعذاباً 
لا بعذيه أحدآ من العالمين .فليا مات الرجل فعلوا.يه ما أمرثم فأمر الله البر لجمع 
مافيه . وأمر البحن أن مع مافيه . ثم قال لم فعلت هذا ؟ قال من خشيتك يارب 
وأ أعل ( فغفر الله تعالى له ) (ق ) وعن أبهريرة أيضاً قال . سمعت رسول الله 
صل الله عليه وس يقول ( من خاف أدبيل ومن أديل بلغ المنزل ٠‏ ألا إن شلعة الله 
غالية ٠‏ ألا إن سلعة الله الجئة ) ..(ت) . أديل . إذاسار.من أو لٍالليل . ومعنىالحديث 
أن رمن خاف ألدمه اتوف النيلوك إلى الأجرة واللبادزة بالاعبال الصابكة خوفا.من 
القواطع والعوائق :ؤعن سهل بن سبعد رضئ الله عنه أن فى. من الأنضار .دخلته 
خشية الله فكان يبى عبد ذكر الثار حتّحيسه ذلك فى البيت فذكر ذلك لرسو ل الله 
صلى اللهعليه وس خاءه فى البيت فليا دخل عليه اعتنقه الى صلى الله عليه وس وخر 
ميتاً...فقال الننى صلى الله عليه وسل ( جوزوا صاحبك فإن الفرق فلذكيده  )‏ أعنى 
الخوف قطع قلبه .(ك وهب) وعن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال ( لو يغل المؤمن ما عند الله من العقوبة ما,طمع يجنته أحد ٠‏ ولو يعم 
الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته ) (م ) 

وقالت عائشة رذى الله عنبا . قلت بارسول الله ( الذين “تون ها أتوا 
وقلدُوبهم وجلة' ) الرجل يسرق ويزق . قال (لا. بل الرجل” يصوم ويصلى 
وبتصداقة ويخاف' أن لا ينبل منة ) (ت) والنشذيدات الواردة فى الحذر من 
امن :من أمكز الله وعذابه لا تتخصر وكل ذلك ثناء على ا لخوف . واعلم أن اندر 
والرجاء متلازمان يستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر ولذللك قال التهتعالى (ويدعوننا 
رغباً ورهباً ) وقال عن وجل ( يدعون ربهم. خوفآ وطمعاً ) ٠‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام ( إذا اقشعن قلت المؤمن. من ا خشنية الله تخا تت'غنه خطاباةكا سات 
فن الشجرق ورقته!:) (طت) أعنى تساقطت عنه ء وقال غليه. السلام ( لا يليه اناق 
أحد يبى من حعفنية اللو تمالكى حى يسود الإن فى المشرع ) (ت) وقال عليه 
الشلام (ما من قطرة أحب' إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشنية الله 'نعالى أو قطرة 











فضيلة الخوف والترغيب فيه من 


دم أفواضت فى سبيل الله سبحانه ) (ت ) / وى حديث ( سبعة يظلبم الله فى ظله ) 
ذكر صل الله عليه وسل منهم ( رجلا ذكر الله خالاً ففاضت غيناه ) (ق)» وقال 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضىاللهعنهما ا ببكوا فإن لم تبكوا فتباركوا ؛ فوالذتى 
نفسى بيده لو يعلم العلم أحدم لصرخ حى ينقطع صوته » ودلى 00 ظبره 8 

نكتنى بذلك فى فضيلة الخوف والواقع الذى لا مراء فيه . أن القلب إذا كان 
التقوى والورع وفضل العم ومذمة الآامن من مر لله تعالن ٠»‏ هو دلالة على فضل 
الحوف 2 لان جملة هذه الامؤن متعاقة به بل هو باعثها وعركيا والله أعلم . 

أحوال الا نبياء والملائكه علهم السلام فى الخوف 

روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وس كان إذا تغير الحواء 
وهبت ريح عاصفة يتغير وجهه , فيقوم ويترد فى الحجرة ويدخل ويخرج »كل ذلك 
خوفاً من عذاب الله ( ق ) ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة جبريل عليه 
السلام بالا بطح فصعق ( اابزار ) وروى أنه عليه السلامكان إذا دخل الصلاة يسمع 
لصدره أزيز كأزيز المرجل ( د ) 

وقال لما ظبر على إبليس ما ظبر طفق جبريل وميكائيل عليهما السلام يبكيان 
فأوحى الله إليبما "مالك بكان كل هذا البكاء ‏ فقآل يأرب لانامن مكرك لك 
فقال أنه تعالى - هكذا كونا لا تامنا مكرى - وعن أَنْس أن التى صل الله 
عليه وسل سأل جبريل ( مالى لا أرى ميكائيل يضحك ) فقال جبريل - ماضحك 
ميك ثيل حت افا ان النار ا 0 أحمد ) ٠.‏ فبذه أحوال بعضص الا نيام والملائم 
عليهم السلام ؛ قعليك بالتأمل فيها فإنهم أعر ف خاق الله بالته تعالىوبصفاته وأفعاله » 
وقد أخبر الله تعالى عن مخاوف الأانبياء فى القرآن الكريم ل رق 
بشراً » وقال عثمان رضى الله عنه وددت أفى إذا مت لم أبعث . وروى أن عير رضى 
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لله عنه كان يسقط من وف إذا جمع آية من الق رآن فيغشى عليه » فكان يعادأياما . 
وأأقين يومآ تبئة منالأرض؛فقال باليتى كنت هذه التبنة ياليتق لم أك شيئآً مذكورآ» 
يليت لم تلدنى أى ؛ وكانبورجبه خخطان أسودان من الدموع . ومر يوماً بدار إنسان 
وهو يصلى ويق رأ سورة (والطور ) فوقف يستمع فلنا بلغ قوله تعالى ( إن عذات 
زبك لواقع ما له من دافع ) نزل عن حماره واستند إلى حائط ورج ع إلىمنزله فرض 
قنبن 1 ؟لقوكوة الناسق والذايدة ولق 815 عد ٠‏ وقال على ", 1+ لاحن 
صلاة الفجر وقد غلته كآنة وهو بقلب يده ٠»‏ لقدا رأنت أححاب عمد صل الله عليه 
وسل فل أز البومثميئا يشييهم ؛ لقدكانوا يصبحو شعت غبرآ صفر 1 بين أعينهم أمثال 
ركب المعز ء قدباتوا للهسجج دأ وقياما يناو نكتا باه , ذإذا أضبنحوا ذكروا اللهتعالى 
قادوا كا يميد الشجر فى يوم الرح : وهملت أعينهم بالدموع حتى تبل باهم » والله 
فكأق بالقوم باتو| ذافلين , ثم قام نها رؤى بعد ذلك ضاحكا حتى ضربة ابن ملجم . 
وان على ت احشين رطى الله عيما إذا برضا اضفر لاله قفر ل [ه أعد ماقا 
الذى يعتادك عند الوضوء فبقو لأ تدرو ن ين بدى من أريلد أن أقوم » وقآل موسى 
نا مسعواد كنا [3ا لجلسنا إل التورى كان المار قد أخاطت را لماسزى مر احوقه 
وجزعه ؛ فقرأ مضر القارىء يوماً قوله تعالى ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن 
كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) فبك عبد الواحد بن زيد حتى غثى عليه فليا أفاق 
قال وعزتك لاعصيتك جبدى أبدآ فأعنى بتوفيقك على طاعتّك . وكان المسور بن 
خرمة لا يقوى أن يسمع شيئاً م, ن القرآن اح ماله ا لد من < خيم 
قوله تعالى ( يوم نحشر المتقين إلى الر من وفداً ونسوق امجرمين ين إلى جبنم وزداً ) 
فقال أنا من اجر مين ولست من المتقين أعد على القول أبها القارىء فأعاد عليه 
فشوق شبقة فلحق بالآخرة . وقرىء عند نحى البكاء ( ولو ترى إذا و*قفوا على 
رابلهه) ما امراغة مك هتما غراننا أربعة أشي ا أطراف 0 
مالك بن ذينار با أنا أطوف بالبيت إذ أا #ارية متعبندة متعلقة بأستار الكعبة 
و تقول » .ا رب كم شهوة ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها » يارب أما كان لك أدب 
وعقوبة إلا الناز:. وتبكى فا زال ذلك مقامها حتى طلع الفجر ٠‏ قال مالك فليا رأيت 








د ال بعض الصحابة والس.لف ااصالح فى الخوف اع" 


ذلك وضغت بدى على رأمئضاراً أقول تكلت ماللكا أمه : وسئل انن عباس رطق 
الله غنهما عن الخائفين فقال ؛ قلوبهم بالخوف قرحنة وأعينهم با كية بنةولو نكيف 
نفرحوالموت من ورائناء والقين أمامنا .. والقيامة موعدناء وع ل جيم ظر يقناء وبين 
يدىالله ربنا موقفناء وم ر الحسن بشاب وهومستغرقفى ضحكه وه وجالس مغ قوم 
فلس افقال:لهاتلسين اياقى هلمررت بالصراط»ء قا لاء قال فبل:تدرى:إكى اللية 
تير أم إلىالناز ء قال' لا.؛ قال فا هذا الضحك »قال فأ رؤىهذا الف بغدها ضاحكا: 
وقال حاتم الأصر بحت إخوانه عل الخوف لا.تغتروا بموضع: صالح فلا. مكان 
أصلح .دن الجنة وقد لقى آدم عليه السلام فيبا ما لقى» ولا تغتزوا بكثرة العبادة إن 
]ليس بعك ظوؤّل اتقبناة لق ما لقق .ولا تغتر و١‏ يكثزة العل فإن بلعام كان خسن اسم 
الله الأعظم فانظر ماذا لقئ؛ ولا تغتروا ؤي الصا مين ذلا شيختضن أ كبر منزلة عد 
اله من المضطق صل اللد عليه وس لم ينتفع بلقائة أقارته وأعداؤه . وقال صائم 
المرى قرأت على رجل من المتعبدين ( يوم تقلت وجوههم فالداز يقولون يا ليتنا 
أطعنا الله وأطعتا الرسولا) فصعق ثم أفاق فقال زدنى ياصالح إنى أجدغنا ؛ فقرأت 
( كليا أرادوا أن خرجوا منها أعيدوا فيها ) عفرميتاً . وروى أن زدارة بن أفى أوق 
صلل بالئاس الغداة فليا قرأ ( فإذانّةر فالناقور فذلك يومئذ يوم عسير ) خرمغشياً 
عليه حمل ميتآ . ودخل يزيد الرقاثى على عس .بن عبد العزير رحمه الله فقال عظنى 
يا يزيد ».فقال يا أمير المؤمنين إعل أنك لست أول خليفة يموت فبك ؛ ثم قال زدق 
فقال يا أمير المؤمنين ليس بيك وبين آدم أب إلا ميت فبك ؛ ثم قال زدفى يايزيد ء 
فقال يا أمير:الموّمنين ليس بيلك وبين -الجنة, والتار: منزل انفر :مغشياً عله ..وقال 
معاذ بن جبل رضى الله عنه إن المؤمن لايسكن روعه حتى يترك جسر جبنم وراءه. 
فبذه مخاوف الصحاءة والأأولياء والعلداء والصالحين على ما كانوا عليه من الورع 
والتقوى.والزهد فى الدنناء ونحن أحق بالخوف منهم ل نحن فله مق كثلة.الذنوتت ب 
كان الثاش فى الزمن السالف يؤاظون:على العبادات.ؤيؤتؤن ما.أتوا من الطاعاث 
والقربات وقلوبهم وجلة أنهم إلى رهم راجعون ٠‏ يخافون على أنفسهم من عذاب 
الله وغضبه ؛ وهم طول الليل والنبان فى طاعة الله .. يبالغون ف التقوق ويحذرون 
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الشببات ويبكون عل أنقسهم فى الخلوات “وما .الآن فترى اخلق آمنين مطمئنين 

مسروزين غير خائفين + مع | كبام على المعاصى وانهماكبم فى الدنيا وإع راضم 

عن الله تع الى , زاعمين أنهم واثقون بكرم الله وفضلة » راجين عفوه ومغفرتهء 
فكأنيع عرفوا مالم يعرفه الأانبياء والصحابة والسساف الصالم .فاذا كان الآمريا 
يظنون فعلام كان بكاء أو لتك وخوفهم وحزنهم . قسن أيما المسلرحالكبحال إخوانك 
السا بقين هل تجد بينك وبيهم شهآ منحيت الخوف من الجبارالعظم ؟ وهل فقلبك 
إعان بصدق وعيد الق رآ ن كإعاتهم » ولكن .لاشبهيبننا وبين هؤلاء الفقراء ٠‏ إنكتجد 
الكثير من المسلمين لامنم) الأغنياء منهم والمتزفين يعرضون كل الاع راض عن استاخ 
لجان السلفيو ماعليون عن طرةهم ويترفعون عن ,ذكر أسمائهم ويرون فى التشبه 
بهم عاراً وفى متا بعتهم تأخرآ واحتقاراً بينما ترام يشيدون بذكر الفجار ويعجبون 
يعمل المغر ورين الااس ار ويقلدونهم فعاداتهم ويجارونهم فى أفعالهم وثم أثناء ذلك 
يظأون أواس الشرع ويتيكورن حرمات الددن . ألا فاعلموا أمها المغرورون أن 
السعادة كلها فى التشيهبرجال اللهالصاحهين وأن العرة فى الآخرة لمناقتدى بهم والفوز 
من جارام فى أفعا لم والخزى والذلة للغافلين المتكبرين . وقد عرفت أيها القارىم 
ما كان تحدثه ماع القرآن من الخوق فى قاونت السافف حى كان بعضهم رض » 
وبعضهم يغثى عليه : و بعضهم يصعقفيموت » أما نحن فنسمعه فى كل وقت وللكن 
احص تدبر » فضاعت حكمته ولم تصل إلى القاوب روعته . قال رب العزة جل 
شأنه ا لوا نذلنا هذا القرآن على 'جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشة الله ) 'أرين 
بلك توبيخ الإنسان وتقريعه على قسوة قابه ؛ وعدم خشيته عند :لاوته وقلة تبره 
فيه . وقال تعالى ( وإذا قرىء القرآنفاستمعوا له وأنضتوا لعلكت مون )فإ نالآمر 
بالإنصات يبعت عل التأثر والأثر يبعش عل الخوف» والخوف يبعت عل العمل الصالح : 
كان :هذا مان السلفك ٠‏ ولاعل اليكعان مافى الإنصات من الفلا حأرادوا أن يمنعوه 
من المسلمين فقالوا لبعضهم ( لا تستمعوا هذا القرآن والنغوا فيه لعلكم تغلبون ) كا 
قالآية» فقل لى .ربك أى الآمرين متبع الآن » هل الإنصات والخشوع ».أم اللغو 
والاعراض ؟ نعم ننصت عند الغناء ونشتمع لاصوات النساء» الى ابتلينا بها هذا 
الزمان ؛ ومللات الببوت والطزقات وأن غالب المسلمين يقتنون آلة المذياع لا لسماع 











أخر ال بعض الصحابة والسلف الصالح فى الخوف يدن 


القزآن والاتعاظ: مواعظه والاعتبار بعجائبه فسب» .بل لاطرب بأصوات المغنين 
والمغنيات ؛ والتلرئ بسماع ما تخرجه دور اللبؤ من شتى الموؤضوعات الحشوةببذىء 
القؤل"و فشن الالفاظ :حَى اتغرمنى.قلوبالفثبان :والقناياق أضوطا :وطق 
أفكازهم فروعها » فتزئموا مها صباحاً ومساء وهذه الحالة أنتجت أسو أ النتاتح فى أ بناء 
المسلبين » فضاروا يحفظون الكثير من الاغان ؛ ويحيدون نظم الا حان » وبعجزون 
عن جفظ آنة أو قراءة سورة واحدة من القرآن ٠.‏ وهذه المضيبة التى حلت ببيوت 
المسلبين يزجع سببها إلى خلو قلوب الآباء والمربين من التقوى » وحب الله تعالى» 
وغفلتهم عن مصيره, فتركوا 0 وأهلهم ينيون فى بيداء الجبالة حتى ضاواطريق 
الدين . وقد فات هؤلاء الآباء «أنهم مسثولون أهام الله تعالى فى يوم الموقفت العظم 
عن تفر يطبم فى تعلم أبنائهم أمور دينهم » وتركبم يسمعونما يسمعون » ويق رأون 
ما يقرأون . ففسدت أخلاقبم ؤساءت حالته وهم لايشعر ون» ألافليثقوا اللة الآباء 
فى أبنائهم ؛ وليخافوا عليهم من نار جنم ما 0 يخافون عليهم من نار الدنيا . ونار 
جبنم 7 دي[ لؤكانوا يفقبون . لنقتصر على ما ذو ناه فى هذا الياب فإن القليل 
من هذا إن صادف القلب,القابل يكفيهء والكثير منه إن صب عل القلب 
الغافل. فلا يغنيه ٠‏ .ولقد صددق الراهب:الذى حكى عنه عيسى. بن مالك 
الخولانى وكان من خيان العباد أنه رآه على باب بيت المقدس واقفاً كبيئة الجرون 
من شسدة الخوف ما كاد بحف دمعه من كثرة البكاء. فقال عيسى لما رأيته هال 
منظرهء فقت أيها الراه ب أوضنى بوصية أحفظبا عنك »فقال ياأخى بماذا أوضيكإن 
اببتظئيع أن تتكون عنزلة رجل قد أبحاظت به السباع والحيات فبو خائف حذر 
يخاف أن يغفل عن نفسه فتفترسه السباع أو يسهو قتهشنه الحبات فبو مذعور القاب 
وجل بما حوله يمضى. ليله خائف وإن أمن المغترون ويضى نمساره <زيناً وإن فرح 
الغافلون ثم ولى.وتركنى» فقلت هلا زدتنا شيئاً عسى أن ينفعدا . فقال الظمآن بكفيه 
من :اماء أيسره ».وقد ضدق فإن القلب الضّناقى حركه أدنى خخافة والقلب الجامد تنبو 
عنه كل المواعظ » واعلم أن ماذكرة الزاهب من إحاطة السباع والخيات ليس تقديزآً 
فقط بل هو تحقيق لانك لو شاهدت ينور الإمان باطنك لرأيته مشجو نا بأصناف. 
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السباع وأنواع الحوام وهى صفاتكالمذمومةالى هى الغضب وااشهوة والحقد والحسد 
والكبر والعجب والرياء وغيرهاء وهذه آفات .لا تزال تفترسك وتنبشك إن غفلت 
غنها لحظة. ولكنك عحجو دعن مشاهدتها فى هذه الحاة لانطاس بصيّرتك بالمعاصئ : 
فإذا جاءك الموات ووضعت ف قبركشاهدتها وقد تمثلت لك بضورها وأشكالما فتزئ 
بعينك العقارب والجياتقد أحدقت بك فى قبرك وهافى عقارب ولا حيات ؛ ولكنها 
صفاتك الحاضرة وأفعالك التى فعلتها فى:دنياك قد انكشفت لكضوزهافإن أردت 
أناتقتلبا حيت .لا تراها فى قبرك فأ نت قادر عل قتلبا:قبل.الموزت فاعمل قبل .فؤات 
وقت القدرة على العمل ؛ و إلابفوطن:نفسك على لدغها ونشها صم قلبك فضلا عن 
ظاهر بشرتك والسلام على من اتبع الهدى . 


باب فى وجوب الآمر بالمعروفى والنهى عن المنكر وفضيلته 


اغل أن الام بالممروفف والنهتى عَنَ المذكر ركن عظيم فى الدين ٠.‏ وهو الال 
الذى بعت الله له النبيين . وقد دل على وجوبه الكتاب والسئة ‏ أما الكتابٍ فقال 
تغالى (ولشتكن من أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمتروفوكتهوان عنالممكر 
وأولئك مم المفلدون) فق الآبة بيانالايجاب بقوله تعالى ( ولتسكن )فبو أعرظاه ؛ 
وفيها ببا نأ نالفلا حمنوط به ؛ وقالتعالى(من أهل الكتاب أممّة قائمة يتلون آناتالله 


آناء الليل وهم يستجدون . يؤمنون باللهواليومالآخر ويأمر ون بالمعروف ويدننبوان 
عَنَ المتكز وستارغون قن ألليزات وأؤليك من الصالحين ) فل يشبد طر بالضلاخح 
مجرت الإمان بالقه .واليوم الآخز. تى أضاف اليه الام بالممروف والنبئ عن 


المتكر ؛ ؤقال عز وجل ( والمؤمنؤن والمؤمئات بعضيم أؤلياء بعض ٠‏ يأمرون 
بالمعروف وينبون عنالمنكر وبقيمون الصلاة ) وقد وف المؤمنين بأنهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنسكر ب فالذى ترك الام ربالمعروف والنهعن المبكر خارج 
عن هؤلاء المؤمنين المنغوتين فى هذه الآبة »وقال تعالى ( كتتم خين أمة العزليك 
للناس تأمرون. بالمعروف وتهور. عن المتكر ) وهذا يدل عل فضيلة. الام 
بالمعروف إذ بين أنبم كانوا به خير أمة أخرجت للناس , وقال تعالى ( وتعاونوا 











وجوب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر يق 


على البر والتقوئ ولا تعاونوا على الثم والعدوان ) وهو أمر جزم ومعنى التعاون 
الحث عليه وتسهيل طرق انير وسد سبل الثر والعدؤان وغير ذللك من الآيات ؛ 

وأما السئة فقا ل أبو شعيد الخدرى رضوالله عنه سمعت رسؤل الله صل الله عليه 
وسلم يقول (من رأى من منكرآ أ فليغيره ببده فإن لم يستطع فبلسنانه » فإن لم يستطع 
فبقليه وذلك ل دن ) ام وغير هم( عن عبادة ل الصامت رضى الله عنه 
قال 0 بايعنا رسال ألله صل أللّه علاسته وسلم على المع والطاعة فى العدر والفسر 
والمنضط والمكره وع ل أثرة علينا وأن لا ننازع الآمر أهلة إلاأن نرواكفرا مباا 
عندم من الله فينه برهان وعلى أن نقول باحق أينها كنا لا نخافف فى الله لومة 
لام ) (خوم). 

وعن ابن عباس رضى الله عنهها قال قال رسول الله صلى الله عليه ونم ( عل ىكل 
هيدي من الإنسان صلاة كل يؤم ) فقال رجل من القوم هذا من أشدها أنأننا به 
قال ( أمرّك بالمعرزوف وتيك عن المسكن: صدلاة , 'وحملك عن :الضعيفف ضبلاة ؛ 
وإنحاؤك القذى عن الطريق ضلاة » وكل خطوة تخطوها إلى الضلاة صلاة ) 
(أنن خزمة ) وعن افى :ذر رضى الله عتنه أن أناساً قالوا نا رسول الله ذهت أُهل 
الدثور بالاجور ٠‏ يصلون؟ تصنلى . ويصومون كا نصوم ». ويتصدقون بفضول 
أموالهم قال ( أوليس قد جعل الله ل ما تتصدقون به » إن كل تسبيحة صدقة : 
وكل قكبييزة صدقة» ؤكل تحخميناة, ضذقة :: وكل تهلينلة: ندقة + ومن بالمغ روفن 
صدقة ؛ ونهى عن متكر صدقة ) (م وغيره ): 

وعن ابن مسعود زطى الله عنه أن رسول الله صلى المناعك وهل كال زنا امت 
0 بحثه الله قَّ أفته قبل إلا كان له من أمته خواريون وأضاب يلوق إسفته 
.ويقتدون 2 .ثم خلف من بعددم خلوف يقولون ما لا.يفعلون ويفعاون 
ما لا يؤمرؤن فن جاهدهم ببده فبو هو من ومن جاهد بلسانه: فيو هومن ومن 


جاهدهر بقلبه فبو مؤمن ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل ) (م ) (الجوارى) 
هوالناصر للرجل ؛ وعن أب سعد الخدرىرضى الله عنه قال» قال رسول انه ضلى 
الله عليه سل ( لا حقرن أجدك نفسة ) قالوا بارسول الله وكيف حقر أحدنا نفسه 
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قال (يرى أن لله عليه مقالا ثم. لا.يقول فيه » فيقول الله عز وجل نوم القيامة.» 
ماميعك أن تقولا 'فككذا وكذاءافقؤؤل خشيت النانن'فقؤلافإياى اكت أحق .أن 
تخثى ) ( ه ) وقال أبو بكر رضى الله عنه سمعت رسول الله صلىالله عليه وسل يقول 
(ما'من قوم عماوا بالمعاصى وفيهم من يقدر أن بكر عليهم فلم يفعل إلا يوشكه 
أن يعمبم الله بغذاب من عنده ) ( أصاب الدئن ) وروى عن أى ثعلبة الحقى أنه 
عأل انزلا القامفل لغيه ولك اح تقنشيل اقولة تاللا شرك 0-0 إذا 
اهنتتدينتثم ) فقال ( با أبا ثعلبة “م لك العوؤة فا اواائتة عن ككل اذا ايل 

مطاعا وهوى متبعآ ونا مؤئرة وتخا كل" ذئ رأ ى "بآ أنه قعلبّك ا 
عنك العوام إن من ورائم فتناً كقطع الليل المظل » للستمسك فيها يمثل: الذى أتتم 
عليه أجر خمسين متكم ) قيل بل هنهم يا رسول الله ؛ قال (لا بل من لأانكم تجدون 
على الخير أعوانآ ولا بخدون عليه أعوانا) (دت م ) وقال عليه السلام ( لتأمرن» 
بالمعروف ولتنبؤن” عن المنكر أوليسلطن الله عليكم شرار ثم يدعو خيازم فلا 
يستجاب لمم) ( طب ). وقال عليه السلام ( لا ْتَقِفنء عند رجل يقل مظلوما فإن 
اللعنةتنزل على من حضره ولم يدفع عنه » ولا تقفن عند رجل دُضرب مظلوماً فإن. 
اللعئة تنزل على من حضره وَل يدفع عنه (هب) وقال عليه السلام ( لاينبغى لامرىء 
شبد مةاما فيه حق إلا تكلم به فإنه لن يقدام أجلة ولن حرمه رزقاً هو له ) هب )» 
وهذا يذل .على أنه لا يجوز دخولادور الظلمة والفسقة ولا حضور المواضع الى. 
يشاهد المسكر فيها ولا يقدر على تغييره »:ولطذا ‏ اختار جماعة من السلف العزلة 
لمشافيتهما المنكراتا .فى :لأسو اق والجتمعات. والطزفات ويزهم عن التغيير ‏ 
وأمافضيلة الا بالمعزو ف والنهى عن المتكر فا أوزدثاة من الآياث والاخباركاف 
فى ذلك وإليك حديث جاب بن ,( سيد الشهدام ه حمزة بن عبسد المطلب ورجل قام إل 
إمام جائر فأمرطوشياه فقتله) (ك) فدل ذلك على ونخو با لامر بالمسوفف ولاجئ عق 
المنتكر ؛ وأن فرضه لا يسقط مع القدرة - ونظراً لآن المنسكر قد عم فعله وقوله 
ودؤنيته فالطرقات وامجتمعات و الأأسواقءوقد مر ناعن تغييره باليدٍ واللسان والقلبه 
فتصييخيى ان بريد سلامة دينه أن يبرب من هذه المواطن ونسأل الله السلامة فى اعتزالنا؛ 











بيان المتكرات المألوفة بالعادة 


باب فى , بيان:المنتكرات) المألورفقديالفاية 


المنسكرات المألوفة واتى بحب النهى عنها قد تحدث ل راط ساحن 
سياف » والشوارع , وال امات ؛ والضياقة - فأما ا1: شكرات الى تع فالمساجد 
قها الاخلال فى الصلاة وعدم الطمأ نيئة ذ فالركوع والسجود . ووجود نجاسة ثوب 
لمم لى لم يرها والا راف عن القبلة » واللدن فى القراءة » والتكلم بكلام دنيوى » 
دور وهة يحب تمريفها لمن تحبلبا فإذا صدرت عن عل فيجب الهى عنها 
قال ابن مس م عاتن تسىة في صلاته فلم + لمم قرو شيك ففوزرها. ومنهاقراءة 
ارا آن بالتشديدو الآ لحانعلى وجهيغير نظم القرآن وبجاوزحد التنذيل بل هذا مسكر 
كر ودشديد الكر اهة أ نكردجماعة من السلف ومنها !كل الثوم والبصل فقد نهازسول 
أللوصلى الله عايهوسل عن حضور المساجد نظر] ارائحتهالممشكرهة ‏ (ق) أماميكرات 
نوراف فنا اكد فى البيع وإخفاء عيب البضاعة , فن قال إى اشتريت هذا 
بكذا وطلب في هرا وكان كاذب فب فاسق » .وكذا نقص المقياس , وؤس الكيل 
201 1 ات الشوارع منها مزاحمة الطريق بسلعالببع والاطعمة وغيرهاء 
0 يضر بالمارة وإلا فلا ٠‏ وكذًا ربط الدواب فى الطريق ؛ والمرور فى 
الطرقات بأحمال الحطب التى تؤذى الناس وتمزق ثياهم . وتحمسل الدواب أسمالا 
1 2 4 اقضلانا من ذيح الحيوانات مال دكانه وتلويث الظريق بالدم 
وكذا طرح الى: 0 وولاء شوزلنا” بحيث يخثى التدلق والتعثر وكذا بمنع 
وقوف الكلاب العقور ف الطرقات ٠‏ وعلى اجملة فكل ما يؤذى الخلق أو يضيق 
الطريق فهو مشكر مكرو ه - ومئكرات الام » منها كشف العورات والنظر إلبباء 
وفنها أن يكشفت الدلاك عن الفخذ ومانحت السرة: ».بل حب أن :يدخل بده من 
تحت الغظاء ولايمس عوزة الغير » ومنها الانبطاح عل الوجه بين يدى الدلاك فبذا 
00 ؛ ومنها كشف الغورة للحلاق ومتها غسل الأواق والملابس النجسة ف المياه 
بالقليلة ومنها أن يكون.ى أرضنية امام أحيجان ملساء ينزلق عليها الئاس وغير ذلك -- 
أما امتكورات الضيافة » منها فرش الخرير للرجال » ووضع الشراب في أوافى من الفضة 
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أو بها جزء من الفضة 4 ومنها سماع الأاوتار 7 و المغنيات ولو من وراء حجاب إأما 


الأوانى المصنوعة عل شكل رءوس الطيور والحيوانات فبى حزام يحب كسر مقدار 
الصبورة إن قدر .وقد حرج أحند نْ حنيل عن الضيافة إسدب ات فان كان ف 
الضيافة من يتعاطى ار وحده فلا جوز الحضور 2 إذ لاحل حضور مجالس الشرب. 
ولو مع ترك الشرب ٠‏ لابحوز بجالسة الفاسق حال ارتكاب الفسق » وكذا لايجوز 
اانه الى الخرير والذهب من الرجال من غير ضر ورة وإن كان ف الضيافة 
صاحب بدعة ويتكلم قَّ بدعته يكب الرد عليه وزجره وكذلك الرجل الذئ يضحك. 
الناسس بالكذب والفحش »؛ لاتموز جا لسته إلا لإسكانه » ومن المنكر فى الضيافة 
إسراف المال إلى المارب وفى معناه النائحة وفى أنواع الغذاء لآ نكل ذلك حرم شرعاً 
أما الإسراف ف المباحات فلا ضرر فيه كإطعام الفقراء والتصدق علهم بسعة ‏ 
وهناك منكرات عامة لاحصر لالم تدك عاق هذا الباب وهى غير خاقة © لآن كل 
ماحر مه الشرع أو" هد فيز متك والله أعلم : 
بان فْ مواقعة الخدود وهتك امحارم 

قال عليه الصلاة والسلام (إن أله يغاز ِ وغيرة ألله ا َأ المؤمن م 2 أبله 
عله )[السبخان) وغ تربان قال : قال زسول الله صل الله عليه وسل ( لا عللين 
أقواماً من أمتى يأتون بوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلبا الله هباء 
منثورآ )قال ثوبان يارسول الله صفبم لنا لا نكون منهم ونحن لا نعل : قال ( أما 
لعي 1 جلدتكم و من الليل ما تاخذون وم رف إن 0 
بمحارم الله انتهكوها ) (ه) وقال عليه الام ( حد يعمل نه فى الآرض خير لاهل 
الأرض من أن"بمظر وا أر بعين صياحا ) (ه) وقال علية السلام ( أقنموا حدود الله 
فى القريب والبْعيد ولا تأخذك ف الله لومة لاثم ) (ه) : 

باب فى بيان ما ورد فى السماع 

قال رسول الله صل الله عليه وس ( إن الله بعئنى *هدى ورجمة للعالمين وأمرق. 

أن أعق المزامير والكبّارات ) (أجمد) يعنى المعازف والعود . 











بيان ماورد فى السماع كف 


وقد ورد ف السماع أقوال كثيزة معبرة عن المذاهب فقد حي الطنرى' عق 
الشاقتى ومالك وأ حنيفة وسفيان رضى الله عنهم وجماعة من العلياء ألفاظاً يستدل 
باعل نهم رأوا تحزتم السماغ . وقال الشافم رضئ اقه غنه ىكتاتآداب القضام 
إن العناء لخو 5" وه إشبه التاطل ب ومن استكثق منه' فهو سفنه ترك شبادتفه ! 
وقال الطبرى استماع الغناء من المأة التى. ليست محم له لا يوز عند أصمان 
الثنافعئ حال ؛ سنا كانت مكقدوفة أو من وراء حجات:". ؤوأفا مالك رذئ الله عنه 
فقد نهى عن الغناء وقال إذا اشترى الإنسان جارية فوجذها مغنية كان له ردقا 
وهو مذهب سائن أهل المايئشة . وأما أبوا حنيفة رَضئ الله عنه فكان يكره ذلك 
وجعل ماع الغتّاء من الذنوت ؛ وكتالك سائر أهل الكوفة مثل سفيان الثورئ 
وحماد وإبراهم والششعى وغيرجم ٠‏ هذا كله نقله'الطرئ»: ونقل أبوطالب المي إباحة 
السماع عن جماعة . فقال جمع من الصحابة عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير 
والمغيرة بن شعبة ومعاوية وغيرهم » فبذه أقاويل متعارضة : وقد ذكر الامام الغزالل 
في هذا الباب من كتاب الإحياء أقاويلا كثيرة نلخصها فيا يأقى : 


أما: ما أبيم من السماع فب الصوت الحسن فى القرآن أو الشعر الذى يقوم 
مقام الجكمة قال عليه السلام.( له أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة بقينته ) (ه حت ك) أى الجارية المغنية؛ وأبيم سماع الطبل والدف إلا 
آلات الملا والأوتار والمزامير الى ورد الشرع بمنعها . وريم هذه على اعتبار 


أ قار هل امه 


وإليك حديت عائشية رضى اله عنها فى هذا الشأن؛ قالت دخل عل رسول الله 
صلى الله عليه وس وعتدى جاريتان تغئيان: بغنيسام بعاث فاضطجع على الفراش 
وحو”ل وجبهء فدخل أبو يكز رضى الله عنه فانتررنى وقال مزمار الشيطان عند 
رسؤل الله صل الله عليه وسل . فأقبل عليه الرسول صل اله عليه وسل وقال(دعهما ) 
فليا غفل غمزتهما لخرجتا (خوم) ٠‏ 

وهذا نص صرح على أن النى صلى اله عليه وسم سمع غناء الجار يتين وفيه أنواع 
من الرخص ؛ ولكن حرم المع تخمسة عوارض » الأول أن يكون المغنى امرأة 





1 طب القاوب 


لاحل النظر التباء وتخشى الفتئة من سماعبا فتحزيم الدماع هنا لا من حيث صوت 
المرأة للأن ضوت المرأة من غير الغناء ليس بعورة » فكانت النساء فى زمن الصحابة 
رضى الله عنهم يكلمن الرجال فى السلام. والاستفتاء والمشاورة » ولكن صوت 
الغناء له أثركيير فى تحريك الشووةء فينيغى أن يعرف طريق الفتئة ويقتصر التحريم 
عليه , وهذا القول يؤيده سماع النى صل الله عليه وسلم للجاريتين , لآانه عليهالسلام 
لايخاف عليه الفتنة.مق السماع فلذالم حترز منه . فإذآ مختاف هذا بأحوال المرأة 
وأحوال الزجل فىكونه شاباً. أو شا قابلا للفتنة أولا ..,,العارضن الثانى فى الآلة 
أن تكون بن شار أمل الشراب أو التتثين ه وه المزامين.وكل ماله أوتار 
وطبل الكوبة فبذه هن الآلات الممنوعة ٠‏ والباق مباح .. العارض الثالث فى نظم 
الكلام' وفى معناه فإن كان فيه شئء من الخنا والفحش. ء وف معناه معّازلة الرجل 
للمرأة فى الروايات ورفع صوت المرأة بالمداعبة:والتخث ف الالفاظ , أو مافيه 
كذب على الله تعالى وعلى رسوله صل الله عليه وسل والصحابة رضى الله عنهم 
وغيرم ؛ فسماع ذلك خرام بألحان وبغشسير ألحان ؛.والمستمع شريك القائل . 
وكذلك حرم سماع كل كو الل للذواى بجنا يشلا لصاح رن رصنت أمرأة 
ين يدى الرجال + وعلى المستمع أن لا بوجه قلي إلى امرأة ميئة لاتحل له . 
العارض الرابع المستمع وهو أن نكون الغهوة غالبة علية ‏ وكان فى غرة الشباب ؛ 
فسماع وضف جمال المرأة وقواهها حرام فى حقه ؛ لآن الشيطان ينفخ فى قلبه نار 
الشبوة”. العارض الخامس أن يكون الشتخض قن عوام الخاق ول يغاب عليه عند 
السماع إلا شبوته ؛ وقد اتخذ السماع ديدنه وضيع فيه أكثر أؤقاته ؛ فهذا هو السفيه 
الذى ترد” شبادته ؛ لان المواظبة على البو والسماع جناية ؛ فإن المباح يضير بالمداومة 
من الصغائ ركداوفة الاعب بالطاولة وَغَيْرها فإنها 'مكزوهة كر اهة شدندة . وحيث 
قال الشدافعى رحمة الله إن السماع لَب مكروه يشبه الباطل ؛ فهذا لايدل على التحريم 
المفهوم ؛ نما هو من ناب التثذيه الؤاتجب فى حق ذوى الداين» وهذا هو الظن أيضآً 
بغيره من الآئمة ‏ أما حجج القائلين بتحري السماع فقد احتجوا بقوله تعالى . 

( :ومن الناس من يتذترى لدَمِوَ الحديث )قال ابن مسعود والحسن:البصرى 
:والنيخعئ زضى الله تعالى عنهم » إن لو الحديث هو الغنناء .وروت عائشة رضى الله 











بيان ماورد فى الماع 4 


عنما أ نالتوضل الةعليهوسل قال (إن الله تغالى حرم القيئةو بيعب وممنهاوتءليما) (ظطت) 
فالقينة يراد بها الجازية التى تغنى للرجال فى +الس الشرب فإن غباء الاجنية الفساق 
ومن خاف غلهم الفتنة خرام , واحتجوا مما رواة أبى أمامة عن النى ضلى الله عليه 
وسل أنه قال ( مارفع أخد.صوتة بغناء إلا بعت الن* له شياطين عل متكبيه يضتربانَ 
باعمانهما ع صدره حعمك) (طب) نقول إن ذلاك ينضب على بعض الغناء ؛وهو 
الذى يحرك من القلب:ماهق مراد الشنيطان من :الشهوة وعفق:الخاوقين > أما مارك 
الششوق إلى الله تغالك_ أو السرون بالعيد أو بالمولود أو بقدوم الذائك» فهذا لا ضرل 
افيه بدليل قصة.الجاريتين. :.وراحتجوا كذ لك با رواه عقبة بن عامن أن التئ صل الله 
عليه وسل قال ( كل قىمايلهق به الرجل فهؤ باطل: إلا تأديبه فزشة وليه بو سه 
وملاعبته لام رأته) (اأصتاب اللسنن).وااحتيجوا بقول عَثان رطى الله ءته ها تغنيث 
ولا منيت ولااهسدت ذكرى بيميى مذ بايعت بها رسول الله ضلى الله عليه وسلمء 
وكذا بقول ابن مسعود رذئ الله عنه الغناء ينبت ف القلب:الدفاق » وقول الفضيلن 
أبن عياض الغناء رقي ةالزناء وقول يزيد.بن الوليدإياك:والغناء فانهينقضن الحباء ويزيد 
الشهوة ويهدم المزوءة انه لينوب عن اخخر ويفعل مانيفغله السكن:فا ن كنت لا بد 
فاعلين نبو النساء.فان الغناء داعية:الزنًا -فبذه الاقاو يل كلها لا ندل على التتخريم 
قطعا وإنما تدل على أن الأولى تركه ‏ لآن أكثره من أصوات النسناء لاسيعافى زاماننا 
هذا».وألفاظه خارجة عن حدود الأذب .” ولتكن لما .كانك القاوب إذا أكرهت 
عبيت » فيفبغى تروكبا إعانة لهاع العمل .فاللبو دواء القلب مْنْ داء:الاعياء والملال» 
بشو أ نه لكورن مباحا ولا يستكثر منهما لا يستكثر من الدواء عند الأرض:وعل 
أى حال فبذا يذل عل نقصان الكال.. فان الكامل هو الذى لا تاج أن بروح نفشنه 
بغير الحق . ولكن حستات الابرزار سيئات المقربين فافبم ذلك : 


باب قّ عقوية دون الى الصلاة 5 أخرها عن وقتها 


عن جار رضى الله عنه.. قال » قال دول الله صلل الله عليه وسلم ( بين الرجل 
وين الكفر ترك الصلاة ) ( أحمد ومسل ) 2 وعن بريدة رضى الله عنه قال معت 





ل طب القلوب 


سوال الله ضلى الله عليه وسام ينول ( العهد الذى يننا ويينهم الصلاة فن تركها فقد 
كفر ) ( أحمد وأبو داود والنسال والترمنى ) . وروى عن أب هرترة قال : قال 
سول الله صلى الله عليه وسلم ( لا سهم فى الإسلام لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن 
لا وضوء له) وعن ابن عم رضى اللهعنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه و 
(لا إيمان من لا.أمانة.له ولا صلاة لمن لا ظبور له ولا ذن لمن لا صلاة لم إأمآ 
موضع الصلاة من الدي نكموضع الرأس من الجسد ) وعن عمر رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل (من.ترك صلاة متعمدآ أحبط الله عملهاوبزئت. 
منه ذفة الله حتى يراجع لله غز وجل توبته ) وغن سعيد.بن أنى وقاص قال سألت: 
الى ص الله عليه وسل عن قول الله عر وجل ( الذين ثم عن صلاتهم ساهون )» 
قال 2 الدين يؤخرؤن الصلاة عن وقتها) وقال عليه الصلاة والسلام (مزفاتته صلا 
فكأنما وت أهله ومالة) ؛.وعن ابن عباسن رضى.القه عنما قال قال ردول اله 
صللى .الله عليه وس ( من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أنى باب من أبؤاب. 
الكبائر ) ٠.١‏ وقد جاء عن جماعة من الصحابة منهم عبر بن الخطاب وعيد الله 
ابن مسعود. وإعبد الله بن عباس ومعاذ :بن جبل وجاين إن غبد الله وعيد الرحمن. 
ابن عوف وأنى الترداء وأني هربرة رضى الله غنهم وغيرم أن من تزكصلاةفرض 
واخد متعمدآ جتى يخرج وقتها فهو كافر مرئد ومن غير الضحابة أحمد بن حتيل 
وعبد الله بن المبارك والنخعئ وغيرهم رحمبم الله تعالى :هذا :القدر كفاية لمن له قلب. 
جى::والذى أاجؤه أن يعلمكل مسل وشسابة أن الصلاة أثم العبادات ‏ وقد وردت 
الرخصة ف الصيام المرض والسفر ؛ وكذا الركاة تتوقف على المال ؛ والحج لايؤديه 
إلا مسستطيع ٠.‏ أما الصلاة فواجبة فى الصحة والمزض والغنى والفقن .. والسلم 
والحرب » والإقامةوالسفر , والبدو والحضر . والشغل والفراغ» ولم يرد فى تأخيرها 
رخصة لأهميتها فلنفهم ذلك . 
باب فى عقوية تارك الذكاة 

عن على رضئ الله عنه قال , قال عليه الصضلاة والسلام (َإن الله فرض عل أغنياء 

المسلبين فى أمو الم بقدر الذى يسع فقراءمم ولن بد الفقراء إذا جاعوا أو عروا 














عقوبة قاتل النفس رذن 
إلا بما يضع أغنياؤم , ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديدا ويعذيهم عذاباً ألها) وعن 
أن هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلٍ قال ( من آتاه الله مالا قل 
يؤد زكاته مشل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زييبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ 
بلوزمتيه يعنى شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ) ثم تلا هذه الآية ( ولاحسين 
الذين يبخلون ) الآية (خ نم ) ويكفيك زاجر ماجاء به القرآن الكريم فى عقوبة 
كنز المال وعدم إخراج حق الله فيه . 
باب فى عقوبة قاتل النفس 
قال رسول الله صل الله عليه وسل ( أول مابقضى بين الناس يوم القيبامة 
فى الدماء ) (خ) وقال عليةالسلام ( اجتذبا ابيع المو بقات ) قيل يارسولالتهوماهن 
(قال الشرك بالله والسجر نوقتل النفس التى جرم الله إلابالمق وأكل مال اليتهمو أ كل 
المبلكات, (ق) ٠‏ وعن ابن جمس أنه قال:( من ورطات :الامو الى لاخرج لمن 
أوقع نفسه فيهأ سفك الدم الحرام بغير له ) (خ ) ( الورظة ) المملكة . وقال عليه 
السلام ) لزؤال الدنيا هون على ألله دن قتل مؤمن بعير حقَ ( 0 وقال عليه السلام 
(لو أن أهل السماء وأهل الارض اشتركوا فيدم مؤمن لكيه الله فى النار ) (ت) 
وقال عليه السلام ( كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل بموت كافرا أو الرجل 
يقتل مو مناً متعمداً ) إن) 
باب فى عقو بة من يقتل نفسه 


قال عليه الصلاة والسلام ) من :ردئ من جَبل فقتل نقفشنه فهو ق ان جم 
يتردى فها خالدا مخلدا فها أبذا © يمن تس 75 فقمَل نقشة قسمة 3 بده تتخسناه قَّ 
ثار جيم خالذا تخلدا فها أبذا ومن قتل نفسه حديدة لخدبداتة ى يذه بتوجاً بها ى'ناز 
جبنم خالدا عخندا فها أبذا )(ق) ( يتوجأ) أى يضرب بها نفسه ٠6‏ وقال علي هالسلام 
يقتحم يقتحم فى النار ) (خ ) وقال عليه السلام (كان برجل جراح فقتل نفسه فقال 


الله بدرقى عبدى بنفشه خرمت عليه النة ) 0 









فل قرت 


باب فى عقوبة شارب اخر 
قال عليه الصلاة والسلام ( اجتنبوا الخر فإنها مفتاح كل شر ) ( ك ) وقال عليه 
السلام ( لايزنى الزافى حين يزنى وهو مؤمن ولايسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولايشرب الخ رحين يشر بهاوهو مؤمن) (خ ) وعن ابن عباسرضىالله عنهما 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( أتاى جبريل فقال يأسمد إن الله 
لعن اللثر وعاصرها ومعتصرها وشارما والمحمولة إله وبائعها ومبتاعبا وساقها 
ومسقاها ) ( أحمد ) وعنه أيضاً أن النى صلى الله عليه سم قال ( من كان يمن بالله 
واليوم الآخر فلا .شرب زر من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا بحلس على مائدة 
شرب عليها الخثر) ( طب ) وقال“عليه النتلام (كل مسكر مر وكل مسكر حرام 
ومن شرب اعثر فى الدنيا قات وهويدةتهالم يشرما فى الآخرة):(خ وم) وقال 
( ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لحم إل السياء حسئة العبد الابق حتى يرجع 
إلى مواليه “فيضع يدة فى أيديهم والمرأة السساخظ عليها زوجها ختى يرضى والككزان 
حَى يص-وا )(طب) 
وعن أن هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله غايه وسل قال ( إن الله 
حرم المثر وثمنها وجزمالميتة وتمتهاء ورءالخزين وثمنه) ( د وغيره ) وع نأ ىهريرة 
رَضَى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله غليه وس ( من زنى أو شرب اخر. نزع 
لله مئه الإيمانيا يخلع الإنسان القميص من رأسه )( ك ) وعن أى موسى رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل ( ثلاثةلايدخلون الجنةمدمناتروقاطع 
الرجم ومضدق بالسجر ومن مات مدمن ار سقّاه الله جل وعلا من نهر الفوطة 
قيلإوما تبر الفوطة ؟:قال ( نهر يحزى من :فروج المومسنات يؤذى, أهل, النار بريج 
فروجبم) ( أحمد وغيره ) ( المومسات الزانيات ) وعن سعيد بنجبير عن ابن عباس 
قال قال سل الله صلى الله صلى .الله عليه وس ( من :لق الله مدمن خمر لقيه كعايد 
وثن ) ( حب ) أعاذنا الله وإياكم من شر هذا 
باب فى عقوبة الزنا 
قال رسول الله صلى الله عليه ول ( لايزف الزاق حين يزفى وهو مؤمن )(خ) 


















عقوبة الزنا ه 


الل قبلا ؛ وقال عليه السلام ( لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
و إن رسول الله إلا باحدى ثلاث الثيب الزانى واانفسن بأ لنفس والتارك لدينهالمفارق 
للجاعة ) (ق ) وقال عليه السلام ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكرهم ولا 
ينظر الييم ولحم عذاب ألم شيخ زان:وملك كذاب وعائل مستكير )( م ن ) ورواه 
الطبراى بلفظ (لا ينظر الله يوم القيامة إلى الششيخ الزانى والعجوز الزانية ) وعن ان 
مسعود رضى الله عنه قال سألت رسول الله صل الله عليه وسلم أي الذنب أعظم 
قال ( أن تجعللله ندآ وهو خلقك ) قلت إن ذلك لعظيم ثم أى؟ قال (أنتقتل ولبك 
مخافة أن يطعم معك ) قلت ثم أى قال( أنترفحليلة جارك ) رواءالشيخان وغبرهما 
نسأل الله ان سينا بمنه وكرمه . 


باب فىعقوبة اللواط 


قال عليه الصلاة والسنلام ( إن أخوف ما أخاف على أمتى عمل قوم لوط ) () 

وقال عليه السلام ( مانقض قوم الغبد إلا كان القتل بيهم ولا ظورت الفاحفة 
فى قوم إلا سلط الله غلهم المت ولا منع قوم الركاة إلا تحبس عنهم القطر ) وقال 
علية السلام (إذاظم أهل الذمةكانت الدولة دولة العدو وإذاكثر اانا كثر المنيام 
وإذاكثر اللوطية رفع الله عز وجليده عن الخلق فلايبالى فى أى وادهلكوا ) ( ك ) 
وقال عليه السلام ( لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع مهوات ورد”د اللعنة على 
واحد منهم ثلاثا ؛ ولم نكل واحد منهم لعنة تتكفيه ؛ قال ملعون من عمل عمل 
قوم اوط ؛ ملعون من عمل عمل قوم لوظ ؛ ملعون من عمل عمل قوماوط ؛ ملعون 
من ذيح لغير الله ب ملعون من أ شيئاً من الهائم ؛ ملعون من عق والديه ؛ ملعون 
من جمع بين أمرأة وابنتباء ملعون من غير حدود الارض ؛ ملعون من ادعى إلى 
غير موالله ) (طب وك). 

ودوى ان أنى الدنيا والبييق باسناد صحيح أن خالد بن الوليد كتب إلى أنى بكر 
الصديق أنه وجد رجلا فى بعض ضواحى العرب يُنكح ما تنكح المرأة ٠‏ جمع 
اذلك أبو بكر أصحاب” رسول اله صل الله عليه وسل وفهم على بن أن طالب فقال 








اانا طب القلوب 


على إن هذا ذنبالم تعمل به أمة إلا أمة واخدة ففعل الله جم ماقد علتم ؛ ؛ أرىأن 
تحرقه بالنار » فاجتمع رأى أصواب رسول الله صل الله عليه وسَم أن يحرق بالنار 
قأمر به أبو بكر أن رق بالنار . وقالعليه السلام ( لابنظر الله عز وجل إلى زجل 
أق رجلا أو امرأة فى دبرها) (ت ) وعن عر رضن الله عته أن:رشول الله 
صل الله عليه وسلم قال (استحيوا فان الله لايستحى من الحق ولا تأتا: النساء فى 
أذبارهن ) ( أبو بعل ) وعن أ هزيرة رضئ الله عنه أن الى صلى الله عليه وس 
قال ( من أق النساء فى أيجازهن فق دكفر ) (طب ) ورؤاتة ثقات .. تكتق هذا. 
ونستأل اله تال لنا ولاخواتتا المسلبين العصمة م نكل :ها عطس نر" العالمين : 
باب فى عقو بة عقوق الوالدين 
عن أن بكر قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وْسَل( ألا أنبتم بأكير الكبائر 

ثلاثاً قلنا بلى. يارسول الله ».قال ( الاش راك بالته وعقوق الوالدين ) وكان متكتاً 
خلس فقال ( ألا وقول الزور وشهادة. الزور ) فا زال يكررها حت قلنا لبه سكت 
(ق ) . وقال عليه السلام ( ثلاثة لا ينظر الله إلهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن 
اخر» والمنان بعطائه » وثلاثة لا:يدخلون الجنة العاق لوالديه : والديوث والركجلة ) 
(ن ) الديوث هو الذى يقر أهله على الزنا .. والرجلة المرأة المترجلة . وقال عليه 
السلام ( كل الذنوب يؤخر الله فنها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فان 
الله يعجله لصاحبه فى الحياة قبل المات ) ( ك ) : 


باب فى عقو بة] كل الربا 

قال عليه الصلاة والسلام ( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يارسول الله وما هن 

قال ( الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالخق وآ كل الرباوآ كل 
مال اليتهم والتولى يوم الزحف وقذف الحصنات الفاعلات المؤمنات ) (ق ) وعن 
جابرابن عبد الله رضى الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وتسم آ كل 
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سؤاء (م ) وعن عوق ان أى جحيفة عن 
أنه تال لمن سول اث سل لق دوس لواش و الستوة وآ كل ابا ومركة. 





















عقوبة آكل مال اليتم /5 


ونمى عن تمن الكلب وكسب البغى ولعن المحورين (خ و د) . وقال عليه السلام 
( الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاث وثلاثين زنية يزنها فى 
الإسلام ) ( طب ) وقال عليه السلام ( ما أحد أكثر من الربا إلا كان عافية أمراة 
إلى قلة ٠١)‏ هو ك) . وقال عليه السلام ( درهم ربا يأ كله الرجل وهو يعم أشن 
من ستة وثلاثين زنة ) ( أحمد وطب ) وقال عليه السلام ( إذا ظهر الزئا والريا 
فى قرية هقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ) زك) . 


عقو بة أكل مال البنيم غير حق 
قال عليه الصلاة والسلام لأبى ذر رضى الله عنه ( يا أباذر إفى أراك ضعيفاً 
إن اح للك نا أحب لنفسى لا تؤمرن” على اثبين ولا تلين” مال يتبم) (م ) وغيره 
وقال عليه السلام ( أربع حق على الله أن لا يدخلبم الجنة » ولا يذيقهم نعيمها » 
مدمن ار » وآ كل الربا : وآ كل مال اليتهم بغير <ق ٠‏ والعاق لوالديه) (ك) . 
وقال عليه السلام ( يبعث يوم القيامة قوم من قبورم تأجج أفواهم اراً ) . 
فقيل من ثم يا رسول الله قال ألم تر أن الله يقول ( إن الذين يأ كلون أموال اليتاى 
ظلاً إنما يأ كاون فى بطونهم ناراً ) ( أبو يعلى ) . 
وعن سعرة بن جندب رضى الله عنه قال . قال رضول الله صلى الله عايه وس 
( دأيت الليلة رجلين أتيانى فأخرجان إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نمر 
من دم فيه رجل قائم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذى فى 
النهر فاذا أراد أن يخرج دى. الرجل بحجر فى فيه فرده حيث كان ؛ مل كليا جاء 
ليخرج دى فى فيه بحجر فيرجع كا كان فقلت ما هذا الذى رأيته : قال] كل الر با) 
( دواه البخارى يختصرا) . 
باب فى عقوبة اغتصاب الاأرض 
عن عائّشة رضى الله عنها قالت . قال رسول اقه صلى الله علي.ه وسلٍ ( من ظلْ 
قيد شبر من الأرض طوقه من مع أرضين ) (ق) : 
وقال عليه الصلاة والسلام ( من أخذ نلا دض نتيا يعن احته حيفك بد 
يوم القيامة إلىسبع أرضين) (خ) وقال عليه السلام (أبما رجل ظلشيرا من الأرض 





1 ظية القلون 


كلفه الله غر وجل أن بحفره حى يبلغ نه سبع أنْضين ثم يطوقة بوم القيامة حي 
يقضئ بين الناس ) (أجد) وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال قلت يارشول الله أئ 
الظم أظل فقال (ذراح من الارضن ينتقصها المرء المسل من حق أخيه ذليس حصاة من 
الاأرض ,أخيذها إلا طؤقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعم قعرها إلا الله 
الذى خلقها )(احمد) وقالٍ عليه السلام (من أخذ من طريق المتليين شبرا جاء به يوم 
القيامة مله من سبع أرضين) (طب) . 

وعن أن مالك الاشعرى رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسم قال ( أعظم 
الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأارض تجدون الرجلين جارين الارض أو فى 
الدارفيقتطع أحدههما من حظ صاحبه ذراعا.إذا اقتطعهطوقه منسبع أرضين) (أحمد)» 

باب فى عقوبة يخس الكيل والميزان 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما قدم النى صلى الله عليه وسل المديئةكانوا 
من أخبت النا سكلا فأز ل الله عز وجل ( ويل للنطففين ) فأحسنوا الكل بعد 
ذلك (ه ) وعنه أيضاً أن الثى صلى الله عليه وسل قال لأصماب الكيل والوزن (إكم 
قد وليتم أمراً فيه هلكت الآممالسالفة قبلم )(ت ) وعن ابنيمر رضى الله عنهما 
قال اقبل علينا رسول اللهصل الله عليه وسلفقال ( يا معشر المباجرين خمس خصال 
إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن » لم تظبر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا 
با إلا فشا فيهم الطاعون والاوجاع الى لم نكن مضت فى أسلافهم الذين مضواء 
ول ينتقصوا المكيال والميزان إلا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان علنهم 
ول يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السياء ولولا الهائم لم مطروا ول ينتقضوا 
عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله علهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعضمافى أيديهم 
ومالم يحك أمْتهم بكتاب الله ويتحيروا فما أنزل الله إلا جعل الله يسم ينهم ) (م) 

عقو به من يمنع الأجر عن الآجير 

قال عليه الصلاة والسلام ( قال الله تعالىثلاثة أنا خصمبم يومالقيامة ومنكنت 
خصمه خصمته ‏ رجل أعط فى ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه » وزجل. 
استأجر أجيرآ فاستوف منه ولم يعطه أجره ) (خ واه وغيرهما ) وقال عليه السلام 
( أعطوا الأجير أخره قبل أن بحف عرقه ) (ه) 5 











عقوبة النائحة وضرر التياحة على المت 


باب فى عقو بة النائحة وضرر النياحة عل الميت 
قال عليه الصلاة والسلام ( الميت يعذب فى قبره با نيح عليه ) (ق ) وقال عليه 
السلام ( ثلاثة من الكفر بالله ثق الجيب والنياحبة. والطعن فى النسب ) ( حَب) 
وقال عليه السلام ( النياحة من أمر الجاهلية وأن النائحة إذارّماتت ولم تنب قطع الله 
لها ثيابً من قطرآن ودرعامن لهبالنار ) ( ه) وعنابن أبردة قال وجع أبوموسى 
الأشعرى رضى الله عنه ورأسه ى حجر امرأة من أهله ‏ فأقرات تصيح برنة هفلم 


يستطع أن يرد عليها شيئا فليا أفاق قال - أنا برىه من برىء منه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ إن رسول الله صل الله عليه وسلم برىء منالصالقة وا حالقةوالشاقة 
( الصالقة ) البى ترفع صوتها بالندب والنياحة ( والخالقة ) التى تحاق رأسباعند المصيبة 
( والشاقة ) الى تشق ثوبها (ق ) ومن السئة أن. لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث 
ليال إلا على زوجبا قال عليه السلام ( لا بحل لامرأة تؤمن. بالله واليوم الآخر أن 
تحد على هيت فوق ثلاث الاعلى زوج أزبعة أشرر وعشرا ) . ( تحدأى تحزن ) (ق) 
باب فى عقو بة الواصلة والمستوصاة والواثمة والمستوشمة 
والنامصة والمتتصمة والمتفاجة 

( الواصلة ) التى تصل شمعر المرأة بشعر آخر ( المستوصلة ) التى يعمل لها ذلك 
(الواثمة) الى تغرز البدن بالابرثم تسقيه بلون آخر ( المستوشمة ) الثى يعمل لهاذلك» 
وهو الوشم أو الدق ( النامضة ) التى تنتفك شعر الحاجب حت ترققه (المتدمطة ) 
الى يعمل ها ذلك ( المتفلجة ) التى تفلج أسنائها بالمبرد ونحوه لاتجمل . عن أسماء 
رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوضلة .. وعن ابن عبر 
رضى الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وس لعن الواصلة والمستوصاة والوائمة 
والمستوشمة وقال ابن مسعود رضىالتهعنه لعناللهالواثمات والمستوثمات والمتتضات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله إلى آخر الحديث . (خ ) وعن عائشة رضئ 
لله عنها أن جارية من الانصار تزروجت وأنها فرضت فسقظ شعرها فأرادوا أن 
يضاؤا شعرها فسألو | النىو صل التهعليه وس فقال ( لعنالته الواصلة والمدتوصلة ) (خ) 





٠ن؟‏ طب القاوب 


باب فى عقو بة كشف بعضن أعضاء الجسم والزينة فى الملس 

قال عليه الصلاة والسلام ( صتفان من أهل الناز لم أرهما » قوم معهم سياط 
(كلكارل الب يضر بون بها الناس + ونساء كاسيات عاريات :. ميلات ماثلات » 
لاومو كانعة البخت المائلة » لا يدخلن الجنسة ولايحدن ركباء ؤان رحبا 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا) (م )وعن عائشة رضى اللهغنها أن أسعاء بنت أفى بكر 
دخات على رتسول الله صلل الله عليه وش وعليها ثياب رقاق فأغر ضن عتها ثم قال 
(يا أسماء إن المرزأة إذا بلغت امحيض لم يصلم أن برى منها إلا هذا وهذا ) (د) 
وأشار إلى وجبه وكفيه » وقال الله تعالى (.يا أيها النى قل الأازوا جك وبئاتك ونناء 
المؤفنين يدنين عليين من جلايبيين ذلك أدق أن 'يعرفن فلا يؤذين ) الآية . وهذا 
نض صريح فى أن نساء هذا الزمن قد تاوزن حد الشرع فلبسن الثياب'الرقاق ؛ 
وأظبرن بغض ‏ أجزاء الجدم غير الوجه والتكفين , “مثل الضدر والذراعين 
والساقين وَوضعن عل رؤوسهن مثل أسنمة: الابل' ٠.‏ ألا فلتتق الله المسائة 
وتتبع ما أمر به الشرع وتجتنب ما هى عنه م وإلا.فقد عرتضت نفس ا للتمن 
والطرد والمقت . 

عقوبة المرأة أن تسأل زوجها الطلاق 

قال عليه الصلاة والسلام ‏ ( أيما امرءأة سألت زوجها طلاقبا من غير ما بأس 
خرام عليها رائحة الجئة) ( د ؛.ث' ه) وقال عليه الصلاة والسلام ( أبغض الال 
إلى الله الطلاق) (د) : 


باب فى عقوبة تعطر المرأة عند خروجها 


قال عليه الصلاة والسلام ( كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فرت بامجلس 
فبى كذا وكذا ) بعنى زانية (د ) وقال عليه الضلاة والسلام ( أبا امرأة استعطرت 
فرت على قوم ليجدوا زيحها فبى زانيةِ وكل عين زانية ) ( ك ) . التعطر ليس بحرام 
ولكن نحرم إذا كانت المرأة تقصد إمالة قلوب الرجال . 














قوبة إطلاق النظر وفضيلة غضه وخطر الخلوة بالأجئدة 3 
1-00 ر 9 د 1 2 


باب فى عقو بة إطلاق النظر وفضيلة غضه وخطر الخاوة باللأجنبية 


قال عليه الصلاة والسلام ( ما من مسل بنظر إلى حاسن امرأة م بض بضره 
اميه اله له عبادة بحد حلاوتها فى قلبه ) ( أحمد ) . ومعى هذا أن بقع نظرة 
عل المرأة بغير قصد فيصرفه عنها تورعا فان له الاولى وعليه الثانية وقال علية الشلام 
(ثلاثة لا ترى أعنبع] لنار ان تم كلما قلات ال الله وعين بكت من خشية الله : 
عن كفت عن حازم الله )( طب ) وقال عليه السلام ( لايخلون رجل :نامر أة إلا 
كان ثالثها الثنيطان) وقال عليه السنلام ( لاخلون أحدك بام أة إلامعذئ تنم )(ق) 
وقال عليه السلام ( لان يطعن فى رأمن أحدم بمسخيتط من حديد خير له من 
أن يمسن امرأة لاتحل له ) (طب) : الخبط الإبرة وضحوها وقال عليه السلام (مامن 
صباح إلا وملكان يناديان ويل للرجال من النساء وؤيل للنساء من الرجال ) (ه) . 

قد عرفت أنها الملم حدود الشرع فلا تنظر إلى امرأة لا تحل لك ولا تخل 
بامرأة لاتحل لك , ولاتزاحم امرأة لاحل لك ٠‏ كا عرفت مما رويئاة سابقا إِنْ 
الرأة إذا بلغت انحيض لا يصلح أن برى منبا إلا وجببا وكفاها وإليك القول 
الفصل فى ذلك ما قاله رب الغالمين عز وجل ٠‏ لنبيه صل الله عليه وس خين بعثه 
لبخرج الناس من ظلات الجبل والضلال ؛ إلى نور الحق والإيمان (قل لليؤمنين 
لسع يا أبصارم ويحفظوا فر وجب ذلك أذى لم الآبة (وقل للنؤمنات 
خخخضدن من 'أبصارهن وحفظن فر و جهن" ولا ببداتن زيتهن إلا“هااظبر: منها 
وليضرين رهن على يون ولا يُسبدن 'زينتّون إلا لبعولتهن” أو آبائهن ) 
إلاد من معح طم الشرع: بالتطلع'لزينة المرأة : هذه أحكام شاملة لكافة المؤمتين 
والمؤمنات أمرزنا الله مها لتطبير قاو بنا ولسلامة ديننا فتأمل رحنك الله الحكم البالغة 
والمقاصد السامية فى قوله 'تغالى ( وليضرن حمرهن” على جيو من ) حم على 
ألزاة أن ست مدر هأ لتخنى مواضع الفتن ؛ٍ لاأن ماترز من ضدر المرأة من أ كبر 
الآفات الى تفتك بقلوب الر. جال ب كا حكم على الرجل فى الآية الاولى ؛ بأن يغض 
بصره إذا وقع على امرأة لم تستر نفسها . هذه أحكام وجب عل كل من آمن بها 





”> طب القاوب 


أن يتبعها ؛ ولكن فى زماننا هذا قد انقلب الوضع وحلت عوامل الفساد حل" 
الحدى والر شاد فاستهوتنا الشياطين وقادتنا إلى ها هو أقبح مز كفت 
الصدر وَإطلاق النظر”. فانط إلى الرجل والمرأة: وهما يتخاضران يت اقضان» 
وقد انكشف الص دز ولاظ برء وظبرت مواضع الفتن بأجلا ظبور وذللك على 
مرآى من الزوج والوالد ‏ وقد لعبت الخر بالعقول . فلا غيرة دينية يظبرها الزوج 
حاط ا ل 6 ل ل | دي تيد و الوالد حين يرى 
كرعمته بخاصرها شاب وبزاقصها ء و قن ألحل حون القساب مهما كل ماحل < و هده 
حاله وأيم امدق مؤلمة مخزية؛ تقشعر لا الأبدان » وتندمل لا القاوب» يفعلها قوم 
ينتمون لشرعة الإسلام ؛ وقد قال صاحها صلى الله عليه وس ( لآن يطعن فى رأس 
أحدى بمخيط من حديد خير لدمن أنيمس أمرأة لاتحلله ) (طب)بلهناك ماهو أ شد 
ألما وأعظم خزيا . وهو هايسمونه الاستحام على الشدواطىء . فقد بلغ من استبتار 
المسليين بأ مرد ينهم أنقلدوا من لادين لم ف كل مي واخشن قمر صوت الا أ املد 
لأنظار الرجال على شمواطىء البحار واختلطت بهم وهى عارية قد | نك عن رها 
وبرزتتفاصيل جسمباوقد زا دهاعر يأوافتضاحاًإلتصاق ثومها الشفاف المت لعلى جلدها 
فبدت عوراتها للناظرين وهى بهذا المنظر امخجل الذى لا.يطيق النظرإ ليه منفى قلبهمثقال 
ذرة من حياء » وزوجبا مغتبط » وذلك لآن ماء الحياء قد نضب من الوجوهوغاض. 
الدم من العروق » وبهذا وغيره قد حارب هؤلاء الأله ؛ فلاحول ولاقوة إلا بالله . 
وم نالعجيب أن الذين نكبوا فى دينهم إلى هذا الحد ء يدافعون عنجرائُهم الفاحشة 
بقوهم » هذه هى المدنية » وهذا مايتطلبه الظبور بين الطبقات الراقية ٠‏ ألا فليعلموا 
أنهم بعملهم هذا ؛ قد أغضبوا الله تغالى ٠‏ وتبرأ منهم رسوله صل الله عليه وس . 
ومن غضب الله عليهء طرد من رحمته . ومن تبرأ منه النى ٠‏ حرم من تسفاعته . 
فنصيحتى لمن هذا جام أن يتوبوا إلى الله تعالى ولايتبعوا خطوات الشيطانالرجم» 
عدى الله أن يتوب علهم إنه هو التواب الرحيم ٠‏ 

ولك اللهالذى يبغار علىدينه قد اختار منخيرةعليائه للذود عن حدود الشرع 1 
دجل الورع والتق . قدوة العاملين فى هذا العصر . ضاحب الفضيلة . العارف بالله 











عقوبة إطلاق النظر وافضيلة غضه 0 


تغالى'. السيد محود أبو العيون.. السكرتير العام للأزهن الشريف...فقام ‏ أعزه 
الله ب يؤدى رسالة الازهر ويذب عن الحنيفية السمحة . ويدافع :عن دين الله . 
ودأن على فشر تعالم الإسلام الصيحة بين طبقات المشسليين بشتى الوسائل . وكرس 
نفسه محاربة البدع ٠‏ وإبطال المنكرات . و العمل على إقامة حدود الله فى الأرض.. 
جاه الله عن الدرن وعن الإسلام خير الجزاء وأوفاه . 


دكن هت ع ة هذه الجوود المتواصلة . والصيخات الخاضة فى سبل الفضيلة 
والعفاق وال خلاق»-أن استجاب:ولاة:الأامؤر بعد لوبعد طوال.مظاف لهذه 
الصيحات ؛. امتجابة جملية رمعية فتم. الغاء البغاء الرسمى ...و حكنت احلقات التضييق 
وانحاربة لأوكان الفسق والفجور فى هذه البلاد» ما يشر بمستقبل طبور «تسنود فيه 
الفضيلة والعفاف . 

أعا المؤمن إذا لم تعمل أنت بحدود الشرع ؛ وتحافظ عل تعاليم الدرن » وتتخاق 
بأخالذ "مزه ررقة القة لينهم مكارم الاخلاق على الله عليه وس فن يفعل ذلك من 


بين الملل الأخرئ ؟ هل يقي تحدود الاسلام جل مجوسق” * وهل يعمال شرع 
التي صل الله عله وسَلم رجل من عبدة الاوثان : وهل بتخلق بأخلاق القزآن 
رجل لم يفن بالرآن ٠‏ هذا ما لا يكون أبدآ. المق اننا أصبخنا بعيدى عن 
التعقل والتدبر بل أصبحنا فى زمان قد تدهوزت فيه الأ“خلاق الديزةةء إلى أسوآ 
ماكانت عليه فى الجاهلية ون مع ذلك آميؤن مطمتتؤن» قادتهاءشبوتنا غلبت 
علينا شقوتنا .. وصدتنا عن. ملاحظة أحوالنا غفلتساء.فلا قرب الرحيل يوقظناً » 
ولاكثرة الذنوب تحخركنا » ولاخطر الخامة بزعنا ‏ ولاموت الافلوالخلان ينمناء 
وما ذلك بإلا.همن قسوة القلوت" . «وظلءة. الذتوت», الى .أغمك الإصائزاء وطميلت 
العقول , وأباذت [حساس الضهائر : 


عن نل قياش ا الله عنيعا: أن رشك أته صلى الله عليه وسل لعن المتشنهين 
من الرجال بالنساء . والمتشبهات من النساء بالرجال ( خ ) وفى رواية للبخارى أيضأ 





0 طب الطلوب 

( الخنث من فيه انخناث وتكدر فى الاقوال والأفعال . وعن أن هريرة زضى الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل لعن الرجل يلبس لبية الزللة. ململي 
لبسة الرجل . (دنه) 


باب ف خطورة عو القضاء الحم والامارة 
قال عليه الضلاه والسلام ( من ول القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح 
بغير .سكين ) (د) الذبج بالسكين بحل به راحة . وبغين: السكينكناية عن التعذيب ؛ 
وقال عليه السلام (القضأة ثلاثة:واجد ف الجنةء.واثنان ف الثار: أما الذئ ف الجئةفرجل 
عرف الحق فقضى به » ورجل عرف الحق جار فى الحكم فبو فى النار؛ ورجل قذى 
للناس على جبل فبو' في النان) (دءت) .وقال عليه السلام ( ليأتين على القاضى العدليوم 
القيامةساعة يتمنى أنه لم يض بين اثنين فى تمرة قط ) (أحمد) وعن ابن عباس رضق 


الله عنهما مرفوعا إن النى صل الله عليه وسم قال.( من ولى عشرة خش بيهم بما 
أخبوا أى ما كرهوا جوم به مغلولة نده'فان عدل و يرتش ول يحف فك الله عنه 
وإن حم سما نز لواقه ىاو تثى ]رطان فبداشدف شساره إلى عينه ».ثم رى به فى 
جرم أفل بلغ قعرها خمسمائة عام) (ك) . 

وقال عليه السلام:( إن الله سائ لكل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع ) (ختٍ) 
وقال عليه السلام ( دن وى من أمن. المسلمين شيئاً فغشهم فبى فى النار) (طب) وقال 
عليه السلا ( بمن ولى أمر الناس اشم أغلق بابه ون المسكين وااظلوم وذى الخاجة 
أغلق الله تباراك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أققر ما يكون اليبا) (احمد) 

وعن ابن عمر زذى الله عنهما قال سمغت رسول الله صل الله عليه وس يول 
( كلكم راع ومسبئؤل عن رعيته ؛ الإمام راع ومسئول:عن رعيته؛ والرجل راع فى 
أهلهو مسئول عن زعيتة » والمزأة راعية فى بتتزوجها ومْسَمولةعن رعيتها ء والخادم 


زاع:فى مال سيده ومستول عن رغيته ». وكلم راع:ومسترل:عن رعيته )( :و م ) 











عقربة السحر والتكبن ومن يصدقبما 


أب فى عقوبة الرائى وام نثى فى الححكم 
قال عليه الصلاة والسلام ( لعنة الله على [لراشي والمرتثى ) ( ه) وقال علي هالسلام 
(الراثثى والمرتشى فى النار ) (طب) وعن أنىهريرة رضىاللهعنه قال ؛ لعن رسو لاله 
صلى الله عليه وسلم الراثى والمرتثى فى الحم (ت) وف رواية والرائش يعنى الوسيط 
ينما (أحمد) وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ( الرشوة فى الحكم كفر وهى بين 
الناس سبحت) (طب).. 


باب فى .عقوبة السخر والتكون ومن" يصدقهها 

قال عليه الصلاة الثلام ( اجتنوا السبع الموبقات ) قالوا با رسؤق أقداون هل 
قال (الشرك بالقه والسبخر) إلى آخر الديث : (ق) وقال عليه اليلام (من عقد عقدة 
ثم نفث فبها فقد سحر , ومن سخر فقد أشَرَك. ومن تعلق بثىء وكل اليه ) (ن ) 
وقال عليه السلام من ( أ ىكاهناً نضدقه ما يقول فقد برىء مما أنزل على مذ صل 
الله عله وس ومن أثام غير مضيدق لاتقب له صلاة أر بعين ليلة (طب) الكاهن هو 
الذى يبن عن بض المضمرات فيصيت بعضها ويخطىء أ كثرها ويزعم أن ال نتخبراه 
بذلك.. وقال عليه السلام ( من أقى عرافآً فساله عن شىء.فضدقه لاتقب ل اله .صلاة 
أزبغين يونما!)(م ) العزاف. هو الدنى يدعن معرفة الاطون:؛ .كن خبر.غن فوضع 
المتروق + وعن:الذى سرقه , ومعرفة مكان الضائع ونحو ذلك ٠‏ :وقال عليه السلام 
(الايدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤهن بسجر.ولا قاطع ريحم ) ( حب ) قالالحافظل 
الممدرى 2 ولللي عنه من عل |انجوم هو ما يدعيه أهلما من معرفة الوادت فى 
المستقبل , كمجىء المطر , وهبوب الريح ٠‏ وتغيير الأسعار » ووفاة بعض الناس, 
ويزعمون أنهم يعرفون ذلك بسير الكوأ كب وافتزاتها وافتزاقها وظبورها فى بعض 


الأزمان.. ألا فليعم من ابتلى جهذا التتجيي: ... أن هذا العلم قد اسقاش به اه يحانم 
وتعالى له إبعلمه د غيره 1 


قال عليه الصلاة والسلام من لعب بئرة أو زدشير فقد عصى الله ورسوله ) 















اعد طب القلوب 


والنرد هى الطاولة: ( مالك ) قال المنذرى ‏ قد ذهب جمرور العلماء إلى أن اللعب 
بالنرد حرام » واختلفوا فى لعب الشطرت . فذهب بعضبم إلى إباحته لآنه يستفاد 
04 مون التريض كن بثير ويل للوثةاة أنه لأنيى خن نسييه صلاة| عن وفيا 
والثان أن لا يكون فيه قار : والثالت أن >حفظ لسانه حال اللعب من قول الفحش 
وبِدَىء الكلام . قد عرفنا نما تقدم أن لعب الطاولة خرام خضوصا إذا ألمت عن 
الضلاة فق أوقاتها : وهَدَآهُو الحاصل الآن . فالرجل المعلق قلبنه باللعب واللبو 
لا يكوزن معلقاً بالمساجد ..أما لعب الورق المعرووف الان بالكتفييه بكر متهراححة 
لآنه داخل فى الميسن.الذى .حر مه الله تعالي فى :القرآن ونهى عنه بقوله (إنما الخر 
والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتذبوه لعلكم تفلحون ). 


باب فى عقوبة #صوير الحيوانات والطيور 


قال عليه الصلاة والسلام ( إن الذن يصنغون هذه الصور يعذبون يوم االقيامة 
يقال لهم أحيوا ماخاقم )(ق) وقال عليه النلام (.إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصورون ) (ق ) وقال شعيد بن أنى الحسن كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل 
فقال» ياان عباس إفى رجل إنما معيشتى من صنعة يدى ٠.‏ وإى أصنع هذه التصاوير 
فقا لابن عباسلا أخدنك إلا ماتفعت" منرسول الله صل الله عليه وسارسمعتهيقول 
( من صور صورة فإن الله معذيه حى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً ) ( خ) 
فربا الرجل ارءوة شديدة» فقال ابن عباس ويحك, إن أبيت إلا أن تصيع فعليك 


بهذا الشجر وكل شىء ليس فيه روح . ربا الافسان إذا انتفخ غيظا . 


قال عليه الصلاة والسلام ( من اقت ىكبا ليس بكلب ماشية أو صيد. نقص من 
عملهكل يوم قيراطان ( خ ) وعن عائشةرضى الله عنهاقالت ؛ واعد رسول التةصلىالله 
عليه وسلم جبريل عليه السلام فى ساعة أن يأتيه » لخاءت تلاك الساعة وم اند قلت 
وكانت بيده عصا فط رحبا من يده وهو يقول ( مايخلف الله وعده ولا رسوله  )‏ 

















عقو بة من يسب الدهر اه" 
ثم التفت:فاذا جرو كلب تحت سريره فقال (هتى دخل هذا :الكلبٍ ) فتلت واه 
بها دريت ) : فأمن به فأتجرج , فاءه جبديل صلى الله عليه ول ء فال له رسولالته 
صل الله عليه وسل ( وعدتى فلت لك ذل تأتتى ) فقال ( منغنى الكلب الذى كان فى 
.بيتك إنا لا ندخل يبنا فيه كلب ولاصوزة)(م) ا 
الا المسم ‏ قد عفنا من هذا أن اقتناء الكلاب ينقض من حسسنات الرجل:, 
200 الملائكة لا تدخل بيتا ف هكلب أو صورة » وإنك ترى مع الآسف الشديد 
أن الكثير من المسلمين أيقتنونالكلابلرينة تشيهاً بالأجانب » فتلع ق أو عيةطعامهم 
وتلغ فى آنية شراهم » وتجلس فى حجوارم ويقبلونماكا يقبلون أعر أبنائمم ٠‏ فاعل 
.أ المسل أن اقتناء الكلاب بهذه الصفة مخالف للشرع . ولم ينه الشرح عن شىء إلا 
اضرا اده » ولذلك قال عليه السلام ( إذا شرب الكلب فى إناء أحدك فايغسله سبح ) 
نوفى ذواية ( إحداهن بالتراب ) (ق ) وفضلا عن ذلك إنه إذا كانت هذه الصورة فى 
حجرة نومك , وهذا الكلب يرتع فغرف يبتكء وأتاك أمراته بالموت » فلاتدخل 
اغليك ملائئكة الرحمة , فتجرم من أعر شىء'أنت عتاج اليه فى هذا الوقت العصيب» 
الذى لا ينفعك فيه مالك وولدك, فضلا عن تمثالك وكلبك ‏ ألا فلنتب إلى الله جميغاً 
ونا له الممقة فى اكور بنط 


باب فى عقوبة من يسب الدهز 
قال عليه الصلاة والسلام ( قال الله تعالى يسب ب وآدم الذهر» وأنا الدهر, 
'نبيدى الليل والنهار ) وفى رواية ( أقلب ليله ونماده ؛ وإنشئت قبضتهما) (ق وغيرهمًا) 
وقال عليه السلام (لا يب أحدى الدهر» فإن الله هو الدهر )(م ) 


باب فى ذكر أشراط الساعة وعلاماتما 


أما وقت قيامبا فلا:يعلمه إلا الله:تعالى . وى حديث جداريل الذئ زؤاه مش 
( فا المسثول عنها بأعلم من السائل ):. وفى القرآن العظيم (يسألونك غن الساعة.أيان 
رحيرشاها قل إنما علمراعند ربى لابمجليها لوقتما إلا هو) وقالتمالى (لإتأتيم إلا 
,يبغتة) ودوى أبو نعم عن حذيفة قال . قال رشول الله صل النه عليه وسلم ( للساعة 





كن طب القاوب ١‏ 


أشراظ ) قبل بارسول الله ما أشراطما . قال ( علو أصوات أهل الفسق ف المساجد 
وظهور أهل المتكر على أهل المعروف ) فقال أعرابى فا تأمرىيارسول الله . فقال 
(دع ما تتكر وخذ ماتعرف ) وقال (كن خلس بيتك ) أى إلزم الجاوس فى بيتك 
قال العلياء المكمة فى تقديم أشراط الساعة علنها تنبيه الثانى من رقدة الخفلة وحثهم 
على الاخذ بالاحتياط لانفسهم بالتوبة والإنابة وتأدية الحقوق إلى أربائها قبل 
0 لا ينفع نفساً إمانها لم تكن آمنت من قبل . وبين أن نحال بينهم وبين سعادتهم » 
ودوك القرطى أن.هذه اللأشراط جعلها اللهتغالى غلامة على إنهاء مدة الدنيا . فتها- 
خروج الدجال . ونزول عيسى وقتله الدجال ..وخروج يأجوج ومأجوج ؛ والدابة 
التى تخرج من الارض تكلميم أى تعل اناس فى وجوهيم فن مسل وكائر (تيذهم)» 
ومنها طلوع الشمس من مغريها , فبذه هى الآيات العظام ‏ أما تقدم هذه الآيات 
من نقص العلل وغلبة الجبل واستعلاء أهله وببع الحكم وظرور المعازف وادتفاضة 
شرب ار واكتفاء النساء بالنساء والرجال بالرجال وإطالة البنيان وزخرفة المساجد 
وأمارة الصبيان وكثرة المرج أى القتل بغير حق » فإنها هى أسباب حادنة مصدقة. 
ا 
باب فى حقيقة التوية 


التوبة واجبة عل الغبد فووا ؛ للأأستباب السند كر ها بعد . واعم أنه من مات 
الاعان أن عاق أن الذنوت ميلكات او أنه ينبي ول النإن + اوهده الإعروقة 
واجبة أيضاً على الفور ؛ لتكون باعثا لك على ترك الذنوب » فن لم يتركبا بعد هذه. 
المعرفة » فبو فاقد لجزء من الإيمان , وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسم ( لا يزنى 
الرتانفى حين يزنى وهو مؤمن ) ( ق ) وما أراد به نق الإيمان الذى هو العل بالله تعالى 
ووحدانيته » وضفاتة والإيمان نه وبملاتكتة ويكتية وبرسلهوبالوم الآخر أ أن 
ذلك لاينافيه الزنا والمعاصى » وإنما أريد به نق الإيمان الذى يشبعد العبد عن ربهعر 
وجل بسبب الزنا أو المعضية الى يرتكبها . وعلى ذلك فالعبد العاصى ناقصْ الايمان . 
واغل أن الاعان فى جملته ليس باباً واحدآ : بل .هو أ كثر من سبعين باب أعلاها 
شبادة أن لا إله إلا الله : وأدناها إماطة الاذى عن الظريق . ومثال ذلك ثققول. 











حقيقة التوبة 63؟ 


ان الانسان مكوكن من أ كثر من سبعين ركنا : أعلى دكن فيه الروح ٠‏ وأدق ركزفيه 
إماطة الاذى غن البدر1. . فثالن الإعان حبنئد كالانسان ؛ وفقد شبادة التوحيد 
.وجب بظلان الإمان بالكلية . كفقد الزوخ عن الجسم يوسب بظللان اتليلناة 
بالكلية ؛ والذى ليس له إلا شهادة التوحيسد ؛ هو كإنسان مقطوع الاطراف فاقد 
جميع أعضائه » وكا أن الانسان الذى هذا اله قري من أن يموت » فتفارقه الروح 
المنفردة ال تركتها الأعضاء . فكذلك من ليس له إلا أصل الآمان ومو مةماثاز 
ف" أعمال العباذة أقرييا أن تقتلع منه شجرة الإمان إذا صدمتها الزناح العاصفة 
عند قدوم ملك الموت علينتاه. أعى أن كل إمان لم يثبت فى القلب أصلثه بول 
تنتشر ف الاعماق فروغده ؛ وى الطاغات ول ينث على عواضف الأآهوال؛ عند 
ظبول'ثاطنة ملك الموت ؛ وخيف على ضاحبه سوم الخائمة : أما الاتمان الذى ضانه 
صَاحَية بالطاعات على توالى الآيام والساعات فانه يرسخ ويثبت . وأما قول المسل 
العاصى للمسل المطيغ أنا مؤمن م أنك مؤمن » فبو شبيه بقول شجرة القرع لشجرة 
الرزفات ا نا سر ارات شجرة ؛ وما أحدن جوابٍ شكرَة الرفان حيث قال 
لشجرة القرع ؛ ستعر فين أغترارك وتعلمين حقيقة مكانك بين الشجر ؛ إذا عضت 
الرياح ؛ فعندها تتقطع أصولك ؛ وتتنائر أوراقك ؛ ونتحقق أنك كنت تشاركن 
الشجر فى الاسم فقط , مع غفلتك عن أسباب ثبوت الآشجار أمام الرياح 
والعواصف . فبكذا الخال مع المسلم الصاصى والمسل المطيع ٠‏ فالطاعات تثينت 
الايمان وتقوايه عند سكرات الموت » بخلاف العاصى فل يكن لديه ما يقوتى به 
أصل الامان فى ذلك الوقت العصيب . وعلى ذلك يمكننا أن نضرب مثلا آخر, 
وهو ان ارتكاب المغاصى بالنسبة لاما نكالما كو تالضرة بالنسبة لللأيدان , فلا تزال 
تجمتع. فى الباظن وتغيّر هزاج المعدة والانسان لا يشعر ما إلى أن يفسد البدن 
فيعرض مرة :واحدة' ثم يموت بعد ذلك .. وهكذا المعاصى فان ارتكايها يفْسد 
على العبد الايمان » ويضعفت عنده اليقين فيختم له بالسوء ويخلد فى النار والعياذ بالله . 
وإذا كان الخائقت من الموت تحب عليه ترك الستموم» وتوك تغاطى ها يضر بصنحته 
من. الأكولات غلى الفور + أى ‏ وقت عله يضررها؛ فالخائت من هلاك الأابد 





مانا طب القاون 


أوكى بأن بحب عليه ترك ما يضر بآخرته على اافور أي . وإذا كان الذى يتناول 
اسم يحب عليه أن يتقايأ ليخرجه من معدته على الفور تلافيا لبدنه المشرف على 
مفارقة هذهالدنيا الفانية »كايجب عليه أيضاً أن لايعود لتناوله مرةلأخرى» فتناول 
معوم الدين وه ارتكاب لل 1ن بأن بحب عليه أله نتواك عنبافوراً ثميتدارك 
بالطاعات ما بمكن تداركة فى هذا العمر مادام فى العمر بقية ؛ لآن المذوف من سم 
الدرن» فوات: الآخسرة الباقية التى فيا النعنم المقم والملك العظيم ٠‏ الذى. تنقضى 
أضعاف أعماز الدنيا دون عشر عشير مدته؛ إذ ليس لمدته آخر البتة - فالبدار 
البدار إلى التوبةاقبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإعان عملا يحاوز الأمر فيه 
مجورد الاطباء واختبارهر ٠‏ ولا ينفع بعده الاحتمام » فلا ينجع بعد ذلك نصح 
الناصحين ووعظ :الواءظين وق الكامةعلىالعبد بأنه من الحالكين» فتى تقررذلك 
وجب علينا عباد الله أن نبادر إلى التوبة فبى طريق النجاة منالحلاك . قال الله تعالى 
( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلجون ) وقال تعالى ( يأها الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحا ) وددل على فضل التوبة قوله تءالى ( إن الله يحب ااتوا بين 
وحب المتطهرين ) وقال رسول الله صل الله عليه وسل ( التائب حبيب الله والتائب 
من الذن ب كن لاذنب له )( ه ) وقال عليه السلام (قة أفرح بتوبة العبد المؤمن 
من رجل ندل فى أرض دوية مبلكة معه راحلته غلها طعا مهاوشرابه» فوضّع رأسه 
فنام توامة فاستقّظ وقد ذَهَبْت راخلته” قطلها حق ذا اشتد عله لخر والعطشن أو 
ماشاء الله . قال أرجع إلى مكانى الذى كنت فيه فأنام حتى أموت » فَؤِضع رأسهعلى 
ساعده لوت َاسْتيقظ فاذا راحلته عنده علها زاذه وشرابه )(ق) الله سيحاته 
وتعالى أَشْد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا الرجل براحلتة . ويروى عن الحسن 
قال لما تابالتهعز وجل عل آذم عليهالششلام هنأته الملائكة وهبط عليهجبريل وميكائيل 
علنهما السلام فقالا ل ياآدم قرت غيدك بتوبة الله علك - فقال آدم عليه الام 
يا جبرإل فان كان بع هذه التوبة شسؤال فأين مقائئ د فأوعى الله اليه سيا آذم 
ورت ذريتك التعب والنصب وورثتهم التوبة فن دعاق منهم لبيته "كنا بيتك ومن 
سألن المغفرة ل أبخل عليه لآنى قريب بحيب © يا آدم وأحشر التائبين من القبور 
ماين ودعاؤهم مستجاب - واعل هدانا وهذاكالله أن التوبة عبارة 














بان حقيقة التوبة م 


عن الرجوع عن ظريق دلله الثبوة وخفيره الشيطان ؛ إلى طريق الله تعالى »و ليس 
فى الوجؤد آدى اكوم نات على عقنلله . وغريزته الى هى عدة الثنيطان 
متقدمة على غريوته التى هى عدة اللا كد 0 ولذلك كان الرجوع عما وقع فيه العيد 
من متابعة الشبوات ضرؤزياً فى <ق كل إنسان» نيسا كان أوغبياء ذإذآ» وجب 
على كل من بلغ كادراً جاهلا أن يتوب من جوله وكفزة؛ فاذا بلغ مسا تيع لبوية 
ولكنه غافل عن حقيقة إسلامه فعليه أن يتوب عنغفاته؛ بأن يتفبام معنى الإسلام» 


لآنه لا يغنى عذه إسلام الونية نكا وقد.دل ذلك على أن التومة فوضن عن والجيلء 
غل ىكل شخص » لايمكن أن يستغنى عنها أحد من البشر ء لهذا قال رسول إلله صل 
لله عليه وسل ( إنه ليغان على:قلى حتى أستغفز الله فى اليوم والليلة ستبعين مرة ) (م) 
أى يغط عليه وقد أ كزمة الله تعالى ‏ بقوله ( ددن لك الله ما تقدم من ذنيك 
وما تأخر ) فاذا كان هذا حال النى صل الله عليه وم نكيف حال غيره ‏ وقد علينا 
أن الإنسان لا وى هبدأ خْلتِنْه من اتبناع الشنبوات أصلا:» وليس :مغ التوبة 
ترك هذه الغبوات فقط» بل تنام التوبة تدارك ماهضئ لآ نكل شبوة اتبعبا الإنسان 
ارتفع منها ظلمة إلى قلبه »كير تفع من تقس الإنسان يخاز إووجه ١‏ ازآة النظيفة ؛ 
فاذ! تزاكت ظلية الشبوات على القلب ضار ذلك رينآ : (الرين ترام الذنوب) يا 
يصير يخار النفتس على المرآة غند تر اكه متواد] قال تعالى (كلا بل ران على قلوبهم 
تأأكانوا يكسيزن ) فلا بك فى تدارك ما اتبع من الشبوات سابقا تركبا فى المستقيل» 
بل لا بد من حو نلك الظلسات الى اتطبعت عل القلب ٠ك‏ أنة لايك فى تنظيف 
المرآة قطع البخار عنها مستقبلا بدون أن تشتخل فى حو ما انطبع فنها من السواد . 
وكا يرتفع إلى القلب ظلية مر المعاصى والشبوات فتكذلك يرتفع إايه نور من 
الطاعات والخيرات فتنمحى ظلة المقصية بدور“الطاعة, 'وإليه الإشارة بقول الت 
صلى الله عليه وسل ( وأتبع السيثة الجسنة تحبا ) (ات ) فاذا لا يستغى العبد فى حال 
من أحواله عن بحو آثاز النينات” عن قلبة مامرزة افةلقتحَتيئات تتكوان مضاذة 
لتلكه السنيئات واعل أ نكل ساعة من عنرك بلكل نفس اه /أتفائلك جوهرة 
نفيسة صامة لان توصلك إلى شعادة الأبد وتنقذك من شقاوة الأب : فاذا ضيعتها 





ند طب القلوب . 

فى الغفلة فقد خسرت خسر انآ مبيداً» وأن صرفتبا فى معصية فقد هلكت هلا كا 
فاحشآ» فإ ن كنت لا تبك على معصيتك وتنوب عنها فذلك لجبلك ‏ ومصيبتتك يحبلك 
أعظ من كل مصية . فالئاس نيام فإذا مانوا اثنهوا » أى عند المؤت يتكشف لكل 
مفلس إفلاسه . ولكل مصاب مصيبته . ولكل مفرط تفريطه . ولكن قد شيع 
العبد من التدارك فلم تكن إلا الحسرة والندامة.. قال بعض العارفين إن ملك الموث 
عليه السلام إذا ظبر لاعبد أغلمه أنه قد بق من عمره ساعة وأنه لا يستأخر عنها 
طرفة عين » فيبدو للعبد من الأسف والجسرة مالوكانت له الدنيا بحذافيرها لتنازل 
عنها فى مقابل أن يضم إلتللف لاعت لا 122 عروس لجنا مب انس فيا واتوارك 
تبريطه , لذن هيهات فلا بحد إلى ذلك سبيلاء وهو أول ما يظبر من قوله تعالى 
( وحيل بينهم وبين ما يتششتمون ) وإليه الاشارة بقوله عز وجل ( من قبل أن 
يأق أحدك المودية فيقول دب لولا أخرتتى إلى أجل قريب فأصَبافٍ وأكن 
من الصالحين وان يؤخحر الله نفسآً إذا جاء أجلبا ) قبل إن الأجل القريب الذى 
يطلبه العبد معناه أته يقول عندكشف الغطاء باملك الموت أخرف يوماً أعتذر فيه 
إلى دف وأتوب وأتزود صالْاً لنفسى . قال المللك فبنيت الايام فلا يوم . فيقول 
أخرف ساعة فيقول نيت الساعات فلا ساعة ؛ فيغاق عليه باب التوبة فيغرغر بروحه 


ونترداة أنفإيله فى ضرا أ ناز وبتجرع غصة اليأس عن التدارك وجسرة اليدامة على 
تضبيع الغمر فيضطرب أصل إمانه وهو شبادة التوحيد فى صدمات تلك الاجوال 
وهنا تزهق روحه ؛ فإن كان سبقت له من الله الحسى خرجت روحه على التوحيد ء 
وهذا حسن الخائمة ؛ وإن سيق له القضاء بِالشحّقوة » والعياذ بالله . خرجت روحه 
عل مك والاشطر ابا وهداسوء الحامة» كل هذا يق لبو لبييث العؤبة لذ يمماون 
السيئات حتى إذا حضر أحدم الموت قال إنى تبت الآن ولتلذينيموتون وم كفار) . 


قال لقان لابنه ‏ يابثنى لا تؤخر التوبة فإن الموت يأنى بغتة ‏ فن ترك 
المبادرة إلى التوبة بالنسويف كان بين خطرين عظيمين ‏ أحدهما أن :تراك الظلبة 
عل قلبه من فعل المعاصى حتى يصير يننا وطبعآ فلا يقبل الحو والثائى ‏ أن 
يعالجه المرض أو الموت فلا يحد أمامه مبلة للاشتغال باو والتكفير ولذلك 














بيان حقيقة(التوبة 00 


وردفى اين أن أكثرصياح أهل النار من التسويف فا هلك من هلك إلا بالنسويف. 
واعل أن العمر أمانة اقه عند العبد . وكذا سائر أسباب الطاعة فن غان فى الأامانة 
ولم يتدارك خيائته بالتوية فأفره فى خطر . قال بعص العارفين إن لله تعالى إلى خبده 
رسركين يسرهما إليه على سبيل الإلحام ‏ أحدهما إذا خرج من بطن أمه يقول له 
عبدى قد أخرجتك إلى الدنيا طاهر] نظيفاً واستودءتك عمرك وائتمنتك عليه 
فانظر كيف تحفظ الأأمانه وانظر إل كفت تلقان - والثناى عند خروج روحه 
يقول له. - عيدى ماذا صنعت فى أماتق عندك» هل حفظتها حت تلقافى عل العبد 
فألقاك على الوفاء » أو ضيعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب , واليه الإشارة بقوله تعالى 
(دادنوا سبتوى أو ف يعبدم ) فقدم أيها العبد توبتك إلى مولاك واعل أنه 
سبحانه وتعالى عف و كريم يقبل التوية عن عباده . وقد دلت الآيات والأخبار على 
ذلك قال تعالى ( وهو الذى يقبلالتوبة عن عباده ويعفو عنالسيئات) وةالالرسول 
صلى الله عليه وس ( إن الله عز وجل تيسط يده بالتوية لمسىء الليل الى النهبار 
ولمسىء النهار الى اليل حتى تطلع الشمس من مغر بها )( م ) وبسط اليدكتاية 
عن طلب التوبة من العبد . وقال عليه الصلاة والسلام ( لو عملتم الخطايا حتى تبلغ 
السيام نم ندمتّ لتاب الله عليكم ) (ه) وقال أيضاً ( إن العبد ليذنب الذنب فيدخل .نه 
الجنة ) فقيلكيف ذلك يارسول الله؟ قال (يكون نصب عينه تائبا منهفاراً حتى يدخل 
الجنة ) (ابنالمبارك) . وقال عبد الله بن سلام لا أحدنم إلاعنني” مر سل أوكتان 
منزل» إن العبد إذا عمل ذناً م ندم عليه طرفة عين » سقط عن د أسرع منطرفة عين, 
ويروى أنه كان فى بى اسرائيل شاب عبد الله تصالى عشرين سَئة ثم عصاه عشر بن 
سنة م نظر فى المرآة فرأي الشيب فى ميته فساءه ذلك ٠‏ قال إلى أطعتك عشرين 
ستةى عصنا رع بن نديق نان يعي اليك تقبانى فسمع قائلا يقول ولايرى 
شخصاً ‏ أحببتنا فأحبيناك وتركتنا فتركناك وعصيتنا ذأمبلناك وإن رجعت الينا 
قبلناك . فينبغى على العبد أن يحاسب نفسه كل يوم ويجمع سيئاته ويتهد في دفعبا 
بالجسنات والاستغفار . قال الله تعالى ( وما كان الله ليعذيهم وأنت فهم وما كان 
الله معذبهم وم يستغفرون ) . 





نت طب القلوت 

فبذا القدر كاف فى وجوب التوبة على الفور . وام أن كل نوه فيه امقكؤالة 
لاحالة » لآن الله سبحانهؤتعالى من كر مهو لطفه بعباده جع ل الطاعة مكفرة البعضية 
والحسئة ماحية للسيئة » ك) جعل الماء مزيلا للعطش . تاب الله علينا جميعاً وهدانا 
وإيام سبيل:الرشاد . 


باب فى أقسام العباد فى دوام ‏ التوبة 


اعم أن التائئين لحم فى التوبة أربع طبقات ‏ الطبقة الآولى ‏ أن يتوب 
العاصى وينستقيم على التوبة إلى آخر عمره» فيتدارك ما فرط من أمره ولا بحدث 
نفسه بالعودة إلى ذنوبه : وتسمى هذه التوبة التوبة التضوح » كاتسمى نفس صاحيا 
النفس المطمئنة الى ترجع [ىربها راضية مرضية » فن هذه الطبقة من ختطفه الموت 
بعد خصول التوبة مباشرة فيغبط على ذلك , 0 من يطول عمره فيطول جهاده 
و انه وال هذا بالطبع أفط كن من الدول” ل الطيفة انه - 
انب ملك ررق الاسثقامة يراد الطاعات وترك كبائر الفواحشن» إل 
أنة يعتريه فى حياتة بعض صذائر الذنوت »لاعن قصد منهولكن يبل ما بغير إرادته ؛ 
ا حصل له ذلك ندم ولاء نفسه وجلتد عزمه على أن حترزمنها » فبذه هى النفس 
اللوامة » وه أيضَآ رتبة عالية فى التونة » وأعتابما لمح الرعد من الله تعالى حيث 
يقول (الذين يحتذيون كبائر الإلم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ) 
أعنى أنكل إلمام بقع بصغيرة من الصغائر لاعن عزم ونية » فبو جدير بأن يكون 
من اللمم المعفو عنه . وقال صْلى الله عليه وسلم (كل بنى آدم خطتاءون وخضير 
النظائين التو“ابون المستغفزون ) (ك ) ح الظبقة الثالئة ‏ أنيتوبالعبدويستمر 
عل الإستقامة مدة من الزمن ثم تغلبه الشهوة فبعض الذنوبفيرتكها عن ني ةوقصد 
لعجزه وضعفه عن قبن شهوته » ولكنه فى الوقت نفسه مواظب عل الطاءات وتاك 
لبِعضن' الذزوب الى يقدن عَلْ :مقاومتها غ وهو فى هذه الخالة يتمق أن يقيه المولى 
تبحا نه ا ا 00 اغ منها يندم ويقول» 
ياليتتى لم أفعل ٠‏ ويعزم على أن يتوب منها . ولكنه يؤخر لتوبة مزة بعدامزة وزيوماً 











أقسام العباد فى دوام التوية 6" 


00 3 فبذة التفين: تدم الدر المسولة ؛وصادها منقال الله تعالىفيهم (وآخرون 
اغترفوا ينهم خلطوا عملا صاحاً وآخر شَيئاً ) فأمرهذا العبد من حت مواظيته 
على الطاعات:فيه رجاء » عمى الله أن ينوب عليه »كا أنه فى خطن أيضا لتسويفهالتو بد 
يدي إياهاء فربما اختطفه الموت قبل التوبة» وحينئذ يقع أمر”متحت المشيئة :فإن 
تداركه الله بفضله وامتنة عليه بالتوية عن هذه المعصية الواخدة أو المغضيتين اللتين 
قويت شهوتهما غليه, التحق بأحا ب الطبقتين السابقتين » آما إن غلبته شقوتهوقررتة 
شبوته و فيخشى أن يق عليه سوء الخامة» لان تأخير التوية هن غعلامات الخد لان 


ح الطبقة الزايمة أن يتوب العبد ويستمر عل الاستقامة مدة » ثم يعود لارتكاب 


الذنوب كان من غير أن حدث نفسه بالتوبة» ومن غير أن يندم على فعله ‏ بل 
ينبمك انهماك الغافل فى اتباع شرواته » فبذا يدخل فى جملة المصرثن على ازتكان 
الذنوب » ونفسه هى النفس الامازة بالسوء الفرةارة م ناير , ونخاف على هذا سوم 
الجاعة .*وأمره مفليثة أن تال فان “ختوله :الشوء شق شقاوة لآ آخر لحا !إن 


تم لد باحس أ أمات"عل التوح ا فلتطر له الخلاض دمن الثار' لو بعد حرا 


وقد يحوز أن يشمله عموم العفو لسبب لا يعلله ؛ قال تالى ( يدخل من يشاء فى 
رحمته ) أما طلب المنفرة بلا عمل فبوكن يطلب الكنوز فى اللأما كن الخربة » وككن 
يطلب تعلكم العلم من الملائكة وهذا حال . بل يا ليت من اجتهد تعلكّم . وياليت 
من اتنّجر ربح » وياليت :من صِامْ وصل غتئز له .بل الآمر أعظع وأده , وأمر 
تلاق عد الكالوفحاة وتعالى » فالناس كليم هلك إلا العامون » والعالمون هلى 
إلا العاملون ؛ والعاملون هلك إلا المخلصون وامخلضون على خطر عظهم . واعلم أن 
الافسان: الذي خرن بيقنه ويضيّع ماله.. ويترك نقسه وعياله جياعا ويزعم أنه 
ِنتظر فضل الله بأن يرزقه كنآ يحده تحت الأرطن ق'ببته الخرت؛ هذا الانتان 
يعد من الحق المغرورين © وإن كان ما ينتظره غير مستعيل بالندبة لقدرة الله 
تعالى ٠»‏ فكذلك من يننظر المغفرَة من فضل الله تغالى:»' وهو مَقَصكر عن الطاعةة 
ضر غلل ازتكات الدانوت »أعين ' سالك لظريق المففرةاء هذا الانقان تعد ق تظل 
الغارفين من المعتوهين ه" والفحب من هذا المعتوه نحي برو خاقشة وتقطيزاه 





1 طب القاوب 


في الطاعات فيقول إن التدكريم ٠‏ وجنته واسعة ذلا تضيق بمثكى » و معصيت ليست تضيره 
ثم تراه بسعى جبده للحصول على درم , ويكد ويتعب فى طلب الرزق بالطرق 
المشروعة وغيز المشروعة , وإذا قيل له إن الله كيم وخزائنه ملومة بالدراثم » ولو 
أرحت نفسك وجلييت فى منزلك عساء أن يرزقك من حيث لاتجنسب» فيستحهق 
من يقول له هذا الكلام ويستهرىء به » وبقول إن السماء لا تمطر ذهياً ولا فضة ؛ 
ولا بد من السعى الحصول على الكبب . فلباذاعرف وتحقق أن كبب الدِبا 
لإشيال إلا بالعمل والسعى فيعمل ويسعى . ولماذا لا يعمل ويد كس اكه 
الآخرة . هل تحقق أن الله كريم فى الآخرة ولي س كرا فى الدنيا . هذا منتهى الجق 
وشدة الجبل" والغياوة , فاته جل" شأن هكريم فى الدارين . نعم إن المعصية لا تضره 
والطاعة لا تنفعه ‏ والأمر كله فضل منه على عباده , ولكنه سبحانه وتعالى أمرنا 
بالعمل وقال ( وقل اعملوا فستيرى انه عملم ورسو له ) فن نفذ الآمر فقدأطاع؛ 
ومن لم ينفذ فد عصى , وما أشد حمقناً من يطلب المنفرة من خالفه ٠‏ ويطمع فى 
عفو من عصاه . أفيقوا أنها الناس من غفلتكم , واعليوا تحقيقاً أننا خلقنا لعبادة الله 
عز وجل ؛ وفى هذا الطريق وحده يتنافس المتنافسون ويعمل العاملون , ولا تجال 
للتنافس ولا وقت للعمل إلا ما بق من العمر - نسأل الله أن مهديئا جميعاً لمأ فيه 


خير الدارين . 


باب فى دواء التوبة وطريق العلاج 


الناس فى هذا الباب قسمان - القسم الأول - شاب لاصبوة له ء أى غير ميال 
لارتكاب الذنوب بطبيعته, نشأ على الخير واجتناب الشر»وهذا الذى قال فيه رول 
الله صب الله عليه وسلم ( تعجب ربك من شاب ليس له صبوة ) (أحمد وطب) وقال 
علي هالسلام (سبعة يظلهم الله ىظلهيوم لاظل إلاظله »إمام عادل. وشاب نش ا فعبادةالله» 
ورجل قلبه معلق بالمساجدءورجلان تحا .افى الله اجتمعا عليه وتفر قا عليه.و جل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لاتعل شماله ماتنفق يمينه , ورجل ذكر لَه خالياً ففاضت عيناه) (ق) وهذا النوع نادر 











دواء التوبة وطريق العلاج ينض 


عزيز - القسمالثاى ‏ مم الذين لا يخلون منارتكاب الذنوب » 2 يتقسمونإكى 
“مصرين و إلى تائبين . وغ رضنا هنا أن نبين علاج خلعقدة الإصرارء ونذكر الدواء 
فيه فنقول - إنشفاء التوبة ل يخصل إلا بالدواء : والدواء عبارة عنمعجون بعجن 
عن حلاوة العم ومرادة الصبر ؛ فالعل والصير مما علاج القلب من مرض الاصراد 
الذى جل نه أما خاصية العلم فى .ذلك فتوخه: فيا يأقى ‏ أولا إيمان الغبد بأضل 
الشرع فلا بد من ذلك ثانيا العم بصدق الرسول. صل اله عليه وسلٍ . والإيمان 
بأن كل مايقوله حق وصدق لاكذب فيه ولاريب - ثالثاً ‏ أن يستمع إلى 
الإيات؛والاخباز المستملة عل الترغيب ف التقوئ واللتحذير من ارتكاب الذنوب » 
-وأن يصدق جميع ما يثلق إلى سمعه من ذلك من غير شك ولا ريب » حتى ينبعثك 
فى قليه الخوف المقوى على الصبر الذى هو الركن الثاني فى العلاج - رابعاً - 
أن يعم أن كل عبد ليس يبتلى بكل شهوة وبارتكاب كل” ذنب ؛ بل لكل مؤمن 
فني و عضويق أقاذنرت خصوصة ء فق هذه الخالة يحتاج إلى العلم ما ابتلى به من 
الذنوب : ثم يحتاج إلى العم أيضاً يآفات هذه الذنوب وأضرازها : ثم العم بالكيفية 
التى يتوصل بها إلى الصبر عنهاء ثم إلى العل بكيفية تكتفير ما سبق منهاء فالعاصى متى 
عم بعصيانه وجب عليه طِلب العلاج من الطبيب ء أما إذاكان لايدرى أن ماارتكبه 
ذنب » فعا العالم أن يعر" ”نه ذلك ء للآن العلباء ههالاطباء وثمورئة الأانيباء . والأانيياء 
صلوات الله عليهم ماتركوا الناس على جبلبم . بل كانوا يجمعونهم فى مجالسهم 
ويرشدوتهم إلى مافيه صلاح دينهم » فآصبح لزاماً على العلماء أن يعلموا الناس أمور 
دنهم مولن لكاي من الاجتماع بهم والتحدث [ليهم فها يحتاجؤن إليهء لافصاح 
ماغمض عليبع فى أمور الدين ء لآن الخلق لايولدون إلا جبالا فلابد” م نتعليمهم 
وإدشاردم و[ بلاغالدغوة إلييم ٠‏ واعلم أنالدنيا دارالمرض ؛ إذ ليس بطنالأرض 
إلا ميت . ولاعلى ظبرها إلا سيم ؛ وأن مرض القلوب أكثر من مرض الأ بدان؛ 
وقد خق ذلك عليئا لثلاث علل - إحنداها أن المريض بالقلب لا يدرى أنه 
عريض ل والثانية ل أن غاقبة مرض القلب غير مشاهدة فى هذا العالى بخلاف 


مرض البدن فإن عاقبته موت مشاهد تنفر منه الطباع ؛ أما عاقبة مرض القلب فهو 








ا طب القلوب 





اكتساب الذنوب وهذا غير مشاهذ فى هذه الدار - الثالثة ‏ وهو الذاء العضال: 
هو فقدان اللاطباء مم العلناءء فقد مرْضوام اقل فىهذا الزمن, إلامن عض الها 
ويزوا عن مغالة أنفشيم ؛ وذلك بسبب انمماكيم فى حب الذنا. وحب الدنيا 
هو الداء المبلك وهو البحر الذى غرق!فيدجميع الخاق . و كينا قدأ ضبحنا والمدلته 
فذمان كثر فيه وعّاظ الدين.» وأخذوا يجتمعون بعوام المسلدين » ودأبوا على 
تصحهم وإر ادم :وما قرأناه فىكتب السلف ما ينتحب أن يسك الواعظ فى. 
وعظه مانلخضه فعا يأق م 

زلا خاد ان نك ماف التراان من الآيات الخوفة للذنبين والعاضّين ويسمعهم 
ما ورد من الاحاديث وما جاء فى الآثار ؛ مثل قول رسول الله ضل الله عليه وسلم 
( إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة حت يول الناس إنه من أهلها ولازبقئ 
ببته وبين الجنة إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فبعمل بغمل أهل النار) (ق )؛ 
وفى قول مجاهد ‏ القلب مثل الكفت المفتوحة كلا أذنب العبد ذثيآ انقبضت 
أصبع. حى تنقبض الاصابع كلا » فيسد” على ألقاب ؛ فذلك هو الطبع ‏ قال اله 
تعالى (كذ لك يطبع. الله على قاوب الكافرين ) وال الحسن ٠‏ إن بين العبد وبين 
الله حدآ من المعاضى معاوماً » إذا بلغبة العبد طبع الله على قلبه ء فل يوفقه بعدها 
كين كلو ااانا خوالاثان الواردة فى ذم المعاصى ومدح التائبين لا تخصى . فينبغئ 
أن طالشكثر متهاءه 

ثانا سماع حكايات: الانييناء والنلف الصاح وما جرى علهسم من 
المدائب :بشيت ذنوهم ».فذلك شذايد الوقع ظاهر النفع للصركن على المصناصى » 
ونافع ف تحريك دواعن التوبة : وشاف للقلوب من مض الاصرار . 

ثالثآ ب وعن الواعظ: أن يرز" للنساس: أن تعجيل العقوبة فى الدنيا متوقع 
بست الذنوب ٠‏ وأ نكل مايصيب العبد من المصائبفبو يسبب ذنوبه, فيزيغى أن 
تخاف من الذنوب الى يتعجل فى الدنيا شؤههاء ويعرفهم أنه قد يضيّق عل العبد 
رزقه بسبب ذنوبه , وقد سقط منزلته من القلوب » وينتضر عليه أعداؤه» قال عليه 
الصلاة والسلام ( إن العبد ليّحرء” الرزق” بالذنب يصيبه) (ه) وقال بعض السلف ” 
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لطا :اللغنةسؤادا فى.الوجه :و نقصاناً فى المال ؛ نما اللعنة ألا تخرج من ذنب إلا 
لاقتفاق مثلة أو شر منه . وعندةن يبعدالعبدعن استماع النضائح ور مفائد العمل 
مهاء وهذا هو تعجيل العقوبة فى الدنيا . 

زابعاً ‏ أن يجحعل الواعظ موعظته خاصة بذكر العقؤبات .الواردة فى الذنب 
الذى يعلم أن مجالسيه يأتونه . بأن يذكر عقوبة شرب آخث رن يلم أنهم .يشر بون 
الثرء وعقوبة الزنا لمن 0 ننم يرتكبرن معصية الزناء وعقوبة السرقة للضوصن 
وعةوبة القتل للأشرار .. وهكذا بحيث يكون الدواء مطابقآ لاداء حي نحصل الشفاء» 
وذلك اقتداء برصول الله صلى الله عليه وس » حيت قال له جل أوصنى يارس لالته 
ولا تكثر على" فقال له (.لاتفضب:) (خ ) وقال له آل أوصى يارسول الله فقال 
له (عليك باليأس نما فى أيدى الناس فان ذلك هو الغنى ؛ بوإياك والطمع فانه الفقر 
الخاضر » وصل صلاة مودع وإياك ومايعتذر منه) ( ه ) فكا نه صلى الله عليهوسم 
توسم فى السائل الأول علامات الخضب قهادعنة » وفى السائل الآخرعلامات الطمع 
فى الناس وطول الأامل .. وكتب معاوية رحمه الله إلى عائشة رضى الله عنها » أن 
اكت ليكتاباً توضيى فيه ولا تكثرى . فكتبت اليه ب من عائشة إلى معاوية » 


سلام عيك ‏ أما بعد فأنى ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلر,يقول ( من الس 
برضا الله بسخط النا سكناه الله مون الناس , .ومن الس سيخط الله برضا الناس 
وله اسه إلى الناس ) (ت ) والسلام عليك . فانظر إلى فقببا كف تعر ضت .للآفة 
الى تكون_فتمن. و الرعل أمر العباد وكان حايا فيهم:.. وعلى ذلك يحب على الواعظ 
أن يتفرس فى الصفات الخفية . ليكون وعظه مطابقاً الأأ<وال وعلاجه شافاً 
للشارب: لا نه إذا كان طب الطبيب هو الخطوة.الآولى لعلاج المريض » فكذلك 
طب العلساء هو أول علاج العاصين.والجبلاء : هذا أحتد أركان العلاج وأصوله .. 


الركن الثافى ب وهو الصبر فينبغئ على العبد أن يتحمل ألم الصبر فى ع شهوتة » 
خوفا من :نتائجها وما تجلبه عليه من الوبال والخسزان + فلا بد“ إذآ من أن يذوق 
غؤارة الصبر » وليعلم أن مرارة الصين فى الدانيا لانسبة. يها وبين خر” النار فى الآخرة 
فالشاب العاصى مثلا إذا غلبته الشهوة ؛ وصار لا يقدر على خفظ عينه ولا حفظ 





نا طب القلوب 


قلبه ولا حفظ جوارحه هن السعى وراء شبوته ٠‏ ينبغى عليه أن يستشعر ما يعود 
علية درن نذا النائب أ-وابتلككن الحنوؤفات: الى جات فه :من أكتاب الله تغالى 
وسنة رسوله صل الله عليهوسا . فاذا اشتد خوفهتباعدعن الاسبابٍالمبنجة لشهوته . 
واعلم أن سبب هياج الشهوة هو النظر إلى المشتهى اليه والقرب منه . فغلاج ذلك 
اهرب والعزلة عنه » فثلا إذاكان يصادفك فى ظريق عملك منظر هبج عندك شهوة 
توقعك فى الذنب: أو بحضل ذلك عند جاوسك فى الطرقات العامة . قاترك ذلك 
الطريق واسلك طريقاً آخخر ؛: واغتزل الجلوس فى الطر قات العامة تسلم . أما السببه 
الداخلى هو تناؤل إذائذ الأاطعمةوملء البطن منها . وعلاج ذلك هوترك اللذيذ من 
الطعام والركون إلى الضوم والجوع وكل ذلك لايم إلا بصبر شديد ولا كوت 
الصبر إلا عن خوف » ولا يخاف العبد إلا عن عل » ولا يغلم إلا عن بصيرة وتفكير 
وعن مماع وتقليد ‏ فالواجب على العبد فى أول أمره أئ مي عقد نية التويه؛ أن. 
حخضر ججالس الغلباء ويستمع لنصاكهم بقاب فارخ عن نثانوا -الش راغ الانيؤايةا, 
منضرفت 'إلى التفكير فيا قد يلقى اليه . ليثم الفهم ويتبعث فى قلبه الحوف ٠‏ ومتى 
انبغث الآوف تيسر بمعونته الصبر؛ وانبعثت الدواعى لطلب العلاج » وتوفيق الله 
وتسيره من وراء ذلك » فن أعطى هن قلبة خسن الإصغاء واستشعر الاوف واتقى 
وانتظر الثواب وصدق بالحسى فسيسشره الله تعالى لليسرى : وأما من مخل واستغى 
وكذب بالحسنى فسييسره الله للعسرى فلا يعْتى عنهحينئذ مااشتغل به من ملاذالدنيا 
مى هلك وترد“ى » وهاعلى اللأانبياء إلاشرح طرق المهدى ء وَإنما لله الآخرةوالاول. 
واعلم أنه لوقوع العبدا فى الذنوب أمور - أح دفها ‏ أن العقاب الموعؤد فى 
الآخرة غبت لبن اع “ والاشن” ججتيكك علق التأمن باطاصر ل “اناق ل أن 
الشووآت الباعثة غلى الذنوب لذاثها ناجرة فى الخال , وقد اعتادها مزتكها وأ.لقبا 
فأصببخت عادة » والنؤوع عن شنهوة حاضرة خوفاً من عقوبة آجلة شديد على النفس 
ولذلك قال الله تعالى (كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة) وقد عبر عن شدة 
الآمر وصعوبثه قولرسول الله صل الله عليه وسلم ( حفت الجنة بالمكاره وخفت 
لغاد بالشجوات ) (ق ) 











دواء التوبة وطريق العلاج لق 
55555055555 اقرف قر 


الثالك آ أنة فامن مذنب مؤمن إلا وهو فى الغالب عازم عل التوبة » وتكفيز 
السيئات بالخشنات : إلا أن طول اللامل غالب على طبعه » فلا يزال يسواف التوية 
والتكفير ب الرابع - أنه قامن مؤمن موقن إلا وهو يعتقد أنالذنو لاتوجن 
العقوبة إيجاباً لا يمكن العفو عنبا. ولذاك فو ,لتب واينتظز العفو من الله عن 
ذنبهء ارتكاناً على فضل الله تعالى . فبذه أسباب أربعة موجبة للاضرار على الذنت. 
مع بقاء أصل الابمان - وهناك سبب آخر قد يقدح فى أصل الابمان:؛ وهواأن 
العبد يقتلم على الذنب لانه شاك" فى ضدق الردل وهذا هو الكفر ٠‏ أما علاج 
هذه الاسباب الؤسة فبوالفكر ٠‏ وذلك بأن يقرز العبد فى نفسه فى السبب الأآول » 
وهو تأخر العقاب أنكل ما هو آتآت :و أن الموك اف نه لمن كلدم ركاه 
فا يدره لعل أجله قد اتتهى ويقول إذاكيت لا أقدر على ترك لذاق أيام العمر 
وه أيام قلائل لا تصفو فها لذة فكيف أقدر على فوات لذات الجزة أبن الأباد 
وإذا كنت لا أطيق ألل الصب عن الشبوات فكيف أطيق ألم النار. 


وأما تسويف التوبة فبعايم بالفكر فى أن أكثر صياح أهل النار من النسويف», 
لآن امبو ف ينتى الآمر على ما ليس ف استطاعته وهو البقاء فلصله لا بيق , وإن 
بق فلا يقدر على الترك غدا كا لا يقدر عليه اليوم . فليت شعرى هل بجر عن التوبة 
فى الخال إلا لآن الشهوه قد غلبت عليه » وأن الشبوة لا تفارقه غداً . بل تتضاعف. 
وتتغلغل أصوطا عنده بالمداومة فاعلم أنها العبد أن الآيام متشاممة » وترك الشبوة 
حمل شاق حقيقة , ولذلك كان ثوابه نغيم لبد وفو نعيم لا يمكن وصفه ء لانه " 
تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ء فالذى يوخسّر التوبة مثاله مثال 
هن أراد أن يقتلم شجرة فرآها قوية لا تنقطع إلا بمشقة شديدة . فقال أوخرها 
سنة ثم أغود الها أقلعبا؛ وهو يغل أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها فى 
اللأرضء وكلنا ظال عتره ازداد ضعفه » فلا حماقة فى الدانيا أعظم من حماقته - 
وأما غلاج السب الرابع ٠‏ وهو انتظاز عفو الله تعالى فعلاجه كا سبق , وهو أنه 

'.لانجزاء إلا غلى عمل »وهو ما أفرنا بة» وغير ذلك فو أيضاً ماقة وجبل وأا 
“السبب الخامس :وهو الشك فبذا كفر والعياذ بالله ؛ وعلاجه أن يقرر العيد أولة 





1/١‏ طب القاوب 


صدق: الرستل فيا جاءوا به .دون أدنى شك أو ريب » وعليه أن يصق كافة الأأولباء 
والعلماء فيا أررودة بوعليه أن يؤمن باليوم الآخرء ويؤمن بأن: هناك ثواباً 
وعقاباً» وليقرر ف نفسه أنه إذا تمادى فى الذنوب ففصيره إلى عذاب يب ماشناء الله 
ب ولتعل أن فى التوزبة.عن المعاضى و الاقبال على الطاعات تل ذا بمناجاة الله تعالى » 
واستراحاة للقلب بمعرفته واطمئنانا بذكره وفرحاً بطاعته وسرورآً بطول؛ اللانس 
به فلو لم يكن للنطيع جزاء على عمله إلا ما يحده من حلاوة الطاعة وسرور المناجاة 
لكان إذلك كانياء فكيف ما يضاف اليه من نعيم الآخرة , نعم هذه اللذة لا تكون 
فا خدام التوبة ولكننبا تحصل بعد ما يصبر العبد. على التوبة مدة حتى يصبح اير 
عادة للنفس . ا كان الشر عادة لما من قبل - فالنفس قابلة للتبذيب فتى عودتها 
506 . فكل هذه الافكار مريجة الخوف ؛ والذوف هبيج لقوة الصبر عناللذات» 
.وباعث هذه الأفكان هو وعظ. الواعظين وقزاءة أخبار الصالين » فد ينيك .من 
ذلك تنهات تقع للقلب فيميل القلب إلى الفكر ومتى أصبح:القلب مالا الفكر فقد 
أصبح الفكر موافقا لاطبع ؛ والسبب الذى أوجد الموافقة بين الفكر والطبع هو 
التؤفيق” لفعل اير لآن التوفيق هو التأليفت بين الازادة وبين الطاعة النائعة فى 
الاخزة - نكتق هذا ونسأل الله تغالى أن يكون ما ذكرناه هذا الباب كافياً 
لآن انسرع بالتوبة خوقاً من مفناجأة الموت ؛ أما إذا طال الاجل فيكن عملنا 
التكفير عما مضى من الذنوب » والله يقبل التوبة ويعفو عن العباد . 


بالق طن رقةالتكفير خل#المطزايك 


قن عرفت أن التوبة عبارة عن الندم , وهذا الندم أوجده عليك بأن المعاصى 
كانت كل حائلا بينك وبين الله تعالى : والندم عبارة عن توجع القاب عند شعوره 
بحرمانه يفوات بوبه 5 وعلامة ذلاك طول المسرة والحزن وانسكاب الدمع » 
وكيف لا يكون ذلك فى حال الندم على الذنوب » وأنت إذا نزلت يولدك .مصيبة أو 
ببعض أعرائك ظال علية بكناؤك ١‏ فأى عرين أعز عليك من نفسك .:وأى مصيية 


أشيد من :النإر» 6 رو اذل على غذاب النسار من:ارتكاب الذنوب 3 وأى عخير 











طريقة التكفير عن الذنوب الا 


أقلدقيمن الله ودسُوله ( فبأئ حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) وأعل أنه كلما كان 
أم الندم أشدكان تكفين الذنوبيه به أرتتى .قال عليه الضلاة.والبلام ( جالسوا 
التوابين فإن-زحمة الله إلى النادم:أقزب ) (انن أئ الدنيا ) وهن علامات الندم أيضاً 
أن تتمكن مزارة تلك الذنوت.فىقلبٍ العبد بدلا من حلاوتهاء فتخل الكراهية حل 
الميل »,فعلى النائب أن يترك.فى الحا لكل: معضية وننسى قلبه لذتها ويلازم كل طاعة 
حى يأ لغبا.و يداوم على ذلك إلى المنات » أما طريقة السكفير عن المعاصى فعليه أن 
ترجغ. بذا كرته إلى أول يوم بلغ. فيه :ويفتش .ها مضى :من عمره سيّة سنة' وشهر] 
شهزآ ويوما يوا ,وينظر إلى الطاعاتما الذى قصر فيه منها ٠‏ و إلى المعاضئ ما الذئ 
أناء شيا فأما الطاعات فإ نكان قد ترك صلاة أو صلاها بنية غير صميحة به فعلية 
قضاؤها غن:آخرها فإن شك ف:عدد ما فاته منها بحسب.من.وقت بلوغه وزيترك المدة 
النى:نيقن أنه أداها صحيحة ويقضئ :الباق .. وله أن يأخذ:بغالب الظن وما وصل اليه 
على سديل التحرى والاجتهاد # وأما:الصوم فإ نكان قد تركه فى سفر ول يقضه أو 
أفطر عمداً أو نسى النية بالليل ول يسبق له القضاء عليه أن يتحرى ذلك بالاجتهاد 
ويقوم بقضائه . وأما الركاة فيحسب. جميع أمواله وعدد السئين. من أول جيازته 
لبالا :من زمان البلوغ , لآن الركاة واجبة فى مال الطفل » ويؤدى ما فى ذمته : 
وشرح واجبات الركاة يطول . فعلى النائب أن يسأل عن ذلك العلباء . وأما الج 
٠‏ فإن كان قد استطاع فى بعض السدين ول يتفق له الخروج والآن عندالتوبة صارمفل] 
لا مال عندم : فعليه أن يعمل على ,ألاء تفوته هذه الفريضة قبل أن ينقضى عمره 
ليح با أعده.الته له من الاجر 

وما العا 1ن كر 10 ل يوم بلوغه عن سمعه ويضره ولمئاته 
وارظنه ويذة ورجله وفرجة -وسشائر جوارخة م انلكا جميع أناقة وساعاته 
لعل لنفسه كتابا بشنت فيه “معاضيه صخائرها وكائزها مم ينظر فنا والحدة 
واخحدة ا كان نهنا بيئة: وبين الله تصالى من تيت لا تتعاق) مظلبة "لغباد كأن 


تظ إلغير عم ألو ليت مصحفآ بخير وضوه أواشر خمرآ أو سمع الاغان 
أو غثى لات الملاهى: وغير ذلك ممالا بتعاق بمظال العبساد»» فالتويةعنهننا 
بالندم ٠:‏ والتكفيزعنها يكن -بأن سب مقدازها:ومدتها وياى عن كل.مءصلة 





1 طبت العلوبنا 


بحسئة تناسيها» أى أنه يأقى:من الحسنات بقدر هذه السيئات أخذ] من قوله صل انه 
عليه وس (إتق الله حَيثم| كدت وأتبع البيئة الحسنة تمحها )(ات ) ومن قوله تغالى 
(إن الحسنات يذهين السيئات) فثلا يكفر سماعالملاهى بسماع القرآنوحضورجالن 
الذكر والغلم ويكفن مس المحف حدثاً اكرام المصحف وكثرة قراءة القرآن فيه 
وكثرة تقببله » أو يكتب مصحفآ ؤيجعلة وقفاً . ويكفر شرب الخثر بالتصدق بشراب 
خلال: وبيان جميع المعاصى غير ممكن ٠‏ وإنما تقول إن كل ظلءة ارتفعت إلى القلة 
بمعضية لابمخوها إلا ذؤر يرتفع إليه حسئنة تكون مضادة هذه السيئة » وهذه الطريقة 
أزجى للتكفير وأقزب فن أن ييواظب العبد على توع واحد من العبادة ‏ - واعل 
أن كل م أوحزن بِصَيْت المسل فبؤ كفازة لذنوبه . هذا حك مابينه وبين الله تعالى ‏ 
أما مظال الغباد ففيها أرضا معصية وجناية على خقؤق الله تغالى فإن القه تعالى نبى عن 
ظل العباد فا يتغلق فته قوق المولى ستبحانموتعالى فتكفارته الندم والحسرة وترك 
مثلة'ق المستقبل كا تقدم .“أماما يتغاق بحقوق العباد- فيكفر إبذاء الناتن بالإحميان 
لهم ٠»‏ ويكفر اغتضاب أمواطع بالتصدق بمال من .ملك الخلا ويكفن" الطغن 
فى أعزاضهم والغيبة والقدخ فيهم بكثرة الاستغفار لم لقول التى صل الله عليه سل 
( كفارة من اغتبته أن تستغفر له ) (اتن'أفى الدنيا )) وذلك إن كان غائاً أو مين . 
ما إذا كان خياً قالآول استحلالها لقولة عليه الصلاة والشسلام (مَنْ كانت الأاخية 
عنْده مظلة عرض أو مال فليستخللها منه من قبل أن يأ :يوم لين هناك ديتار 
ولآدرم إنما يؤخن من حسناته فإنل يكن له حسنات أخذ من سيئات صَاجَبه فزيدت 
على سيئاته ) (ق ) هذا إن أمكن , وإلا فليكثر من الثناء على أهل الدين وذكر 
جسسناتهم وخيزاتهم.. ويكفر قتل النفس: باعتاق ,الرقاب لآن ذلك إحيام ٠‏ ويهذا 
تعرف أن ماذكرناه من إتبان المنينات المضادة للسيئات مطابق الشرع حبث كفر 
القثّل باعتاق رقبة فإن قتل 'نفساً خطأ فكفارته تسم الدية . :وإن كان القتل عدا 
موجآاللقصاص فغليه أن يذهب لولى الدم.وحكمه فى نفسه فإن شاء قتله وإن شناء 
عفااعنه . ولاتسقط عنه اللوطيئة: إلا بهذا أما إذا زنا أو سرقٍ أو ارتكب مايحن. 
عليه فيه حد الله تعالى فلا يلومه عند الثوبة. أن بفطح.نفسه ويهتك ست الله عليه , 











طريقة التكفين عن الذنوب ل" 


بل يحب أن يقي حد الله تعالى على نفسه بأن يجتهد فى أنواع الطاعات ويديم تأنيب 
نفسه ويتعبها فى الطاعات ذفان عفو الله قريب من التائبين النادمين . أما إذا رفع أمره 
إلى الجاع الشرعى ليقبم عليه الح د فإن توبته تكون كعيحة مقبولة بدليل ماوقع 
ف عبد رسول الله صل اللهعليه وسم وهو أن ماعز بن مالك أ رسول اله ضلالله 
عليه وسلم فقال يارسول الله إى قد ظلدت نفسى وذنيت وإلى أريد أن تطبرق , 
فرده »فلنا كان من الغد أناه فقال يارسول انه إنى قد زنيت ٠‏ فردة الثائية» فليا كان 
فى الثالثة حفر له حفرة ثم أمن به فرجم » فكان الناس فبه فزيقين فقائل يقول لقد 
هلك وأحاطت به خطيئته , وقائل يقول ماتوبة أصدق من توبتهء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل ( لقد تاب.توبة لو قسمت بين أمة لو سعتهم ) (م) وجاءت امرأة 
تسمى الغامدية فقالت. يازسول. الله إنى قد زنيت فطبرفى , فردهاء فلما كان من الغد”] 
قالت بارسول اللهلم تردنى لعلك تريد أن تردق زددت ماعر بن فالك » فوالته إى” 
لحبلى » فقال صلى. الله .علي وسل ('أما الآن فاذمق حتى تضعى ) فليا ولدت أنت 
بالصى فى خرقة فقالت هذا قد ولدته ٠‏ قال.( إذهى فأرضعيه حى 'تفطميه )فلياذا 
فطمته أنت بالصى وفى بده كسرة خيز فقالت يارسول اله إفى قد فطمته وقد أكل 
الفلعام ٠‏ قدفح الصبى إلى رتجل: من المسلمين ثم أمن بها خفن الها إلى: صددرها وأمن 
الناس فرجموها .. فأقبل خالد بن الوليد حجر فرى رأسبا فتنضكم الدم على ؤجبه 
فسبهاء فسمع رسول الله صل الله عليه وسل.سبه إياها فقال ( هلا يا خالد فى الذى 
نفسى بيده لقد نابت تونة لو تابها صاحب مكس لخقر له)(م) شم أمن بها فصلى علا . 
ودفنت . وأما التكفير عن المال المأخوذ غضباً اأو خيانة أواغين فى معاملة أو غش 
بيع » كترويم الزائف أو سلتر عيب فى البضاعة » أو نقّصٍ ف الكيل والميزانة؛ 
ونقض أجرة الأجير ٠‏ أواضياع جرم “فك ل ذلك جف أن يفقئل عنمن ْول 
حياته لامن وقت البلوغ وبحاسب نفسه عليها قبل أن حاسب ف القيامة على الحبات 
والذوانق .. قن لم يحاسب نفسنه فى الدنيا طال فى الآخرة. حسابه.. فان قلت إن هذا 
غير يمكن. :فقول أن يكون.هذا الحصن بذوع الاجتهاد. وكل ما أمكن حصره يدؤنة 
فى كتاب عنده بأن بكتت أساتى أضفان المظالم والحقوق: وانحداآ. واجدأ وأن 





م ' طب القاوت 


يرد ماعلية أو يتنتدل أخابها ٠.‏ ولكن هذا النوع هن التوبة قد يصعب على الذين 
ظبؤا كثيرآ وبالاخض التجار'فائهم. لايقدرون عل طلت جميع الاباك تيوه 
ولا معرفة ورثتهم : فان يبز الظالم واكاك أشن الأعراحرعة الم نجلة أي 
يكثرامن الحسنات حب تفيض عنه :يوم القيامة ,«فتوخذ حسناته وتوضع فى موازين 
أرباب المظالم .:. ولتكن كثرة حسئاته بقدر اكثرة مظالمه:فانه إن لم تف حسسنانه بريد 
المظال يوم القيامة هلك بسبب .سينات غيره... هنذا طريق التكفِين الذى يلزم 
كلوتائيقبق مهدا للفخيرى الورا كلض :الجمشات إن ظاةالاميينة ١‏ تكتما راان 
الغمر بول ؛ فيجبٍ الاجتهادفى الطاعات والحسنات من الآن .لعل الاجل قزيت: 
هذافى زد المظالم الثابتة فى ذمتة : أما فى ماله الخاضر فعليه أن بردكل شىء لأار ييه . 
وإذالم يعرف له صاحبآ فعلية أن يتصدق به جميعه . فإن اختلط المال الحلال 
بالمرام :فعليه' أن يتحزى مقداز المرام بالاجتهاد ويتصدق بقيمته , وعلى التائب 
أن يتخلض من ذنوبه فى هذه ,الدنيا . وسيحك أحك الخاكين بين الخلق فى صعيذ 
القيامة .:واعم أن رحمة ربك قري من التائبين الذين يعر مون عقد ةالتوبة بقلوهم 
ثم يدركبع اموت :ققد جاء فى الضحيحين عن أنى سعيد الخدرى أن نى الله صلى 
اله علي وسْل: قال ( كان فيمن كان قبل رجل:قتل “تسعة وتسشعين' نفساً فسأل 
غن أعلم أهل الأرض :فال على راهب فأتاه » .فقال إنه قتل تسعة وتسعين ,نفساً 
فل لهامن توبة ».قال لا فقتله فكدن به مائة . ثم سأل عن أعل أهل الأرض فنثل 
على رجل عالفقال له إنه قل مائة ثفن فبل. له من ثوبة * أقال نعر :ومن ول ,يدنه 
ون التوبة»:إنطاق: إلى أرضن كذا وكذا فإن نا أثاساً يعبدون الل عن وجل فاعبد 
الله معهم ولا ترجع إى:أرضتك فإنها أرض سوم ..قانطلق حت إذا انتصف الطريق 
أناه الموت + فاختضمت فيه لامك الرخمة ؤملائكة العذاب» فقالت ملاك الرحمة 
جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله ٠‏ وقالتملاتكة العذاب إنة لم يعمل خيرآ قظ: 
فأتاهم ملك فى “صورة آدى لخعلوه :حك ينيم » فقال قيسوا مابين ‏ الارضين فإلى 
أنتبناكان :أدى:فبو له فقاسوا فوجَدؤه أدنى [كى الآرض .الى أرادا. فقنضته ملائكة 
الرجمة ) وفى رواية.أخرئ ( فكان إلى القرئة'الصالحة أقرب منها بشبن خِعل من 











طريقة التكفير عن الذنوب ا" 


أهلبا ) وفى رواية ( فأوجى لله تعالى إلى هذه أن تباعدى وإلى هذه أن تقرن وقال 
قيسوا مابنهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشير فغفرله ) (ق ) فهذاتعرف أنه لاخلاص 
إلا برجحان ميزان الحستات. ولو مثقال ذرة؛ فلا بد للتائب من تكغير الحسئات . 
هذا حم الماضى , وأما المستقبل فيجب على العبد أن بعقد مع الله عقداً مؤكدا 
ؤيعاقده عبدا وثيقاً أن لايعود إلى الذنوب أبدا «.واعلم هداناوهناك الله أن ذلك 
لايم فى أول التوبة إلا بالعؤلة عن الناش وإحراز القؤت الحلال» -فان كان له امال 
خلال أوكانت له حرفة أو مورد ززق يكتشب منه قدر التكفاية فليقتضر عليه 
ولا يتحايل فى الكسب تحايلا يوقعه فى الحرام أوالشيهات ‏ لآن رأس المعاصض أكن 
الرام قال بعض الصاححين من تاب من ذنب واستقام سبع سنين لم يعد ليه أبدا.. 
ومن مبمسّات التائب إذال يكن عالماً بأمور الدين أن بتعل مايحب عليه فعله وما يحب 
عليه تركه فى المستقبل حتى يمكنه الاستقامة . وإن لم يفضدل العزلة عن الباس على 
الاختلاط بهم لم تترله الإستقامة المطلقة : وقبل أن أشتم هذاالباب ولمناسية ماذكر ناه 
من أمر الزجل والمرأة اللذين جاءا لرسول الله صل القه عليه وسل تائبين عن معصية 
الزنا فر جما حتى مانا أذكر الواقعة التالية ليكون المسلوعلى بصيرة من أمر دينه 5 
بجاء فى الحديث الصحيح أن رجلا قال لرسول الله صلى القهعليه وسسام » إففعالجت ام رأة 
فأ صب منها كن ثىء إلا المسيس . فاقض على بحك اله تعالى » فيال صل الله عليهوسلم 
( أو اصليت معنا صلاة الغداة ) قال بلى (يعنى صلاة الصبح) . فقال صلى القهعاريهوسلم 
( إن الحسنات يذهبن السيئات ) (ق) وروأة (م ) من حديث نس بلفظ ( هل حضرت 
معنا الصلاة ) قال نعم . ورواه أبو أمامة بلفظ ( ثم شهدت معنا الصلاة ) قال نعم . 
فبذا يدل على أن مادون الزنا من مخالطة النساء صغيرة ٠»‏ حيث جعل علي السلام » 
الصلاة كفارة له بمقتضى قوله صل الله عليه وسام (الصلاة الخس كفارات لا بينهن إن 
اجتنبت الكبائر )(م ) ولاشك أن من واظب على إقامة الصلاة انس فى أوقاتمابتهام 
شزوطه! وكال حتها ‏ كانت له كفارات للصغائر » بل من حافظ علها نهته عن الفحقناة 
والمتكر , وحجزته عن الكبائر والصغائر . قال رب العالمين هو أصدق القائلين 
( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر ) وفقنا القه وإيا > لإقامتها و نفعنا بيركتها؛ كا 
سنأله تعالى أن يكفر عنا مامضى ويحفظنا فيا بقى . 





نح قيطا 


باب فى وجوب المبادرة إلى العمل 
نضرب للك أنها القارئء السك ريم مثلا للحث عل المبادرة إلىالعمل الصالح فتقول : 
إذاكان لك أخان غائبان وتنتظر قدوم أحدهما ف الغد وتنتظر قدوم الآخر بعد سية 
فانك بلا شك لاتستءد للقاء الذدى ضر بعدسنة ٠‏ وإنماتستعد للقاء الذىتنتظر قدو مه 
فى الغد . فالاستعداد حينئد ننيجة قرب الإنتظار . فالذى يتوم أن الموث لانأنه إلا 


بعاد سنة فهو همل فالإستعداد.له . ثم يصبحكل يوم وهو معتقد أن أمامه سئة كاملة 
فلا حذف منها:اليوم الذى مضى :؛ وهذا الإعتقاد يمنعه من المبادزة إلى العمل وهنذا 
غاية الجبل : قال صلىالتةعليه وسلم لرجل وهو يعظه (اغتتم نمسا قبل خمس ٠‏ شبا بك 
قبل هرمك: وتاك قبل سقمك ».وغناكقبلفقرك ؛ وف راغدّكةبل شغلك .وحياتك 
قبل موتك )( ان أنى الدنيا) وقال عايه الصلاة والدلام ( نعمتان مخبون فهما كثير 
من النامن . الصحة والفراغ )(خ ) أى أنه لايغتتههما؛ ثم يعرف قدرهما عند زواله] ؛ 
قال عبر 'رطئ الله عنه شل التؤادة-فى كل ذئء خيل + إلا.ق أعمال اين للآخرة, بد 
وكان الحسن يقو لف موعظته . المبادزة المبادرة فائما هى الأنفاسلو حست|نقطعت 
غنسك أعماكك التى تقر بون بها إك الله عن وجل ؛رحم الله اهأ نظر إلى نفسه وببكى 
عدد ذو به » ثم قرأ هذه الآبة ( نما نعد هم عدا ) يعنى الأانفاس.. وقال ابن مسعود 
نما متك من أحد أصبح إلا وهر ضيف وماله عارية ‏ والضيف م ز كل والعارية 
مؤداة : فلتبادر إلى العمل الصالح قبل أن غجز نا الموت عن العمل . 

باب فى بيان أسباب ,طول الآمل وفضيلة قصر الآمل .. 

إعم أنوطؤل7الآمل زف الحناة لله سيان“ أؤدها ليلب والاخن يا 
إلدنيا ‏ .أما: حب الدنيا فإنه مت أنس بها وبشهواتها ولذاتها ثقل على قلبه مفارقتها ٠»‏ 
فامتنع قليسه .من الفكر فى الموت الذى.هو سبب مفارقتها . وبالطبعكل من كره 
شيا دفعة عن نفسه والانسان مشغوف بالأمانى الباطلة فيمنى نفسه دائما بم بوافق 
مراده: والذى يوافق مراذهالبقاء:فى الدنياب: فلا يزال يتوع. طول الأجل وايقدره 
فلا يفكر إلا فى عوامل البقاء ومايحتاج| اله من مال وعقاز ودواب وسائن أسباتٍ 











وجوب المباذرة إلى العمل 4/ 


الدنيا فصر قلبه مشغولا..هذا الفسكر فيليو عن ذكر الموتا» فان بخظر له فى بعضلٌ 
الا حؤال !افر الموت والحاجة إلى الإستعداد له ننو”ف وقال الآيام مقبلة .. فيؤوجل 
التوبة إلى أن يكبر ٠‏ فإذاكبر قال) تصير شيخا , فاذا ضار شيخاً قال لاتفرغ منبناء 
الداق» :أ وا بن أن يكين اناك وتدخر لدامن ادال ما يكفيه وتزوجنه .فلا بزال 
يسوف ويؤخر التوبة وأعمال الطاءات ؛ فلا يتهى من عمل حتى ينشغْل بعمل آخر 
وهمكذا يؤخر نوما بعد بوم وثلبية الاماق الكاذبةحي ختطفه اموت فى وقت لايعليه 
فتطول عدد ذلك حسيرته ويشتدا ندمة » ولبكن هبهات هيهات فلاينفع الندم . وهذه 
المصيبة سببها التعلق بالدنيا الفائية والغفلة عن معنى قولاانى صل اللهعليهوسل (أحبب 
من أحببت فانك مفارقه )( ق ) ١‏ 

أن الجبل فان الإنسانيعؤ ل علىشبابه ودوام ته وعافيته فيستيعدقربالموت 
مع هذا الشياب وهذه الصحة ؛ وقدنبى هذا المغرور أن اموت ليس له وقت خصورص 
فلا .تمنعه صمة وعافية . فالجبل .هذه الأامور هو الذي دعاه إلى هذه الغفلة عن الموت 
وانتظار وقوعه جأة فى أى وقتاء كا هومثما هد كل يوم فبويظن أنه يشميع جنازاتب 
الغير ولا يأنى يوم يشسيعون فيه جنازتهوهذا منتهى الجهل ..نسأل الله أن يرزقنا بض 
الدنيا وعدم التعلق بها حى نستعد للبوت و لقاء الله تعالى ويقصر.أملنا فى الحماة وأن 
بريئا الدنيأيا أراها للصالحين من عباده . 0 

أما فضيلة قضَر الإمل فى الياة فقد قال ر سول الله صلى القه عليه وسبلم لعبد الله 
إين عير ( إذاأصبحت فلا تحدث. نفسنك بالمسام , وإذا أفسيت فلا تيت ,نفيك 
بالصباح ٠‏ وخذ من نحياتك لموتك ؛ ومن صحتك لشقمك :فانك ياعبد الله لاتدرئى 
ما رمك غدا ) ( حب) وقال عليه الصلاةوالسلام (نج أو لهذهاللامة باليقينوالؤهك؛ 
ويملك: آخر هذه الأمة بالبخل والامل.) ( اب نأف الدنيا) وقال الحسنقالنرشؤلالقه 
صل الله عليه وسلم :( أ كلك يحب أن يدخل الجنة ) قالوا نعم يازسول اتقة, قال 
(قصرًا من الامبل وثبتوا آجالدكم بين أبضازم وامنتحيونا من الله جق الحباء ) 
زاب نأف الدنيا).«:وقال شلنان الفازتىرعئ الله عنة؛ ثلاث أعبتى حتى أضيتكنى , 
حؤمل الدنيا والموت يطلبه : وغافل ولين يفل عنه.: وناك ملء فيه ولا يدر 





أنعاشيلا ذب العاميي عليه أماراضق.:*وثلاث أحزانئى بج أبكتى با فراق:الأقللة 
مد وحز به » وهول|ا لمطلتع ؛ والوقوف بين زدى الله » ولا أدرى إلى الجنةيؤمر بى 
أوإك النار :! وقال غيس عليه السلام - لانهتموا برزق غد فانيكن غد من آجالكم 
فليأق فب أرزاقكم مع آجالكم وإن لم يكن من آجالك فلا تهتموا لآجال غيرك . 


باب ف علامات ظبور الفئن والنجاة منهأ 


روى البخارى عن الزبير نن عدئ قال أتينا أنس بن مالك فشكو نا اليه ما نلق 
فن الحجاج بن بوسف الثقق : فقال اصيروا فاته لا يأقى عليكم زمان إلا والذىبعده 
شر منه حتى تلقوا ربكم . سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسل . 

ودوى الشيخان عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
( يتقارب الزمان وبنق العمل ويلقىالشح وتظمرالفتنوبكثرالهرج) قالوايارسولالتة 
وما الهرج . قال ( القتل القتل ) - قال العلناء ومعنى ( يتقارب الزمان ) أى تقضر 
الأعمار وتقل البركة فها : وقيل المراد قصى مدة الأايام يا يدلعليه حديث (إنالزمان 
بتقارب حى تكو ن السنة كالشهر . والشهر كاجمعة . واجمعة كاليوم . واليوم كالساعة 
والساعة كاختراق السعفة ) (ت ) ومعنى (يلقى الشمح ) أى تتواضىالناس به وبدعون 
أليه ويتعلمونه . 

وزوى ابن ماجة أن سول اله صلى الله عليه وسلم قال (كيفت بكم وبزمان 
يوشك "أن يأ فيغ ربل الناسن فنه غربلة . يبقى نحثالة'فن الئاس قد مرجت عبودثم . 
وأهاناتهم واختلفوا فكانوا هكذا ) وشبك بن أصابعه . فقالوا كيف بنايارسولالله 
إذاكان ذلك الزمان قال( تأخذون:ماتع رفون وتدعون ماتتكرون وتقباو رت عل 
عاصتكم وتذرون عامتكم ) وروى الترمذى عن أن هريرة رضنى القهبعنه قال قالالنئ 
صلى اللهعليه وس ( 1م فى زمانمن ترك مدكم عشر ما أمن به هلك.. و سيأ قعل الناسن 
زهان من عمل منهم بعشر ما أمر به نيجحا) وروى البخارى أن رسول الله صل التدعايه 
وس قال ( يذهب الصالحون الآول فالآول وتبقى حثالة كحثالة الشغير والقّر لايعباً 
الله بهم ) أحسن الله أفعالنا ونجانا و[ياكم من شر.الفتن 

















بيان حقيقة المال 


باب ف بان حقيقة الكال 

إعل أنه لاكال بعد التفرد بالوجود إلا فى العلم » .وكا العم لايكون إلا لله 
سبجانه وتعالى من حي ث كيْرَة المعاومات وإجاطته بها . فكاما كرت معاومات العبد 
كان أقرب إلى الله تعالى ء وكا أن المعلومات مكشوفة لله تعالى بأتم أنواع الكثيف 
على ماهى عليه . فكذإك يبا كان عل العبد أوضح وأيقن وأصدق وأوفق للمعاوم» 
]ل مورلاه ٠‏ وبما أن عل اله عز وجل باق لابتغير ولايزول أبد الأباد.» 
فكذلك إذا كان ,عل العبد بالمعاومات لايقيل: التغير والأنقلاب .كان أقرب إلى 
الله تعالى- وليعل العبسد أن معرفته اشم تال و عام هتاه و أنعاك وكدرق 
ملكوت السموات والآارض وترتيب الدنيا والآخرة .وها يتعلق به هو الكال 
الحقيق » ويقرب من اتصف به من الله تعالى » وكذلك يبق كالاللنفس بعدالموت » 
فتكون هذه المعرفة نوراً للعارفين بعد الموت يسعى بن أيدهم وبأعانهم ( يقواون 
ربنا أتمم لنا نورنا ) . أى أن هذه المعرفة تكون رأس مال يوصل العبد إلى كنف 
مالم يتكشف له فى الدنا . مثل رجل فى بيته قبس من النور فيمكيه إام نور ببته 
من هذا القببن متى أراد . ومن ل يكن فى بيته هذا القبس الذى هو أصل النور 
فلا مكنه إضاءة بيته ويبق فى ظءة شديدَة . أى قن ليس له أصل مغرفة الله تعالى 
م يكن له مظمع فى هذا النور » فيبق كن مثله فى الظلبات ليس مخارج منها ؛ فالكال 
الحقيق إذأ هو معرفة الله سبخانه وتعالى . ومعرفة طَفَائه وأفعاله » والعمل يما 
نقرب الغبد من مولاه ٠‏ أما غيز ذلك من العاوم والمعارف والاعمال التى لانو 
العئِد شعاد الاحزؤيه فب م نامظاهر لا الدنا لست 'من الاق قىء ‏ 


باب فى بيان حقيقة النعم وأقسامها 


ما لاشك فيه أن إحصاء نعم القه تعالى علىعباده خارج :عن مقدور البشره كا قال 
تعالى ( وإن تعدو نعمة الله لاتخصوها ) ولكنانذكر منبااماجرى مجرى الاصول 
فى معرفة النعم فنقول : 
:.إعل أ نكل خين ولذة وسعادة يسمئ نعمة : ولكن:النعمة الحقيقية هى السعادة 





1 .طب القلوب 


الأخروية ؛ وتسمية السعادة الدنيؤبةالتى لاتغين على الآخرة نعمة فهو غلط محض . 
أما لهات ]الى توصل [للاللسادة الا خلرج المي رات اللو لا ذلك أمراز ل الا 
الثىء النافع فى الدنيا والآخرة هو التعمة العظفى . كالم لله تطالى عمسن الخلقبا 
والثىء الضار فى الدنيا والآخرة هو البلاء المبين ؛ كالجبل وسوء الخلق . والثىء 
النافع فى الدنيا ومضر فى الآخرة بلاء تحض ؛ كالتلذذ بألشهوات » والشىء المضاز فى 
الدنيا ونافع ف الآخرة تعمة عند ذوى العقول؛ وبلاء عند الجبال » وهو نع 
الشبوات وتخالفة النفس - ثانا - قلنا انكل لذيذ يعتير نعمة © واللذات بالنسبة 
للإنسان قسمان ء عقلية وددنية” - أنا العقلية فبى لذة الغم ؤالحكمة وهى أشرف 
النعم لآنما لاتزول أبدآ لافى :الدنيا ولا فى الآخرة . ولا يعتازك الانسان فها 
مخاوق آخر - وأما البدنية فى نوعان ‏ الأول - لذة البطن والفرجء وى إذة 
يشمازك الانسان فيها جميع الحيوانات حتى الديدان والجشرات والكلاب والختازين, 
وهى أخس اللذات وأجقرها - الشاق ‏ إذة حب .الرئاسة والاتتقام والغلبة 
والاستبلاء. على الخلق وعلى حطام الدنيا . وهذه لذة يشارك الانسان فيها بعض 
الحروانات كالاسد والفر وغيرهما. ‏ فلذة. العلم إذا اعت العم بالله وبصفاته 
وأفعاله تجعل صاحها فى رتبة الصديقين . وجينئذ يخرج من قلبه كل شىء فلا يرى 
فى الوجود نعمة أعظم من هذه لآنها توصله إلى السعادة فى الآخرة . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل ( لاعيش إلا عيش الآخرة ) (ق) وقال رجل اللبم إنى أسألك 
تمام النعمة ٠‏ فقال الني عليه الصلاة والسلام ( وهل تعل ماتمام النعمة ) قال لأ . قال 
( مام التعمة دول الجئة) (ت) .. أما المالٍ فهو لايكون. نعمة إلازإذا كان عونا 
لصاحبه على طلب الآخرة؛ قال عليه الصلاوالسلام ( نعم العون على تقوى اتها مال ) 
( أبو منصور) أماإذا استعثمل:فى ملا ة:الذنيا فبئ سم يقتل صناحبه ٠‏ فثال المال 
مثال:الحية فيه ترياق نافع ٠‏ وسم.ناقع . أعنى لاينم المال إلا إذا! استعمل فى الملاذ 
الدنيوية أو أمشكة صاخبه ول يتصدق به؛ ف هذه الخالة يكون نقمة لانعمة ويك 
أن يكوى به فى نار جبنم . أما من أخذ الكفاف ومايحتاج إليه تق ,اصلاخ ,حياته 
اضلاخاً مرضياً: لاتبذير:فيه ؛ ثم,أنفق الفضل بعد ذلك. فى؛ أبواب الب والخيرات 











نعم الله تعالى فىّ خلق:الادراكات ون 


ناا فلا شرك أن المال فى هذة الحالة يكون نءهة كبزى حيف يؤصله للتنعادة 
الأبدية بعدالسعادة الدنيو ية ؛ وهذ! هو المطلؤب من تعلمة المال ست نساتعالله أغنياءنا 
فنهم من اتخذ المال آلة حاربون خا الإله .. ارككبوا به المعاصئ وهاه عن طاغة 
الله : فلا حول ولا قوة الا بالله ل وهناك :نعمة, عظيمة وهى نعمة :الحداية الى فعل 
اخيرات ::ولهذه التعمة ثلاث منازل: الآولىب معرفة طريق انخير والشر المشبار 
إلمها بقوله تعالى ( وهدئناه التجدين ) وقد آنعم النه:مها على كافة عباده:» ولكن منهم 
من أ بصن ومنهم من عم .قال نعبالى ( وأا ثمود فبدينام فاتحّوا العمى على 
الهدى) فأسباب الحدى اتباغ الكضل والرسل اوشفاء بضائر القلوب ١‏ وأاْسْبَاتِاعَدِم 
الاهنداء الحسد والكير وخب الدنيسنا؛ وكل ما يعبمى القاوب ويمرضنا -- الحداية 
الثانية.. وني الهدايةالخاصة الى عمد الله تغالى مها العبد. حالا: بعد خال:).وهى : مروة 
«الجاهدة . قال تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهد يهم مشجلننا) - والهدابةالثالئقت 
«ؤهئ النون الذى' يشرق فى القلب:بعنا كال امجاهدة ,فيدى: صاحبة إلى .ها لايهتدى 
إليه بالعقل , قال تعالى (.أفنكان تسا فأأجينناه وجغلنا له نون آ.يمشى به فى الناش) 
وأقال عو وجل (.أفن شرح الله صدره للامتلام فبؤاعلى نوارة نمق دبة)1. واعلم, أن 
نحاولة. وضع ببان :شاهل: لنخم الله تعالل.عى العياد , المؤرمن ,منهم والكافن ٠‏ وال 
.والفاجن ؛ فر مقطوع بعدم إمكانة ..فلله اللكن جم الحليم الزؤؤف الرخيم: على خلقه 
«فضائل و نعم لا تحصى . مثل نعمة الصحة والعافية : ونعمة الحواس الل ,يدرك 
الانسان مها ما يحتاج اليه فى حياته وغير هإ:ووغير ها . فتعساً لمن كفر بالله تعسا ؛ 
ا د ا 0 


باب فى ينان نعم الله تعالى فى خلق الإدراكات 


ما تحتاج اليله فى تقوية يدنك :وتنميته » فانظن.إلى: تريب حكيته :تعنالك فى خاق 
المواس اللؤنل الى هى آلة الادراك:: فأولما: خاسة اللمنن وقد لقث لك لتخمن 
جا ما-يطيبك فتهرب منه »,فى موجودة. فى .كل حيوران حتى إلدودة الى فى الطين » 





4 الا التاؤية 


وخلق للك الثم لتدرك به رائحة الغذاء ,ثم خاق لك البصر لتدرك به ما بعد. عنك 
رتعزف جبته فتقصده , ولمساكنت لاتبصر إلاالشىء الذى ليس بيك وبينه حجان 
فاق لك الشمع حتى تدرك به الأاصوات الى بننك وبينها حجاب » وكل ذللك ماكان 
يغتيك لو ل يكن لك حاسة الذو'ق». إذ.يصل الغذاء اليك فلا تدرك أنه. موافق أو 
مخالف فتأ كله فتهلك . ثم كل ذلك لايكفيك أيضاً ؛ عخلقفى مقدمة دماغك حساً آخر 
تجمع فيه كل الحسوسات الخس ولولاه لاشتبه الا عليك , وهو العقل الذئ 
شرفك الله به عن الهائم » لآن البينائم لا تحس إلا بالحاضر ولا تدرك العواقب » 
ولذلك قد تاق نفسها فى بئر فتهلك ٠‏ أو تأكل ما تستلن به فى الال ويضرها فى 
اللققاء ورتقرجها المز ءالا المدرة. تجا ل إويه نا ل سرى أزقها مقا بعيار كز 
نسشتزفه ناج لفقا ما للسعريفةااف. تقال جزا مدر قتبلإ تفغ الدة اويتئرة ,ا لمكتلكة 
خلق العام . 

أها العبذ العاجن تأمل. فى نعمة اله عليك فى خلق الادراكات ولا تظتن أنه. 
يمكن اسثيفاء شىء منها »'فانظ إلىحاسة واحدة من الحواس وهى العين , وقد ركبت 
من عشن طبقات يختلفة لو اختلفت طبقة واحدة منها أوصفة واحدة من صفات كل 
طبقة لاخثل البصن. .وعتخز عن إصلاحه الأطباء » فبذم قدرة الله فى خاق حاسة. 
واحدة : فكيف ظنك يجميعالبدن وسائر أعضائهوعجائيه» فا أوردناه فهو إشارة. 
فقط والته أعل . 

ناب فى بان نعم الله تعالى فى خلق الارادات 

اعلم أنه لو أدركت الطعام ولم يخلق لك ميل اليه ماكنت تنتفع به؛ ولكن من. 
نعم الله تعالى عليك أن خلق فيك. شهوة الطمام وسلطبا عليك فتطالبك بالغذاء , 
وخلق أيضآً فيك الكراهة له عند الششبع ٠‏ وإلاكنت تأكل حت تموت . وكا خلق. 
لك الشهوة حى تأكل , كذلك خلق لك شهوة الماع حتى تجامع : فييق نسلك » واو 
قضصنا عليك يجائب صنع الله فى خلقالرحم : وخلق دم الحيض » وتكوين الجنين » 
وكيفية : الأنشين» والعروق«السالكة فها من الفقار الذى هو مستقر النطفة ء وكيفية 
اضبال ماماازأة فى الترائب.بواسطة.العروق ٠‏ وكيفية انقسام مقعر الرحم إلى. 








بيان نعم الله تعالى فى خاق الإرادات ا 


قوالب تقغ النطفة فى بعضبا فتتشكل بشكل الذكورء وتقع فى البعض الآخ رفتتشكل 
بشكل الإناث ؛ وكيفية إرادتها فى أطوار خلقبا »! لقضيت :من .أنواع نعم الله تعالى 
عليك فى مبدا خلق ككل العجب :.فضلا عما تراه الآن فى حياتك كلها : 


وعلى الخلة فاعلم أن لك فى كل نفس بنط وينقبض نُعمدَينْ » إذ بانشاطة 
يخرج الدخان الترق من القلت » ولوم مخرج لحلمكت . و با نقباضه يدخل روحالهواء 
إلى القلب » ولو سد" متنفسه لاخترق 0-0 بل اليوم والللة أربع وعشرون 
ساغة » وف كل نناعة مايقرب من ألف نفس , وكل نفس يقرب من عثر لحظات ' 
فعليِك فى كل لحظة آلاف النعم ىكل جزء من أجزاء بدنك : بل فى كل جزء هن 
أجراء العام الذى عليه تتؤقف'خياتك . فانظر ياائن آدم هل يتضور إحصاء ذلك - 
والواقع أن البصير المتأمل لاتقع ينه فى الغال على شىء إلا ويتحقق أن لله تعالى فيه 
نعمة عليه . فابترك التفصيل الآن فانه طمع فى غير مطمع : وما علينا إلا أن تت 
ذل العبودية أمام عر الريويية ٠‏ اوانسألالته" أن متعنا بأسماعنا وأبصارنا وجميع 
الحواس” ما دام قد تفضل علينا بها . 


باب فى نعم اللّه:تعالى فى .خلق اللاطعمة 

الاظعمة كثيرة , وله تغالى فى خلقبا وإنمائها مجائب لازعليها إلاهو ‏ والأطعفة 
ف جخاتها“ إما أذويةة وإما فؤاكه :وإما'أغنانة . وحَمنا الآن"الاغذية لانها الاضل 
ولتذكر منها حبة القمخ للأمثيل فقظ ونش لكا شتائر: |الاغذية + 

إعم أنه لماكان لابن من إنماء حبة القمح وَرَادحيًا وتضاعفا ى سد حَاجَةٌ الحلق 
جعل الله لفوها أسباباً مثل ماخاق لك :لان النباث لا مختلف عن الإنسان إلا فى 
انلقن واالمركة “أمااطرق غذائه فبتى مثل الإنسان تماماً:٠‏ بمعنى أنك لو وضعك حبة 
القمح ف المنززل وتركتها جفك وماتت ءالآنه فىهذه الخالة لايحيط بها إلا ا مواء فقط 
وهؤ غلر كاف لفوها . وإن وضتعتها فالمام تعطنث وفبدت : وإنوضشتتهافالارض 
وللايصل اليها المناء أكاتها الارضن وفنيت:. لذلك فبىحتاجة اموه إك أنتوضع 
فى:أرض عخلخلة يضب عليه المماء وتمزع:بالحواء". قال الته'تعالى (فلينظش الإنشان 





81 طب القلون 


إلى طعامه أنا صِزينا المناء صبآ ثم شققنا الأرض شقاً ذأ نبتنا فها حا وعنباً وقضبآً 
وزيتوناً ) . ولكن هذا لايكق أيضآفى تغذية الحبة وإنمائها فبى يحتاجة للحرارة فسلط 
لله عليها حرارة الشمس.. وعلى ذلك فلا يتم إنماء حبة القمح واستواؤها إلا باربعة 
عوامل ٠‏ الماء والطين واطواء والشمس ٠.‏ فاذا فقد عامل منها لا يتم الإنماء . وكل 
عامل من هذه الأربعة يحتاج إلى عوامل أخرى ؛ فثلا الماء يحتاج إلى من يوصله فن 
البحار والأنمار والعيون والأبار إلى مكان الزرع كا يحتاج السحاب المثقل بالماء إلى 
من يسوقه إلى الارض الحتاجة اليه . ثم انظر كيف سخير الله الشدس لترسل حرارتها 
إلى الآرض .. ولذلك ترى المكانالذى تظله الأشجار لايثمو نباته , وإن مالا يثمر ؛ 
والعجب من الإنسان الذي يفخر بنمو زراعته ويقول لولا جدى واجتهادئ 
وموالاتى لا نمت .ولا جاءت بهذا الحصول , ثم يغفل عن الاسباب التى سخرها الله 
تعالى من الءوامل الأأرضية والسماويةفكانتسبياً للإثماء وجودة الحصول » وما ذلك 
إلاالجبله وغفلته : فسبحان من يسر:أسبا بالمطعم والتغذيةللمؤمن واللكافر ‏ وبسطبا 
للطائع والفاجر , فضلا منه وكرما . . 

ولما كانت الاطعمة لاتصل اليك من نفسها . وهى لاتوجد فى مكان واحد . 
بل بيئك وبين بعضنبا' مخار وأنهار وبرارى وقفار . سخير الله تعالى التجار وأمرض 
قلوبهم بحب الال وساط عليهم الغفلة حتى قاسوا الشدائد فى طلب الريج وجبذب 
ماتحتاجه من الاطعمة من أقصى اشرق والغرب ٠.‏ وانظر كيف عابهم الله صناعة 
السفن والركوب فها . وكذلك لق الحيوانات وذللها للركوب وحمل الاثقال: وكل 
ذلك هلب الاطعمة اليك و أقلها الملح والتوابل الى تحتاج اليبا لإصلاح طعامك لتهنأ 
نه . ولولا لط الله بك لما تهنأت بعش . 

واعلم أن ماينبت من الأرض" من الأغدذية يحتائع من وقت ظربوره إلى وقت 
خصاده إلى عوامل كثيزة غبر خافية , ولسكنا نشيرهنا إلى شىم واخد على سبي لالمثال 
وهو رغيفف العيش ء فانظر إلى مايحتاج اليه الرغيف الواحد حتى يستدير ويصلح 
للأكل: من وقت إلقاء البذر في الأرض . فأولمايتاج اليه العامل الى يصلحالأارض 
ثم الثور الذى نحرث الارض» ثم بعد.ذلك موالاة الأرض. وتتقيسدة الحشائش 











نعم الله تعالى فى خلق الاطعمة اا 


وتنظيم الرى ثم الحصاد ثم الفرك والتيقية ثم الطحن ثم العجن ثم الخيز .. فتأأ مل عدد 
هذه الإفعال وعدد الاشخاض القَائينَ ها وعدد الآلات الى تستعملق ذلك . ثم 
ما تحتاجه الآلة الواحدة الى تستعمل لغرض واد من هذه الاغراضن .. فانظر إلى 
آله الطحن مثلا و إلى ما تحتاجه من العدد والهال فى صنعها وفى إدارتها ء وشرج ذلك 
لا مطمع فى إحصائه » وكل من فضل ربك وإهامه لخلقه فى صنعما لطفاً منه بك : 
فاذا فتغدت. يامسكين علمت أن رغيفاً واحدآ لايستدير ويصاح لغذائك مال يعمل عليه 
لكشيومو نا لي عامل . فابتدىء من الملكِ الذي أرسل:السحابٍ لسقيا الأرض حت 
تنتهى إلىخبز الرغيف تجد أنهذها لاطو ارسخر التهفها من اللائكةوالبشر مالا>ضيهم 
إلا الذي خلقهم . هذه أمئلة لاصول الصباءات فقط + فى صنع رغيف العيش .:أما 
فروعبا فلا مطمع فى حصره . فيا على العبد إلا أن يطلب من مولاه أزنن مبيحه 
العم والتبصرة . 


باب فى نعم الله تعالى في خلق الملائكة عليهم السلام 


- من نعم الله تعالى خلق الملامكة :“ؤقد خلقبًا لأغزاض لا بعاتبا إلا هؤ سبخائه 
وتغالى ؛ متها هداية اللانبباء لهم السلام وإرشادم وتبليخ الوحى الهم . وم كثزة 
الشماوية ؛ وخملة العرش . وقد لبت كيف وكلهم الله بك فيا حختصن بالا كل والغذام 
ما هو مبين فى الباب السابق 

واعل الآن أن كل جز من "لنجوَاء بنك بل امن ألجْراء الات لا معن إلا 
نوكل به من اللا 7ك ماشاء الله من العدد . وإيضاحا لذلك نقوك 
خلاصته عل جميع الاعضاء الباطتية ,. وهذا التوزيع حصل بالطريقةالاتية : 

يصير الغذاء دما ثم ثم عظمآ ويهذا يتم الاغتذاء . ولكن الدم واللخمأإجسام ْ 
لين لا قدرة ومعزفةواختيار فبنى لاتتمترك بأ نفسنها ولاتتخير بأ تفدلها .وإ نالطبيعة 
لإنكيق فى تردذها فى أطوارها... كا أن حبة اقمع لاتصير خين] بنفسها إلا بصناع 
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فنك ذلك الدم بنفسه لا .يصير خآ وغظماً وعرؤقا وعصبآً إلا بصناع.. والصناع. فى 
الباطن ثم الملائكةكا أن الصناع فى الظادن ثم الاق . وقد أسبغ اللهعليك نعمةظاهرة 
ولاطية اقلا ينيغ بأن تغفلع عن نععة الباطن 

واعلم أنه لابد من ملك يحْذْبٍ الغذاء إلى جوار اللحم والعظم ء ولا بد من ملك 
آخر يمسك الغذاء فى جوارهماء ولا بدامن ثالك تخلع عنه صوزة الدم » ولا بدامن 
رابع يكسوه صوزة اللحم والعروق والعظم . ولابدمن خامس يدفعالفضل الفاخل 
عن حاجة الغذاء ؛ ولابذ من ساذس باصق ما "كنت ضنفة اللحم باللحم :وما.|كتسب 
ضفة العظم بالعظم ٠‏ ختى لا يكون منفطلا . ولابدمن سنابع يرع المقاديزالإلضاق 
فلحق بالمستدير مالا تبطل استدازئه : وبالغر :يض مالا يزيل عرضنه . وبايجوف 
مالا يبطل تجويفه ؛ وتحفظ عل كل واحد قدرحاجته . فإنه لو جمع مثلامنالغذاء على 
أنف الطفل ماجمع عل نخذه سكير أنفه وبطل تجويفه وتشوهت صوارته وخلقتة: 
بل ينبغى أن يسو إلى الاجفان مع رقتها وإلىالحدقةمع صفائها وإلىالاآمخاذمع غلظتها 
وإلى العظم مع صلابته , مايليق لكل واحد منها؛ من حيثالقدر والشكل :و إلابطلت 
الصورة وغاظ بعض المواضع .وضعف البعض . بل.لولم براع هذا الملك العدل فى 
القسمة والتقسيط فى التوزيع.. فساق الى رأ الطفل وسائر يدنه من الغذاء ماينموبه 
ومئعه عن يد واحدة مثلا . فبقيت تلك اليديا كانتفى حالةالطفولة ‏ وكيرجميع البدن 
وكنت ترى الشخص فى ضبخامة الرجل وله يد طفل فلا ينتفع بنفسه:البتة . فراعاة 
هذه الهندسة فى هذا التقسيم مفوض الى ملك من الملائكة . فلا تظئن أن الدم بطبعة 
.تدس شكل نفسه . وأن من يل هذه الامور على :الطبيعة جاهل لايدرىمايقول : 

فبدة هئ الملائكه:الارضية ,, وقد شذاوا بك وأنت نائم مستريج وغافل بتلبو 
وتلعب ء بل فى الوقت الذى ترتكب فيه المعصية ؛ كانوا هم يصلحون الغذاء فى باطنك 


ولا خبر لك منهم:: وذلك فىكل جزم من أجز انلك حتى أن بغض الأجزاء كالعين 
والقلب يحتاج إلى أ كثر من مائة ملك ولا سيل لتفصيلإذلك .| 

واعم أن بالملائكه الازضية عدم الملائكه النهاوية. عل :ترتيب معلوم لا حيط 
بكنهه إلا الله سبحانه وتعالى م :ومدد الانكة الستهاوية: من حملة العرش : والمنعم على 
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جميعيم بال بردواهدايةوالتسديد ».المييمنالقدوساايفرد بالملك والمللكوت, والعؤة 
والجيروت ؛ جيار السموات والأرض »ء مالك الملك ذو الجلال والاكرام . 

والاخبارالو ارذة فى الملائكة الموكلين بالسموات والارض, وأجزاء النيبات 
والحوانات جح ىكل قطرة من المطر » وكل سحاب ينساق منجانب إلى جانب أ كثر 
من أن تحصى . ( من الصحيحين ) .. 

فبذه نعمة اللهرعلك فى خاق الملائكة الأرضة والسماوية .,ومع أن ماذكر هو 
ثيبذة يسيرة من انتفاعك بالملائكة , إلا أنه طبقسة أخرى من نعم الله علك . أما 
جميع الطبقات لا يمكن احصاؤها . 

واعلم أن :خلقة الملائكة تخالف خلقة الإنن ولكل واحد منهم ضفة . ولبكل 
واجد منهم فعل لا يتعداه . وإليه الإشارة:بقوله تعالى ( وما منا إلاله فقام معاوم ) 
ولذلك ليس ينهم تنافل وتقائلمثل البشر , فإن الانسان قد,يطيع اقم مرة ويعصاه 
مررة » .لاختلاف دواعيه وصفاته ؛ وهذا غير يمكن:فى طباع الملائبكة » فهم جبولون 
على الطاعة ., لا بجال للبعصية فى حقهم ( لا.يعدوناته ما أدرم ويفعلون ,ها يؤهزون 
يسبحون الليل والنهار لازيفسترون,) فالراركع منهم دااكع أبدآ . والساجد مثيم ساجدد 
أبدآ ٠‏ والقائم منهم قاكم أبدا. . لا اختلإف فى أفجالم أولاإفتو رق وحم 

اسمع أيها العبد المبكين بعقله ء العاصىريه بفعله : امع وتدير ماتقول فيها يحضل 
عند عصيانك. لربك.فى! أقل معصلة .. وهى النظر إلى ماح رم الله تعالى : فى فعل 
الانئان.ذلك فقد كفر يفتح العين نعمسة الله فى.بخاق الاجفان . وها أن الاجفسان 
لاتقوم إلا بالعين »والعين لا تقومالا برأس ب ولا:الرأس: الا يجميع البدن وؤؤلا 
نالبدن الا بالغذاء ء ؤلا.الغذاء الا بالماء والارضؤالواء ؛ والمتان والشيم ء وال 


العيللقن 
والقمس ء ولا:يقوم: شىء من :ذلك :الا بالسمؤات ء ولا-السموات:الا بالملامكة ..فإن 
االكل,كالبىء الوحد يرتبط البعض منه بالبعض ارتياط أعضاء اليدن :+ بعضها ببعض» 
فإذآ قد كفن كل نلسة ف«الز جود مق أعل الثريا إلى أسفل الترى :اقلم يبقيفلك 
ولايملاك , ؤلا.حؤوان ولا نبات ولاإمائع ولإ,جماد ..الا ويلعنه . 

ولذلك, وردةفى الإخبار ‏ (إن ابللائكة:يلعنون العضاة ) ( م.) وهذا إشارة. إلى 
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أن العاصى بتطريفة واحسدة جتى على جميع ما فى الملك والملكوت وقد أهلك تقشسه 
إلا أن يتبعالسيثة بحسنة تمحوها . فيتبدلاللغن بالاستخفار : فعسى الله أن يتوب عليه 


وبتجاوز عنه ١‏ مغفرة منة وفضلا * 
باب فى طلب الحلال وال كلمنه 


عن 'أنس(أن اللق صلى الله عليه وس قال ( طلب الحلال واجب على كل مسم ) 
( طب ) وقال ابن مسعود رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( طلب 
الحلال فريضة بعد الفريضة) (طب) وعن أنى سغيد أن رسول الله صلى الله عليهءوسل 
قال ( من أكل طيئآ وعمل فى سنة وأمن الناسش نوائقه دخل الجنة ) قالوا يارسولالله 
إن هذا ىأمتك اليوم كثير . قال( وسيكون فقرورت" بعندى ) (ت) وعن ائن 
عثر رضئالله عنهما أن رسول الله صل الله عليه سل قال (أر بعإذاكنفيك فلاعليك 
ما فاتك من الذنيا -- حفظ أمانة وصدق حديث وحسنخليقة وعفة فقطعمة)(أحمد) 
وقال عليه ااشلام ( طن لمن طاب كشبه وصلحت سريرتة وكرمت علانيته وعزل 
عن الناش شه : طوب لمن ,عمل بعلبه وأنفق الفضل مَنماله وأمك الفضل منقؤله) 
( طب ) وعن ان غباس 'رضن الله عنهما قال تدليت هذه الآنة عند ر سول الله ضلى 
الله عليه وسلٍ إيا أيها الناس كلوا مما فى الأارضن حلالا طيبا) فقام. سعد بن أنىوقاص 
فقال يارسول الله ادع الله أن يحعلنى مستجا ب الدعوة فقال له الى صل الله عليه وسلم 
(ياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الناعوة والذى نفس عمد بيده إالعبد ليقدف 
اللقّمة الحرام:ى جّوفه ما قبل منه عمل أذ بعين يوما وأا عبد نبث جه من سحت 
فالبار أولى نه ) ( طب ) وعن أل هريرة رضى الله عنه قال : قال رنسوال الله صلى الله ” 
عليه وسل ( والذى نفسى بيدة لآ نيأخذ أحدك حبله فيذهب به إلى ابل قيحتطب ثم 
يأ فبحمله على ظبره فأ كل خير له من أن يسأل الناس و لآن يأخذ ترابا فيجعلهافى 
فيه خير له من أن بعل فى فيه ما جرم الله عليه ) ( أحمد باسناد جيد ) . 

وقال عليه السلام ( يأتى على الناس زهان لا يبالى المزء ما أذ أمن الحلا أم 
من الخرام ) (خ ) وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر :ما يدخل الناس 
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الناد قالى ( الفم والفرج ) وسئل عن أكثر مايدخل الناس الجنة. قال ( تقوى الله 
وحسن الخلق ) ( ث ) وعن أب بكر الصديق. رضى الله عنه أن النى صل الله عليه 
وسل قال ( لا يدخل الجنة جسد غذى حرام ) ( طب وغيره ) . 

ومن أمم ماتعليه فى هذا الباب بعد قراءة الأخبار الصحيحة الواردة فيه - إن 
أعبال الآخرة لا تحصل عل يد من أكل المرا م أو الشبهات : لأآن من أكل حراما 
نشأ عنه فمل الحرام بج اوم مادمابيا وز أي حت لوأرادآ كل الخرام 
أن يطيع ألله تعالى لما قدر . واليك بعض أقاويل السلف الصاح فذلك . كا نسفيان 
الثورى رحمه الله يقول - دين الرجل حيث رغيفه من حل : وإن أهل بيت يوجد 
على مائدتهم الآن رغيف من حل لغر باءفىهذا الزمان .وكا نعبداللهنعباسرضواللّه 
عنهما يقول . كسب الحلال أشد على المؤمن من نقل جبل إلىجبل . وقدسمع الحسن 
ائن على رضى الله عهما شخصاً يقول اللم ارزقى خلالا صافاً . فقَال له . ياهذا 
سل ربك زهابلا يعذبك عليه . فإنالحلال الصا إنما هو رذق الآنبياء علييم 
الصلاة والسلام . وكان ابراهيم بن أده رحمه الله تعالىكثيرآ مايعمل إلى آخر الثهار 
فاذا أغطوة أجرته نظر اليها وقال لابه إن أخاف أن أ كون م أبذ كل .قؤق 
الى طلبها منى صاحب الررع ثم يتركبا يذهب فلا يأ كل تلك الليلة : وكانيزى الحضؤر 
مع الله:تعالى فى عمل :الؤرفة شرطأً للحل . وكل شىء عله بلا حضو رلايا خذ لهأ جزة 

وكان سعد بن كدام رحمه الله تعالى نَدَولَ لا أغرفنةاليوم بق من الخلال زلا 
ما يشربه الرجل من الدجلة أو الددل بكفه . وكان سفيان الثورى رحمه الله تعالى إذا 
ذهب إلى ولهة أخذ معه رغيفاً يكل منه . فاذا قال له صاحب الولهة هل تأكل من 
خيزى ياسيدى :يقول له انك تدرى خبزك من أبن هوق و آنا كرف خيزى من أبن 
هو . فكل واحد يا كل ما يدرى . 

وأمثال هذا كثير وهو غاية الورع والتحرى فى المطعم . ؤدليل القوم فى ذلك 
قوله تعالى ( كلوا من الطيبات واعماوا صالحاً ) وهو خطاب للرسل وقد أمر الله تعالى 
المؤمنين بما أمر به الرسل . ومن أدلتهم أيضاً. ماروى عن رسول الله صلى التهعليه 
وس أنه قال ( لأيكتسب عبد مالا هن حرام فيبار ك له فيه . ولا يتصدق به فيؤجر 
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ليه :نولا يتركة لفت ظبزاها لكان ذافن "لا إى :انال :إن القه امسو الله ابالسئنماء 
ولكن يحو انقبيك بالظيبٍ ) أوكاقال . 


عن ,أ هر برةإرضئ الله عنهأقال . :قال زسول الله صل الله عليه وسل) ( دينار 
أنفقته فى تسببل الله وديدار, أنفقته فيرقسية . وديئار تصدقت يبه على مسكين . 
ودينار أنفقتهمعل أهلك.. أعظمها أجنا الذى أنفقته على أهلك ) ( م ) بوعن سعد 
ابن أنى وقاص رضى الله عنه أن. رول الله صلى الله عليه وسل قال له (إنك لن 
تنفق نفقة تبتغى يها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تبعل فى مم امرأتكٍ) )2 
وقال بعليه الصلاة والسنلام ( ماأطعمت نفسك فرو,لك,صدقة . وما أطممت بولدك 
:فر لك صدقة . :وما أطعمت زوجتك فهو لك ضصدقة . وما أطعمت خادمك فهو 
لك صدقة )( احمد ) .وقال .عليه الصلاة السلام ( اليد العليا أفضلمن اليد السفلى 
وابدأ يمن تمول . أمك و أناك و أختك وأخاك وأدناك فأدناك ) (طب).وعن,جابر 
وَضِى الله عنه قال : قال رسول الها صلى, الله. غليهيوسم ( أول مايوضع فى مبزإن 
العبد: نفقته عل عياله ) (طب) وقال.عليه الصلاةوالسلام.( إن الرجل إذا سبق امرأته 
من المنام أعض ) ( أحمد )روقال عليه:السلام (مادن بيّم يصوح العباد فيه إلا ملكان 
#إتزلانفيقورل أحدهما الايم اعط منفقاً خلفاً . ويقول الآخر اللبم اعط بمسكا تلفا ) 
((«قنوغيريجما) . 


«باب “ىأ الؤزع“وتزك؛ الشمبيات 
"قال عليه الضلاة والسلام ( الخلال بين والحرام بين وبنهمًا مشيات لايغامبا 
كثير من الناس فن انق المشبهات استبرأ لدينه وعرضهومن وُقع فالشيهات كرا ع يرعى 
حول اللو يرشك أن يؤاقعةأ لا وإن تكل لك نحر أ ألا:إن عم اّ#حازمنا ألاوإن 
*ق الجسد مضغة إفضلحت طلغ الجشد كله وإذافسدك:فشد !لسكلا ألا وهى"القلبْ ) 
“(اح) وعن أن ثفلبة انلقشنى: رنضئ اتتهسغنه :قال “قلت*يارسول: الله اخيزى مملبحل: لى 
وَيحرّم' على" قال"( ابن مامتكفت [لء«الدفسن ولطمأن إليبةالقلب- والام امال تشكن اليه 
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التفنى ونلا يطمئن إليه القاب.زإن ,افتاك المفتون,) (أحمد).وعن. اذش بردى الله عنه 
أن النئ صلم الله عليه وسل وجد تمرة.فى الطر يق فال (.لولا أنى أخاف, أن تكونن. 
من.الصدقة لأركتها ).(ق).وقال امسن رضىالته عه حفظت من ررسول الله صلخ الله 
عليه وب إز (,دع مايريبك إلى مالاير يبك ) (ات وغيره ) وعن عائقبة رضى إلله عنها 
قالت كان لانى بكر الصديق رضى اللهعنه غلاماً خرج له الخرزاج وكان أبو بكر يأكل, 
من خراجه لام ذات يوم بشىء فأ كل منه أبو بكر فقال له الغلام ب أتدرى ماهذا ؟ 
فقال أبو بكر وما هذا ؟قال كنت تكبنت لإنان ف الجاهلية . وما أخسن النكبانة 
إلا أ خدعته فلقين فأعطناق لذلك هذا الذى أاكلك منه '. فأدخل أنو بك يده 
فَقَاءٌ كل شىء فى بطنه (خ) اخخر انج شء يفر ضه الماللك عل عبده يؤذية إليه كل يوم 
مالل اراق ا انه لنفسه : وقال عليه الام ( لا تبلغ الغبد أن بكؤن"من 
المثقين حى بذع مالا بأس به حذر] لماانه بأشن )(ت)وسئل النتى صل الله علية وس 
ما'الاثم ؟ قال (اإذا'حاك ى نفسك شىء فدعه )قال فا -الإيمان ؟ قال (إذا شسافتك 
سيئتك وسرتك لتك فأنت مؤمن ) (أحمد) وقال غلئه الثلا'م ( أَنْضلْ'الغبادة 
الفقة وأفضل الدين الؤرع ) (ظب) . 


باب فى الاكتساب. باليع وغيره 


قال عليه الصلاة والسلام ( ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أنّ,يأ كل من عمل 
بده ) (خ ) وقال عليه السلام ( لآن يحتطب أحدم حزمة على ظبره خير له من أن 
يلبأل أسندا:فعط لق منعه )(ق ) وغيرهمًا:: وقال عليه الشلام:( لان يأخذ أحدم 
أاحبله فيأق بحرفة من.حطب. عل ظبره فيييعر! فيكف بها وجيه خين.له من .أن يسأل 
النلنق اأحط واه أو منعوه) ( بخ )»وسسئل موك الله صل الله عليه. ول أىزالتكينن 
أطببه قال:( عمل:الرجل ,بيده اوكل. كسنبا «برور )؛(ك )وح نكعب بن عرة رضى 
لله عنه . قال مز على رسول: الله صلى الله عليه وسل جل ف أى: أضخاب سول الته 
صلى ,الله عليه وسل من جدة وونشاظة فقالوا يارسول الله لوكان. هذا. فى سبي الله . 
فقال,رسولهالله. اللوضلى .عله وسل ('إن كان خوج يسن على ولده صغانا فهو فى 
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سبيل الله . وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل الله . وإن 
كان خرج يسعى عل نفسه يعفها فهو فى سبي ل الله . وإن كان خرج يسعى ريام ومفاخرة 
فو فى سَبيل الشيطان ) (طب) وقال غليه النسلام ( إن الله يحب المؤمن الحترف ) 
(طب ) وقال عليه السلام ( من أمنئ كالا” من عمسل يده أمنى مغفورا له) 
(طب) شكالاأق متعباة + 
باب فى اللكور نى طلبٍ الرزق وغيره 

عن صخر بن ؤداعة الغامدى الصحانى ‏ أنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وس ( اللهم بارك لام فى بكورها ) وكان عليه السلام إذا بعث سرية أو جيشاً 
بعئهم من أول الهار .وكان صخر تاجر| فكان يبعث تحارته من أول النهار فأثرى 
وكثر ماله ( دون وغيرهما ) وعن عائشة رزضى الله.عنها قالت . قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل ( باكروا الغدئفى طاب الرزق فان الغدو بركة ونجاح ) ( طب ):وعن 
عثهان رضى اله عنه أنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسل ( نوم الصبحة بمنع 
الرزق ) ( أحمد وغيره) وعن فاطمة رضى الله عنها قالت . مر بى رسول الله صلى 
الله عليه وسل وأنا مضطجعة متصبحة خركى برجله . ثم قال يابنى تزع أشيدى 
رزق ربك ولا تكوفى من الغافلين فإن الله يقسم أرزاق الناس مابين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس ) (هب) وعن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليدوسل 
نهى عن النوم قبل طلوع الشمس) ( ه) . 

باب :اق الاقتصاد ىق طلب الرزق 

عن جابر رضى الله غنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال ( لاتستبطئوا 
الرزق فإنه لم يكن عبد لهوت حتى يبلغ آخر رق هو له فأجملوا فى الطلب» أخذ 
الحلال وثرك الحرام ) ( حب وك ) وعن أن حميد الساعدى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال ( أجماوا فى طلب الدنيا فان كلا ميس لما خلق له ) (ه) 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صل القه عليه وسل قال ( ليس 
من عمل بقر”ب من الجنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقر”ب . إلى النار إلا وقد نميتكم 











فيا ورد فى الغش فى التعامل مم 


عنه.فلا يستبطئن أحد منكم رذقه . فإن جبريل ألق فى روعى أن أحدا منكم لن يخرج 
من الدنيا حتى يستكيل رزقه واتقوا الته أيها الناس. واجملوا فى الطلب فان استبطاً 
أحد منكم رذقه فلا يطلبهبمعصية الله فان الله لايئال فضله بمعصيته ) ( ك ) وعن 
أ هريرة أن رسول التهصلى لله عليه وسلم قال ( أما الئامن:إن الغنى ليس عن كثرة 
العرضن و لسكن الغنى غنى النفس وأن الله عر وجل يؤق عبده ماكتب له من الرزق 
فأجملوا فى الطلب خذوا ماحل ودعو! ماجرم ) (أبو بعل ) وعن أ الدرداء أن 
رسول الله صلى. الله عليه وسل قال ( إن الرزق ليطلب العبد كا يطلبه أجله ) (حب) 
وحن أى اسم ا(لودئ إن نشول الله ضلى الله عليه ول :قال. ( لو فر أحدم من 
رذقه أدركهيا يدركه أجله ) (طب) . 

وعن ابن عمر رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسل رآى تمرة غابرة فأخذها 
فناولها سائلا فقال ( أما نك لولم تأتها لاتتك ) (طب) . 

باب فيا ورد فى العْش ف التعامل 

عن أب هريرة رضى الله عنه أن رول الله صلى. الله عليه وسلم قال (منجم ل علينا 
السلاح .فليس منا ومن غشنا فليس منا ) ( م ) ودوى عن ابن عنس رضىالله عنهماقال 
مر رسول الله صلى الله عليه وس بطعام. وقد جسنه صاحبه فأدخل يده فيه فاذاطعام 
ردىء فقال ( بع هذا على حدة وهذا على حدة فن غشنا فليس منا) ( أحمد ) وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل ( من غشنا فليس منا والمكر والخداع فالنار) (طب) 
وعن صفوان بن سليم أن أبا هريرة رضى الله عئه مر بناحية الجرة فاذاإنسأنبحمل 
لبن ببيعه فنظر اليه أبو هريرة.فاذا هو قد خلطه بالماء ؛ فقال له أبوهريرة كيف بك 
إذا قل لك يوم القيامة خلص الماء من اللبن ‏ ( هب ) وعن أن هريرة رضىالله 
عنه عن النى صلى الله عليه وسلم (أن رجلا كان يبع الثر فى سفيئة له ومغه قرد فى 
السفيئة » وكان يشو باخر بالماء ؛ فأخذ القر د الكيس فصعد الذروة وفتحالكيس ؛ 
لجعل, يأخذ دينارا فيلقيه فى السفينة وديناراً فى البحر حتى جعله نصفين( ( هب) 

وعن وائلة بن الأسقع قال معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول (من باع 
عيبا لم ببينه لم يزل فى مقت الله ولم تزل الملائكة تلمنه ) (.ه) 





وعق :عقئة تن عار رضئ القة عنه عن الثتى ل اللهاعليه"ومتل: قال ٠‏ («المهل”ألحزق 
المتتل: ولا حل متم إذا باع'مق أخيه بنعاًافيه عب" أن اللاييينه ) ( أحد وتغيننه:) 

وقال “عله الفتلاة تلام( إل الت الفطيبخة ) قلنا نان نيسول أله 9ثقالن (قلة 
واللكتائة ولرّسؤلة والامة'المسلميئ وعامتهم ) ( :وان ) واعق جز ين زد اللعل أنه 
قال ل باعتت "ستول القاتضلق انقه عليه لعل إقامة"الضلاةتوإزتار ركاف“ والتضح 
لتكل ستل ( ق وغيزمما ) وقال صل الله عليه ومثل (من م تم بامر المسلنين فلس 
منهج ؛' ومن 1 يضّبح ويم :ناف 'لله"ولرستولة ولكنتابه ولإمامهَ لغامةالمشلئين فليئن 
منبم ) (ظلب) توقال عليه الخلام (:لايؤمن:أتحدم حى يحب الأخينه'ما بحب لتفسنهة)؛ 


(ق ) وغيرها. 
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آنا ى قضلة الصقدو فى المعاملة 

قال عليه الصلاة والسلام ( التاج رالصد وق الأ مين مع النبيين والصديقينوالشهداء ) 
) تِ ( وقال عليه السلام ) التاجر الصدوق المسلم م الشهداء بوم القيامة ) (ه)وقال 
عله" اللام" ( الاجر الصدوق تحت ظل العزثن بوم القيامة ) (”الأاضهانى) وةالعليه 
الام (إن أطيْت التكنسب كت الفجار الذين إذا. حدثوا لأ يكذبوا" وإذا' انتمنواا 
لاخونوا ؛ وآإذا' وعدا فوا ؛ ؤإذا اثاتزوا :ينما 0 وإذا باعوا'لى دحا ؛ 
وإذًا كان عَليم :ل ممظلوا'؛ وإذا كان لمم ل يغشسر وا)( هنب) عليه السنلام[الببعان 
بالحتَان مالم يتفرقا فان ضدقالبيعان وبيثازرنك لاق بيعتّما :إن كتتاوكةبا فعشى 
أذ رعنا كا وعمتحقا ركة يتعبعنا» العين الفاجزة متفلقة السلعة متتقة الكت )35 
وغتزهتا) ؤقال ص الله عليه وتسم (ثلاثة لاينظز الله اليم :نوم القياقة أشيمط زان . 
وغائن تكد 3 ؤرجل جع الله بضّاعتة لا شتزى الاسميئة ولاابشع| لايستينه)' 
( طب ) (أشطمط تضغئن أشتظ هوا من ابنطن بض «شنعز أن ةكبرآ:) 

قال له الندلام (أثلاثة الا يكلمهم الله يوم م0 لا.ينظن التبغ “ولا يكم 
ولهم. عدا أل #رجل خَلفَغَلْ منلفته لقد أأعظن بها أكثز مما أعطى وه و كلات'» 
ورَجَل حلت عَلِن عن كاذبة بعدالخقصصر ليقطع 5 مال امرىّء مسلم؛ ور جل متنع فضل 
ماء فيقول الله له اليوم نك فقتل 5 مينتت' فضدل مالم تغتمل يذاك) ( ق)أواعق 























السماحة'ف التيع/والشراء 5 لاجنف 


الن 'مسعوزد*رضى الله/عثه:قال مر إع واف يشاة فقلت: تنيعا بثلاثة درام » فقا للاوالله 
ثم باغباة. فذكرت :ذلك لرمتول الته؛صتل الله عليه وسنل فقال .( باع كشزته. بلائياة:)؛ 
(“خب) :وقال عليه النتلام:ز:الحلفك منفقة للتلعةامحقة'للتكلب)'(ق) وغيررهطا . 


ناب فى المسماحة فى ابيع والشراء 

قال عليه ااضلاة: والسلام ( ررحم الله .عدأ سمحا إذا دباع .بعحاإذا,اشترى .سحا 
إذا اقتضى ):( خ ) وعن عبد الله نمسعود رصت الله عنه قال قال رسول ,الوص الله 
عليه ول ( .ألا أخبزم يمن يحرم ,على النار ,ومن تحرم عليه الدار؟ على كل تت 
مي سيل )ب(بطجة) لب 

وقال عليه التلام ( أفضل الم مني ررجل سمح الببع سمح الشراء سمع القضاء سمح 
الاقتضاء ), (طب ) وقال ,عليه السلام,( دخل رجحل ابطلنة بتياحته قلضذا,ومقتضياً 4 
(احمد ) قال عليه السلام ( من طلب حا فايطلبهفى عفافواف اه واف)(ت 
وعن عبد القه بن ربيعة أن التي صل الله عليه وس استسلف منه حين غزا ع 
ثلاثين أو أر بعين ألفآ نقضاهاإياه ثم قالله( باذك الله لكفى أهلك ومالك إيا جز 
السلف الوفاء وامد ) [ه ) 

بابق الاخمان الوازدة فى.الدّين وقضاءءد ين المت 

عن" اق سغتنا الخبارئ رذ اللة“عئة“قال عت رول الله صل الله عليه'وسل 
يقول (أعوزذ الله منالكفتر والدكّن)فقالزجل يا رتسؤل الله اتعدل اللكفز بالناك؛ 
قال نم )نت ك) وقالعللهالسلام (لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها) قالوا"وماقاكا 
يارسطول التهقال ( الاين ) ( اماع "وقال عليه اللنلام ( من فازق الروح اللكسد وهو 
برئء مق ثلاك أدخل اللنة ٠‏ الخاول:. والدين:..والشكبر ) (دتوده) . 

وقال عليه السلام ( من:اذان وهق ينوك أن يديه ومات: أداة الله عله يوم 
القتامةتؤمك اننتدان ذينا وهو لا:ينودى.ان' يؤديه'ففات قال الله عن وجل بوم:القيامة 
( ظلنك"أق لاآاعذ لعبدئ حقه )فيو خل-من.حنتاتة فيجعل فى :نات الآخن إن 
لتك لله خسعاك أنخنا مخ شيئات الآخر فيجغل عليه.ا طك. )قال عليه- السالام. 
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( من حمل من أمتى دين ثم جبد فى قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه ) زاحمد ) 
وقال عليه السلام ( من أنخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ؛ ومن أخذ 
أموال التامن بيد إثلانها أتلفه الله ) (خ ) وعن مد بن عبد الله بن جحش رضىالله 
عنه قال . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا حيث توضع الجنائز فرفع رأسه 
قبل السياء ثم خفض بصره فوضع بده على جبهته فقال (سبحان الله سبحان الله ما أنزل 
من التشديق) قال فعرفنا وسكمدا حت إذا كان الخد سأ لت سول اللهصلى الله عليه وسم 
فقلنا ماالتشديد الذى نزل قال (فى الددن والذى نفسئ بيده لو قتل جل فى سبي ل الله 
ثم عاش ثم .قثل ثم عاش ثم قتل وعليه دين مادنخل الجنة حتى يقضى ديئة ) 
(ن وطب) وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسل ذكر 
رجلا من بى اسرائي ل سأل بعض بنىاشرائين أن سلف الفتديناز فقالائتق بالشبداء 
أشهدم ؛ فقال كى الله شبيدا . قال فائتى بالكفيل ؛ قالكق بالته كفيلا . قال 
صدقت ٠‏ فدفعها اليه إلى أجل مسعى تخرج فى البحر فققضى حاجته . ثم الس مركا 
6 وبقدم عليه للآجل الذى أجله فل يمد مركيآ فأخذ خشبة فنةر ها فأدخل فيها 
ألف ديار وصحيفة منه إلى صاحيها ثم زج موضعبها ه أى سد الثقب حى لا يسقط 
شىءء ثم أنى بها الإحر فقال اللهم انك تعل أنى تسلفت من فلان ألف دينار فألنى 
كفيلا فقلت كئ بالته كفيلا فرَْضى يك .. سنأ لنى شبيداً فقل تك بالل شبيدآً فرضى 
بك . وانى جبدت أن أجد مركا أبعث إليه الذى له فلم أقدر وإنىاستودعتكها فرى. 
بها فى البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف. وهو فى ذلك يلتمس مركي يخرج إلى بلده . 
مرج الرجل الدى كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء ماله فإذا الخشبة الت فيها المال 
فأخذها لأهله حطياً » فليا نشرها وجد المال والصحيفة.ثم قدم الذى كان أسلفه وأتى 
بالثالف ديسار فقال والله ماازلت جاهداً فى. طلب مركب لآتيك بمالك فا وجدت 
ملكا قبل .[اذىا ,تبت فبه ٠‏ قال هل كنت بعثت إلى بثىم » قال أخبرك أنى لم أجد 
مركباً قبل الذى جئت فيه . قالفإنالته قد أدى عنك الذى بعثته فى الحشية فا نصرف 
الالفء عبان ذا داء) مله النتانى معلقد عر مانو التيان ,يغرب مدل 
صدق رسو لالله. وقالعليه السلام (أيمارجل تزوجامر أة على ماقل من المهر أوكثر ليس 








بيان الاخبار الواردة فىالدين 4 


فنفسهأن يؤدى إليها حقها لق اللّهيومالقيامةوهوزان 0 وأمارجل استدان دينا لايريد 
أن يؤدى الى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله فات ولم يؤد إليه دينه لق الله 


وهو سارق ) ( طب ) وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وس قال 
(إنالدين يقتضى من صاحبه يوم القيامة إذ مات إلا من تذين ىثلاث خلال . الرجل 
الذى تضعءف قوته فى سبل الله فستدن يتقوى نة على عدو الله وعدوه . ورجل 
يموت عثلاه مل لايد بما يكفنه ويواريه إلا ددين . وجل خاف على نفسه العربة 
فيتكح خشية على ديئه:. فإن الله يقضى عن هؤلاء يوم القيامة ) ( ه) هكذا . ورواه 
النزار ولفظه (ثلاث مِنْ تدين فين ثم مات ولم يقضل فإن الله يقضىعنه . زج ليكون 
فق سبيل. الله فيخاق ثوبه فيخاف أن تبدو عورته: < أوكللة نحوها دفيمؤت وم 
يقض دينة .) ورجل مات عدده:رجل مسا فل يحد ما يكفنه به ولا.ما يواريه فات وم 
يقض دينه . ورجل ‏ خاف عل نفسه العنت فتعفف بنكاح ام رأة فات ول تقض 
فإن اله يقضئ عنشه يوم القيامة  )‏ العنت ‏ الثم والفساد ‏ وعن أب هريرة 
رضى الله عنه أن اللنى صلى الله عليه وسل قال ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
عنه) (احمدوت )وعن غلى رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وس 
إذا أق بالجنازة لم يسأل عن ثىء من عمل الرجل ويسأل عن دينه ٠,‏ فان قبل عليه 
د نكف عن الصلاة عليه : وإن قبل ليس عليه ذرن صلى عليه . فأى يحنازة فلماقام 
ليكبر سأل رسول اله صل الله عليه وسل ( هل على صاحبكم درن ) قالوا دينادان . 
فغدل عنه رسول الله صلى الله عليه وس وقال ( صلوا على صاحبك ) فقال على هما 
عل" يارسول الله برىم منهما . فتقدم رسول الله صَلى الله عليه وسل فصلى عليه 3 
قال لعلى نن أنى طالب ( جز اك الله خيراً فك الله رها نكي فنككترهان أخيك 
إنه ليس من ميت بموت وعليه د.ن إلا وهو مر من بدديئه .ومن فك رهان ميت 
خك الله رهانه يوم القيامة ) فقال بعضهم هذا لعلى خاصة أم للمسامين عامة ؟ قال(بل 
اللمسلمين عامة ) ( الدارقطنى ) 





طب القلوب 
بان 'مظل القادز' ف سنداذ :الناين 


عن. عمر ,ابن :الشزيد عن أبيه رضق الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل, 
قال ( ل الوواجد يحل ,عرضه.وماله) ( جب ) أعنى مطل القادرعل السداد بخلعرضه 
أئ.يديح أن يذكر ,بوم المعاملة وعقوبته حيسه . 

ووذاوى يعن ولة: بنت قيس امر أة/نمنة بن,عبد.المظلب رضى الله عنبما قالت» 
قال رسول:الله.ضل الله عليه سل ( ماقدسن الله أمة: لايأشذ ضعيفما البق من قويها” 
غير متعتع ) أى قلق.ومتغب بكثرة تردده عليه ومطله له:. ثم قال ( من انصرف؛ 
غرزيمه ورهى عنه. رااضن نلك ,عليه داب .ا لإرض ونون ,المناء .ومن نصزف غريمه 
وهو ساخط عايسله كنتب عليه فكلا )يوم وليلة وجمعة وشهر ظلٍ ) ( طب  )‏ 
نون الماء.حوتها:. 

ودوى الظبزاى عن ابن مسعود باسناد جيد قال جاه أع زان إل التق صل اله 


عليه وسل يتقضاة دننآ كان عليه فاشلتد عليهحتى قال أخرج عليِك إلا" قضيتى . 
والخجره 'أشهاه فقاارا'ويحائة تدرى من تكلم ؟ فقالإنى أطلبحق : فقال النى ضلخ: 
ا غليه وسل (هللا مع ضتاحب البق كم ) ثم أزسل: إكى خولة بنك قيس فقال لها 
(إنكان عنذك قر فاقلضيباحئ يأتثنا تمر فتقضيك ) فقالت ذعم بأى أأنت:( إى 
يازشتول الله .'فأقرضتة فقضى الاغران وأطغمه'. فقال الأعراقى 'أوفيت” أوق الله 
للك . فقال علبِه التنلام ( أولئك تخبار الثامن إنة لاقدسنت أمة لارأخن الضعيف فبباا 


حقه غير متعتع )رأ غير متعب إكثزة التردد : 
باب فىء بيان حبة الله تعالى. للعيد 
إعل أن شواهد القرآن متفقة على أن الله تعالى يحب عبده . فن الشواهد على 
حبة ألله عز وجل قوله تعالى ( بهم ويحبونه ) وقوله تعالى ( إن اله حب الثوابين 


وبحب المتطهرين ) وقد روى أنس عن النتى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الله 
حب التوابين ) معناه أنه إذا أحبه تاب عليه قبل الموت فل تضره الذنوب الماضية. 





حبة الله تعالى) لأحيد 1 


دون كثرت اتا لايضرا الككفرا الماضئ قبل الإللبلام: :قن اشترط الله. تال الليخبة 
غفزان الذنب فقال ( قل إن كت تحبون الله فاتبعوق حبك الله ويغفر لكوذنويك) 
دؤقال رسؤل اللمعيلى الله غليه وسلٍ ( .إن الله اتطالى يعطى الدننا من ب ومن لايحوت 
ولا يعط الإفان إلا'مق يحب )| كم ورقال اقليه السلام ( من تواضع لله زفعه الله 
وبدل تسكين واضنعه الله ومن أكثر ذكز ,الله :أحبة الل  )‏ (ه) وقال:( قاى الله :تا لى 
لازال العندانتقرب إن بالثوافل: جتى أخبه فإذا ألخببته اكاك جمعه الذى يسمع به 
«وبصره الذى يبصر.يه) الحديث -(خ ) . 


واغم أن ماورد'من أخبارًاحبة خارج ع ناهر" و لكنا نبين بعاضا من غلاماتها 

“فنها قل رسول الله ص الله غايه وسَل (إذا أحب الله عبذآ ابئلام ناذا أحَبَه لحب 
تالبالغ'اقتناه ) قبل وما اقثناة .قال (لم يتك له أهلا ولا مالا) '(تطب) "قال عليه 
الصادة والسارم نز إذا حت أنه عند" نمل ل رامعا مجار راءاووك وه سوفا 
بأهره وبتهاه ) (أبئ منصون ) وأخضنعلامات الحتبة حبك لله فان3لك يذل عل حب 


الله لك وأما:الفعل” الال ع ى كؤنك حب وبا فب" أن رول اد تعالى أمرك ناطنه 
روظاهره سرآه وجهره فيكو ن اهو ,المشير:عليك والمدين لأمرزك: والمزين للابغلاقك 
روالمستعدل. لجوار دك والمبغنضن الدنيا فى قلبك:, واللوبحش نلك من غيره والمؤفس 
انلك إبلذة, المناجاة. فى:يخلواتك ٠‏ والكاشف .لك عن الحجب بينك وبين مغر فته » فبذا 
روبأمثالهاعلامات: لبي اقم تعالى للعبد .._ؤفها يل علامات بجبة العبد نتةيتيالى . 


باب فى علامات غة'"العبد اله 'تثالى 


الخبة يدعيها/كل أنحد.»دفا أسهل الدعوى وما أصعب :العمل كافلايةترز:الإنسنان 
التلبيس) التنإطان: وخدع.النفس-مهما ادعت #ححبة ,الله تغالى: , .مال بمتجنها بالعلالنات 
٠فيطالا‏ بالمنزاهين والاليلة «فالحخبة شجرة:طيبة أصلباءثابت فز عبا فى السماء ومماروها 
اتظوره فى :القلت. واللسان وانجوارح + وتدل:قلك الآثاز دلالة:الدحان غلم النان وكلالة 
دالغارنع] الا شجار. ؛ وهى اكثيوة. الانؤاع .وخخصنا. منها تحب لقاء الله. تعالى. وجب 
امشاهدته فى دازثالسلام .-فلاتيخبة القلت حيو باً إلا وح ب إدلقاءه وتمشناهذتهطيعاً . 








ا طب القاوب 


واعلأنهلاو صو إلى ذلك !لابالارتحال من الدنيا ومفارقتها با موت » فإذا علم ذلك كان 
الإننان” غبا للدوتةغي كاذه لفان المحل :لايثقل عله السغز عن وطنه 'إلى:ملستقر 
بوبه ليتنعم ؟ عشاهدته : والموت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلىالمشاهدة قالرسول 
ار ا رسي »سيدق دابا 1 ق) فان قلت فن لاحب 
الموت؛ هل يتصور: أن يكون تحبا لله ؟فأقول إن كزاهة الموت قد تكون لحب الدنيا 
والتأسف:غل فراق اهَل والمال والأولاد ..وهذا يناق كال حت الته تعالى : لان 
الحب الكامل هو الذى يشغل كل القلب ؛ أماإذا كان العبد فى ابتداء مقام الحبة 
فليس يكرهالموت ؛ وإنمنا يكرديخلته قبل أن يستعد للقاء الله : فذلك لا يدل 
على :ضعف الحب. . ومثاله مثال الذى وصله خير قدوم حبيبه عليه فتمنى أن 
وأ عي ساعة لهىء له الدار: ويعد لدما يلزمه , كى يلقاه على أ كلجال : ويكو نفارغ 
العلفاعج القبإزاخل للأذس بلقاته » فالكاهة هذا النبب لا تناكل المب أصلاه 
أما علامة الاستعداد فبى المواظبة على العمل واشتغال القلب با بوب واعلم أن 
الحب إذا غلب على القلب قبر هوى النفس فل ببق له تنعم بغير حبونه . 

أما دعوى_الحبة من غير غمل'فبؤ خطز , ولذلك قال الفضيل:إذآ قب للك" أتحب 
الله تعالى فاسكت ٠:‏ فإنك إنقلت لا كفرزت ٠‏ وإنقلت نعم » >فلنان لسغل وطلقف 
احرين ؛ فاخذر المقت . وقال بعض العلباء ليسفى الجية تعب أعلى من: عيم أهل المعرفة 
وا محبة » ولق ضها. لفقب اكه اول لطاب موانخز انراق اضنيه..) : فعلامة حب 
الله حب ذكره: وحب القرآن الذى هو كلامه » وحبر سول اللهصل الله عليهوسل 
وحب كل مابنسباليه . وأوحىالله تعالى إلى داود علي هالسلام ‏ قدكذب من ادعى 
حبق إذا جن الليل نام عنى.أ لي سكل حب حب لقاء حبيبه فباأ نا ذاموجود لز إطلبى» 
وقال نحى بن معاذ من لم تكن فيه ثلاث خصال فليس بمحب - يؤثر كلام الله :تغالى 
على كلام الخاقء ولقاء الله تعاللى.على .لقاء الخلق وَالعبادة على خدمة الخلق : فبكذه 
علامات: الحبة ؛ فن تمت فيه فقد تمت بحبته وخلص حبه فصفا فى الآخرةشرابهء فن 
كان حبه.رجاء لنعيم الجنة والخور العين والقصور والولدان. تبوأ.من الجنسة حيك 
شاء ‏ لآنه إنما. يعطى. كل إنسان فى" الحبة ماتشتهنه نفسه وتان عينه » وأما من كان 





















يبان الأسبات المقوية للب القه تعالى 





مقصده ,زب الدار ومالك الملك ول يغلت عليه إلا حبه بالإخلاض والصدق , أنل 
ف مقعد ضدق غند مليك مقتدر . فالابزاز يرتعؤن فى البساتين ويتمتعون انان 
مع احور العين .والولدان : والمقربون ملازمون للحضرة الربانية عاكفون بطرفهم 
علها يستحقرون' نعي الجئان بالنسبة إلى ذرة منهأ : فقوم بقضاء شهوة البطن والفرج 
مشتغولون » وللمجالسة أقوام آخرون . 

واعم أن جميع محاسن الدين ومكازم الأخلاق وما يتحل نه العبد من التقوى » 
فبو مرة الحب » ومالايثمره الحب فبو أتباع الحوى ؛ وهو من رذائل الاخلاق . 
متعنا الله حبه وأكر منا وإيام بقرءه . 


باب فى بيان الاسباب المقوية لحب الله تعالى 


إعل أن أسعد الخلق حالة فى الآخرة أقوام حبّا لله تعالى . فإن الآخرة معناها 
القدوم على الله تعالى ونيل سعادة لقائه . والتنعم بقربه : إلا أن هذا النعيم على قدر 
قوة الحب, فكلا ازدادت انخبة ازدادت اللذة . ويكتسب العبد حب اله تعالى فى 
الدنيا: بسبيين - أخرفها --قطع غلائق الدنيا وإخراج حب غير الله من .القلن » 
فإن القلب مثل الإناء الذى لابقع للماء مالم يخرج منه المواء '. وما جعل الله لرجل 
من قلبين فى جوفه . فكال الحب هو أن بحب الله تعالى بكل قلبة ؛ وهو معنى قولك 
لاإله إلا الله.. أى لامعبود. ولا حوب سواه » ولذلك قال صل الله عليدوسم ( من 
قال لا إله إلا القه مخلصاً دخل الجنة ) ( ق) ومعنى الإخلاص أن خلص قلبه تنه » 
فلا يببق فيه شرك لغير:الله : فيكون أله حبوب قلبه ومعبود قلبةومقصود قله . ومن 
هذا جاله فالديا جه لآنم| :مانعة له من مشاهذة بوبه وام وه خلاص من السجن 
وقدوم على الحبوب:. وأماضمف حب الله فى القاوب فسَيبه قوة حب الدنيا حب 
الأهل والمال والآولاد: والاقارب والعقار والدوا ب والبساتين .حتى أن الذىيفرح 
بطيب نسم الأشجار ويلذ بأصوات الطيور يعبر ملتفتا إلى نعي الدنيا ومتعرضاً 
لنقصان حب اله تعالى - فبقدر ماين العبد فى الدنيا ينقص أنسه بالله »ولايؤق 
: أحد فى الدنيا شيثآ إلا وينقص بقدره من الآخرة السببالثانى ‏ قوة مغرقةالته 






يلب القلوب 


تعالى واتساعبا وانتيلاوٌها على القلب .ء وذلك: بعد تظوين القلب,من جميع شواغل 
الدنيا وحظوظبا ., وز ىاذلك جرىوضع الإذر فى الارض بعدتيقيتها من الحشسيش 
ثم يتولد.من :هذا :البذِر؛شجرة الحبة والمغرفة ..والذى.يوصل العبد إلى.هذه المعرفة 
بعد انقطاع ‏ شواغل. 'الدنيا من القاب.هوالفكر:الصافى » والذكرالدائم , والجد البالغ 
فى الطاب » والنظر المسّمر فى الت تغالى وق صيفاتهتوق لكوت سمبواته وسائر 
عخلوقاته. والواطلون إلى هذه الرتبة بنقسمون إلى أقوياء وضعفاء . فالاقوياء يكون 
أول معرقتهم لله تعالى» ثم بديع رفون غيره . أما|لضعفاءفيكو نأرَل معرقتهم بالافمال 
ثم يترقون منها إلى الفاعل . فإلى الاقوياء الإشارة بول تعإلى (.شبد الله أنه لا.إله 
إلا هو ) الآية . والإشارة: إلى الضعفاء بقوله تعالى ( ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى 
أنفسيم حى يتيس لهم أنه الحق )وغين ذلك.من:الآيات الواردة فالقوآن الكريم . 


واعلم أنه لابعكن ذكر: مفردات؛ هذا :الباب! لإتساعه .:وإئماحيل :القادنىء إلى 
مااكتبناه. فى باب التفكر فىخلق اتهنتهالى * ليرى عظر ملكه وجلال: قدرته وإبداعه 
رق غاوقانه ق.ملكوك السمؤات والارْض؟ اء ولككنالنتوكة القآزئء.من هلز يأن 
: تأق له هنا بمثال ولحد.على سبيل القياس” بفتناكر أضنعف الحيوانات وأصغؤ ها جا 
وهو البعوضن ٠١‏ فانظ فى البعوض غلقدرا دغر تحيخمه واتأملهبعقل:حاضن وفاكر 
طاف:» وانظركيفةخلقة الته.تءالى عل: شيكل,الفيل الذى:هو أعظم الجيوانات مإذ 
خلق .له خخراطوةآ مثل خنتطوم“الفيل : وخلق لداعل .حجمه الضذين سائرز الأاعطبائكا 
. خاقها للفيل .نبل بزيادة جنايحين . وانظ كيف قدم أعضاءه الظاهزة فأنيت جتاحيه 
روأخرج يديه ووجليه رشق جمعه وابصرم ‏ ويخاق فى :باطنه من أعضاء'الغذاء: وآ“لانه 
مامخلقه فى سثائ: الحيؤانات » بثمهداه بعدذلك إىغنائهوعرفه:أنغذاءه دمالإنلدان , 
ثم انظن كيف خلق: اخر.طوم الظويل وهو محدد الرأس', وكيف هداه إلى مسام جلد 
+ الانيبان جتى يضع خرظومه فىواحد منهاء ثمكيف رذق القوةحى يغرن فيه الخرطوم؛ 
.وكيف عامه الم والتجرع للدم . وكيف خلق اخ ررطو م مثقو بأمعدقته وحدته كيحرى 
افيه الدم:الرقبق- وينتهئ :إلى باطنه وييتشس إلى شائر: أجؤائه فيغذيه ...ثم كيف علمه 
سخيلة.الحرب إذا مد"الإنسان يده إليه». ؤخاق لهالسمعالذى يمع :يه يفيك المركة 














بيان الأسباب المقوية بلحب الله تعالى ء 


اليد وهى بعيدة ينه فيترك المص:ويهرب؛ ثم إذا سكنيت اليد ررجع .ثم انظار كين 
خلق له جدفتين ييصر مهما موْضع غذائه مع صخر حجم وجبه , ولمبا كانت جدقة 
/الجيوان الصغير لم تتخمل الأجفان > فقداتفضل الخااق العظيم بخلق يدين للبعوض 
«والذبات القسح بهما الحدقتين. عل .الدوام لتقوم. مقام الآجفان. عبد الإنشيان 
والكيؤانات البكبيرة: و للكن الظيعفث ا بصراه ترثأقدتهافب' عل الستراج| باللال:.ظنا مئه 
أأنه فى بيت مظل وأن السزاج ثافذة توصله إلى المكان الذى فيه ضوم انار .لان 
البعوضن' بطبيعته ولضعف بصره يتطلب ضوء التبار متى أظل الليل » فلا يزال يطلب 
[الشوء وبرئى بتفسه إلى النراج فإذا جاوزه ورآى الظلام ظن أنة م.يضب النافذة 
فيعود غل الشراج مرة ثاتية وثالثة إلى أن ترق : ولملك تظن أن هذا نقصان منه 
أو جبل . فإذا رأيت ذلك فاع مع المزن الشديد والاشتفتالعظم أن بل الإنينان 
أعظم فن جب هذا التعتقض اتلشكين المتعلف النظر بطبيغته + .لآن صَوّْرة الإنسان 
:فالا تكباب عل شبوات الدنيا قى بعينها ضورة الفزائن فى التهافت على النار» إذ 
توح للآدتى أنوار الشنبوات من خيك ظاهر ضرا ولا يرَى أن تحتها الم الباقغ 
#القائل»: فلايزال برى نفسه عم إلى أن ينغمش"فها ونتقيد مها وج لك هلا كام بدآ ؛ 
فلات ننيجة. جبل الآدى كانت كدنيجة جبل الف راش فإن الفراش. باغترازها بظاهر 
الموء:إن احتزقت تَخلضَفْنق الال . وأا الآدئ ذنا أافف يخسرة'غليه بق فى الباز 
أبذ الآباد أو مدة مديدة حتى يثناء الله . ولذلك كان يثادى سول الله 3 الله عليه 
وسل وقو بالمؤمنن رؤوفرحم ويقول ( [فى مك بحجزم عن الناز وأ نتم تتبافتون 
فها تهافت اله راش )(ق) قله لعة عيبة مر 0 تعال ا 1 انات » 
نوفها من العجائبٍ ما لوَ اجشمع الاولون والآخرون على أن بمحيطوا بسر هلعجزوا 
عن إدراك حقيقته الظاهرة . أما خفايا معانى ذلك فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 
واعم أن فكل جيوان ونبات أجوبة وأعاجيب تخصه لايش ارك فنها غيره » فانظ 
إلى النجل وعخائها .وكيفب أوحى إلها ايقه تعالى حتى اتخذت من الال يبوتاً ودن 

الشجر وما يعرشون ٠‏ وكيف استخرج من لعامبا:,الشبمع والعسل وجعل أحدهيا 
جيا الخ ري يفاد بم لي تأملت عجائبٍ أمر ها في تناولها الازهاز والماد 





انم طب القلوت 


واحترازها عن النجاسات والآقذار؛ وإطاعتها لكبيزها المسمى أميرها » وقدسخر 
الله تعالى العدل لأميرها : حتى أنه يدير حركة هذه الآمة بالعدل والإنضاف بنباء 
ولو عرفت أنه يقتل على باب المدخل كل ماوقع منها على نجاسة لقضيت من ذلك 
يبآ هو آخر:العجب + ولحضل عندك الدهش والوجوم إن كنت بصيراً فى نفسك. 
فارغاً من شهوات الدنيا :ثم دع عنك كل ذلك وانظر إلى بنائها بيوتها من الشمعء 
واتحتياز الشكل.المسدمن من اجملة:االاشكال الهندشية قلا تبى ينآ أمستديرآ ولاهربئآ 
ولا.مستطيلا ولا عمسا ٠‏ بل تبى على الشكل المسدس لحكرة هندسية يعجز فهم أكابر 
المبندسين عن إدزاكباء وهى أن الشكل المر بع يخرج منه زوايا ضائعة وشكل النحل 
مستدير مستطيل فترك المربع حى!لاتضيع الزوايا وتبقفازغة ثم لؤ يناها مستديرة 
لبقيت خارج البوت فرج ضائعة فإن الاشكال المستديرة إذا جمغت يحوار بعضبا 
تواجدت خلالها فرجء ولهذا اختار بيته على الشكل المسدس وهو الشكل الذئق 
لايترك فرجاً إذا جمع لبعضه وهذه خاصية لاتوجد إلا فى هذا الشكل . ذانظ ر كيف 
ألم الله تعالى النحل على صغر حجمه إطفاً به وعناية لوجوده ماهو محتاج إليه » 
تهنأ بعيشه.ء فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسغ لطفه وامتنانه . فاعتبر أا العبد مهذه 
اللبغة الوسيرة:من أصغر الجيوانات:ولا تتركها تمر عليك وأنت غافل:عن التأمل 
فيا لآن هذا وبال عليك , 'أما عجائب :ملكوت السموات والارض فدعبا عنك 
فإن المقدار الذى بلمه فبمئا من ذلك تتقضى الأاعمار الطوال دون إيضاحه . فبالنظر 
إلىهذه العجائب و أمثالها تزداد.المعرفة » وبزيادة المعرفة تزداد امحبة,فإن كنت طالباً 
لسعادة اللقاء فانيذ الدنيا وراء ظبرك. . واستغرق العمر في الذكن الدام والفكر 
المستمر فعساك تحظى منبا بقدر يسير تنال بذلك اليسير ملكأ عظما لا آخر له إن. 
ا 3 
تق أخلاق الساف رضى الله عنيم 
ولكى إل القازئء الكريم ببعض أخلاق السافت من المسلييين'. أذكر هنا نبذة 
نسيرة من أخلاقيم على سَبِلٌ التبيه والتذكير:: 
فن أخلاقهم رذ الله عنهم ‏ أنهمكانوا يلازمون التكتاتٍ والسئة فى أقوالم 








أخلدق البتلك 


وأفعالم كازوم الظل الشخص ولايتصدر أذ مهم للإرشاد إلا بعد التبحر فيعلوم 
الشزيغة المطبرة ح قن لم يقرأ القسرآن” وتحفظ السنة ويفهم معائيا لاايصح 


الاقتداء به : 


ومن أخلاقهم - تفويضهم إك الله تعالى فى أمر أنفسهم وأولادم وأصحاهم 
فلا يكون معولم فى أمرهدايتهم إلا عليه عر وجل ولا يطلبون شيئآ قط بأنفسهم . 


ومن أخلاقهم - غيرتهم لله تعالى إذا انتبكت حر ماته نضرة للشربعة ابا 
لا يفعاون فعلا ولا يصحبون أحداً إلا أن علبوا رضا الله تعالى فيه : ذلا حبون 
أحدأ ولاببغضونه لعلة دننوية : وقد ورد أن المت فالله والبغض ف الته من أوئق 
غرا الإمان . 


0 أخلاقهم - كثرة البكاء والاعتبار والاهتام بأمر اموت إذا رأوا جنازة» 
وكان أنو هربرة رضى الله عنه إذا رأى أجدا يحمل جنازة يقول امضٍ إلى ريك فإنا 
على إثزك ماضون . وكان الحزن علا قاوبهم من خوف الموت وسكراته وخوف 
سوء الخاتمة . وكان أحدم يأخذ فى الفكر والحزن حت يغيب عن الحاضرين . 

ومن أخلاقهم - مواظبتهم على قيام اللبل صيفآ وشتام ٠‏ وكانوا يرون 
ذلك فرضاً عليهم لما فيه هن القربات العظيمة : قال عليه الصلاة والسلام ( يتنزل 
ربنا تبارك وتعالىكل ليلة إلى سماء الدنياحين يبق ثلث الل الآخرء يقول من يدعو 
فأستجيب له من يننأ لى فأعطيهم نيسنتخفرفى فأغفرله ) ((خ) . ور الخير رعليك بقيام 
الليل فإنه دأب الصا مين :قبلكم ومقربة .إلى ذبكم وتكفير لخطاياكم ومنهاة.عن 
الاثم ومطردةا للداء عنالجسد) . وأو الله تعنالك إلى داود عليه السلام ( ياداود 
كذب من اذعى حبق فإذا جنه الليل نام عنى ) وورد أن الله تعالى يباه الملائكة 
بالعبد إذا قام يتبجد فى اللبّل . والقول الفصل فى ذلك .أن رسول اله صلى الله عليه 
وسل قام حتى تورمت قدماه . وقال زجل لابراهيم ن أده إنى لا أقدر غك قيام الليل 
فصف لى دواء . فقال له لاتعصه بانهار وهو يقيمك بين يديه فىالليل . ونام ابراه 
ليلة فى بيت المقدس فسمع ضوتآ من جانب الصخرة يقول ٠‏ قيام الليل يطفىء لحت 





6 طب القاوب 


النار ويثبت الاقدام على الضراظ ات وكان عبد الله بن المبارك رجه الله تغاليكثير] 
ا دشي ذلك 

إذا ماالليل أظل كابدوه فننفر علبة .وه زحكوغ 

أطار الدواقة نوميم فقناموا وأهل الامن فى الدن-اشجوع 

وم نأخلاقهم ب تقديم أعمال.الآخرة ذاما ,على أعمال الدثيا فيقدم أحدم ورده 
بعد صلاة الصيح على سائر مهماته .5 يقدم التهجد ف الليلة الباردة على نومة تخت 
اللحاف . وعلى ذلك فكل من أصِبِح وهمه الدزيا فهو خارج عن طريقهم . 

ومن أخلاقهم._زيارتهملقبور المدليين من وقت لآخر عملا بقول رسو ل الله 
صلى الله عليه وس ( زوروا القبور فإن+اتذكرك الآخرة ) . وهذا الخال قل" من يعمل 
يهالآن من الناس ! فإن دخلوا المقارر فليس فى دخوطم اعتتار . وإماكان عندتم كأمر 
عادى مل زنارتهم للبت فى 'أَوْلَ جمعة أو عتد عام الشهر'. 

ومن أخلاةهم - عدم غفلتهم عن ذكر القه تعالى .وعن الضلاة على رسول القة 
صل الله عليه وسلم عملا بقوله عليه الثلام ( لايحلس قوم ملآ الم يذكروا الله فيه 
ول يصاوا على نيهم عمد صل الله عليه وس إلا كان علهم ترة 00 
ونقضاً يوم القيامة ) : أوكاقال.-.وكان الفضيل ين .عياض رحمه الله تع .الى يقول 
كدر ذكرم الخلق فى مجالشك فاذكزوا الله تعالى فإن ذكره دواء لداء.ذكر الخلق . 
وكان بعضبم :ظربت ويفرح بذكر الله تعالى ويقؤل [ما طربى وفرجى بذكر الله 
ل فاته تبحانه وتعالى تقول ( فاذكرو أذكرك ) وكان بعضيم إذا مثى فى طريق لم 
يذكز الله تعالى فنا زجع ثانية وذكز.القه ولو مرحلة ويقول أنا أحب أن تشهد لى 
بقاع الأأرض الى" أمر قيب يوم القيامة وكان>ى بن معاذ رحمهالتهتعا لذيقول جادثوا 
القاوب فلها شربعة القفلة » وكان ؤهب بن متبه يقول ا نواعِيا: من الذاس ييكون 
عل من مات تجسده ولا وبكون على مِن مات قلبه وهو أشد . 

ومن لأخلاقيم :- اجتنات اظاوسن. فى السوئق .لبيع نأو شراء لا .بعد :مهرفة 
أخكام الشزع فى المعائلات وغلية ظنهم أنهم لايشتنلون بذلك عن أعنال الآخرة . 
الا نكل ما يشغل عن الله هبو شو على صناحبه ىا" البها لوالقج رح وانوي أو دنليا 














أخلاق السلف 0 


الامام مالك رضى الله غنه كان يأمر الامراء فنجمؤن التجار والسوقة ويعرضؤنهم 
عليه فإذا وجد أحداً منبم لا يفقه أحكام المتاملات ولا يعرف الحلال من اللترام 
أقامه من |! سوق ؛ وكان قثادة رحمه الله يقول ٠‏ يجبا الناجر كيف يسلم ا 
لف وبالليل سب . 


ومن أخلاتهم ‏ أ نهم يرون أنفسهم لم يقوموا بذرة واحسدة من شكر ربجم 
وذلك لانم يرون أن - جيغ ما يشكرونه به من جملة نعمه عليهم فلا تنفد نعمه أبدا 
ولا يقدر أحد 0 بكر بن عبد الله-المزنى رحمه الله بقول - ماقال 
عبدالحدقه إلا وجب عليه شكر آخر . وكان سبل بن عبد الله النسترى يقول أداء 
الشكرته تعالى أنك لاتعصيه بنعمه عليك فإن جوار حك كلبا من نعمه عليك فلا تعصه 
بغقء منها . وقد كان يخاهد ومكحول رحمهما الله تعالى يق ولان فى قوله تعالى ( ثم 
لتسألن يومئذ عن النعي ) إنه الشراب البارد وظل المساكن وشبع البطن واعتدال 
الخاق ولذةالمنام . 

ومن أخلاقهم ‏ كتمانهم الأسرار وعدم إفشاء ما يسمعونه . وقالوا قلونت 
الأخرار قبور الأسرار . ولكن هذا الحال قل من بحانظ عليه فى هذا الزمن . بل 
ربا سبمع الإنسان كمة فى حق أخيه فيبادر بتبليغه إياها ولو خربت الديار . وقد 


1 ] فى باب ذم العيمة وإنشا ء السر بعض ماورد فى ذم ذلك . وكان عبد الله بن 
المبارك يقول لا يقدر على كتئان ما يسمع إلا من صحتسبه وأما ولد الزنا فإنه 
لاستطيع الكتان . فانظ ركف شبه ناقل الحديث بولد الزنا الذى لا أصل له . 


فلتفيم ذلك . 


ومن أخلاقيم سكس الو وبة والا ستغفارليلا ونا رالانهم رون أنبم لايسائون 
من الذنوب ف فعل أو قول حتى فى طاعتهع . فيستغفرون من نقصهم فى خشوعبا 
من عدم مزاقبة الله تعالى ذها :وقد ورد من الأخار'ق أوات هذا الكتاب 
كثيرفى أمر-التوبة والاستغفارء أما قول السلف . فكان مجاهد رمه الله تعالىيقول 
- من لم يتبكل صباح ومساء فبو من الظالمين . وكان يحى بن معاذ رحمة الله تعالى 
يقُول س زلة واحدة بعد التوبة أقبح من سبعين زلة قبلها . وكان الفضيل بن عياض 





١‏ طب القلوب 


يقول للبجاهدين إذا أرادوًا أن يخرجوا للجباد ‏ عليكم بالتوبة فإنها ترد عنم 
هالاترده السيوف ؛ وكان حبيبٍ بن تمام رحمه الله تعالى يقول . من وقع فاذنك 
ثم خاف فن الله تعالكى أن يعذيه عليه غفره الله له ٠‏ فاعلم ذلك يا أخى واأركتردهقا 
الاستغفار مادمت فىهذه الدار فإنه يطفىء غضب الجبار . واعلم أنالمؤهيللارظمتن 
حتى .يدخل الجنة . جعلنا الله وإياكم من أهلبا برحمته . 

ومن أخلاقهم - التي للوقوف بين يذى اللهنعالى فىكل صلاة م نأو لالوقت 
فكان أحدم يستشعر عظمة الله تعالى شيثاً فشيئاً من وقت وضوثئه ومن وقت أن 
ينادى بحى على الضلاة حتى يصل إلى الحضور مع الله تعالى بحسب مقامه ؛ وقد كان 
الشيخ أفضل رمه الله يستعد للوقوف ف الصلاة قبلدخول الوقت بزمنكاف فقيل 
له يوماً : أنت حمد الله لين لك علاقة دنيوية تمنعك من الحضور . فقال إن لكل 
إنسان عوائق بحسب مقامه ولؤلا الحجاب الذى لم قبل الصلاة لا م رت ألوائهم 
عند القيام اليبا ‏ وقيل إن الحسن البصرى رحمه الله تعالى رأى رجلا يعبث بلحيته 
فى الصلاة ثم سمعه وهو يقول فى سجوده . اللبوزوجنى فى الجنة من الحو رالعينهاتقر 
نه عيى ' فقال له الحسسن ء ناهذا مارأيت خاطباً الحور أقل حباء مك . تخط ب الخور 
هن الله نغالى وأنت"تلعيا . ؤكان مس بن نسار رحمه اله تعالى إذا دخل فى الصلاة 
لايدرى أى ثىء يكون من حوله ..وكان زحمه الله تعالى يقول لأهله . لاترفعوا 
0 انم عندى إلا إذا زأيتمونى دخات فى الصلاة . فإى إذاكنت فيا لاأسمع شيئاً 
من كلامم : وكان وهب ن هنبه رحمه التهتعالى يول : قالداود عليه الصلاة والسلام 
يارب من الذى تقبل صلاته . وينبغى له أن يدخل ببتنك - يعنى المسجد - فأوحى 
الله اليه .من تواضع لعظمتى , وقطع نهاره بذكرى : وكف نفسه عن الشبؤزات 
ين أجل ؛ وأطم الجائع ٠‏ وآؤى الغريب» ورحم المصاب , فذلكالذى ينيغى لهأن 
يدخل نتى وأجيب دغاءة : وكان سفيان الثورئ رحمه الله تعالىيقول -- لقد أدركنا 


الباس وأحدم إذا دخل المسجد ارتعد وتغير من شدة هيبة الله حى لابعى شيئاً من 
لنوسن لاا وكان سسدييق المدين وفية اقتمال لقوول طمن لل دق اميد 
فإما يحالس رنه عز وجل . وسيأق على الناس زمان يحلسون فى المسجد حلقاً حلقاً 











كيفية توزع الدرجات والدركات فى الآخرة ام 


حديثهم فيه الدنيا فلا تجالسومم . ( قلت ) هذا فى الحديث المباح. فا بالك من يحلسون 
ف للسجد يلبتغنون فل ه العلباء والصا جين :و المسابين عامة تنبل :الله العافية:. 

فتنبه لما قلناه ياأخى فى هذا الباب من أخلاق السلف عسى الله أن يحعلنا منهم ؛ 

نانك فى كفيرة بي الدرجات والدركات ىق الأعراة 

إعل أن الدنيا من عالى الملك والشهادة والآخرة من عالم الغيب والملكوت . 
والدنيا هى حالتك قبل الموت ‏ والآخرة هى حاانك بعد اموت : ولايمكن التكلرءن 
شىء من أحوال الآخرة إلا بضر بالآمثال» لأنما من عام الغيب , ونحنهنانيام فإذا 
متنا اتنهنا واتكشفت لا الحقيقة » وعلىذلك فا نذكره لك عنكيفية توزعالدرجات 
والدركات فى الآخرة على الحسنات والسيئات هو على ستيل المثال » فافهم من هذا 
المثل معتاه لاصورته . فالناس فى الآخرة ينقسمون أصنافاً وتتفاوت درجاتم 
ودركاتهم فى السعادة .والشقاوة تفاوتا لايدخل تحت حصر : كا تفاوتوا: فى سعادة 
الدنيا وشقاوتها : فلا سبيل لإحصاء الدرجات مطلقا . ولكنا نقول فما مختص 
باحصاء الاجناسن » إن الناس ينقسهون فى الآخرة بالضروزة إلى أربعة أقسام 2 
هالكِن . وطْع بين » وناجين .ؤفائرن 2 ومكال ذلك أن يشتوى ملك من الملوّك 
على إةايم من الأأرض » يقتل بعض الآهالى فهم ا هالكون ؛ ويعذب بعضهم مدة 
ولايقتابم فهم المع بون » ويترك بمضبم فبم الناجون . وتخلع على بعضبم الخلع فهم 
الفائزون . وهذا مع عدل الملاك لايكون إلا باستحقاق , فلا يقتل إلا الجاجد الذى 
عاداه فى المملكة وأنكر ملك : ولا يعذب إلا من قصر فى خدمته » مع الاعتراف 
ملكة ء ولايخل إلا من اعترف له برتبة الملك ولم يقصر فى خدمته ؛ ولا بخلع إلاعلى 
من أبل عمره فى خدمته ناضر ]له » عبى أن يكون فى كل قم من هذه الأقسام 
تفاوتءسواءكان فىكيفية القتل» فنهم من يقتل شنقاً. ومنهم من يقتل رميا بالرصاص؛ 
وغير ذلك بحسب درجاتهم فى المعاندة و وتعنز المقل بيت« تفاوخوايضا ف ابلقة 
والشدة وطول المدة وقصرها بحسب درجات تقصيرم ٠‏ وكذلك الخلع منها الثين 
ومنها المتوسطوفها الأقل » فالناس فى الآخرة يتفاوتون. فن هالك أىخادفىالنارء 
ومن معذب قللا أو كثيرا ؛ ومدة العذاب تنفاوت من لظة إلى سبعة آلاف ندئة 





بلقا : طب القلوت 


وذلك آخر من خرخ هن النار + لقوزله صل القه غليه وسنل من خديت أنى هريرة 
( إن آخر من بحْرج من الثاز يعْلاب سبعة الاق شسئة ) (ت): ومن ناج يخل فداو 
السلام . ؤثن فنا حل'ى جات عدن أؤتجدات المأؤاق “أو جات الفرلدوشن . 
وكذا الهالكون الايسبرن من رزشمة القهتعالى تتفاوت دركاتهم فى جبنم تشم هذه 
الدركات والدرجات يكون بحسب الطاءات والمعاصئ . وإليك كيفية التوزيع ‏ 
الرتبة الأول وهارتة الحالكين الاين من رحمة أله تعالى وهى لأنكون 
إلا للجاحددن والمعرضين عن آيات الله . المتجرددن لادناً . المكذين بالله ورسله 
وكتبه واليوم الآخر - الرتبة الثانية ‏ وهى رنية المعن"بين الذرن آمنوا ولكنهم 
قصروا فى الوفاء مُقتض الإعان . أى ثم المؤّمنون الماصون , فالعذاب يكو نحسب. 
إوة الوعان وضيفة ٠‏ وكثرة الطاعات وقلها ».وكثرة السيئات وقلها ‏ قال تعالى 
(اليوم ث تسجزى كل نفس بما كسبت لاظ*[اليوم) ‏ الرتبةالثالثة ‏ وهىرتبةالناجين. 
وأعني بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز » فهم قوم لم مخدموا فيخلع عاهم » 
و بعشو ل فعن بن ٠‏ ويشبهأن يكونهذا حال الجانين والصبيان منالكفار والذين 
م تبلغهم الدعوةوعاشوا على البله وعدم المعرفة ‏ فلم يكن لم طاعةتقر.هم؛ ولامعصية 
تبعدم امم من أهل الجن ولا .من أهل النارء بل ينزلون فى منزلة بينالججنة والنار 
عبر عنها الشرع بالأعراذ الرتبة الرابعة ‏ وهى رتية الفائز ين و#العارفون بألله 
عا المقر بون السابقون » الذرن عبر الله تعالى عنهم فى ككتابه الكريم بقوله ( فلاتعلم 
نفس ما أخى لم من قرة أعن جزأء بماكانوا يعملون.) فبذا القدر كاف للقياس 
وألله أعلم : 
باب يفن فيان لأست ميابه نوما الشاعة 


اغلرأن وء الخامة عل زتيتين اهمف أل الا عع ند واركية الوب اله 


وق الرئبة اهائلة" :فى أن 'يذلب علق 'القلب عند سكرات الموت وظبؤن أ فواله-إما 
الغنك وإنا الجدود: فتقبضن الرؤح غل هذه الحالة والعياة بالق + فيكون فاغاب غل: 
القلت نحن اللتتروة أو الفلك للمتجاباً ون العبد ونين الله تعالى .' وذلك يفعض" البعتد 
الذائم والعذاب:المخاد. - الرنثية الثائية < :وه أقلَ فخ الأؤلى ٠‏ من .أن يغلت غل 








بان أسباك شو الخامة 


قلت الى عثذ لوك جف اأعن ل نأدوؤ النانبا وم رقا قل سبراتبا.فمثل .كلاق 
قلبه ويسئولى عليه حت لانبق فى ثلاث الخالة متسع لغير هذا الاهز ؛ وهذه الشبوة.» 
فتفق قبض رؤحه :عل تلك الخالة الى جعلتة ناظر]. إلى النانيا وضاز فآ وجتبه إليها 
وك انطرق الرجه عن اناك خم الحجات» وت نف لفاك 39 فدات 
فإذا اتفق قبضن الروخ فى حالة حب الدنيا فالأآافر خطر , الآن المرء تمسدوف على 
ماغاش عليه . ؤلاككن للقلب أن يكتشتب ضفة أخرى بعد اموت خلاف الضفة 
الى قات هلها : إذ لاتضرف ف القلب إلابأغبال أعضاء الجنم , وقد بطلت الاعضاء 
بالموت فبطلت الاعمال : فلا مطمغ فى عل » ؤلا مطمع فى رجوع إلى الدنياء 
ليتدارك الغبد ماقاته من الطاعات , فغنذ ذلك تغظ, الخسيرة وتثستد الثدامة . فإن 
قلت فا السيْب الذى يؤجب سوم الخائمه . فاعل أن هذه الاسباب كثيرة لايمكن 
إحضاؤها. ؤلكن تمكّن الإشارة إلى جموعبا فنقول .عن الرئبنة' الاؤل وهى 
الختر على الشك أو الجحؤد فتحضر سببه فى شيثين + الاول:- أن يعتقد الرجل 
ف ذاث الله تعالى وضفاتةؤأفغاله خلاف الق؛ فتصوزه خلاف فاهوغليه , وذلك 
إمابرأيه الخاص » وإما بالتقليد من رج لآخر . فإذا ظهر للعبدمل كالمو تؤاضطربٌ 
القلب : رما يتكشف له فى:خال سكرات“"المؤث إظلان ما اعتقدة بجبلة . لآن. حال 
ا موت خا ل كشف الغظا . فى بظل عئده فاكان يعتقده سيت ذلك:بظلان بقسنة 
اغتفاذاتة : أو عله شك فى كنتها : فاذا اتفق زهوق روخه فى هلة الاحظة قبل 
لعفي وبعوة.إك أصل الإيمان »فقن ختم له السو وتترجت روحه على العرك 
وأمثال هذا هم المرادون بقو له تعالى ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) ؤطذا 
اللقظر يت عل الانسان أن يتل أقون ديئه هن العاياة الذّن يثق ف غلنهم ٠‏ ى 
يعبد الله على عل ؛ وليتجتت سوال:أهل الوذ الخارجين عن الإجماع المدعسدين 
العلم والمغرفة وثم فى شرؤات الدنيا غارقون:. وَعلى ذلك فكل من اعتقد فىالله تغالى 
وف صفاته وأفغالة شئاع خلاق مافؤنه : إما تقليدآ وما برأيه: فبو :ق هنذا 
الفظر .. أها البله فم بغيتون عن هذا :الخطر لانهع آمتوا بالتة ورسؤله واليؤم 
الآخر إمانا رَاسيتآ +كالاعراب ؤسائر الغؤام الذين لم خوضوا فالبخت 'وليجزهؤا 





84 قفي 


برأى نهم فى التوحيد » ولذلك قال رسول القه صل القه عليه وسل ( أكثر أهل الجنة 
البله ) ( البزاد ) ولنعلم أن السلامة كلبا فى أن يشتغلكل منا بالأعمال الصالحة ولا 
يتعرض لما هو فوق طاقته ؛ فكل من ترك الايمان الساذج وخاض فى البحث فقد 
تعرض لطر سوء النامة . 

والسبب الثاق - هو ضغف الإيمان فى الآصل , ثم استيلاء حب الدنيا غلى 
القلب , ومتى ضعف الإيمان ضعف حب العبد لله تعالى . وقوى عند العبد حب 


لديا علي لازيين :في قلبه مؤسم باهم تجالل إلا ين جنع ما يميه من خجدوبت 


الناس:؛ فلا نظبر لهذا الحب"أثر فى مخالفة. نفسه والعدول عن طريق الشسيطان : 
فيتبع شنهوات الدزا حتى يسود قلبه ويقسو وتترا م ظلبة الذنوب عليه , فنظقء نور 
الإمان على ضغفه نحى يصير طبعاً . فإذا جاءت سكرات الموتازداد حبه لله ضعفاء 
لمايبدو عئده من استشعاره مفارقة الدنياء فيختلج حميره ويكره الموت ويتكره من 
حيت أنه من الله تعالى : فيثور فى باطنه بض الله تعالى بدل الحب فإذا اتفق زهوق 
زوحه فى تلك اللحظة التى خطرت فيها هذه الخطرات ٠‏ فقد ختم له بالسوء وهلك 
هلا كا مو بدا . 

فيعل حينئذ أنكل من فارقته روخه فى حالة مايخط. يباله' إنكاره على الله 
تعالى فى تقدير الموت عليه وبغضه بقلبه لفعل الله فى تفر يقه بينه وبين أهله وماله 
وحبيه » فإنة يقدم على الله قدوم العبد المبغض الكاره ؛ وكان جزاؤه عند الله الخرى 
والدكال . وأما الذى يتوفى على الحب فإنه يقدم على اله تعالى قدوم انمحب المششتاق 
إلى مولاه . 

الرتبة الثانية ‏ وهى أقل من الأآولى وليست مقتضية الخلود :النار , فلباأ.يضاً 
سيبان ‏ السبب الأول كثرة المعاضئ إن قوى :الإيمان. - . والسبب الثانى ‏ 
ضعف الإيمان وإن قلت المعاصى . وذلك لآن مقارفة المعاصى سبها غلبة الشهوات 
ورسوخها فى القلب لكثرة الآلفة والعادة , وجميع ما ألفه الانسارن فى عبنه 
يعود ذكره إلى قلبه عندالموت , فإن كان ميلها لا كثر إلى الطاءات كان أ كثرمابحضره 
عند الموت ذكر طاعة الله وإ نكان ميله الا كثر إلى المعاصى ‏ غلب ذكرها على 











أسبات تنوم ابذائمة م 


قلبه » فربما تفيض روحه عند غلبة شهوة من شبوات الدنياء ومعصية من المعاصى . 
قيتقيسّد بها قلبه ويصير محجوباً عن الله سبحانه وتعالى . فالذى لاي تكب المعصية إلا 
الحين بعد ال حين ؛ فهو بعيد نوعآ عن هذا الخطر . والذى لم يرتكب ذناً أصلا . 
فهو بعيد جدا عنه . أها الذى غلبت عليه المعاصى وكانت أكثر من طاعاته ؛ وأصبح 
قلبه يفرح أكثر منفرخه بالطاغات » فبذا الخطر عظيم جداً بالفسبةله . وتعرف 
هذا مثال: وهو أن الإنسان يرى فى متام هكثيرآ من الاحوال الى براها فى نهازه , 
فالذى قضنى عمره فى دزاسة الفقه. برى الاحوال المتعلقة العلل والعلماء فى منامه 
أكثر ما تراة الاجر الذى قضى عمره فى التجازة : وكذلك التاجن- برى ‏ الاخوال 
المتعلقة بالتتخارة وأسبائها أكثر ما نراه الطبيب والفقيه :“لان ما أشغل القلب"ى 
البيقظة يظبر: فى حالة النوم . والموتشبيه بالتوم.. فعتد سكرات المؤت وما يتقدفه 
عن الذهول 'يَمَؤد إلى القلب ماكان يألفه فى الحياة فيذكره . واعل أن من وقفت 
سفينته فى لجة البخر وهبت عليه الرياح العاصفة واضطر بت الآمواج كان النجاة فى 
حقه أبعدمنالحلاك ‏ وقلب الؤمن أشد اضطرابا منالسفيئة وأمواج الخواطر أعظ 
الطامامن أمو اج البحرة. اث وأقه وف هما يكن , والخواى فنه شاط مرا 
مخطر عند خروج الروح فقط ٠‏ وهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسم 
( إن الزجل تيحامل بعمل أهل الجن خمين- سنة حتى لا بق بينه وبين الجنة 
إلا فثواق ثاقة فيايختم له بما سبق له التكتاب) (ق) ٠‏ واعم أن فواق> الناقة لا يتسع 
لاعمال 'توجبٍ الشقاوة لأنة وقت قضير ؛ بل هى الواطر التى تخطر +طور الرق 
الخاطفت . نجانا الله برحمته وكتب لنا وللسلبين السلامة ؛ ولاجل هذا الخطر العظم 
كان النطق بالشبادة محبرباً عند الات ؛ وكان موت الفجأة مكر وها لآنه ربما بتّفذق 
عند مزور خاطر سوء واشتئلائه على القلب : أما النطق بالشبادة عند الموت فهو 
عبارة عن قبض الروح فى حالة لم يبق فى القلب سوى حب الله تعالى ؛ وقد خرج 
منه حب الدنيا والآهل والمال والولد وجميع الحبوبات الدنيوية - نتم الله لنا يخاتم 
السعادة . وجعل آخر كلامئا من الدنيا الشبادة . 





طب القاوب 


فى النبى عن كمتى اموت 

عن أنسرطى الله عنه قال ؛ قال رسبول الله ضلى الله عليه وبل (لايتمنين أحدمم 
الموتث لضي نزل به ء وإنكان.لا.يد فاعلا فليقل اللبم أحيتى ماكانت الحياة خيرا لى 
وتوفنى ماكانت الوفاة تخير! لى)(م) وزقال علي هالسلام ( لايتمنين أحدى امو تإماحسنا 
فلعله يزداد خيرا ٠‏ وإماصيئاً فلملة أن يستعتب) عن أنس ٠‏ واعل أن اموت كفارة. 
لكل مم . قال عليهالسلام ( الموت كفارة لكل سل ) (حل) قال العلباف إماكان 
الجرت كفارة للسللما يلقاه فيفر ضهوئفقبرهمن الآلام. بد ليل قولهعليهالسلام ( مامن: 
منبل يضبيبه أذئهن مرّض فا سواه إلا حط الله ها سيئاتهيا تحط الشجرة ورقبا) 
(م )..واعلأن مصيبة الموت من أعظ. المصنبات وقد عماه الله تعالى ف الغرآن 
مصيبة . قال تغالى فأصابتكم معيبة الموت ) وأعظ من مضدية الموت مض الْعنَاة 
عن- الموات :والإعراض عن ذكره وقلة التفكير فبه والاستعداد له قبل نزوله . 


باب فى فيضلة ذكر الموت 

إعلم أن الموت أمر:هائل وخط. عظيم» والناس فى غفلة عنه لعدم تفكيرم فيه 
وقلة ذكرم له وسبب ذلك أن المنهمك فى الدنيا المنكب على متاعها آحب لشبواتها » 
يغفل قلنه. لاحالة عن ذكر الموت ؛ وإذا ذكره كرهه ونفر منه » لان ذكن الموت 
مولم المثل: هؤلاه والناس فى ذلك ثلاث . إما منهمك . وإما تانب مبتدىم»وإما 
عازف منته : فالمنبمك “الذي .لا يذكر الموت وإذا ذكره فإنما يذكره للتأسف عل 
فزاق الدنيا...:وأما النائب المبتدىء فإنه ‏ يكثر من: ذكر الموت .لينبعث منه فى قلبه 
الخوف من الله تعالى » فق بتهام التؤبة » ورنما بكره المت خوفاً من أن *تطفه قبل 
إعداد الزاد . وأما العارف فإنه يذكز الموت دائماً لآنه موغد للقام انيت ء والحن 


ناجل مطلقاً موعد لقاء حييبه ع وهذ!ا التوع يتما موت بخان من دان العاصين: 


لشفل [ل أن 'رجة العالمين 24 وأعظم من هؤزلاء مر تبة الذئ: ينفوض أمرة لله 
فلا يختار لنفسه مون ولاحياة . بل يكون أحبالأآشاء إليه أخبها إلى الله ع وجل 

















فضيلة ذكر الموت لاع 


وذكر الموت ١‏ له نضائل . قال رسول الله صا اسعا بوم( ل 
60١‏ هازم اللذات ) (ت ومع ذلك أنه يجب على الإنسان أن يتغخص اناه 
داعا بزاك :لكوت 2 عليه السلام ( لو تعل الهائم من اموت ما يعلم ابنآ 
ما أكلم منبا ينآ ) ( هب ). وقالتعائشة رضى القه عنها وا دواري 
مع النتهداء أجدٍ : قال( نعم من يذكر الموث فى الوم والليلة عشرين مرة:) (ق) 
وَسِنِب هذه الفضيلة كابا أن ذكر اموت بواجب التجافى عن دار الغزوز والاستعداد 
للآخزة وعخِصض,الذنوث, ويزهد في_الدنيا:. والغفلة إعن «الموت توجب الانهناك 
فى. شبوات: الدنيا ب قال عليه السلام (كفى بالموت واعظاً ) ( طب ) .وقال ان 
عير, رخن تأقه ,عنهما:أتبيع النى ضل الله عليه وسل عاشير عشيرة ,فقبال رجل من 
الانضار امن أ كيان ١‏ لناس .و أكرة الناسن يانزسول. الله .فال ( ]كثرهم ذكرا 
للموت وأشدم استعدادآ له :أولتك هالا كياس ذهرو! بثبر ف اللانياوكزامة الآخرة) 
(1: نأف الدنيا ( وومةه عير :نعبدالعز بز رحمه الله جم ع كل للةالفقباء قبتذا كرون 
اموت والقيامة والآخزة َ ع كرون توبكان بين يدهم جنازفق وقال كعب من عرف 
الموات مانت عليه مصائب الدنيا.. 

قد غلات أها القازىء-أن دكن الموت كان بخلع قلوب العارفين وهم المسابون 
السابقون: ؤما ذلك إلا لانبم نظروا بعين الاعتباز ء فعرفوا اللصير واستعدوا 
فل ميزاة بوط نوراه امن بأعنا كأهزى لباب اولتكم) العاؤال البصيزة 
والإعان الكامل : وَإِق أدلك عل أقزْب طرزيق لذلك . وه أن ذكثر ذكر نايك 

وأهلك وأقزانك الذين ماتؤا قبلك : وتتأمل كيف كان هوتهم + وتتذ كن صورهم 
اندو أل حم وأفتاحم ', وأصواتم , وتتأم كيف عا التر اب صوزه الىكانت جيلة؛ 


وكيف تبددت أجر زاؤهم فى قبورهم ٠‏ وكيف تركوا نساءهم فترماوا من بعدهم » 
وفارقوا أولادهم فتيتموا بعد طول الآفس بهم ».وتركوا م متاعهم و أموالحم و 000 
عن مثا لم ويجالسهم ؛ وانقطعت آثارهم وأخبازهم . فى نذكر الإنسان أخاه الذى 
سبقه وكيفية موتم م وتذكر أفعاله وبحديثه ء وتأمل كيف كان يعمل ويكد في الحياة 
وسبى وراءالعيئن ناسياً اموت .مر تكن على .قوته وشيبابه ٠‏ وكان ,منفمساً في 








1 طب القلون 


الضحك واللبو والغفلة . وكيف كان بمشى ويمرح ويفرح » والآنقدانفصلت رجلاه 
وتبدمت أوضاله : وقد أكل الدود لسنانه » وذابت عيئاه » فأصبحت إذا نظرت إلى 
بقيا عظامه هالك منظره : وفزعت من رؤية عظم وجهه . وم تطق رانحة ثتنه » مع 
أنه كان أخاك الشفوق » أو أباك المنون + أو ولذك البارء أو صديقك الهم » أو 
أمك الى شقيت لتربيك : أو أختك الى كانت تفرح لفرحك وتحزن لحرنك » أو 
زوجتك الى أخلضت فى عشرتك ؛ ولكن هو الموت» هو .هازم اللذات ؛ ومفرق 
الأحباب. هو مشتت اجماعات ؛ قد فعل بهم ما فغل : وأضر بهم .وقت ما نل » 
فسمعوا النداء إِما إلى الجئة وإما إلى النار . أب القائل هل .يلين قلبك القامئ بعد 

هذه الذكرى المؤلمة؛ ويصزف عن الدنيا الفانية» ويقبل على :دار الآخرة ؛ ول 
يكن بينك وبينها إلا مقدار خروجنفسك أو أقل , فتصير إلى ماصار اليه السابقون» 
فيأنف من رؤياك أهلوك ء ويفزع منك أحبابك . قل لى يا قامى القلب ؛ وأنتمن 
العدم خلقت » ؤإلى العدم ضائر » وياجبار وأنت من الضعف وجدت وإلى الضعف 
سات ن* هاذا أن فاعل ت انقبه مق :غفلتك: بوفد ف اد 7 
فان الخطر جسم اعتير بمن مضى , واطلب من المولى الزحيم أن يقبلك » تكون 
من رحمته قريب ؛ فى بوم لا ينفع فيه صاحب ولا قريب . واعلم هدانا وهداك الله 
ب أن ملازمة هذه الآفكار وكثرة زيارةالمقار ومشاهدة المرضى ؛ ما بحدد ذكرى 
الموت فى القلب ؛ حتى يغلب عليه ..بحيك يضير نصب عينيك ٠,‏ فعند ذلك يمكن أن 
تستعد له © وتتجافى عن دار الغروز .. وتكره ما فيا ب: نظر ابن مطبع رحمه الله 
يوم إلى دازه فأجبه حسنها ثم بى وقال :.والته لولا:الموت لكت يك مسروراً » 
واولا ما نصير.إليه من ضيق,القبور لقرت بالدنيا أعينتاء ثم يي بكاة شديداً حتي 


ارتفع صوته رحمه الله . 


باب, فى سكرات الموت و كربه 


كاله ابا لكزارة “ولا وال والااهذابة «متوى 
سكرات الموت وحذها لكان ختققة بن يتندمن *غيعة وتتكدل “عليه شرؤوة* 








سكرات ا موت وكربه لك 


فإيفارقه سروه وغفلتة . وحق عليه أن يطو ل فيه فكزه . ويعظم له امستعدادمء 
لاسا وا موت فى كل نفس يطلبه. كا قال بعض المكاء - كرب بيد سواك لاتدرى 
مى يغشاك .واعل أن شدة الألم فى سكرات الموت لايعرفها بالحقيقة إلا من 
ذاقها؛ ومن لم يذقها فإنه يعرفها : إما بالقياش إلى الآلام الى أدركها فى حياته : وإما 
بالااستد لا ابحو ال الناس ف النزع من شندة ما مم فيه من الكرب ٠‏ فأما القيان 
فى أنكل عضو لادوح فيه لاحس بالالمء فإذاكان فيه الروح فإنه يحسن . فالمنارك 
حينئذ للألم هو الزوح : فتى أصاب العضو جرح أو حريق نترى الاثر. إلى الروح 
فيتألم وفى هذه الخالة يكون الالمموزعاً على اللحم والدموسائر الاجزاء. فلايضي 
الروح إلا القليل . ولسكن إذا كان الألم نفس الرواح».فا أعظم ذلك الألم وماأشده 
لآن لنزع عبادة عن ألم نزل بنفس الروح. فاشتمل على جميع أجزائه . حتى ل يبق 
جزء من أجزاء الروخ المنتشر فى أعباق البدن إلا وتد حل به الألم .. لآن الروح 
حيائذ هو المنزوع امجذوبٌ من كل عرق من العروق ؛ ومن كل عصب من | لاعصَاب. 
وم نكل مفصل من المفاصل ٠‏ ومن أصل كل شعرة من مفرق الرأس إلى القدم . 
فلا تسأل وقنتذ نكر به وألله » فقد قيل إن الموت لاشد من ضرب بالسيف وثثر 
بالمناشير وقرض بالمقارض ٠‏ واعلم أن المضروب بالسيف يستغيث ويصيح لبقام 
قوته فى قلبه وفى لسانه - أما الميت فقد انقطع صبوته وصياحه مع شدة أله لآن 
الكرب قد تخلغل فنْه وتصاعد على قلبه وخ ركلّجزء منه » فد كل قونهوضعف كل 
جارحة , فل يترك له قوة الاستغاثة والصياح ١‏ أما إذا بقيت له قوة لسمعت له عند 
نزع الزوح وجذبها خوار ا وغرغرةمن حلقة وصدره تصم الآذان » وتفتت الاكياة» 
فترتفع الحدقتان , وتنقلص الشفتان » وير جع اللسان إلى أضلة ٠‏ وتزتفع الانثيان. 
إلى أعلى موضعيها : وتخضر أنامله » ثم يموت كل عضو من أعضائه ,تيرد أولا 
قدماة نم ساقاه . ثم خخذاه ؛ ولكل عضو سكرة بعد سكرة ؛ وكزبة بعد كرية؛ حت 
يبلغ بها إلى الحلقؤم » فعند ذلك ينقطع نظرة عن الدنيا. وأهلها © 'ويغلق دونه باب 
التوبةء وتحيط به الخسرة والتدامة » قال رول الله صلى القه عليه وسل ( تقبل توبة 
العبد مالم يغرغر ) (ت) وقال عليه السلام ( اللهم هون على مد سكرات الموت » 








00 طب القاون 


والناس إنما لايستعيذون منه باهم به لآن الآشياء قبل وقوعباإنمنا تدرك 
بنون النبوة .والولاية » ولذلك عظلم خوف الانبياء عرهم اللسيلام من الموت 
حتى قال عليه الصلاة انلام ( اللبم إنك تأخذ الروح من' بين العصب والقصث 
والأنامل الابم فأعى على المؤت :وهوأنه عل ) ( ان أي الدنينا)) وعن الحسن 
أن رمدول الله صل اله عليه وسلم ذكر ا موت وغصته وألمه .فال ( هو قدر 
ثلماثة ضربة بالسيف ) ( ابن أن الدنيا ) وزو أنهكان عنده صل اله عليه وس قدج 
موا به تق ينها أده فى الماء ثم بمسح بها على وجبه ويقول (الليم 
هون عل سَكرَاتَ الموت ) (ق) وفاظمة رضى الله عنها تقول وزاك باهيا أبتاهء وهو 
يقولٌ ( لاكرب غل أبيك بعد اليوم ) (خ)- 

فبذه سكرات الموت عند أنئراء الهو أحبانه نما حالنا ونحن ا مّمكون فالمعاصى 
وَتتوالي علينا مع سكراتالموت » بقية الدواهى فإن دواهى الموتٍ ثلاث الأولى 
شدة النزعكما ذكرنا ‏ والدانية مشاهدة صورةملك ال موت ء ودخول الروع والخوف 
منه عل القلب - الداهية الثالثة ‏ وهى مشباهذة العصاة مواضعبم من الناروخوفهم 
قبل المشاهدة» فإنهم فى حال السكرات قد تخاذلت قواهم واستسليت للخروج 


ما أبشر ياعدرت اله بالنار » أو أبشر ياولىء الله بالجنة . قال النى صلى الله عليه وس 
( إن المؤمن إذا حضره الموت بثبر برضو ان الله وكافه وان الكاف إذل خصيره 


بشر بعذاب الله وعقوبته) (من الصحبحين) ودخل مروان على أن هريرة فيمرض 
موته فقال مروان اللبم خففبٍ عنه فقبال أبو هريرة اللهم امنيا ثم بكي وقال بوالته 
ها.أبى حرناً عل الدنيا ولا جزعاً هن فراقكم وليكن انتظزإجيدى البثريين من 
رب يحنة أم بنار . وقال الحيبتن لاراحة للءؤمن إلا فى لقاء الله ومن كانت راحته في 
لقاء ابله,تعالى فيوم الموت بوم ,سروره وفر جه الله وعزه وشرفه:.| نكتى بهذا 











أحوال امحتضر .عند اموت 


بات أخؤال الحتطن عنذ اللو 

إعم أن لمتحت كد المت من مبوراة ايمر شر 1د 51ل ءامد 
لسانه,أن يكونةناطقاً بالشيادة. » ومن قلينه أن.يكون حسن الظن بالله تعالى, . 
أما الصورة فقد روى عن النى صل اله عليه وس أنه قال ( أرقبو اميت عند ثلاث: 
إذا رشح جبينه » ودمعت عيناه » ونست شفتاه » فبو من رحمة الله قد نزلت به 
وإذا غط غطط الخنوق . واجمر لونة » واربدت شفتاه » فهو من عذاب الله قد نزل 
به ) (ت ) وأما انطلاق لسانه بكلمةالشبادة فبى علامة الخير قال أبو سعيد الخدرى 
قال رسول الله صلى الله عايهوسل ( من مات وهو يعل أنة لا إله إلا الله دخل الجئة) 
(ق ). وقال عثهان إذا احتضر الميت فلقئوه لاإله إلا الله » فإنه ما من عبد تم له 
بها عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة . وقال عير رضى الله عنه احضروا موتاك 
وذكروهم فانهم برون مالا ترون » ولقنوهم لاإله إلا الله . واعلم أن معنى لاإله إلا 
الله عند الموت ؛ هو أن بموت الرجل وليس فى قلبه ثىء غير الله تعالى؛ قاذا لم ببق 
له مطلوب سوى الواحد الحق » كان قدومه بالموت على محبوبه غاية النعم . 
أما إذا كان القلب مشخوفا بالدنيا ملتفتا الها متأسفاً على لذاتها » وكانت الشبادة على 
رأس اللسان وم يثبت القلب على تحقيقها , وقع الآمر فى خطر المشيئة » لآن بجرد 
حركة اللسان قليل الفائدة , إلا أن يتفضل الله تعالى بالقبول . وأما حسن الظن فبو 
هنسح نف هذا الوقت؛ وقد وَزّدتْ الاخبار بفضل حسن الظن ,الله كرك فى 
غير هذا الباب . ودخل النى صلى الله عليه وسلٍ على شاب وهو بموت فةال (كيف 
تحدك ) قال أرجو اقه وأعاف ذنوي ؛ فقال النى غليه الضلاة والسلام (هااجتمعتا 
فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاة الله الذى برجوه وأمّنهمنالذى يخافه) 
(ق) ويستحب أن يذكر للعبد محاسن عمله عند موته لكى بحسن ظنسّه بزنه . 


من السنة أن يوه من حضرته الوفاة إلى القبلة » بأن يسجعل على جنبه الأيمن 
ووجهه لحاء إن كان فى الإمكانذلك ٠»‏ وإلاوضع على ظبره ورجلاه للقبلة » وترفع 





ا طك القلونيطا 


رأمشه قليلاليصير وجمه اليباء ويلقن الششهادة ليقولماء قال صلى الله عليدوسل (لقنوا 
أمواتكم لا إله إلا الله فإنه ليس مسل يقوطا عند الموت إلا أنجته من النار ) (ق ) 
وقال عليه السلام ( من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخل الجئة )(ق) - ولا يلح 
عليه متى نطق با إلا إذا تكلم بكلام أجني” ٠فانه‏ يعاد له التلقين ليكو النطق بها 
آخر كلامه من الدنيا ‏ ويستحبتلقيته بعد الفراغ هن الدفن وتدوية التراب عليه » 
ونس أل يدخل عليه خال احتضاره أحسن أهله وأحتايه وأحهم اليهء وأن يكثر 
من الذعاء له وللحاخر ين » و يندب أن يعد عه اعخائض والتفساء و!نب )وذ 
يكرهه » وكل ثىء نكر فه الملائ كالة اللبو والغناء والكلاب » ويندب أن وضع 
غنده طنب » ويستخب أن 0 عنذه سورة (تسن) فقد جاء فى الخديث (مامنمر يض 
يقرأ عنده (يس) إلا مات ريان و أدخلقبره ريان وحشر يومالقيامة ريان) ( د) . 
طمن الس تمض عيننه :31398 يقَولمغمضه , بسم الله وعلىملة رسول الله » اللبم 
اغفر له وارفع درجته فى المبديين » واخلفه فى عقبه فى الفائرتن . واغفر لثاوله 
يارب العالمين » وفسح له فى قبره ونوثر له فيه . أماكيفية الغسل والتكفين وحمل 
اميت وتشييعالجنازة ؛ فبينة فى كتب الفقه ٠»‏ وماورد فىفضيلتهامبين فالأ بوا ب الآنيه . 


باب فى بيان حقيقة الموت 


إن للناس فى حقيقسة الموت ظنوتا كاذبة قد أخطأوا فيها -: فظن بعضهم أن 
الموث هو العدم وأنه لاخدرة والانشل ولا عاقية الخير والشر 3 موت الانسان 
كوت الحيوانات وجفاف النيات » وهذا أن الملحدين وراأعثكل ك0 لايؤفن بألله 
واليوم الآخر. وظن قوم أن الإنسان يتعدم تالموت ولا يتم بعقاب ولا يتنعم 
بثواب مادام فى القبر إلى أن يغاد فى وقت الحشر . وقال آخرون إن الروج باقية 
لا تتعدم بالموت 3 وأن المثابوالمعاقب هئ الأرواح دون الاجساد 3 دن الاجساد 
لاتبعت ولا تحشر أصلا ٠‏ فاعلم ا ا ا 101 
الذى تنطق به الآيات واللاخبار هو أن الموت فعناه تيبر ال فقط » وأن الروح 
باقية بعد مفارقة اللسيد إما معنا ب وإما منغمة + ومفارقتها الجسيد معنأه انقطاع 











بان حقيقة الموت ندض 


باليد وتسمع الب بالعين وتعل حقيقة الأشياء بالقلب ٠‏ ونقول 1 أن 
القلب عبارة عن الروح» 0000 ه من غير واسطة آل » ولذلك قد تألم 


الروح بنفسها بأنواع الحر نو الغم » وتتئعم بانواح الفعسرح والشرورء ولا دخل 
الأعضاء فى ذلك 


٠‏ فكل م هو وصفك للروح بنفسها سس معبا بعد مفارقة الجملن 
أماها صل بؤاسظة الاغضاء فيتعطل بموت الجسد إلى أنتعاد الروخ إليه ولا 


بعك أن عاد الروخ 2 قد قَْ القر 4 ولا بعد أن تؤاخر إلى توم البعث 5 نحشب 
ما حك الله به على كل عبد من عبادة : وما تعطيل ال د تالو وت يشبه تعظيل بقض 
الاعضاء فى الحناة نفساد يقع فيباء مثل العلا ل :“فو 00 نفوذ الروح فالعضو الذى 
حل به فى الوقت الذى تكون ن فيه الروخ باقة مستعملة لباق 'الاغضاء الغير مصاية . 
و بئان ذلك أن العضو مى خل به الشال فقد استعصى علىالروخ ؛ والموت عيارة عن 
اسنتعضاء الأعضاء كلها لتعطيلبا جملة واحدة +-وأغنى بالروح المعنى الذى يدرك من 
الإنسان العلوم ولام الغمؤم ولنآات الأذ فراح ؛ ومبما بظل تضرفبا فى الأاعضنام 

فلم تبطل صفة العلم والإد, راك للأفراح والخ لغموم ؛ ولا يبظل منها شعورها للالام 
واللذات والانسا ن بالحقيقة هو هذه المعاى وهى باقبة لا تنعدم بانعدا م الجسم ء 

نعم » تغير حال الإنسان من جبتين ث'[حذاهيا' أنه شلب مئة عينه وأذنه ولساتة 
ويدمورجله وجميع أَعَضَائه » وسلبمنه أهلة وولده وأقاربة وسائر مغارفه : وسلكٍ 
منه أيضآ ماله ودوابة وعقازه وسائر أملاكه ‏ أما الحالة الثانية قبى أن يشكفنف 
له بالموت مالم يكن مكشدوفاً له فى الحياة »كا قد يتكشف للمتيقظ مالم يكن مكشدوفاً 
فى التوم ‏ ( والناس نيام فإذا مانوا انييوا  )‏ وأول ما يتكشف للعيد ما يضره 
وما يتفعه من جسناته وسيئاته . وهو ماقام ال رام الكاتبون بإثباته » وقد كان 

سيظوي1 فإدثياب مطوى" 2 سر" قلبه ؛ وكان جيه عن الاطلاع عليه شواغل. 
الدنيا ء فإذا اتقطعت الشواغل انكشف له الحجاب » فرأى جميع أعماله » فلا ينظر 
إلى سيئة إلا وتحسر عليها تحسترا شديدا . يفضل أن خوض غمرة النار للخلاص من 
تلك الحسرة . وَيتكشف كل ذلك عند انقطاع التفش ماشرة 2 وقبل الدفن » 





قا طب القاوب 


تش فيه نيزان الفراق ؛ أعنى فراق ماكان نحبه من هذه الدنيا إلا ماكان منها 
الجن الواد والكفاف 

واعل أن صحيفة العبد تنشر مرتين . مرة فى القيامة الصغرى ؛ ومرة فى القيامة 
الليكبرئ . وأعنى بالقيامة الصغزى خالة الموت» إذ قال رسول الله صل الله عليه وس 
(«الموت:القيامة هن مات فقد قامت قيامته ) ( ابن أن الدنيا ) فقيامة الموت خاصة 
بإلعبد .روا حدم ءالوعندها يقال له ( ولقد جتتمونا فثرادى أ خلقنا كأوك مةة) 
وفيها..يقال (كيق ينفك اليوم عليك حسيباً ) وقال عليه الصلاة والسلام ( إذا 
مات أجد.؟ عمْرض عليه مقعلاه غدوة وعتشيةإن كان من أهل الجنة فن الجنة 
وإنكان من أهل إلنان فن:النار . يقال هذا مقعداك حت تبعت إليه يوم القيامة ) 
( ق١)..ويوم‏ القيامة هئ القيامة الكبرى الجامعة لكافة الخلق , فلا يكون الانسان 
وحده يل ريما جاب عل ملل من الخاق , وفيا يساق المتقون إلىالجنة ؛ وايجرمون 
إلى البار نةمن! لا أؤرادا ب وعم اانا وضمالكه الله كط أن اطول" الاول هو 
القيامة البغري.؛ وهو ,مشايه طول القيامة الكبرى . ولكن نسبتهما لبعض كنسبة 
الولادة الصغرى .للولادة البكبري - والولادةالصغرى هى خروج الإنسان من 
الصلي, والتراب إلى مسهتوردع الاجام والولادة الكبرى:هى خروجه. من 

مضيق الريخم إلى فضباء العالم ١‏ فنسبة عبوم القيامة 3 ين إلى لخصوص) الشافة 
الع كنبية سبعة, فضاء إ« العام | إلى سعة فضا م الحم . فالعبسد المقر بالقيامتين 
مؤمن بعالم الغيب والشبادة, أما القن بالقيامة الصغرى دون الكبرى فب فى غاية 
الجبل والضلال . 

واعلم أن المؤمن ,تكثيف له عقب موتة من سعة جلال الله . ما تكون الدنيا 
بالنسبة له كالسجن . ويكون مثاله كا حوس فى بيت مظل فتح له باب إلى بستان 
وأسع الارجاء لا ييلغ طرفه أقصاه ءافيه أنواعالأشجار والأزهار والثمار والطيور 
فلا يشتهى العوّد إلى السجن المظل » وقد ضرب له رسّول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلا فقآل لرجل امات ( أصبح هذا مرتحلا عن الدنيا' وتركهبا لأهلبا فانكان قد 
رض فلا يسرء أن ترجع إن الذنينا م لاير أحد م أن برجيع إلى بطن أمه ) 
ان أب الذنيا) * 








مايجحب أن قال عتقو ب الولدبأو القريت 0 


فبذه إشارة إلى حال الميت عند الموت شاهدها أولوا البصائر ممشاهدة باطنية 
أكن مز يعناهد م الجن واورعية لذللكة عزنا ع الكباف والنخم فرق وى ألن 
الميت يعم مايكون فى أهله بعده و يعرف .من يغسله ومن يكفنه . قال أبو سعيد 
الخدرى معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول ( إن الميت يعرف من يخسله 
ومن حمله. ومن يدليه فى قبره ) ( أحمد ) وقال ا أمواتم 
بسيئات أعمالك فانها تعرض على أوليائكم من أهل القبور ) ( ابن أالدنيا ) : وقال 
مجاهد إن 'الرجل ليبشكّر بصلاح ولده فى قيره . وروئى أبو أيوب الأنضازى عن 
النى صلى النه عليه وسلٍ أنه قال ( إن نفس المومن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من 
عند اللهكا يتلق البشير فالدنياء يقولون أنظروا أخاكم حتى يستر ذانه كان فى كرب 
شديد ؛ فيس ألونه ماذا فعلفلان وماذا فعلتفلانة هل تزوجت فلانة ؟ فاذا سألوم عن 
رجل مات قبله وقال مات قبلى » قالوا إنا نهو إنا إليه راجعون ذهب إلى أمه الحاوية) 
(طب )مانا الله وزيا مق ذلك . 


بابفى ما بحب أن يقال عند موت ال ولد أوالقريب 


يحب على من مات ولذه أو قريب له أن يعتبر ذلك 5 لو كان فى سفر هو 
وابنه فسبقه الاين إلى البلد الذى هو مستقره ووطنه , ولا يعظم حز نه عليه ؛ لعلمه 
أنه سيلدق به قرياً » وليس بينهما إلا تقدم هذا وتأخرهذا . وهكذا الموت» فان 
معئاه أن يسبق أحدنا إلى أن يلحق به الآخر .فاذا ما اعتقد الاثسان هذا قل جزعة 
وحز نه اولاسيئا :وقد وراد فى-موت !الولناءمن الثوزات*مايبؤن-به كل مصاب . قال 
رسول الله صِلى الله عليه وس ( لسنقظ أقدمه بين يدى” أحب إلى .من فارس. أخلفه 
خلنى ) وإمارذكر اماه بالآدنى على:الاعلل + بل فى الحقيقة يكون الثواب على 
قدر مخل الولد من القاب وقال عليه الضلاة ‏ والسلام ( من مات له ثلاثة لم يبلغوا 
الينئث أدخله الله الج بفضل رححته إياهم ) قيل يا رسول اللهواثنان قال ( واثنان) 
(خ)(الحست) البلوغ .. ويحب على الوالد أن بخلص الدعاء لولده عند الموت ء فأنه 
أرجى دعاء وأقريه إلى الإجابة . .نظر رجل إلى امرأة بالبصرة وكانت, نضرة الوجه 








هف طب القاوب 


فقال ما زأيت” مثل هذه النضازة وما ذاك إلا مق قلة المران :.فقالت يا عبد الله » 
إفى ل حزن ما يشركتى فيه أحدء قال فكيف , قالت إن زوجى ذيح شاة فى يوم 
عيد الأضى وكان لى ولذان مليحان يلعبان . فقال:أكبرهما للآخرء أتريد أن أريك 
كيف ذبع أب الشاة» قال نعم : فأخذه وذه ء وما شعر نابه إلا متشحطاً فى دعهء 
فليا ارتفع الضراخ هرب الغلام فلجأ إلى جبل فأدركه ذئب فأ كله » وخرج أبوه 
نبحخك غنه قات عظشاً من اشدة اللزه» قالت فنكبى الده ري ترى قصاريتة ل 
فانظر أيه المسل رحمك الله كيف تمات المصيبة مع عظهها بالصبر كى تثال الأجر . 
فأمثال هذه ينبغئ أن يتذكزها الإنسان عند موت الأولاد والأقارب ليتسل ما فى 
شدة الجزع . واعل أنه ما من مصيبة إلا وهناك أعظم منهاء وما يدفعه الله تعالى 
برخمته عن الغبد فبو أعظم ؛ 
باب فوأ ورد فى حفر القبور وتغسيل الموى وتكفينهم 

عن أن رافع رضى اله عنه قال . قال رسول القه صل القه عليه وسلم ( من غسل 
ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة ٠‏ ومن حفر لاخنيه قبرا حق يحنيه فكأنها 
أسكنه مسكناً حتى يبعث ) ( طب ) . وقال عليه البلا ( من غسل مي فكتم عليه 
طهره الله من ذنو به . فان كفئه كساه الله من السندس ) ( طب ) وعن عائشة رضى 
الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ( من غسل ميتآ فأدى فيه الآمانة ول 
يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبهكيوم ولدته أمه ) ( أحمد وغيره ) 

باب فى تحسين الكفن والاسراع بالدفن 

قال غليه الضلاة والسلام ( إذا كفن أحدى أعاه فليحسن كفنه) (م ) وقال 
عليه السلام ( اشرعوا بالجنازة فان تك صالة مخير تقدموتما اليه . وإن تك سوى 
ذلك فشر تضعونه عن رقابم ) (ق) .وف روانة للبخارى (إذا وضعت الجنازة 
واحتملها الرجال على أعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموف قدموفى وإن كانت غير 
صالحة قالت يا ويلبا أن تذهبون بها : فيسمع صوتما كل شىء إلا الافسان ولو سمعه 
لصعق ) . والمراد بالاسراع ما يشملغسلها وتسكفينها وجملبا والمسير بها م وعن على 














كثرة المصلين على الجنازة لك 


رضى الله عنه أن النى صلى اله عليه وسل قال له ( يا على ثلاث لا تؤخرها . الصلاة 
إذا أتت . والجنازة إذا حضرت . والآيم إذا وجدت لما كفوًا ) ( البغوى ) . 


باب فى كثرة المصلين على الجنازة وى التعزبة 


عن عائّشة رضن الله عنها أن رسول الله صل اله عليه وس قال ( ما من ميت 
يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ) (م.و ن ) 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول 
( ما من رجل مسلٍ يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً إلا 
شفعبم الله فيه ) ( م و د ) وعن مالك بن هبيرة رضى اللهعنهقال . سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول ( ما من مسل يموت فيصل عليه ثلاثة صفوف من المسلدين 
إلا أوجب ) وكان مالك إذا استقيل أه ل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف لذا الحديثت 
(د) قوله (أوجب) أى وجبت له الجنة . وقالعليه السلام (مامن مؤمن يعزى 
أخاه ممصيبة إلا كساه الته من خلل التكرامة ) (ه ) . 


باب فى تشييع المت و<طور دفتنة 


عن أن هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الته صلى الله عليه وس ( جق المسلم 
على المسلم ست ) قيل وما هن يا رسول الله . قال ( إذا لقيته فسم عليه , وإذا دعاك 
فأجبه . وإذا استنصحك فانصح له . وإذا عطس فشمته . وإذا مرض فعده . وإذا 
مات فاتبعه ) ( م وغيره ) وقال عليه السلام (عودوا المرضى واتبعوا الجنائر تذكرم 
الآخرة) ( أخمد ) وقال عليه السلام ( من شبد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط » 
ومن شبدها حتى تدفن فلةقيراطان ) قالوا وما القيراطانقال (مثل الجبلين العظيمين) 
(خ) وقال عليه السلام ( من اتبع جنازة. مس إمانآ واحتسابآ وكان معه حتى يصلى 
عليها ويفرغ من دفنبا فانه يرجع من الاجر بقيراطي نكل قيراط مثل أحد ومنصى 
عليها ثم رجع قبل أن تدفن فانه يرجع بقيراط ) (خ ).. 





طب القلوب 


باب فى أقاويل العارفين على الجنائر 

اعم 3 الجنائز عبرة للببصرين » وفيها تنبيه وتذكير لحم » أما أهل الخفلة فإنها 
لاتزيده مشاهدتها إلا قساوة» لانم يظنون أنهم سَيخياونغبيرم وأمَام 
فلا يحملون أبداً » وقد جبلو! أن امحمول اليوم كان بالأمس يظنهذا الظنفداهمه 
اموت وصار إلى ماكان لاحسب له حساباً . فينيتى على العيد إذا رآى جنازة يقدر 
اتسمة ا (مداشزدعة وأ أجاب ملاتنهبعنا قز ببا.وكان السلفل إذا أ أو! املتادة 
لم تعرف أهل الميت من غيرهم لحزن انيع » أما الآن إذا نظرت إلى جماعة يحضرون 
جنازة ترى أ كثرم يضحكون ولا يتكلمون إلا فى مساوىء الميت مخالفين فى ذلك 
الشرع متعرضين لمت الجبار» وكذا لايفكر أهله وأقاربه إلا فى الحيلة التى يستولون 
مها على ىء من التركة . إن كان الميت من أرباب التركات » فلايتفكر أحد فى جلال 
الموتاواماسيصير إليه عمارقريبُ . ولا سيب لهذه الغفلة إلا قسوة القلاؤوب من كثزة 
المعاصى حتى نسوا الله تعالى ونسوا اليوم الآخر ونسوا الأهوال الى بين أيديهم 


بانكبابهم على الدنيا وطول آمالحم فهاء ن سأل الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة . 
واعل أنه من آداب حضور الجنائز التفكر فىجلال الموت والمثى بتواضع وخشوع » 
وعدم الكلام إلا بذكر الله وأن تحسن الظن بالميت ولو كان فاسقاً » ولذلك روى 
عن عبر بن ذر أنه مات واحد من جيرانه وكان مر تكياً » فامتنع كثير من الناس 
عن المثى فى جنازته » لخضرها عمر وصلى عليها فلما أنزلالميت فى قبره وقف على القير 
وقال يرخمك اه ياأبا فلان فلقد مضيت مرك بالتوحيد ء وعفرت وجبك”بالسجود 
وإن قالوا.مذنب .وذو خطايا» فن منا غير مذنب وغير ذى خطايا ٠١ ١.»‏ 


بأب فى بيان حال القبر والاقاويل عند القبور 
قال رسول الله صل الله عليه وسل ( مارأيت منظرآ إلا والقبن أفظع منه )(رت) 
وعن عبر رضوالله عنه قأل خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلٍ إى المقابنء 
خاس إلى قبن وكنت أدق القوم مئه 03 فج والكيت وبكوافقال (مايكم ) قلئا 
بكينا لبكائك قال ( هذا قبر أمئ آمنة بنت وهب استأذنت رن ف زيارتها فأذن لى » 





زيارة القبور والدعاء للبيت انا 


فاستأذنت أن استغفر لا فأنى على قأدركنى مابدرك الولد من الرقة ) ( ابن أب الدنيا) 
وكان سيدنا عثيان بن عفان رضى الله عنه إذا وقف على قير بى حتى يبل لحيته » 
فسئلعن ذلك وقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبى » وتبكى إذا وقفت على قبر ء فقال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول ( إن القبر أول منازل الآخرة فإن نحا 
منه صاحيه فا بعده أيسرمنه » وإن ل ينج منه فا بعده أشد) (ت) وقال بجاهد » أول 
مايكلم ابن آدم حفرته» فتقول أنا بيت الدود وبيت الوححدة وبيت الغربة وبيت 
الظلبة هذا ما أعددت لك فاذا أعددت لى . وقال حاتم الأصم من مر بالمقاير فلم 
يتفكر لنفسه ولم يدع لحم فقد خان نفسه وخاتهم . 


باب 2 زيارة القبور والدعاء للمست والثناء عليه 


إعل أن زيارة القبور مستحبة للتذكر والاعتبار» وزيارة قبور الصالحين مستحبة 
لآأجل التبرك » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وس نمى عن زيارة القبور ثم أذن 


بعد ذلك فى زيارتها (م) . روى عن على رض الله عنه عن رسول الله صل الله عليه 
وسل أنه قال (كنت نيتم 0 تذكرك الآخرة غير أن لاه 
تقولوا هَجراً ) ( هذيانا ) ( أحد ) وقال ار ن أفى مليكة أقبلت عائشة رضى الله عنبا 
يوما منالمقابر فقلت يا أم 6 ن أقبلت؟ فقالت من قبر أخى عبد الرحمن » 
غلك لكان كان وول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه . قالت نعم ثم أمر بها > 
(اين أن الدنيا ) ولا ينبنى أن يتمسك ذا فيؤذن للنساء فى الخروج إلى المقابر 
فانهن يكثرن ( الحذيان ) على رؤوس المقابر » فلا .بق خير زيارتهن بشرها. ولا 
يخلون ف الطريق عن كشف وتبرج » نعم لا بأس بخروج المرأة مختفيية عن 
أعين الرجال وبشرط الاقتصار على الدعاء وعدم الحديت على رأس القبر . وقال 
2 قال رسول الله صلى الله عليه وسل ( زر القبور تذكر بها الآخرة وغسل 
الموق فان معالجة جسد خارو موعظة بريئة وصل” على الجتائز لعل" ذلك أن زنك 
فان الحزين فى ظل” الله ) ( ك ) وقال رسول اقه صلى القه عليه وسل ( من ذاد قير 
أبويه أو أحدهما فى كل جمعة غفر له وكتب بارا ) ( طب ) وقال ابن سيرين قال 





5 طب القارب 


دسل الله صل الله عليه وس ( إن الرجل لهوت .والداه وهو :عاق لا فيدعو الله 
لما من بعدهما فيكتبه الله من الباراين) ( ابن أنى الدنيا ) . 

وقالت عائشة رضى الله عنبا قال رسول الله صلى الله عليه وس ( ما من رجل 
يذود قبر أخيه وجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم ) ( ابن عبد البر) 
وقال بشار :نغالبالتجراى رأ ترابعة العدوية العايدة قى منائى وكث تكثير الدغاء 
لها فقالت يا بشار بن الغالب هدانياك تأتينا على أطباقمن نور عفر بمناديل الحزير » 
قلت وكيف ذلك. قالت هكذا دعاء المؤمنين الاحياء إذا دعوا للنوقةاستشجيب لمم 
جعل ذلك الدعاء على أطباق النور وثمر بمتاديل الحرير ثم أنى به الميت فقيل له هذه 
هديةفلان إليك . وقال رسول اللهصلى التهعليه وس ( ما الميت فى قيره إلاكالغريق 
المتغوث ينتظر دعوة تلحقة "من أيه أو أخية أو صديق له-فاذا لحفتة كانت أحب 
إليه من الدنيا ومافيباوانهدايا الاحياء لللأمؤات الدعاء والاستغفار) (أبو منصور) 
والمستحب فى زيارة القبور أن يقف مستدبراً القبلة مستقيلا لوجه المت وأن يسم 
ولا يمسح القبر ولاعسه ولا يقبله ء فإن ذلك ليس من عادة المسلمين . ولا بأس 
بقراءة الق رآن على القبور . قال أحمد بن تمد المروزى سمعت أحمد بن جنبل يقول 
إذا دخات المقابر فاق رأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا 
ثواب ذلك لهل المقابر فانه يصل إليهم . فا مقصود من زيارة القبور للزائرالاعتبار 
وللميت الانتفاع بدعائه . ويستحب الثناء على الميت وأن لا يذكر إلا بابجخيل . 

قالت عائشة رض الله عنها قال رسول الله صلى اللهعليه وسل (إذا ماث صاحبكم 
فدعوه ولا تقعو|:فيه) ( د ) وقأل عليه الصلاة والسلام ( لا تذكروا موتام إلا بخير 
فإنهم إن يكونوا من أهل الجنة تأئموا وإن يكونوا من أهل النار سيم ماهم فيه ) 
(ن) وقال عليه السلام ( لا تسبّوا الآموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ) (خ) 
وقال أنس بن مالك مرت جنازة على رسول التدصل القهعلية وس فأثنوا عليبا شرآ 
فقالعليهالسلام (وجبت)ومروا بأخرىفأثنوا غليبا خيرا فقالعليه السلام (وجبت) 
فسأله عمر عن ذلك فقال (إن هذا أثنيتم عليه خيرآ فوجبت له الجنة وهذا أثنيم 
عليه شرآ فوجبت له النار وأتم شبداء الله فى الأرض) (ق)إوقال أبو هريرة قال 











كيفية حصول المكاشفة بعين البصيرة مق 


رسو لاله صبىالله عليه وسل ( إن العبد لوت فيد عليه القوم الثناء يعل الله منه غيره 
فيقول الله تعالى ملانكته أشبدم أنى قد قبلت شبادة عبيدى على عبدى وتجاوزت 
عن على فى عبدى) ( أحمد ) . 

وعن عنمان بن عفان رضى الله عنه قال : كان النى صل الله عليه وس إذا فرغ 
من دفن الميت وقف عليه فقال ( استغفر وا لاخيك واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن 
يسأل) (د) . وعن عمر رزضىالله عنه أنه قال: قال النى صلى الله عليه وسل ( أيما يسم 
شهد له أربعة نفر بر أدخلهالته الجنة) قال فقلنا وثلاثة . قال (وثلاثة) . فقلنا وإثنان 
قال (وإثنان) ثم م فتأله عن الواحد : رواه البخارى . 

باب فى كفية حصول للحاضفة يوبن اليصيرة 

اعل أن أنواز البصائرٌ المستفادة م نكتاب الله تعالى وسئة رسوله صل الله عليه 
وس ومن مناهج الإعتبار ؛ تعرفنا أجوال الموق على اجملة. وانقسامهم. إلى سعداء 
وأشقياء ؛ ولكن حال زيد وعبرى بعينه فلا يتكشف يذلك أصلا . لآننا إذا عولنا 
على إمان العبد فلا ندرى على ماذا مات ..وكيف تم له . و إن عوكلنا على الصلاح 
الظاهر ؛ فالتقوى بحلبا القلب » وهذا غامض يخؤعلى صاحبالتقوى نفسه » فلاحكم 
لظاهر الصلاح أنضا دون التقوى الباطنية » قال الله تعالى ( إن يتقبل الله من المنقين) 
فلا يمكن الك على زيد أو عرو إلا بمشاهدته بعد موتهء ومشاهدة مايحرى عليه ؛ 
«فاذا مات فقد تحوكل من عام الك والشهادة إلى عالم الغيب والملتكوت ء فلا يرى 
بالعين الظاهرة وإنما يرى بعين أخرى » وهذه العسين خلقت فى قلبكل إنسان » 
-ولكن الانسان جع ل علها غشاوة كثيفة منشبواته وأشغالهالدنيوية . فصا رلا ببصر 
بها ولا يتصور أن يبصر بها شيئآً من عالم الملكوت مالم تنقشع تلك الغشاوة عن عين 
قلبه . ولماكانت الغشاؤة متقشعة عن أعين قلوب الأانبياء. عليهم الصلاة والسلام 
فلا عجب أن نظروا إلى الملتكوت وشاهدوا عجائيه. ‏ والموق فى عام الملكوت 
فشاهدوم وأخبروا بأحوالم » ولذلك رأى رسول القه صل الله عليه وسلم ضغطة 
القن فى حق سعد بن معاذ (:أحمد ) وفى حق زينب ابنته » ومثل هذه .المشاهدة 
لامطمع فا لغير الآنيياء والاولياء الذين تقرب درجتهم منهم ؛وإنما الممكن فى حق 






































ف طب القلوب 


أمثالنا مشاهدة أخرى ضعيفة وأعنى بها المشاهدة فى المنام » لتكنها من أنوا رالنبوة 
قال رسول الله صلى اله عليه وسلم ( الرؤيا الصالحة جرء من ستة وأربعين جزماً من 
النبوة ) (خ ) وه أيضاً انكشاف لا بحصل إلا بانقشاع الغشاوة عن القلب » فى 
صفا الباطن انكشف فى حدقة القلب ما سيكون ف المستقبل كا انكشف دخول مكة 
لرسول القه صل القه عليه وسل ف النوم حتى نزل قوله تعالى ( القد صّدّقة اله 
رسوله الرؤيا بالحق تددن المنسجد الحرام إن شاء القث آمنين ) (ابن أن حاتم ) 


والرؤيأ ومعرفة الغيب فى النوم من يجائب صنع الله تعالى و بدائعفطرة الأدى ؛ 
وهو من أوضح الآدلةعلىعال الملكوت: واللقغافلون عنه كغفلتهم عزسائريجاب. 
القاب ويجائب العالم . والقول فى حقيقة الرؤيا من دقائق علوم المكاشفة » فلا يمكن 
الخوض فيه والقدر الذى يمكن ذكره على سبيل المثال كي نفهم الْمْظو نا ءاهز أن 
تعل أن القلب,مثالدمثال مرآة تتزاءئى فها الصور وحقائق الاموز .وأن كل ماقدره 
الله تعال من ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطور ومثيت فى خلق خلقه الله تعالى يعن 
عن نارة باللوح امحفوظ » وتارة بالكتاب المبين » وتارة بإمام مبين » كأ ورد فى. 
القرآن الكريم . جميع ماجرى ف العام وماسيجرى مكتوب فيه ومنقوش عليه نقشاً 
لايشاهد مبذه العين» ولا تظن أن ذلك اللوح من خشب أو حديد أو عظم 7 
الكتاب من ورق ٠‏ بل يقبنى أن تفهم تماماً أرن لوح الله لا يشبه لوح الخلق + 
وكاب الله لايشبهكتاب الخلق .ا أن ذاته وصفاته لاتشبه ذات الخاق وصفاتهم » 
فإ ن كنت تريد مثالا يقرب تصوراللوح إلى فبمك , فاع أن ثبوت المقاديرف اللوح 
يشبه ثبوت كامات القرآن وخروفه فى دماغ حافظ القرآن وقلبه» فإنه مسطور فيه » 
حتى كأنه حين يةرزؤه ينظن إليه ».ولو قتشت دماغه جزءاً جزما لم تشاهد من ذلك 
الخط خرفاآ» وإِنّ كان ليس هناك خط يشاهد ولاحرف ينظرء فن هذا الفط ينبن 

ن تفبمكون اللوح منقوشاً بجميع ماقدره الله تعالى وقضاه . واللوح فالمثا ل كرآة 
ظبر فيها الصور » فلو وضع فى مقابلة هذه المزآة طرآة. أخرى أ لكاننث صوررةرتلائه 
المرآة تتراءى :ف المرآة الاخرى» إلا إذا كان بينهما حجابٍ بحجبها ‏ فالقلب مرآة 
تقبل رسول العلوم:واللوحمرآة موجودفهارسوم العلوم كلباء ولكن اشتغال القلبه 














بعض منامات الصالمين تكشف عن أ-وال الموق 5 


بشهوانه وأعمال الحواس حجاب 1 بين القاب وين مطا لعة اللوح الذى هو من 
عام الملتكوث »ولكن إذا هبت ريح وحركت هذا الحجاب ورفعته تلأالا فى هرآة 
القلبثىء منعال الملكوت كالبرق الخاطفف ومادام الإنسانمتيقظافبو مشغولماتورذة 
الحواس على القلبومعالنوم أن تركد الحواس فلاتورد شيئا عل القلب , فإذا تخاصض 
منمشاغل الحواس وكان صافيا شّ جوهرءه »2 أرتفع الحجاب بينه ووس اللوح ا محفوظ 
فيقع ىق القاب شىم مما فى اللوحم تع الصورة من هزآةىمرآة اتير إذا ارتفع 
الخجاب بدتهما هذه نبذة اسيره من 1 عم الرؤيا الى يبا تحصل المكاشفة 2 
واعم أن التوم لاتنحصر عجائيه لانه أخ الموث . قال تعالى ( وهو الذى يتوفاكم 
بالليل ويعلم ماجرحتم بالتهار ) ولكن اموت هو أعجب العجائب ؛ فالنوم يكشف 
ءا حعما من غطاء عالم الغيب حتى يرىالنانم ماسيكون فى المستقبل رؤية يراها » 
أما الموت فهو الذى بخرق الحجاب ويكش ف الغطاء بالكلية » حتى برى الآ نسان عند 
انقطاع النفس من غير تأخيز . نفسنه إما حفوفة بالانكال والخازى والفضاتم 
أعاذنا الله وإيام من ذلك وإما مكنوفاً بنعيم مقيم ومل ككبير دعاك 
وعند هذا يقال للأشقياء وقدا نكشف الغطاء ( لقدكنت فى غفلة من هذا فكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) فأعله العلياء وأحك الحكاء , ينكشف له عقب 
الت فبامراة من العجائب والايات مالم يخطر قط بباله. ولا اختلج به ضيره فى 
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حياتة . فتأمل أي الغافل فى ذلك , فلولم يكن للعاقل ثم وغم إلا التفكر فى خطر تلك 
التال 2« وعماذا بزفع الحجاب» وما الذى يتكشف عئه الغطاء من شقاوة لازمة أو 
سعادة دائعة ع« لكان ذلك كافياً فَّ تطهير قليه ودوام وقايته من عاخن الذنوب 3 
علازمة الطاعات مدى الحياة 0 


فن ذلك رؤيا رسول الله صل الله علية وس » وقد قال عليه السلام ( من رآى 
فى المنام فقد رآنى حقا فان الشيطان لا يتمثل فى ) (ق) وقال العباس رضى الله عنه » 
كنت مؤاخيا لانى لبب وصاحبا له : فلما مات وأخبز الله عنه بما أخبر حونت عليه 
وأه أمرةء فنألةالته تعالىحولا أن يرينى إناه فى المنام » قال فر أيته يلتهب نار 




















غرفا طب القاون 


ذا ندا غن ادال فقا لاطلات" الى الببازا فق الكناانيا لالجفف فق ولا .يرح الابى 
بلة الاثنين كل الابام والليالى » قلت وكيف ذلك » قال ولد فى تلك اليلة تمد صلى 
الله عليه و 2 خاءتى أميمة فبشرتى بولادة آمئة اياه ففر حت به وأعتقت وليدة 
لى فر لد يه فأ أثاب الله بذلك أنرفع عنى العقاب فى كل ليلة اثنين . وقال عبدالواحد 
انن: زيد خرجت حاجا فصحينى رجل كان لا يغوم ولا يقعسد ولا يتحزك ولا 
َك ن إلا صل غل الى 1 لى الله عليه وسم فنألته عن ذلك فقال : اج عه أء ول 
هرة ة إلى مكد وفعى أق :فليا انضرفنا مت فى بعض امازل 'فبئا | أنا نائم إذ أنانى 


آت فقال لى قم ققد أمات الل أباك وسود وجبه » قال فقشمتتك مذعوراً ولعت 


الثوب عن وجبه فاذا هو ميت أسود الوجه فداخلنى من ذلك رغب فبينا أثا فى ذلك. 
الغم إذ غلبت عننى فنمت فاذا على رأس أبى أربعة شودان معبم أعمدة من حديد 
إذ أَقبْل رَجل حن الوجه بين ثو بن أحِضرين امال شم التسو أس ا ده 
ثم أتانى فقال قم فقد بض الله ولجه أبنك فقلت له من أنت ‏ بأى وأى فقال أنا 
تمد قال فقمت فكقفت الثويث عن وجه أى فاذا هو بض فا تركت الصلاة بعل 
ذلك على رسول الله صلى الله عليه وس . 
ورؤى الصديق رضن الله عئه فقيل لها نك كنت تقول أبدآ فى لسانك ,٠‏ هذا 
أوردف الموازد فاذا فصل الله بك ؛ قال قلت به لا إله إلا الله فأوردنى الجنة؛ وقال 
يزيد بن مذعور رأيت الأوزاعى فى المنام فقلت يا أبا عمرو دلنى على جمل أتقربيه 
إلى اله تعالى » قال مارأيت هناك درجة أرفع من درجة العلماء ثم درجة الحرونين . 
قال وكان يزيد شيخ اكبيرا فل بزل يبى حتّىأظللت عيناه . وقال الكتانى رأيتالجنيد 
ف المنام فقلت له مافعل الله بك؟ قال طاحت للك الاشارات وذهبت تلك العبارات 
وما حضلنا إلا على ركفتين كثا نضليهها بالليل. . ورقابت زبيده فى المنام فقيل لما 
مافعل اله بك؟ قال غفر لى بهذ الكلما تالأربعءلا إله إلاالته أفى مها عمررىء لا إله 
إلا اقه أدخل بها قنرى . لا إله إلا الله أخلو بها وحدى »لاإله إلاالله ألقىيها رى . 
رذع اللة لاز مآجراقيها ا حمق النفزز كان أنرانه السياء مقضية ركان متها 
يناذى ألا إن الحسن البصرى قدم على الله وهو غنه راض . وقال الربيع بن سليهان. 











بعض منامات الصالحين تتكشفت عن أحوال الموق 


رأيت الشنافى رحمة الله عليه بعد وفاته فى المنام , فقلت يا أيا عبد الله ما صيع الله 
تاداجلل صلم كز رمق دهي 1 يا لى اللو لو الرطب . وقالنزيد بن نعامة 
هلكت جارنة فىالطاعون الجارف فر آها أ: نوها المنام فال لما يا بنية اخيريق عن 
الآخرة . قالت ا أبت قدمنا على أمر عظبم نعم ولا نعمل . وتعملون ولاتغليون » 
والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركفتان فى فسحة عمل أب إلى من الدنيا 


ومافها . هذه جملة من المكاشفات تدل على أحوال الموق وعلى الاعمال المقربة إلى 
الله تعالى . 


بعض ما ورد فى كلام القير للميت 
اهن يليان نكال اسان امال ل 
قال رسول القه صل الله عليه وسلم ( يقول القبر قبر المت حين يوضع فيه ويك 
10 بن آدم ماغر ك بى. أل تعل أنربيت الفتنة وبيتالظلة وبيتالوحدة وبيت الدودء 
ماع رركن إذكت تمر فذاذآ نان كا ملسا التاتعنه عي القير فيقولأرأًيت 
إن كان يأمربالمعروف وينهى عن المنسكر , فيقول القبر إنإذا أتحول عليه خضراً , 
ويعو دا تسندام نون | ف [صكك از و خم إلى الله تعالى ) ( طب ) والفذاذ هو الذى يقدم 
دجلا ويؤخر أخرى ‏ وقال عبد الله بن عبيد بن عمير بلغت أن رسول ايه صل الته 
عليه وسلم قال ( إن المت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه شىء إلا قبره » 
يقول ويحك يا ابن آدم البس قد حذرتي وحذرت ضبق ونتى وهولى ودودى فاذا 
أعددت إلى ) ( أن أفى الد: نيا) . وقال يزيد الرقاثى بلغنا أن المت إذا وضع فى قبره 
احتوشته أعماله ثم أنطقبا الله فقالت ء أنها العهد المنفرد في حفرته انقطع عنك 
اماه دام 


ال البراء بن 0 ره 2ق فعا وق كتيج 
000 الله صا دور بره تكسا رأسه ثم قال 
(اللبم إنى أعوذ بكمن عذابالقبر) ثلاثاً إلى آخر الحديت ( دو ك) وقال أبو هريرة 





كن طب القاوب 


قال التى صل الله عليه وس ( الْمُؤّمن فى قبره فى روضة خضراء ويرحب له فى قبره 
سَْبعوْن ذراعاً ويضىء حت لكو نكالقمن ليلة البدرء وهل تدرون فها نزلت (فان له 
مميشمة ضتك ) قالوا القه ورسوله أعلم . قال( عذاب الكافر فى قبرة يسلط عليه نسعة 
وتسعون تنيذأ هل تدرون ما التنين ؟ تسعة وتسعون حية لكل حية سبعة رءوس 
رفوتمو بلجمون ءا زوين فى بجت لعه([ ل رزام جقثرية )جب ) ودين أن 
يتعجب من هذا العدد عل الخصوص فان أعداد هذه الخيات والعقارب بعددالاخلاق 
المذمومة الى يتصف مها العبد . فان قلت فنحن نشاهد الكافر فى قبره ولا نشاهدشيئاً 
من ذلك فما وجه التصديق ونحن لا نرى شيئأ ؟ فاعلم أرت لك مقامان فى التصديق 
بأمثال هذا . 

المقام الأول - وهو الاظبر والاسل. أن تصدق بأنها موجودة وهى تادغ 
الميت , ولكنك لا تشاهد ذلك ؛ فان هذه العين لا تصلح لمشاهدة الامو الغيبية . 

المقام الثانى ‏ أن تتذكر أمر النائم وألة قد يرى فى نومه حية تادغه وهو يتأم 


ذلك حت ترآه يصيح ف تومه عرق جَنبيِنه ولكدك ترى أن النائم جارك شاكناً 
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فيا أ العبدهذا هوا لمق فصدقىه تقليداًء ودع التعصب والجدال فانه يبعز وجود 
أحد على ظبر الآرض الآن يعرف ذلك بالتحقيق » فأوصيك أن لا تطيل نظركقى 
تفصيل ذلك ولا تشتغل بمعرفته » بل اشتغل بالتدبير فى دفع العذاب والخلاص منه 
كيفما كان : فان أهملت العمل والعبادة واشتغلت بالبحت عن ذلك وعن غيره ا 
لا تقدر على فبمه ولا إدراك معناه؛ يا هو حال بعض من يدعون المعرفة فى هذا 
الزمن كنت كن أخذه الساطان وحبسه ليقطع يده ورجله فى الصباح » فأخذ طول 
:اليل يفكر فى أنه هل يقطعه بسكين أو بسيف . وأهمل التفكر والاشتغال لدفع 
«العذاب عن نفسه باسترضاء السلطان وتقديم ما يشفع له عنده » وهذاغاية الجبل 
.والجق . والأخبار الواردة فى عذاب القبر كثيرة وقد ذكرت لك بعض استعاذات 
الرسول صل الله عليه وس من عذابالقنر فى بابه فطالعه ء ولأاهمية هذا الباب أردت 
أن أزيد القارىمبياناً بما اطلعت عليه فى كت ب السلف» قالالشيخ عبدالوهاب الشعرانى 














القول فى عذاب القبر ونعيمه ام 


فى المبحث الرابع والستين من اليواقيت والجواهر ٠‏ قالالجلالا محل رحمهالنه ويكون 
عذاتٍ الله تعالى # ف القين' للنكافرين والمن شاء الله تعذيبه من الفاسقين فقط» 
فتردٌ روح المعنب إلى جسده كله أومابق منه ؛ فإنه لا يمتدع إخياء بع ضٍالجسد» وإن 
كان ذللك خلاف الغادة» لان خرق العادة غير بمانع فىمقدور اللهعن.وجلء». انتهى . 
وقال الكيال فى حاشيتة : وقول أهل الأصول إن سؤال منتكر وكير وعذاب القبر 
ونعيمه -ق » جرى غل الغالب »؛ وإلا فالحق أن ذلك 'لا بختض بالقثر المدزوف » 
فحن نالعذان قن أكلة اليك والسباع وغير ذلك » - .وقال الشعرانى ره الله 
يرد" على المعتزلة والروافض الثين يذكرون عذابٍ القبر , وإذا قصرت عقو كك أيها 
المعتزلة عن إدراك هذه الاشياء فلا تنكروه ء وصدقوا الاخبار الصادقة الواردة فى 
ذلك ؛ ومن الدليل على عَذابٍ القبر قوله تعالى ( ستعذهم مرتين ) أى مرة فى الدنيا 
بالفضيجة أو القتل » ومرةفى القبن ».وقوله تعالى ( الناريعرضونعلها غدواً وعشياً) 
أى فى البرزخ بدليل قوله انعاى (.ويومتقوهالساعة أدخاوا آل فرعو نأ شدالعذاب). 
انتهى . وقال الشيخ حي الدين.بن العرب د فان قلت فل حجب الثقلان .أى ( الإنس 
والجن ) عن سما ع كلام 'الميت وشبود عذابه أو نعيمه دون الهائم .:( فالجواب ) إنما 
حجب الثقلان دون غيزهما لانهما من عالم التعتير:, بخلاف قيرهماء..فان الناش لو 
لبمراوا شيئاً من أحوال الموقى للاخبر بعضهم بعضآء كا أشار اليه خبر (لولا أن 
تذافنوا لدعوتة الله أن يسمعكم عذاب القبر )(م ) فلمك قال الشيخ ,فى .الباب 
الثائن والستبعين وثلهائة من الفتوحات الليكية ب أنكل من رزقه الله تعالى الامانة 
من:اللاوليام جنع عذاب اإلقين » ومعع كلام الشياطين جود بول إن أولياهم 
ليجادلون » وأن الله تغالى:ما:أخن بأسماع الجن والأيفس وأيصارم ,إلا .طلباً :الستر » 
لآن المكامف لو أفثى ذلك , يطل احكمة الوض ضع الإلو؟ » هن .وجوب.الإيمان 
بالفيك ‏ اتوت سوه وتو رب 
نعيم القبر وعذابهكون أبضارا أهل:الدننيا لا تدركه ب وإليك ما أخبر يدالنى صلل اله 
اونا ليت اللبرييى رالا ابعال بع رإيوول ادرف نظام لم ى 
مسيرءفأة ى على قبرين يعذب صاحباهما فقال(إنهما يعذتان.وها يعذيان فى كيير » 





لق طب القلوب 


أما أحدهما فكان يغتاب الناس , وأما الآخر فكان لايستنزه من بوله) فدعا!>ريدة 
رطبة أوجريذتين فكس رماث أمر بكل كسرةفغرست عل قبر وقال(أما انه سبيون 
من عذابهما ما كانتا رطبتين ) أو ( مال بيبا ) ( ابن أب الدنيا) 

وفى الصحيحين ذكر القيمة بدل الغيبة .. ولأحمد باسئاد جيد و ( طب ) 
وقال الشيخ حى الدين فى الباب السادس والعشررين ومائة من الفتوحات المكية 
فى حديث الرسول صلى الله عليه وسْل ( القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفن النان) (ت) «المراد مهذه الجنة وهذه النار جنة البرز وناره؛ لا الجنة والدار 
الكبير تان اللتان يدخلهما النامن بعد الحساب والمرور على الصراط» والله أعل : 


باب وال سا نك ف الور مط 0 لل 


قال بو هريرة رض الله عنه قال رسول الله ضلل الله عليه وسل ( إذا ما تالعيد 
أتاهملكان أسودان-أزرقان: يقال لاتحدقتا مبكز والآخر انكين» فيقولان له 
ماكنت تقول فى النى:-فان كان مُوْمِتاً قال .هوا عبد الله ورسوله:اأشبد أن لا إله 
إلا اشاؤاة يمنا ولول اتمبرضيوألانل :إن يكنا لنعل انلك تقول ذلك ».ثم يفسح.له 
فى.قبزه سبعؤن ذراعاً ويئور لهفى قبزه» ثم يقالله نم » فيقولدعوفى أرجع إلىأهلى 
قأخبرثم فيقال له ثم فينام كنؤمة العزوس:الذى لا.يوقظه إلآ أحب أهله اليه.حتى 
لعن اه امن مطانه ذلك + أو[إن كان مثافعاً قال لاأدرى كنت أسمع الناس يقوالون 
شيئاً وكدت ”افا لهء فيقولان إن كنا لتعل اناك“تقول ذلك ثم يقال للأارض التشعى 
عليه 'فتلثم عليهعى تختاات فيا أضتلاعة؛ فلا:تزال معذباً حى:يبعثه الله. من مضتجعه 
ذلك ) (ت ) .وقالضل الله غليه وسل ( إِنْ:للقير ضغطة واو ستل أؤنجا هنبا للد 
لجا سعد بن مغاذ ) ( احم ) ؤعن»أنسن قال توفيت زيقت: بنك اسوك اللهاض الله 
عليه وستل : وكات“ ام أة مسلقامة قتبعها رسول الله ضل :الله عليه وشل قساءنا حاله » 
فلا انتهينا إك القير فذخله الع وجبه ضفزة.فلباخرخ اسفن وبجهه + فليا يارسو لك الله 
رأينا منك: شأنا فم:ذلك + قال. (.ذكرات ضغطةاابتى وشدةاعسذات القن فأتيت 
فأخترت .أن الله قد, خفف عنها ولقد ضغظت ضغطة سمغ .صوتها: مابين الخافقين ) 





صفة نفخه الصور 


(ان أب الدنيا) وذكرهالجام ف المستدرك وقال الشعرانى رجمه الله فى اليواقيت 
واو اهنج | فإماسئ ال مك ويتكرى ٠‏ فقال أهل السبنة أن يكون لكل ميس 
سواء كان في قبره أو فى بطؤن الوجوش: أو الطيور أو مباب الريج بعد أن أحرق 
وذرى فى الزيج :تسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول اثثابت . 
بات فى ضفة.نفخة: الصور 

قد عرفت فيا سبق شيدة أحوال المت فى سكرات اموت 'وخطزه فى خوؤقٌ 
العاقبة :ثم مقاساة ظلمة القبر وديدانه ؛ ثم رؤية متكر وذكير وسؤانها » ثم عذاب 
القبر وضغطه عل المت , إن كان مغضوباً عليه » وأعظم من ذلك كله , الاخطارا 
إين يديه من نفخ الصور, والبِعث يوم النشور , والعرض على الجبار » والسسؤال عن 
القليِل,والكثير ونصب الميزان لعرفة المقادير ‏ ثم المرور على الصراط مع دقتهوحدته: 
ثم انتظار النداءوعند فصل القَضاء ء إما بالإسعاد وَإما با لإشقاء , فبذه أ هوا ل لايد لك 
من معرفها,؛ م لمان ا على سبيل الجزم والتصديق ؛ فارجو تطويل الفكر فى 
ذلك لينبعث من قلبك دواع 'الاستعداد لما ,وأ كثر الناس لم يدخل الإيمان باليوم 
الآخر صمي قلوبهم » ول يتمكن من,سويداء أوئدتهم ٠‏ ويدل ,على ذلكشدةاستعدادهم 
لخر الصيف وبرد الشتاء ؛ وتماونهم بحر جبنم وزمبريرها » قال النى صلى الله عليدوسم 
( قال الله تعالي شتمنى ابن.آدم وما ينبغى له أن يشتمنى ,» وكذّبى وما ينبني له أن 
يكذبى 1 شتمه إياىفيقول ان لى وذ انا تكذبية فقوله لنيعيدق م بدأ ( 
(خ) فكيف, يشكر البعث من يشاهد,قدرة الله فى خلقه . فإ ن كان فى.إيما نك ضعف 
فقوه بالنظر فالنفأة الأوك » فإن,الثانية مثلبا وأسبل منهاء,وإن كنت قوى الايمان 
ها تتفكر فى انخاوف والاخطار» ,وما تلاقيه عند العرض على الملك لجار 
وتفشكر أولا فها يقرع سمع كان القبور من شدة نفيخ الصور ء فإنم!صيحة واحدة 
تنفرج ها القبور,عن رءوس الموق ٠‏ فيثوروندفعة واجدة » فتومم نفسك وقدوثبيت 
متغيرآ وجبك مخبر أ بدنك من تراب قبرك.. مهوت من شدة الصعقة؛ شاخص العين 
نحو الندام ء قال تعالى .( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض 
إلا من شاء الله نم شفع فيه أخرى بفإذا مم قبام ينظرون) وقال تعالى (ونفخ في الصور 
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فإذا ٌّ من الاجداة 01 ريع لون 0 قالوا ناويلنا من نعثنا من فر قدنا 0 هذا 
ماوعد الر>من وضدق المرسلون ) فلو لم يكن يبن يدى العبد إلا هول تلك النفخة» 
لكات ذلك كافياً بأن يتنغص عليه عيشه : قال رول الله صلى الله عليه وس ( "كيت 
أنعم وضاحت الصورن قل التقم القرن وحى الجية وأصفل بالاذن ١‏ ينتظرمى دمل 
فيافخ )(ت) وقال مقاتل الصوز هو القرن وذلك أن اسرافيل عليهالسلام واضع فاه 
عل القر نكبيئة البوق » ودائرة رأس القرن كعرض السموات والآرض ٠»‏ وهو 
شاخص بصره و العرش يتتظر متى يؤمر فينفخ النفدعة الآولى ؛ فإذا نفج صعق 
من ف السموات والارض 2 أى مات كل حيوان من شندة الفرع إلا من 0 ألله 
وهو جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت؛ ثم يآمر ملك الموت أن يقبض روح 
جربل ثم روح مسكائيل ثم روح اسراقيل ثم يأمر ملك الموت فيغوت ٠‏ ثم يلبث 
الخلق بعد النفخة الآولىفى البرزخأربعين سنةء ثم حى الله اشرافيل فيأمره أن ينفخ 
ألثانية , فذلك قوله تعالى ( ثم تفخ فيه أخرى فإذا مم قيام ينظرون ) . 


بأنى قم "قلقة: أزأطن -الحقر او أهله 


أنظر أما العبد كيف تساق"اخلائق بعد البعت والتشور حقاة عزاءً غرلا إلى 
أرض ال محثر ؛ ؤفى أرض بَضاء لاترق قبا اتخفاضا ولا أرتفاءا © 'فلا ترى علا 
ربوة تق الإنسان ورآءهاء ولا وقدة يتخمض عن الاعين فها » تل هو صعيد 
واحد منبسط يساقون ليه زمراً , فسبحان من بجمع الخلائق على اختلاف أصنافهم 
من أقطار الارض - قال رسول الله صل الله عليه وسل ( حشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفرا ءكمَرض النق ؛ ليس فها تمعل لأحد ) ( ق ) والعفرة بباض 
ليس بالناصع » والنق هو آلنق عن القشر والنخالة . ومعل أى الآثر ومعناه إنها لم 
مش عله أحد قبل ولاتظنن أن ثلك الارض مكل أرض الدنيا بل لانسبة بها 
إلا فى الام فقط :قال تعالى بوم تبدل الأآرض غير الآرض والسموات ) قال ابن 
عباس أرض بيضاء مثل الفضة لم يسفك علها دم ولم يعمل علها خطئَة » والسموات 
ذهب شهسها وقر ها وتجو مها » فانظر نامسكين فى هول ذلك اليوم وشدتهء فإنه إذا 
اجتمع الخلائق عل هذا الصعيد تنائرت من قو#هم جوم النماء وطمس الشمس 














صفة العرق دكا 


والقمروأظلمت الأرضء فبينما همكذ لك إذ دارت السماء من فوق رءوسيم وانشقت 
والملائكة قيام على أرجائها » فيا هول صوت انششةاقباء قال رسول الله صل الله عليه 
وسل( يبعث الناس حفاة عراة غ رلا قد أج+بم العرق وبلغ شحوم الآذان ) قالت 
سودة زوج النى صلىالتهعليه وسبلم زاوية حي قلت بارسول الله واسو أتامينظر 
بعضنا إلى بعضء فقال عليه الصلاة والسلام (شغل الئاس عن ذلك مابهم؛ لكل |مرىم 
منهع يومتسذ شأن يغنيه ) (طب) ( غرلا” ) أى ترد إليه ماقطع منه فى الختان يعنى 
الطبارة » وقال الرسول صل الله عليه وس (يحشى الناس يومالقيامة ثلائة أصئاف » 
ركياناً ومشاة وعلى وجوههم) “فقال رجل بارسولالله وكيف يعشو زعلى وجوهبم؟ 
قال ( الذى أمغناه على أقدامبم قادر على أن بمشيهم على وجوههم ) (ت) 


باب فى صف العرق 


ثم تفسكر أنها العبد فى ازدحام الخلائق واجتماعهم » حت ازدحمعلى اموق ف أهل 
السموات السببع والارضين السبع » من ملك وجن وإنس وشيطان ووحش وسبع 
وطير » فأشرفت عليهم الشمس وقد تضاعف حَرها ثم اقتربت من رءوس الخلائق 
كقاب قوسين » فل ببق على الأارض ظ 20م د اسان نز ستظل 
به إلا المقر بون » فن بين مستظل بالعرش » ومن بين متعرض لخر الشبمس قدصمرته 
نحرها واشتد كربه من ومجبا ٠‏ م ثم تدافعت الخلائق ودفع بعضبم بعضاً من شدة 
الزحام واختلاف الأقدام » ويضاف إلى ذلك ثسدة الخجلة والحياء من الافتضاح 
والخري عند العرض على جبار السام * ففاض العرق من أصل كل شعرة حتى سال 
على صعيد القيامة , ثم ارتفع على أبدانهم على قدر منازلهم عند الله » فبعضبم بلغ 
العرق ركيتية » و بعضبم إلى شحمة أذنيه » وبعضهم كاد يَخْيب فيه . قال رسول الله 
صلى الله عليه وس ( يعرق الناس 1 حى, يذهب عرقبم فى الأرض سبعين 
باعا ويلجمهم ويبلغ 7 ذانهم) (ق ) فتأمل شيك دف عاك اك ات وشية 
كم : وادجع إلى صوابك فانك واحد منهم ولا تدرى إلى أبن يبلغ بك العرق ٠‏ 

مد ع لله عنه » قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ( تدنو الششمس من الآرض فيعرق الناس . فن الناس من يبلغ عرقه عقبيه 
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ومنهم من يبلغ نضف السناق . ومنهم من ,بلغ إلى ركينيه . ومنهم من يبلغ إلى العجز » 
ومنهم من يبلغ الخاضره . ومنهم من يبلغ مدكبيه : ومثهم من يبلغ عنقة . ومنهم من 
بلغ رأسه ) 4 وَأشَار بيده على فه وقال رأت رسول الله صلى الله عليه وس بشني 
هكذا ( ومنهم من يغطية عرقة) . وضرب بيده وأشاز وأمرة يده فوق رأسه منغين 
0 الرأس ودو ركفيه عميئاً وثمّالا : ( رواه أحد والظبرائى وغيرهما ) . 


باب فى صئمة طول يوم القيامة ودواهية وأساميه 


يوم القيامة بومتقففيه الخلائق شاخصة أبصارم منفطر ةقاوبهم , لا يتكلمون 
ولا ينظر فى أمورم 0 قال تعالى ( يوم يقوم الناس ارب العالمين ) قال عبد ألله بن 
عمر تلا رسول الله صلى الله عليه وس هذه الآبة ثم قال (كيف بم إذا جمعك الله كا 
تجمع النبل فى الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر ليك ) ( طب ) فتأمل طول هذا 
اليوم وشدة الانتظار فيه حتّى يخف عليك صبرك عن المغاض فى عمرْك القضيز"- 
وأعلأنه من طال انتظاره فى الدنيا للبوت مع مقّاساته للصير عن الشهوات» فانه بقصر 
انتظاره فى ذلاك اليوم خاصة . قال رسول الله صَبى الله عليه وسلٍ لم سئل عن ظول 
ذلك اليوم فقال ) والذى تقسى بده إنة ليخفف على اومن حتى 0 أهرن عايه 
من الصلاة المكتوية يصلها فى الدنيا ) هب ) فاعمل فى أيام قصار ليام طوال » 
واستحقر عترك بل عمر الدنياء ذإنك لو عشت عمر الذنيا وتعبت ف العبادة لتخلص 
من يوم مقداره خمسون ألفاسئة لكان رحك كثي رآ وتحبك يسين!؛ فاستعد يامسكين 
لهذا اليوم العظم شأنه المديد زمانه القرريب'أوانة » يوم ترى السماء فيه قد اتفطرت » 
والتكوا كبامن هوه قن ازات: والنجوء الرواهن فد اتكدرت والتلمي قذ ررك 
والجبال قدسيرت» والعشار قدعظلت » والوحوشقدحشرت» والبحار قدسجرت » 
والتفوس 3 الأبدانقد روحت والجحيم قل سعرت» والجنةقدأزلتك بوم تذهل 
فيه كل مرضعة عما ضعت وتضع كل ذات حمل حملهاء وترنى الناس سكازى ماهم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد . يومشيب ذكره سيد المرسلين إذ قال لهالصديق 
رضى الله عنه أراك قد شبت يا رسول الله قال( شيبتى هود وأخواتها وفى الواقعة 
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والاتلات توزطم يتسانان ذا لشم كودت )(ت )فيا أها القارىء لوكت 
متك[ ف اه لكت 0 م مرارتك فم شتات :منه رشلعن- سيت 
الى امال ذا قنعت حركة اللسان فقد حرمت ثمرة الم وامقرفالتاية لخد ننوكه 
فيه » وقد وصفف الله بعض دواهها وأكثر من أسامها لتقف عل كثرة معانهاء ون 
الآن نمع لك بعض أسامهاء وقى يوم القيامة ويوم الحسرة ويوم الندامة » ويوم 
المساءلةويوم المناقشة؛ ويوم الزلزلة 2 ويوءالصاعقةويومالواقعةويومالقارعة , ويوم 
الداهية ويوم الحاقة ويوم الطامة» ويوم التلاقويوم الانشقاق» ويوم القصاص ويوم 
الأسسوو بو الخد انا روزيو ءالتضاءرو لوم كرا لويم لاله ووم خثر ونم الريطن 
ويوم الحم : ويوم الفصل ويوماجمع ويوم البعث » ويوم الزى ويوم الدين ويوم 
اليقين ؛.ويوم الفزع ويوم الجزع .» ويوم القلق ويوم,العرق ء ويوم التغابن ويوم 
عبوس » ويوم موعود ويوم مشهود : ويوم لا تجزى نفس عن نفس شيئاً © وبوم 
لا يزى والد عن ولده » ويوم يفر المرءء ن أخيه وأمه وأبيه ؛ يوم لا يذفع مال 
ولا بنون» يوم تخشع فيه الأبصار وتسكن الاأصوات ويقل فيه الالتتفات » وتظبر 
الخطيئات ويشيب الصغير ويسكر الكبير ؛ وبرزت الجحم وأغلى امم » وزفرت 
النار ويس الكفار , وتغيرت, الا لوان وخرس اللسان ونطقت جوارح اللسان ‏ 
فيا أمها الإنسان ماغرك بربك الكريم » حيث أغلقت الآ بواب » وأرخيت الستور» 
واستترت عن الخلائق فقارفت الفججور , فاذا تفعل وقد شبدت عليك جوارحك» 
فالويل كل الويل لنامماشر الغافلين» يرسل اقه لنا سيد المرسلين و ينزل عليهالكتاب 
المبين ٠‏ وخيرنا ببذه الصفات من نعوت يوم الدين , ثم يعرفنا غفلتناويةول(اقترب 
للناس حسائهم وهم فى غفلة معرضوك ما نانم من د كز من رمهم تحدث إلااستمعوه 
وثم يلعبون لاهية قلو بم )2 كم يعر فنا قرب القيامة فيقول ( اقتربت الساعة واشق 
القمر ) نعو ذ بالله من هذه الغفلة » و نسأله ل أن يتداركنا بواسيع رحمته . 
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تفكر أبها العبد المسكين بعد ماتقاسيه من أهوالالحشر والقيامق. فيا توه 
علك من السوال . مسال عن جميع ما قلت وجميع ما فعلت ‏ فيين) أنت فى كرب 
القيامة وعرقبا وشدة فظائعها وأهوا الحاء إذ نزلت ملاتكة من أزجاء السماء بأجسام 
عظام غلاظ شداد 2 أمروا ا بتواصى الجر مين إلى موقف العرض على 
الجباز . فاظنك بنفسك إذا شاهدت مفلل هؤلاء الملا : وقد أَرَسَلوا اليك 
ليأخذوك إلى مقام العرض » وتراهم على عظم أشخاصهم متكدرين لشدة الحول » 
مستاشعر تن يما نذا من غضب الجبار على عبادة ٠وعند‏ نزوطهم لايق فى 3 ص 5 
ولا صالح إلااوخرون لأذقائهم خوفآ من أن يكو نوا هم المأخوذين ؛ فهاذا حال 
امقر بين » فا ظنك بالعصاة اجر مين , وعند ذلك تقوم الملائكة صفا حدقين بالخلاثق 
منالجوانب » وعند ذلك يصدق الله تعالىقولة 0 : نأدسل اليهم أوالفسنأ لنة 


الم سلين ؛ والنقصن ”عا 2 بعلم وما كنا غائبين ) فيبدأ سبحانه بال نيياء م (يوم بجمغ 
الله الرسّل فقول ماذا أب تم قالوا لا عل لنا إنك أنت 0 0 
تذهل فيه عول الا نبياء ونامى علومهم من شدة 3" عبة 2 إذ يقال شم تا جم 


وقد أرساتم إلى الخلائق وكانوا قدعلموا . فتتدهش عقوا م فلا يدرون بماذا 
"بحيبون 0 0 دن شدة البيبة ( لا عم ليا إنك أنت علام لغيوب ) وثم فى ذلك 
صادقون ؛ إِذْ طارت منهم العقول , إلى أن يقويهم الله تعالى . ثم تقيل الملائكة 
فنادول واحدا.واحد| , باقلا 0 إلى موقف العرض © وعند ذلك 
ترتعد الفرائص و#سارب | واج وتشهت العقول » ويتمئ أقوام أن ذهب 
مم إلى النار ولا تعرض قباتئح أعيال رع الملك الجبار ‏ ولا يُكشف سترم على 

ملا الخلائق ؛وقبل الابتداء بالسةٌ 7 يظبر نور العرش ( وأشرقت رضن بود 
رما ) فيظا.ة 5 كل واحد أنه المقصود بالأخذ والسؤال دون غيره » فيقول الجبار 
سبحانه وتعالى عند ذلك ( .يا جبريل ائتى بالئار ) فيجى ء لا ججيريل ويقول يا جيم 
أجيبى خالقك فيصادفها جبريل على غيظها وغضبها؛ فل نافد فاته أنه ارك 
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وفارت. وذفرت إلى الخلائق وشبقت ؛ وسمع الخلائق تغيظها وزفيرها » وانتهضت 
خترتها . متونبة إل انخلائق عضي عل “من :غصى اللهاتعالى الف :أفرم. فأخطر 
نبالك و أحض ف اقلبك خالة,قلوب العياد.ؤقد امتللات افوعاً ورعناً » فتساقطوا 
جثيمًا لى الركب وولّوا مدبرين ٠‏ وسقط بعضهم على الوجوه منسكبين ؛ فبينهام, 
كذلك إذ زفزت النار زفرم! الثائية» فتضاعف خوفهم وتخاذلت قواهم ثم زفرت. 


الثالثة فنساقط الخلائق وشخصوا ان 5 ينظرون مر طرف خى خاشع ه 


واهضمت قلوب الظالمين فبلغت الناجر . وذهلت عقول السعداء والاشقياء 
أجمعين » ذ ففر الوالد من ولدم أوالأخ من أخينه » والزرج من زوجته » وبق كل 
واحد منتظر] لأامره؛ * حم يؤخيذ ذ واحد اله النّهتعالى شفاهاً (ق) (فى معناه). 
عن قلل عمله وكثيره وعن سره وعلانيته وعن جميع جوارحه وأعضائه ‏ فيقول 
له برأم أنعم عليك بالشباب ففيا ذا أبايتّه » ألم أمبل لك فى العمر ففياذا 
أفنيشه : ألم 3 المال؛فن أبن اكتسيسه وفاذا أنفقتسه , ألم أكرمك بالعل فاذا 


عملت فيا عليت”) فكيف ترى جياءك وخجلتك .وه يعد عليك نعمهومعاصيك. 
وأياديه ومساويك 2« فإن أنكرت شبدت عليك جوارحك 5 إلا أن الله تعالى وعد 
المؤمن بأن يستر عليه ولا يُطلع عليه غية . وهذا إنما يرجى لعبد مؤمن ستر.على 
الباس غيوبهم . فتوهم نفسك أيها العبد وأنث فى أيدى الموكلين بك حتى انتهوا يك 
ا عرش لمن فرموَك من أيديهم 5 وناداك خالقك سب<انه وتعالى بعظيم كلامه 
( إياابن آدم. أدن” منى ) فدتوت ,منه بقلب خائف بحزون وطرف خاشع ذليل» 
وأعطيك” كتانك الذى لا يغادر صغيرة ولاه كير إلا أحصاها 2« ف من فادشة 
نسيتها فتذ كر تها .. وى من؛ طاعة غفلت عن آفاتها فانكشف لك عن مساويها . فليت 
شعرى بأى قدم قف بين يديه 3 ونأ سان تيت 0 ونأك قل ب تعقل ماتقول 0 قال 
عليه السلام ( ليقفنة أحدم بين ددى الله عن وجل ليس بينه و بينهحجاب »؛ فيقول له 
ألإأنعم نعر عليك ٠‏ أل أوتك مالاء فيقول بل ؛ فيقول أ أرسلاليك رسولا ؛ فيقوليل؛ 
د عن عيئه فلا بر إلا النارء تمينظن عن شماله فلا يرىف إلااليان »فايتق أحدم 
النار ولو شق تمرة..فان لم يحد فبكلمة ظيبة) (خ ) أفق بامسكين منغفلتك وتفكر 
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فى مؤقفك فانك بين أن ينال لك - سترتها عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم ‏ فعند ذلك يغظم سروك وفرخك» ويغبطك الأاولون والاخرون.. وبين 
أن'يقال للبلاركة ‏ خذوا .هذا العبد السوء فذلشره ثم ابحم صَلدُوه .. وعند ذلك 
لوا بكس السموات والادض عليك لما نجوت ٠‏ فاستشعر.عظم مصيبتك وشدة 
حسرتك .على ما فرطت من طاعة الله وبيعك آخرتك يدنيا زائلة لل تبق معك» ولم 
ينفعك .ما خلدّفته فيا . 


ناب فى صفة المنزان 

لا تغفل أبها العبد عن الفكر ف الميزان: وتطار الكت ب إلى الأمان والقمائل » 
فإن الناس بعد الستؤال ثلاث فرق . فرقة ليس لهم حدئة فيخرج من النارعئق أسود 
فيلقطهم كا يلقط الطير الحب وينطوى عليهم بلقم فى النار قتبتلعهم النار » وينادى 
عليبم شقاوة لاسعادة بعدها» وقسم آخر لاسيئة لهم » فينادى مئاد ليقم المنادون 
لله على كل 'خال- فيقومون ويسرحون إلى الجنة» ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل ؛ 
ثم عن لم تشغله تجارة الدنيا ولا ببعبا عن ذكر الله تعالى » وينادى علييم ستعادة 
لاشقاوة بعذها - ويبققسم ثالث وم الأكثرون . خاطوا عملا صَااً وآخرسيئا ‏ 
وقد خق علييم ولاق عل الله تعالى أن الغالت حسنائهع أوسيئاتهم » ولكن يأ 
الله إلا أن يعرفهم ذلك لين فضله عند العفو وعدله عند العقاب» قتتطاين المحف 
وَالكمَت متطوية على الحشنات: والسيئات » وينصت الميزان » وتشتخص الآ بصار 
إل التكتابٍ أيقع فى" الهين أو فى الشمال : ثم إلى السان الميذان أيميلإلىجا نبالسيعات 
أو ]إلى جات" اللنتدات + واهذه تخالة هائلة تظيقن أفها عفرل انقلائق ٠‏ روئ/الكن 


أن رسول الله ضل الله عله وسنل كان رأسه قى حجر غائشة ‏ رضى الله عنها فنن » 
فذكزت الاحزة فيكت حّ شنال ذمعها فنقط على خد رسسول الله صل الله عليهؤسلم 
فانتيه فقال ) مايكيك يأعائشة ( قالت ذكرت الآخرة 3 هل تذكرون أمليم عم 
القيامة » قال ( والذى نفسى بيده فى ثلاث مواطن فإن أحد] لا يذكر الانفسهء إذا 


وضنعت الموازين ووزنت الاعمال حتى ينظز ابن آدم أيخف ميزا نه أم يشقل » وعنك 





صفة رد المظالم وتعلق الخضمام بالظالم م 


الطحعك حس» يزظنا أرسية براحن كن اتاو بثماله »وعند الصراط ) ( د ) ؤقالأنس 
يوق ابن آدم يوم القيامة حى يقفت بين كفت الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه 
ناد الملك بصوت يسمع الخلائق , سعد فلان سعادة لا يشق: بعدها ‏ أبدا] . وإن 
خف منزانه ناد بصوت يسم مع الخلائق “شقى فلان شقاوة لا تسعد بعدها أيذأ: 
وعند خفةتقفة سنا تقبلالربانية وب يدعم مقامع من حديد » عليهم ثياب من 
نار فيأخذؤن نصيب النار دإ كالتار!: 
باب فى ضفة رد المظالم وتعلق الخصماء بالظالم 

قذ عرفت أمما الغبد المسكين هل الميزان وخظزه » وأن الاعين فائخضة إل 
لسان الميزان ( فن ثقلت موازينه فبئ فى عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه 
خاوية ) واعل أنه لايتجو من خطرٌ الميزان إلا من حاسب فى الدئيا نفتته ووز فيب 
ميان الشرع أعماله وأقواله . وإنما حسابه لنفسه أن يتوبعن كل معصية:ويتدارك 
مافرط من تقصيره فى فرائض الله تعالى"» ويزد المظالم. حبة حبة » ويستحل كل من 
تعرض له بلسانه وبيده » ويطيدب قلوبهم ويستسمحهم حتى يموت 0 يق عليه ظامة 
ولافريضة » فبذا يدخل الجنة بغي رحساب . وإن مات قبلردالمظالم أحاظ بمخصتاوٌه 
فبذا قد مد وهذا يقبض على ناصيته . وهذا يتعلق برقبته » هذا تقول ظلبتى» 
وهذا يقول شتمتى » وهذا يقول استبزأخاى ٠‏ وهذا يقول ذكرتقى فى الغيبة بها 
يسوم » وهذا يقول جاورتق ا جوارى . وهذا يول عاملتى فنششتى » 
وهذا يقول بابعتى فغبئتق حفن عنى عيب بضاءتك . وهذا و5 ناعنك 
وكنت غتناً فا مايه نهدا يقول وجدتى مللواقاً تاكيك قاذاز أ ها إلى دفع الظلم 
عنى فداقنت الظالم وما زاعيتن . فبينا أنت كذلك وقد أنشب الخصهاء فيك مخالبهم 


وأحكيوا فى تلابييك أيدهم وأ: بت" الببواكا لحرا من كثرتهم : حلم يق فى 0 
أحد عاملته على درم أو جالسته فى لس إلا وقد استحق عليك مظلة بغيبة أو خيانة 


5 نظرة بعين ال ل وقد يرت عن مقاومتهم ومددت عدق الزجاء 3 كبد كا 
ولاك لعله يخلصك من أيهم 0 وإذ كد ا الجبار جل جلاله يقرع سروك ( اليوم 
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بالبؤاز » وتتذكر ما أنذرك الله تعسالي على لنسان رنسوله حيث قال ( ولا تحسين الله 
غافلا ما يعمل الظالمون ما يؤخره, ليوم تشخص فبه الابصار مبطعين مقنعى 
رءؤ سبم لا يرتد إلهم طرفيم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس. ) فا أشد فرحك اليوم 
ناص بأعر اضق الناس.. وما أشد حسرتك فى ذلك اليوم إذا وقفف .ربك على 
سباظ هالع لمي ظلى لعزم المقلاى و أندط مفلل أفقير) اجو الا مدن أننتيد نهآ 
أواتظهز عذوأ: :+فسد ذلك تؤخذ حستاتك الى كبك قبا ومدق :إلى خاي اثليا 
عوضاً لبم عن حقوقبم؛ قال أبو هريزة قال زسول الله صل الله عليه وسل ( هل 
تدرون من المفاس ) قلنا المفلس فينا .يا رسول الله من لا درثم له.ولا دينار ولا 
متاع . قال ( المفلس من أمتى >من: يأتى بوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأنى وقد 
شم هذا وقذف هذا وأكل مالهذا وسفك دم: هذاوضرب هذا , فبُعط هذا من 
حسناته وهذا من حسئاته . وإن:فنيت <سناته قبل أن يمقضى ما عليه أخذ من 
خطاباهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار ) (ق) فتفكر يامسكين فى بوم ترى صميفتك 
خالية من حسئات طال فها تعبك » فتقول أبن. حسنناق , فيقال نقلت إلى صحيفة 
خصمائك . وترى صجيفتك .مشجونة بسيئات طال فى الصبر عنها تمبكء فتقول 
يارب هذه سيئات ما قارقتها قط ء ,فيقال هذه سيئات القوم الذين اغتبهع وشتمتهم 
وظلمتتهم في المبايعة والمجاورة والخاطبة وسائر أصنافالمعاملة , فأكثر أمما العبدمن 
الحسنات فى ضبحة هذا العمر ليوم القصاص » غسئ أن تقربك .من .الله تعالى فتنال 





لطفه الذى ادكخره لاحنا به المؤمنين فى دفع مظالم العياد عنهم »كاروىعن أن أنه 
قال بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالن اإذز أيناه ايضبحك نع يلات تنانام» 
فقَال مر مايضحكك بارسول أئله بأى 5 واى 0 قال ) رجلان من 5 جثيا دبن 
بدى .رب العزة فقال أحدهها با رب خذ لى مظليتى من أخئ ‏ فقال الله تعالى اعظ 
أخاك مظليته» فقال لم يبق من حسناق شىء » فقال تعالى للطال ب كيف تصنع ول يبق 
فن حسناته شىم ا قال يارب يتحمل عنى من أوزارى ) قال وفاضت عبنا رسول الله 
صل الله عليه وسم بالبكاء ثم قال (إن ذلك ليوم عظى نوم يحساج الناس إلى أن 
تحمل عنهم من أوزارم ) قال ( فقال الله الطاب ارفع رأسيك فانظر فى الجتان : 












صفة رد المظالم وتعاق الخصماء بالظالم دكا 


ترق 3 اشم فقا ارال أرق هذ أن ارا اامتففه مز تقه واطيووا امن خهن ع كاه 
باللاو ؛ٍ لاى نى هذاء أولائ صديقهتاء أولاى شبد هذا قال نأ عطاق الوق: 
قلق ياؤجةا لزعو عاك قن قال اد" لتك لعا توما هود يقال واكك مل أنناك / 
قالرتٍ إى قد عفوت عته ؛ قال" الله تعالى خل بآ أخيزك ك فأ دخلة الجدة ) ثم :قال 
رسول الله صا لى الله عليه وس عند ذللك (اتقوا اه وأ جو" ا ذات بشم فإن الله يصلح 
بين اللؤمنين ) رك اك الاق فنفسك إن خلت صحيفتكعنالمظال المتن يكال 
سرورك حيْع| تفون يا لقضاء ال الموج د وعند ذلك طار قليك 
فراخًا وؤسراون] وابيض حبك وأشزق كا يترق"الة لقمراليلة البدن ٠‏ فتومم ياعبد الله 
تيخترك يبن الخلائق اراق أ رأسك ونضرة نسي النخيم ٠.وبرد‏ الرضى ا 
جبينك » وخلق الآولين والآخرين نظرون اليك والملائكة مون بين يديك ومن 
خلفك ايثادون :على زءؤس الأاشباد هذا فلان بن فلان زضى الله عنه وأرضّاه 
وقد سعدسعادةالايشق أبعدها أبدا . وإن تسكن الأخرئىء والعياذ بالله » بأن خرج 
من يفتك جريمة كنت تحننبها: هيئة .وهى غشد الله عظيمة افقتك لأجلبا :٠.فقال‏ 
عليك لجتى يا عبداانيء إلا أتقيل منك عباد دك ء فلا تسمع هذا النداء إلا وسود 
وجهك؛ وعند_ذلك تأتنك الزيانية..وقد غضيث ,لغضب.غالقها ملقدمك عليك 
0 . وصورها المنكرزة .قأخنوا بياصيتك يستحو نك على وجهك.. والخلائق 

رون إلى اسوداة وجهك وإلىاظيور خزيك ء وتتادى الملائكة هذا فلان.ن 
1 والعئه يبانج مساويه ؛ 'تشقى شقاوة ,ل إسعد 
يعد هأ أبداً ٠‏ فبذه أحوالك فى ردالمظالم فتأم مليا + م تفكى فى الخطن,الأعظم وهو خطر 
الصر اط أيضا. 


2 عورا 


ثم تتفكر أمها العبد بعد هذه الأاهوال فى قوله تغالى ( نوم نحش المتقين إلى رمن 
وفدآ نوق امجرمين إلى جبتم ورداً ) وقوله تغالى ( فاهدوم إلى صراظط الجحيم 
وكنوثم إنبم ضمئولون ) فالناس بعد هذه الآهوال 'يساقؤن إلى الصرناظ » وهو جشر 





٠نم‏ طب القاون 


بمدود على مآن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة » فن استقام فى هذا العام 
على الصراظ المستقيم هر 
وأثقل ظبره بالذنوب وعصى .الله تعالى ..تعثر فى أل قدم .هن الصراط وتردى ‏ 

قتف ر يام لاجول لك ولاقوة إلازبربك . تفكر الآن فيا يحل من الفزع بفؤادك 
إذا دأيت الصراط ودقته ثم وقع بصرك على سو واد جنم من تحتة ثم قرع سم عك شهيق و 
التار روا طبا ».وقد أذرّت أن عق كل لاط هه امامو لبط أبن ب قلبك وتزلول 
قدمك وثقل ظبرك بالذنوب : واخلائق بين يديك تؤل أقدامهم وتتناوهم زبانيةالنار 
بالخطاطيفت6'فياله'من منظر- ما أفظعه وطريق.ما أضعبه ويمر “ما أضقه:. فانظر إلى 
خالك وأنتبتوجف عل الصراط وتصعد إليه وأنت مققل الظب بأوزارك ,تلفت 
عينآ مالا إلى الخلق وهم تتبافتون ف النار والرسول عليه السلام يقول ( سل سم ) 
والزعقات بالويل والثبورقد ارتفعت منقعرجبتم لكترةمن تل عنالصراط » كيف 
بك لو زات قدمك ولم ينفعك ندمكؤقلت هذا مااكنث أخافة: فيا ليتى قدمت لياق 
ياويلق ليتق لم اتخذ فلانا خلئلاء فتكيف ترى الآنعقلك وهذه الأخطاربين يديك » 
فاناكنت غير مَوٌ م نيذلك فا أطو لمقامك مع الكفار فى در كات جنم ؛ و إن كشتبه 
مؤهناً وعتدقافلا فا أعظ خسر انك يي بف تراه 1 واضطرّاب 
قلبِك من خط المرور عليه » وإن سلمت فناهيك به هولاوفرعاً ورعباً » قال رسول 
الله ص الله عليه وسلم ‏ ( :ضرب الصراط بين ظهرانى جبنم فأ كون أول مر جين 
0 ع ا الإنش لوالا 3 دل بردو الا الدمال + حا ال سل يومئق» اللهم سل اللبم 
سل )(ق3): عبد مس0 أن يشزالا الله صلل الله اعلية وش 
قال ( يجمع الله الآولين والآخرين لميقنات يوم معلوم قياما أربعين سنةاشاحظة 
أبصارهم 1 اتام د وأناقمل القلناد )وذكر الحديت إلى أن ذكر وقث سجواد 
المؤّمَئين قال رم م نشول للنوّمئين ارفعوا رعوسم قير فعون رءو وسهم فر فيعطيهم نودم 
على قد اليم قي نهم من بع مزل بال المظى سسع ون بدي باق 
ينُعطى نوره صخ من .ذلك » ومنهم من يعظى نوره _مثل النخلة» ومنهم .من يعطى 
نوره أصغ ربمن ذلك, حت إيكون آخزم رجلا يعط نوره على إهام قدمه فيضىم 


على صراط الآخرة وجا . ومن حاد عن الاستقامة فىالدنيا 











صفة الشفاعة ١ه‏ 


هرة وحخبو مرة » فاذا أخناء قدام قدمه فثى وإذا أظم قام ) ثم ذكر مرورهم على 


الصراط على قدر نؤرهم (فنهم .من يمر كطرف الغين ومنهم من ير كالبرق ومنهم 
من عن كالسحان ومنهم من بر كانقخاض الكو اكب ومنهم مزي رن كمد الفزس 
ومنهم من ب ركشد الرجل حتى يمر الذي أعطى نورة على إبهام قدمه يحبو على وجبه 
ويديه ورجليه » تجر منه بد.وتعلق أخرىء وتعاق رجل وت ر أخرى وتصيبجوانيه 
الذار) قال (فلا يزا ل كذ الك جتى يخا :فاذا لص وقف عليهائم قال : المدلله لقد أعطانى 
الله مالم بعظ بالجد أ اذا ترميا بعد [ذ دايا » فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة 
فيغتسل) رك) فبذه أهوالالصراط وعظائمه. فظول فها فكرك لعله ينبعث فى قلبك 
الخوف » فانه لا ينجيك منها إلاخوف يمنعك عن معاصو الله تعالى و>ثكعلى طاعته » 
مع حبتك لرسول التّهصلى الله عليه وسلم وحرض] على تعظم سنته ..وكن متشوقا إلى 
مجالسة الصالمين من,أمته ومتبركا بأدعبتهمء فعساك أن تنا منشفاعته أوشفاعتهم » 
فتنجو بالشماعة إن كينت قليل البضاعة. 


بابق صفة الشفاعة 


إعل أنه إن حق دخول النار على طوائف من المؤمنينة» فان الله تَعتَالى بفضله 
قبل فيهم شفاعة الأانيياء والصديقين تل شقاعة العلناء'الصادين 6 وكل من له عند 
ألله تعالى جاه ومنزلة» فإن له شفذاعة فق أهله وقرابته وأصدقائه ومعازفة ) فكن 
حريضاً على أن تكتسب لنفسك عتدهر زتبة الشفاغة :وذلك أن لا تحقر آدميا 
أصاد »أن الله تعالى خا ولايثة فى عبادة ,“لعل الت قرا مودقلا الله : 
ولا شدصخر معصية أخلد 9 فإنْاستعالىخياً غضيه فمعاصية 2 ذلعل مقت ألله قا « 
ولا تستحمر طاعة أصلا» فإن الله تعالى خأ رضاه فى طاعته “فلل رَضَاه قبن » 
وكذلك الكامة الطيبة أو اللقمة تعطها للسكين أو النية الحشنة أو ما #رَى تراه . 
وشواهد الشفاعة فالقرآن والاخبار كثيرة.. قال الله تعالى (ولسوف” يعظيكز بك 
فترضى) وقالضل الله عليه وسل (أعطيت نمسا ل شعطون” أحد قبلى » ضرح بالزعب 
مسيرة شهرء وأحلدّتل الغنائم* ولم ل لاجد قبلى ؛ وجثعلّت“'لى الأر ضمسجدًا 





طب القاوب 


وترا بها:ظهوراً فأبما رجل من أ أدركتهالصلاة فليضل » وأعطيت الشفاعة؛ وكل 
3 بعت إلى قؤمة خاضة وبشعثت” إلى الناسن عامة ) (ق) وقال هل الله عليه وس 
(.أنا سيد ولد“ آدم ولا غخر»: وأ نا أول من تنتدق الازضعنه ؛ وأنا أل شافع وأؤل 
مشفع ٠‏ نندىلؤاء اعد تحتة آدم فن ذونه) (ت) وقال ابن عباس رطى اللهعنهما قال 
رسول التدصلى التدعليه وشل ( (بتصب لللأانبباء منابرمن ذهب فيجاسو ن ليهاو ببق مثيرى 
لا أجلسغليه قم بين يدىئرق منتضتاً خافة أن يبعث فى إلى الجنة وبق أمى بعدى 
فأقول يا يزب أمتى فيقول يا مد وما تريد أن أصنع الاك نو ك1 لد قال 
حابم فاأزال] شفع حتى 'أعظى لكا كا بزجال قد بعت هم إلى الذار ؛ وحتى ان 
مالكا خازن الناز:يقول يا مد ها.تركت انساز لغضب ربك فى أمتك من بقية ) 
لظب  )‏ افبذه 'شفاغة رمتو لاله صلل الله :عليه وسلء ولآحاد أمته من الغلباء 
والضادين شفاعة أبضل إقان عون اهرس اه علبورس ل يقال للرجل قم ب يافلآن 
فاشفع فيقوم الرجل فيشفع للقبيلة ولاهل:البيت وللرجل والرجلين على قدن - 
(ت). وقال صل الله عليه وسام ( اذ ناحتانع مفاع لهل لكان .من 
أترونها للمطيعين المتقين : بل "هن للنتلثين'الخلطين ) لق ) . 

قد,عرفنا نما تقدم أن سيد نا مدآ صلى الله عليه وسل هو الشفيع المشفع يوم 
القيامة . ولكن ليس معنى هذا أننا نقعدٍ عن العمل و تشكل على أننا من أمتّه صلى الله 
عليه وسل ونطمع فى شفاعته . فن ظن هذا فهو خاطىء كل الخطأ . وغبير عامل 
بأوامر الق رآن :؛ قال تعالى (.من عمل صالحاً فانفسه ومن أساءفمليها ) وقال 
عن وجل (فن يعمل مثال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثال ذرة شرا يره) وأماالسنة 
:فناهيك قول النى صلى القه عليه وسلم لابنتبه.فاطمة رضى الله عنها » وه الفنبعة 
«منه وأحب الخاق إليه ( اعبلى فإنى لاأغنى عنك من الله شيئاً ) ( فى ) وفىهذا كفاية 
الطالب الحق, 

















صفة الحوضن 


باب فى صفة الحوض 


إعلم أن الحوض مكرمة عظيمة. خض" الله بها نبينا صلى الله عليه وس ». وقد 
اشتملت الاخباز عل:وصفه : ونن ترجو أن برزقنا الله تعالى فى الدنيا علبه وق 
الآخرة ذوقة: فان من .طفاته أن من شيرب نهم يظمأ أبدا . قالأنساغؤرسولالته 
صلى الله عليه وس اغفاءة (.أى نام ) فرفع رأسه مبتسما فقالوا .له يارسول الله لم 
ضحكت؟ فقال ( آية أنزلت عل" آنفآ ).وق رأ ( بسم الله الرجمن الرحيم إنا أعطيناك 
الكوثر ) حتى ختما ثم قال (:هل تدزون ما الكوثر ) قالوا القه ورسولة أعسلم قال 
( إن نمآ وعدنيه رنىعز وجل فى الكنة عليه خ سكثير , عليه حوض ترد عليه أمى 
يوم القيامة آنيته عد تجوم السماء ) (م) وقال ثوبان مولى رسو لالتهصهالله عليهوسل 
قال رسول الله صل الله عليه وسل ( إن حوضى مابين عدن إلى عمان البلقاء ماؤهأشد 
بياضآً من اللبن وأحلى من العسل وأ كوا به عدد نوم السهاء امن شرب أمنه ششربة لم 
يَظمأ.بعذها. أبداً أول الناس ورودا عليه فقراء المباجرين) فقال عير بن الخطاب 
زذى الله عه ومن ثم يارمول الله قال (هم الشعث رؤوساً الدنس ثيابا الذين 
لا يكحو نالمتدعات ولا تفتتم لحم أبواب السدد ) (م ) وعن سمرة قال قالرسولالته 
صلى الله عليه وسل ( إن لكل نى حوضاً :وإنهم يتباهون أبيم أكثر واردة وإف 
لدع [نتامكزن أكثرم واددة ) ( ت ) فهذا رجاء رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فليرج كل عبد أن يكورن فى جملة الواردين 0 ودر أكون متمنياً ومغترا . 


باب فى صفة جيم وأهوالها 
يأمما العبد الغافل عن نقسه ء المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنياء المشرفة 
على الانقضاء والزوال» دع التفكر في| أنتم رتحل عنه» وتفكر فيا أنتوازداليه » 
فاك أخيزك بأ ن الثان مورد للجميع : قال تعالي ( وإن منكم إلا واردها كان على 
ربك حتما مقضياً ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فها جثيا ) فأنت من الورود على 
يقين ومن النجأة فى شك » فاستشعر فى قلبك هول ذلك المورد فعساك تستعد للنجاة 





منهع والأشل فى حال الخلائق وقد قاسوا من دواه القيامة ماقاسوا, فبينماثم ف 
ا ا وأهوالمها وقو وا ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع كنات إداعائلة بامجر مين 
ظلنات ذات شعب ء وأطلت عليهم نار ذاتهب» ومعوا طا زفيرا وجرجرة تفصح 
عن شدة الغيظ والغضب » فعئد ذلك أيقن اجر مون بالعط بوجت الأممعل الركب» 
حت حاف الاتقيام من سوء المنقلب م وخرج المنادى من الزبانيية قائلاء أبن فلان 
ابن فلان المسوف نفيسه فى الدنيا بطول الأأمل ؛:المضيع جمرهفىسوءالعمل؛ فيبادرونه 
بمقامع من جديد وبسوقونه إلى العذاب الشنديد » و ينكسدونه فقعر الججيم قراو 
له( ذاق إنك أنت العزيز التكريم ) فيسكن دارا بارال الميالك . 
شاب أهلبا فبيبنتا اليم » ومستق ره الجحم » الزبانية تقمعهم واطهاوية تجمعيم » فقدٍ 
شدت أقداميم إكى التواصى واسودت وجوههم من ظلبة المعاصى ؛ ينادون من 
أكتافها ويصيحون فى نواحنها وأطرافها - يامالكِ قد حق علينا الوعيد ب يامالك 
قد أثقلنا الحديد ‏ امالك قد نضحت ميا الجلود سد يامالك أبخر جنا منها. فإنا 
لو الود د ا مووي ا 
تكامون ب .ولق و أخرجتم 1 تم إلى مانهيتم عنه تعودون “فءئد ذلك بقدطون. 
فرامش ا اق 4 تهون ٠.‏ النار من فوقهم والتازمن هم والغار عن. 
أيمانهم والنا عن شهائليم » فهم غرق فى النار » طعامهم نار وشيرابهم ناز ولباسهم. 
نار وفراشهم ار » فهم بين مقطعات النيران وسبر ابل الققطزان . وضرب المقامع, 
وثقل السلاضل» فهم :يتجااجلون فى مضايقها ويتحطمون فى دركاتها ٠.‏ تغلى. بهم الناد 
كغل القدورء 0 اجيم » يصهر به ما فى بطونهم والجاود» 
وهم سايم من حدنل 7 نل تشم ماج باهرم ؛ فيتفجر الصديد من أفواههم 2 وتنقطع عض 
الغطش ١‏ كبادم ؛.وتسيل على الخدود. أجداقيم » ويسقطٍ من الوجنات للومباء 
وكلنا نضجت جاودم الوا جلودا غيرها التاه لاي لب ني 
الارواح منظوية بالعروق وعلائق العصب ٠‏ وهمع ذلك يتمدون اموت فلايعوتون * 
قال رسول الله صل اللهعليه وسل ( يوق بالموت يوم القامة كأنه كش 
أملخ فيد بين الجنة والئان ويقاك" يأهل الجنة"خلود بل موث" ويأعل النآق 











صفة جهم وأهوالها وهم 


خاود بلاموت)(ق)فكيف بك أيها العبد المسكين لونظر ت إلى أهل النار وهم مشو نعلى 
الناربوجوههم ويطأون حسكالحديد بأحداقبم . فلبيب النارسار ففبواطن أجزائهم » 
وجيات الحاوية وعقارها متشبئة بظواهر أعضائهم . هذا بعض من جملة أحوالم . 
واعلم أن أوذية جبنم بحسب عدد أودية الدنياوشبواتا ؛ وعددأبواما بعددا لأعضاء 
السبعة التى بها يعصى العبد ربه » بعضبا فوق بعض ‏ الأعلى جني ثم صقر ثم لظلى ثم 
الحطمة ثم السعير ثم الجحيم ثم الحاوية . فانظر الآن فى عمق الهاوية.فإنه لاحده لعمقها 
كا لاحدة لعمق شهوات الدنيا » فك لاينتبى مطلب من الدنيا إلا إلى مطلب أعظم 
منه ؛ فكذلك لاتنتبىهاوية من جبنم إلا إلى هاوية أعمق منها ء قال أبو هريرة كنا 
مع رسول الله صلى الله عليهوسل فسمعنا وجبة » فقال رسول الله صلى الله عليه وس 
( أتدرون ماهذا ) قلنا الله ورسوله اعم . قال ( هذا حجر أرسل فى جهنم منذ سبعين 
عاماً الآن انتهى إلى قعرها ) ( م ) ثم انظر إلى تفاوت الدركات ؛ فك أن انكباب 
الناس على الدنيا يتفاوت » فن منهمك مستكثركالغريق فها » ومن خائض فها إلمحد 
محدود ء فكذلك عذاب النار متفاوت ٠‏ فإن الله لايظم مثقال ذرة ؛ فلا تترادف 
أنواع العذاب على كل من ف النار كيغ| كان » بل لكل واحد حبد معلوم عل قدر 
عصيانه وذنبه » إلا أن أقلبم عذاباً لو عرضت عليه الدنيا يحذافيرها لافتدى بها من 
شدة ماهو فيه قال رسول الله صل الله عليه وسل ( إن أدنى أهل النار عذاباً يوم 
القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه ) (ق) فانظر يامسكين إلى 
جال من خفف عليه واعتير به » وإذا تشككت فى عذاب النار فقَرب أصبعك من 
النار وقس ذلك به » ثم اعل أنك أخطأت ف القياس ء فإن نار الدنيا لاتناسب ناه. 
جبنم » وقد صرح رسو لاله صل الله عليه وسم بوصف نار جبنم فتقال ( أمر النهتعالى 
أن يؤقد على النار ألفعام حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف عام حتى ا بيضت ثم أوقد 
عليها ألف عام حتى اسودت فبى سوداء مظلة ) (ق) ٠‏ وقال أنس يوق بأنعم الناس 
فى الدنيا من الكفار فيقال اغيسوه فى النار غسة » ثم يقال له هل رأيت نيا قط ء 
فيقول لا ء ويؤق بأشد الناس ضرا في الدنيا فيقال اموه في الجنة غمسية » ثم يقال 
له هل رأيت ضراً قِطِ, فيقول لا ب ثم انطر بعد هذا نتن الصديد الذي يسيلٍ من 












إلى طب القاوب 


أبدانهم حتى يغرقون فيه وهو الفساق . قال أبنو سعيد الخذرى قال رسول الله 'ضل 
اله علية 2 (1و أن ذلوآ مخ ساق جم أل فى الدنيا للانتن أهل الأارض) (ت) 
قبذا شرابهم إذَا استغاثوا من الغطش يا أخيرٌ عنهم الجباز" جل جلاله بقوله ( إن 
يستغيثوا يغاثوا ماء كالمبل يشوى الوجوه بن الشراب وساءت فر تفقاً ) ثم انظر 
إلى طعامهم وق الزقوم قال تعالى (ثم إنكم أسنا الضالون: المتكذبؤن لا كلون:.من 
شجن من"زقوم فالثؤن منوت!البطون.» فشازبؤن عليه فن الحم فشاربون شرب 
اطتم ) وقال تعالى ( وسقوا.هاء مما فقطع أمعاءتم ) وقال ابن عباس قال رسول الله 
صل الله علية وَل ( لو أن قطرة 'من الرقوم-قظرت فى كار الدنيا أفسدت عل 
أفن الذتنا معايشيم ) (ت) فكيف من يكون' طغافة ذلك .ثم انظر الآن إلى 
حيات جنم وعقازيها وَإِلى شذة سعوامها وعظم أجشاهها وؤفظاظة أمظ رقأ وقد:ساظت 
على اقلا وأغريت بم فبى لااتفتر عن النبش واللدغ ساعة:واحدة: قال صلى الله 
عليه وستلم ( إن فى الناز لحيات مثل أعناق البخت يلسعن |السعة فيج ححمومتها أربعين 
خزيفا وإن فيا لعقارب كالبغَال الموكفة يلسعن اللسعة فيجد حمومتها أر بعين خريقا) 
(:أحمد ) وهذه الحبات وَالعْمَارَتْ نما تساظ عل من أسلظ عليه فى الدنيا البخل وسوم 
الخلق:وإيذاء الناس» ومن وق ذلك وق:هذه الحدات فل مثل له . ثم تفتكن أيها العبد 
بعد هذا كله فى تعظيم أجسام أغل النار.» فان الله تعالى يزيل فى أجسامهم طو لا وعرضًا 
حى يتزايد عذاهم بسيبه فيحسون بلفح النارو لدغ العقارب والحاتمن جيع أجن اما 
دفعة واحدة على التوالى . قال أبو:هريزة قال رسول الله صلى الله عليه وس ( ضرس 
الكافر.ى:الثار مثل لحن لإعاظ اكه رؤسيدة ثلاث ) (م) ومع عظم الاجسام قانالتار 
تحزقهم مرات فيتجدد جلودم ولحوممم . قال الحسن فى قوله تعال ( كلما نضجت 
جاودهم بدلناهم جلودآ غير ها ). قال تأ كلهم النار كل يوم سسبعين أللف مرزة كسا 
كلم قل نعود شلغؤدوان 17 كانز!ء.بفتأ مل أيها العبد ...1 اتخاتفك من للوازية 
الغنصن ‏ فى مل ماذكرثاه .من أنواع عذاب جيم . واعل أن تفيل غنومها 
وأحزآنها ومخنها وحسمراتها لانهاية له.. واعلم أيضا أنه من 'أشد مايلاقؤنه من العذان 
خخسرة فوت نعيم الجئة وفوت“ لقاء الله تعالى وفوت: رضاه مع علتهم بأنهم .باعؤا 

















صفة جهم وأهوالما /امم 


ذلك بثمن يخس .فانظر يامسكين فى هذهالأأاهوال ٠»‏ واعل أن اللهتعالى خاق النا ربأ هو الها 
وخلق لها أهلا لابزيدون ولا ينقصونءوأن هذا أمر قد قضى به وفرغ منهم ‏ قال 
الله تعالى (وأنذرهم يومالحسرة إذقضى الأدروهم فغفلةوم لايؤمنون ) . فالعجب 
منك يا ابن آدم تضحك وتلبو وتشتغل بمحقرات الدنيا ولست تدرى اذا سبق 
القضاء فى حقك , أسعيداً أم شقيا .. إن قلت فليت شعرى ماذا موردى وإلى ماذا 
مصيرى ومرجعى وما الذى سبق به القضاء فى حق » فلك علامة تستأفس بها وهى أن 
تنظر إلى أحوالك وأعمالك فإن كلا ميس لما خلق له ٠»‏ فإن كان قد ير لك سبيل 
الخير وفعلت الخير وأنت مطمئن القلب وائق به فأبشر فإنك مبعد عن الثار » ون 
كنت لاتقصد خيراً إلا وتحيط بك العوائق فتدفعه عنك ولا يتيسر لك فعله » 
ولا تقصد شرا إلا ويتيسر لك أسبابة » قاع أنك مقضى عليك ؛ فإن دلالة هذا 
عل العاقبة كدلالة المطر على النيات ,..ودلاله الدخان عل النازء فقد قأل آله تعالى 
( إن الأبراد لنى نعيم وإن الفجار لنى جحي ) فاعرض نفسك عل الآيتين تغرف 
مستقرك من الدارين » والته أعل بما قضاه وقدره لكل عبد من عباده -- تسأله 
السلامة بر حمته . 
باب فى صفة الجنة و نعيمها 

إعلم أن الداد التى عرفت ممومها وتمومها وفى جيم » يقابلها دار أخرى فيا 
كل أنواع النعم والسرور؛ فتأمل نعيمها وسرورها فان من بعد من إحداهما استقر 
لا مخالة فى.الأاخرى ؛ فاملاً قلبك بالخوف بظول الفكر فى أهوال الجحم نعل 
الرجاء بطول الفكر فى القعم المقم المعد اهل الجنان » سق نفك بشوط الخوف 
وقدها بزمام الرجاء إلى الصراط المستقبم » فبذلك تنال املك العظم وتسل من الغذاب 
الآلم - فتفيكر فى أهل الجنة وى وجوههم نضرة النعم » يسقون من رحيقيختوم 
جالسين على منابر الياقوت الاحمر فى خيام من اللؤلؤ الرطب الأبيض » فيا بسط 
من العبقرى الآخضر» متكثين على أرائك منصوية على أطر اف أنهار مملوءة بالزر 
والغسل واللين محفوفة بالغلبان والولدان مزيئة بالجور العين من الخيرا تالحسان 
كات اللافرق والمرجان ؛ ل يطمثين إنس. قبليم ولا جان » يمشين فى درجات 





ارم طب القاوب 


الجنان ؛ إذا اختالت [خداهن فى فشيتها عمل معطفبا سبعون ألفَاً من الولدان ؛ عايها 
فن طرائف الح رثن الأنيض ماتتحير في هال بصار : مكللات بالتتيجانالمرصعة بالاؤلق 
والمرجان ؛شكلاتديجات عطرات آهناتمن ارم والبِؤّس ؛ مقصورات فالخيام 
فى قصور من اليأفوت ؛ ثم يظاف عليهم وعلتهن بأ كواب وأباريق وكأس من معين؛ 
ويطوف عليبم خدام وولدان » كأمثال اللؤاو المكنون جزاء بما كانوا يعماون » 
ينظزون إكى وجه الملك الكرم ء وقد أشرقت وجوهبم نضرة النعتماء لا يرهقهم 
قثر ولا ذلة بل عباذ مكرمون ٠‏ فهم فم اشتبت أنفسهم خالدون » لا تخافون فيبا 
ولا يحزنون وهر من ريب المنوث آمنون » ,أ كلون من أطعمتها ويشر بون من أنجارها » 
ترابها مسك أذفر » وحصباها مرجان : ويمطرون قن سحاب فيها من ماء النسنيم على 
كثبان الكافور » ويؤتون بأ كواب من فضة مرصعة بالدر والياقرت كوب فيه من 
الرحيق ال توم مزوج به السلسبيل العذب . كوب يشرق نوزه من صفاء جوهره » 
يبدو الشراب من ورائه برقئة وجمرته ؛ لم يصئعه آدى فيقضراقى صلعتة فى كف 
خادم حى ضياء وجبه الشمس فى إشرائه| ء ولكن من أبن للشمن مثل خلآوة 
صورته وجمان خلقته . فيا يحبا لمن يمن بدار هذه صفتها .ويوقن بأثه لأبموت أهلباء 
ولاتحل الفجائع بمن نزل بفنعائها » كيفت نأ ننن نار قه.أذن الله فى خراءها » ويتبئأً 
بعيش قوتها . فؤاته لولم يكن فيبا إلا سنلامة الابدان مع الامن من.الموت والجوح 
والغطئن :لكان جديّر] بأن هجر الدنيا بسيبها ويسعى فى أن يكون من أهلبا . قال 
أو هزيرة زضى الله عنه قال رسول الله ضل الله غليه وس ( يننادذى مناد بالأهل 
الجنة إن لكأن تصخوا فلا قسقموا أبدآ ».ون لكم أن تحيوا فلا نموتوا أبدآء وإن 
لك أن تشسبوا فلات رموا أبدآ : وإنلم أن تتعموا فلا تأسوا أبداً ) (م) فذلك 
قوله عز وجل ( ونوذوا أن تلكموا الجئة أوزئتموها بما كتتم تعملون ) . وإذا 
أرزذت' أن تغرف صفة المئة فاقرأ القرآن : فليش وراء بنان الله تعالى بيان » واقرأ 
من قوله تعالى ( ولمن خاف مقام ربة جنتان ) إل آخر سورة الرتمن . واق رأ سورة 
الواقمة وَغيرها عق الشور: ون أزهت أن تعز ف فضل :طفاءا م (لجارا سافن 
أولآ فى غدد الجئان : قال رسول ألته صل الله عليه وسل فى قوله تعالى [ ولمن خف 











صفة الجئة ونعيمها 64 


مقام ربه جنتان ) قال (إجنتان من فضة آ نيتهما وما فنبماء وجنتانمن ذهب [ نيتيها 
ونا فيرما ء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ديهم إلا.رداء الكبرياء على وجبه ى 
جنة عدن ) (اق ) ثم انظر إلى أبواتٍ الجنة فانها كثيرة بحسب أضول 'الطاءات , كا 
أن أبُوات النار يحسب أصول المعاضى ». قال أبوهريرة.قال رسول الها صلى .الله 
عليه ؤسل ( من أنفق زوجين من هاله فى سبيل .الله دعى من أبواب الجنة » وللجية 
تمانية أبوات ٠‏ ف نكان من أهل الصلاة دعئ من باب الصلاة » ؤعن كانم أهل 
الغنيام دعى من باب الصيام » ومن كان من أه ل الضدقة دعى من باب الصدقة ؛ ومن 
كان من أهل الجباد دعن .من باب الجهاد ) ققال أو بكر راضى الله غنه ء والته ماعل 
أحد من ضرورة من أها دعى » فبل يدعى أخد منبا كلبا : قال ( نعم وأرجو أن 
تتكون متهع )اق ) ثم تأمل الآن فى غرف الجنة واختلافت دراج العلى فبا فان 
الآخرة أكير درجات وأكر تفقيلا - وما أن بين الناس قى الطاغات الظاهرة 
والأخلاق الباطنة احمودة تفاوتاً ظاه رآ فنكذلك فيا يحازون به تفاوت ظاهر . 
فإن كنت تظلب أعل الدررجات فاجتيد أن لا يسيك أحد بطاعة اله تمتال ء ققد 
أمرك الله بالمسابقة والمنافسة فيها » فقال تغالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ريم ) 
تكو ا ما توينا جارالق هذا الكناية وقال عز وجل( وفى ذلك فليتنافين 
المتتافسونّ ) والعجب أنه لو تقدّم عليك نض أقرانك معو فى الذنيا بزيادة 
؛ أوعلو بناء » أو اقتناء ذابة».ثفل عليك ذلك وؤضاق'به صَدزَكَ ٠‏ وتنخض 
بسبب الحسد غيشك , مع غفلتك عمن زاد عذك فى نعم الآخرة , قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل ( إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوفهم »ا تثراءون لكوك 
الغائر فى الآافق من المشرق والمغرب.لتفاضل ما بينهم ) (ق ) قالوأ.,ارسول الله 
تلك منازل ال ثبباء لا ييلغبا غيدهم قال ( بلى والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالقه 
وصدقوا المرسلين ) (ق ) وقال جابر قال لنا رسول الله صل الله عليه وسل(ألا 
أحدثم بغرف أهل الجنة) قالقلت إلى يارسؤل اقة ضل اه غليك بأبينا أنت 
وأمنا » قال ( إن فى الجنة غرف من أصناف اتجوهز كلها يرى ظاهرها من باطنبا 
وباطنها من ظاهرها وفيها منالنعم واللذات والسرور مالا عين رأت ولا أذن سمعت 





ا طب القَلوْب 


ولا خطر على قلب بشر ) قال قلت يا رسول الله ولمن هذه الغرف ؟ قال ( لمن أفثى 
السلام وأطعي الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام ) قال قلنا يا رسول الله 
ومن يطيق ذلك قال ( أمى تطق ذاك وس أ خبرم عن ذلك.. م نلق أخاه فسل أو رد 
عليه فقد أفثى السلام » ومن أظعم أهله وعيالة من الطعام حى يشبعهم فقد أطعم 
الطغام ؛ ومن صام رمضان ومن كل شبر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام ومن صل العشماء 
وصل الغداة فى جماعة فقد صل بالليل والناس نيام ) ( حل ) وعن أنى سعيدالخدرى 
رذئ الله عنه أن رسول الله ضل الله عليه وسل قال ( إن الله عز وجل يقول يا أهل 
الجنة : فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك . فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون 
وما لنالا نرضى ياربنا وقد أعطيتنا مالم تعط أحدآ من خلقك ول ألا أعطيم 
أفضل من ذلك ؟ فيقولون وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول أحل عليكم رضواق 
فلا أسخط علي بعده أبدا ) (خ ويم .وت ) فنعم أجر العاملين . 


باب فى صفة حارظ الجدة وأرضها وأشجازما وأتهارها 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل ( إن جائط الجنة لبئة من فضة ولبئة من ذهب 
ترابها زعفران وطينها مسك ) (ت ) وقال عليه السلام ( أنهار الجنة تتفجر منتحت 
تلال أو تحت جبال المسك ) ( العقيل ) وقالعليه السلام ( إن فى الجنة شجرة يسير 
الرا كب فى ظلبا مائة عام لايقطعها , اقرأوا إن شم وظل مدود ) (ق ) . وقال 
4 أمامة أقبل أعرابى فقال يارسول الله قد ذكر الله فى القرآن شجرة مؤذية 
وما كنت أدرى أن فى الجنة شجرة تؤذى صَاحهاء فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل ( ما فى ) قال السدر فإنَ لما شوكا ؛ فقال ( قد قال الله تعالى فى سدر عخضوؤض 
خض ألله شوكة فيجعل فكان كل شوكة كرة ثم تنفتق القرة منها على "اثنين وسبعين 
لوآ من الظعام ما منها لون يشيه الآخر )( انن المبارك ). 


باب فى صيفة طعام أهل الجنة وشرابهم 
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يان طعام أهل الجرة مذ عون ف القزان من النو! 2 وااحيوز واعن رالسكئوى 


وأصئاف كثيرة 2 
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صفة طعام أهل الجئة وشرابهم م 


قال الله تعالى ( كلا رزقوا منهاامن مرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل 
وأتوا به متشابهاً ) وذكر الله تعالى شرابهم فى مواضع كثيرة . قال تعالى ( مثل 
اكه الى وعد المبقون فييا ‏ أتهاز'من ماء عبر اسن[ و1 نبا جمد لبن ل يتغير طعمه » 
وأتمار من حر أذة للشاربين » وأنهار من عسل مص ؛ ولهم فيا منكل الات )قال 
ثوبان مول رسول التهصل الله عليه 'وسل كنت قائمآ عند رسول الله صلى الله عليه 
وسل خاءه حبر من أحبار اليهود فذكر أسئلةإلى أن قال ؛ فن أول إجازة ؟ يغنى على 
الصراط .* »* فقال (فقراء المباجرين ) قال البرودى فا تحفتهم حين بدخلون ع دا 
0 أثرها ء قال ( يتحر ثور الجنة الذئ. 
كان يأ كل فى أطرافبا) قال فا شرابهم عليه قال (من عن فيها تسمى تالسبيلا ) فقال 
صدقت (م ). وقال أبوالدرداء فىقوله تعالى (ختامه مك ) قاله و شراب أبِيضْ 
مثل الفضة مختمون به آخر شرابهم » لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل بده فيه ثم 
أخرجبا لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طييها . 


باب فى صفة لياس أهل الجنة وفرشهم وخيامهم 


قال الله 0 كا هك لقالا 00 و 
والآيات فى تفصيل ذل ككثيرزة ؛ أما الاخبار فقدروى أنؤهز ور أن النى صلى الله ١‏ 

فلاو جل قال زجي بلاطل اليا ينهم لااسليا لا تبلى ثيابة ولا يفق شبابه (م ) فى 
الجئة مالا عن رأت 00 ولا خطر على قلب بشر) (ق) ؤقال رجن 
يارسولالله اخبرنا عن ثياب أهل الجنة. أخلقتخاق أم نسج تنسج» فسكت رسو لاله 
ا 1 وضك بض التو ب#اليوليكد المداط ةل والدات الما خيسقاانا 

من جاهل س أل عالما )ثم قال( إن فوم عنهال مر الجنة ) مرتين إن ) . وقال عليه 
العبلدة ولام .فى قل تعالى ( حاون فيها من أساور من ذهب ) قال ( إن عليم 
التيجان أدنى اؤلؤة فيها ” تضىء انين المشرق والمغرب)(ت ) وقال عليه م 
( ألخيمة دركة 'مجرفة. طوطا فى السياء ستون ميلا فى كل زاوية منيا للنؤفن. 


لايراه الآأخرون) ( البخارى ) . 











ظبٍ القلوب 


باب فى صفة الور العين 

قد تكرر فى القرآن وضفبم . ووردت الأخبار بزيادة شرح فيه . دوى أنس 
رذى الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسل قال( غمدوة فى سبيل اله أورتوحة 
خير من الدنيا وما فها » ولقاب قوس أحدم أوموضع قدمه من الجئة خين من الدنيا 
وما فيها .+ .ولو أن ,آم أة: من بنسام (أهل .اجن اطلعت إلى لارضق لاضاءت ولملات 
مابينهها رائحة , ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها) (خ ) يعنى الخار. 
وقال عليه السلام فى قوله تعالى ( كاءتمن الياقوت وألمرجان ) قال( ينظر إلى وجهها 
فى خريد أن بايا بو أحتى أز ا ةاعليا لتضىم ماين للشروق والمتو بي 
وأنه يكون عليها سبعون ثوباً ينغبذها بصره حتى يرى خخ ساقها من وراء ذلك ) 
(أبوليل ) وقال بجاهد في قوله تعالى ( وأزواج مطبرة ) قال من الحيض والغائط 
والبول والبصاق والنخامة والمنى والولد.. وقال رجل يارسول اله أيياضع أهل الجنة 
قال ( ببعطى الرجل منهم من القوة فى اليوم الواحد أفضل من سبعين منكم ) (ات تت( 
وقال عليه السلام ( إن فى الجئة سوقاً ما فها بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال 
والنساء » فإذا أشتبى الرجل ضورة دخل فبا . وإن فها جشمع اخور العين يرفعن 
بأصوات لم تسمع الخلائق مثلها يقلن نحن الخالدات فلانبيد ونمن الناعمات فلإنيأس 
ونحن الراضيات فلا نسخط فطوى من كان لنا وكنا له ) (ت) وقال أو أمامةالباهل 
قال سول الله صلى الله عليه وسل ( ما من غيد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه 
وعند رجليه ثنتان من الحور العين يقنيانه بأحسن صوت سمعه الالسوالجن وليس 
بز مان الشنيطان ولعكن بتحميد الله وتقديسه) (طت ) . وقل أبو هريرة إن فى 
الجنة حوراء يقال طا العيناء إذا مشت معن عيثها ويسارها سبعون ألف وصيفة» 
وى تقول أبن الآمرزون بالمعروف والثاهون عن المعكر . 


باب فى مصين زوجات الدنيا فى الآخرة 


قال تعالى فيمن يدخل الجنة من المؤمئين ( ومن صاح من آبائمع وأذواجهم 
وذريّاتهم ) - وروى مالك أن الزبير بن العوام كان كتين الضرب اروجته أسعاء 











مصير زوجات الدنيا 'فى الآخرة 59 


بنت أنى بكر الصدديق رضى الله عنهما فضر مها يوماً تين خر جخت منغير إذنة فشكت 
إلى أبها فقال لما أى بمنيّة ‏ إصيرى فان الزبير رجل صالح ولعله أن يكون 
زوجك فى الجنة - قال ولقد بلغنى أن الرجل إذا أبتكر بالمرأة تزوجها فى الجنة ‏ 
قال الإمام أبو بكر بن العرب فان كانت المرأة ذات أزواج فقد ورد عن النى صلى 
له عليه وسم أنهاتخكر فى الآزواج فأى” زوج اختارته كانت له . وروى أنْحذيفة 
:ابن الهأن رضي الله عنه قال أزوجته إن شرك أن تكونى زوجى فى الجئةإن جمعنا الله 
افها فلا تتزوجى أحدا من بعدى فإن المرأة لآخر زوجبا ‏ وف الحديث أن أم 
حَبيبة قالت يأرسول الله المرأة يكون لا الزوجان فى الدانيا ثم يموتان فيجتمعان فى 
:الجنة لاما تكون لاذول أو للدخر . قال ( تكون لا حستهمًا خلقا كان معبا داز 
للدنيا ) ثم قال ( ياأم حبيبة ذهب حسن الخلق يخيرى الدنيا والآخرة ) (القرطي) . 

فاءليوا ذلك أيها الاخوآن وجسنوا أخلاقكم مع منتحبونها من زوجاتم فى دار 
“الدنيا لتكونوا معبا فى داز:الآخرة إن شاء الله تعالى . 


بعض الاخبار الواردة فى أوصاف أهل اللْنة . 


جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليهوسل وقالء هل فى الجنقخيل فإنها تعجبق 
"قال ( إن أحببت ذلك أيت" بفرس من ياقوتة حمراء قتطير بك فى الجنة حيث 
شئت ) وقال له رجل إن الإبل تغجيئى فبل ف الجنة:من إبل فقال ( ياعبد الله إن 
أدخلت الجنة فلك فها مااشتهت نفسك ولذةث عيناك ) آت) وقال غليه السلام ( إن 
«الؤخل هق أهل الجئة ليولد له الولديا يغتهى يكون: مله وفصاله وشبابه فى ساعة 
واحدة) (هوت) وقال عليه السلام (إن أهل الجة جرد هرد بيض جعاد مكحولون/ 
أبناء ثلآث وثلاثين على خلق 7دم طولهم ستؤن 3راعاً فى غرض سبعة أذرع ) (ت) 
وقال صل الله عليه وسل ( أدنى أهل اجنة منزلة الذى له ثمانون. ألف خادم واثنتان 
«وسبعون زوجة ويتصب له قبة من لوو وزيرجد وياقوت ك بين الجابيةوصتعاء؛وأن 


غلبم التيجان وأن أدنى لؤلؤة منها لتضىء هابين المشرق والمغرب ) (ت) : 





طب القاوب 


باب قَّ صوة الرؤية والنظر إلى وَجَه الله تارك وتءالى 

قال الله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وهذه الزيادة فى النظر إل وه 
الله تعالىء وهى اللذة الكبررى الى ينسى فها نعيم الجنة . قال جرير بنعبد الله البجل 
كنا جاوساً عند رسول الله صلل الله عليه وسلم فرأى القمر يلة البدرء فقال ([نكم 
(تون دبعم ترون هذا القمرء لاتضامون فى رؤيته فإن استطعتم' أن لاتغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبا فافعلوا ء ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشنمس وقبل غروها ) من الصحيحين . وروى مسل عن صَبيب قال قرأ 
دسول الله صلى الله عليه وسل قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحستى وزيادة ) قال ( ذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء نادى متاد ياأهلالجنة إن لكعنداللهموعدآً 
يريد أن ينجزكوه ؛ قالوا ماهذا الموعد , ألميثقل موازيتنا وببيض وجوهنا ويدخلا 
الجنة ويحرنا من النارء قال فيرفع الحجاب وينظرون إلى وج الله عو وجل ؛ فا 


أعطوا شيثئاً أحي* الييم من النظر اليه ) واعلم ياعبد الله أن النظر إلىوجه اللهالكرم 
هو غاية الحسى ونهاية النعمى » وكل مافصل من التنعم عند هذه التعمة ينسى » ولي 
لسرور أهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهى “بل لانسبة منظلقاً لثئء: من لذات الجنة 
إلى لذة اللقاء . فلا ينبغى أن تكونهمتك أنها العبد من الجنة بثىء سوى لقاءالمول > 
نستأل الله الكرم أن يمن غلينا هذه التخمة وحيئنا لا : 


باب فى فضيله الذ كر 
يدل غلل فضيلة الذكر قول الله تعالى (فاذكروق أذكرم ) جل :سنبحانه وتعالى 
جزاء الذاءكر أن يذكره عندفي وهذا فضلعظيم ومن ةكبرئ من الله عل غباده » ومن 
الآيات قوله تعالى ( اذكروا الله ذكرا كثيرآ ) وقوله جل شأنه (فإذا قضيت الصلاة 
فاذكروا اله قياماً وقعوداآ وغل جنوي ).قال ابن عباس رضى اله عنهما أى بالل 
والهنار.ى.البر والبحر:والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والضحة والسر 
والعلانية ..وقال:تغالى (:واذك. ربك فى نفلك تضرعاً وخيفة ودون الجير من 
لاتكن من الغافلين ) وغيز ذلك هن الآيات . ه,قالص] الله 











فضيلة التهليل انا 


عليه وس ('يقولالته عر وجل أنا مع عندى ماذكزنى وتحركت شفتاه فى )(ه وحب) 
وقالعليه انلام (من أح ب أن يدتع فارياض الجنة فليكشر ذكر الله عر وجل )(ظي) 
وسئل رسول الله ضل الله عليه ول أى الأعمال أفضل» فقال ( أن تموت وزلثلياك 
دطب بذكز الله عر وجل ) (خربء وطت ) . 
ناب فى فضيلة عالين 'الذكر 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل ( ماجلس قوم مجلساً يذكرون اله عر وجل 
إلا حفت بهم الملا/25 وغشيتهم الرحة وذ كرهم الله تعالى فيمن عنذه) (م) وقال عليه 
السلام ( ما من قوم اجتمعوا يذ ثرو زالله تعاليلا يريدون بذلكَ إلاوجبه إلا تاداهم 
عا من السياء قو مو | مخ ق 1 لك قد بدلت لم سيئاتكم حسنات ) ( 0 


باب فى فضمينة التهليل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل ( أفضل فا قلت أنا والنييون من قبل لاإلة 
إلا الله وخده لا شريك له ) (ت ) وقال عليه اللتلام (امن قال لا.إله إلا الله وحدة 
لااشريكلةء له الملك وله امد وهو على كل شىء قَدبِر » كل بوم ماثةمرة كانت له عدّل 
عَشر رقاب وكتبت له مائة حسنة وحيت عنهمائة سيئة وكانتله حر ز ]من الشيظان 
تومه ذلك حى ىولم يأت أحد بأفضل مأجاء به إلا أحد عل أ كثر من ذلك ) 
( ق ) وقال عليه السلام ( من قال فىكل .يوم ماثة مرة لا إله إلا الله وحدهلا شريك 
له له المللك وله اد وهو عل كل ثىة قدي رم يسبقه أحدكان قبله ولا يدركة أحد 
كان بعده؛ إلا من عمل بأفضل من عمله ) ( أخمدو 2) 


باب فى فضيلة التسبيح والتحميد ويقية الاذكار 
قال رسول الله صل الله عليه ول ( من قال ستبحان لله وحمذه فى اليوم قائة 
مزة حطت عنه تنخطاياه إن كانت مثل زبد البحر ) (ق ) وقال رفاعة الارق كنا 


اها تصلى.وزاء زسئول الله-ضل الله عليه وسْل فلدأ رقع زأسه من الركوقع وقال عع 
الله لمن حمده. قال رجل وراءرسول التهدص الله عليه وسِلء ربنالكحمد مد ]كثينآ 








ا طب القلوب 


طيباً مباركا فيه ؛ فلنا انصرفٍ رميول الله صل الله عليه وسل عن ضلاته قال (. من 
المتكلم آنا ) قال أناايا رسول الله فقال صل الله عليه وس ( لقد رأيت. بضعة 
وثلاثين ملكايبتدرونما أيهم بكبتبها أولا) (خ ). وقال عليه الصلاة وااسلام ( الباقيات 
الضاللخات هن لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والته أكبن. ولا حول ولاقوة إلا 
باته ) ( حب و ك) وقال عليه السلام ( أ:جب الكلام إل الله تعالى أربع سبحان الله 
والمد له ولا إله إلا الله والته أكبرء لايضرك بأمن بدأت ) (م ) وروى أو مالك. 
الأشعرى أن رسول اللهدل التهعليّةوسل كان يقول (الطبور شطر الإيمان» واحمدلله 
تاد المزان» وسبحان اللهواتته أ كير بملانهابينِ السماء والأارضء والصلاة نور والصدقة 
برهان والصير ضياء » والقرآنْحجة للك أوعليك:كل الناس يغدو فبائع نفسهفوبقها » 
أو مشتر نفسه فعتقها) (م ) وقال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قال 
سبحان الله وحمده غرست له نخلة فى الجنة ) (ات ) وروت بسرة عن الننى صلى الله 
عليه وس أنه قال (عليكن بالقسييع والهليل والتقدين فلا تنفلان واعقدان 
بالانامل فإنه| لمستاطقات ) (دوتوك) يعنى بالشبادة فى القيامة . وقال مصعبببن. 
سعد عن أبنه عنه صلى الله عليه ول أنه قال ( أيعجز أجدم أن يكسب كل يوم 
ألفٍ بجسنة ). فقي ل كيف ذلك يا سول الله فقال ( يسبح الله مائة تدبيحة فيكتب 
امألاف ميئة وض منلية للممسينة ) وم اتوفال مره قال نواه 
طلى الله اعليه وسنل ( ألا أدلك على عمل مناكنوزاايلنة ,من تخت االعراث ؛ ِوَل. 
لاحول ولا”قوة .إلا بالله. يقول الله تعالى: أسلم. عب بدى.واستسل) ( ن)وقال 


رسول الله صل الله عليه ومبم ( من قال دين ىم ريت بالله ذا وبالإسلام 
ديناً وبالقرآن إهاماً و؟ْ><مد صلل ألله عليه وس نبي ورسولاً »كن حقا على أللّه أن 
برضيه و القيافة ) (ن )واعم 0 الذكر النافع هو الذكر 3 حضصور القاب» فأما 
الذكر. باللسان, والقلب:غاذل فبو قليل .الجدوي ب بوليكن: الإنيبان فى أول أمره 
يعدن متكانا فى استضان قليه فللا أن من ذلك نل “ستول ؛َ ومى رزف التوفيق 
فقد عنما قلبه وشق من جميع. أمراضنه . 











اب فى فضللة الملتوقان 


قال علقمة والاسود قال عبد اله بن مسعود رضى الله عنهم فىكتاب الله عر 
وجل آبتان ما:أذنب عبد ذنباً فقر أهما واستغفر. الله عر وجل إلا غفر الله تعالى له » 
( والذين إذا فعلوا فاحضة أو ظلموا أنفسهم ذكزوا الله فاستغفروا لذنويهم ) وقوله 
عز وجل (ومن يعمل سوءاً أويظم نفسه ثم يستخفر الله يحد الله غفور] رحيا) وقال. 
تعالى ( فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا).وقال صلى الله عليه وسل 
( من أكثر من الاستغفار جعل الله عن وجل له من كل :م” فرج ومن كل ضيق 
خرجاً ورزقه من حيث لا تسب ) ( دون ) وقال حذيفة كنت ذترب اللسان على 
أهلى فقلت يا رسول الله لقد خشيت أن بدخلنى لسانى النان » فققال النى صل التهعليه. 
وَل( فأين أنك من الاستغفار فإ ىلاسستغفز الله ىاليوممائة مزة) (بٍ) وقال صلى 
الله عليه وس ( هامن عبد يذنب ذنبآ فيخس نالطمور ثم يقوم فيصل ركمتان ثم يستخفر 
الله عز وجل إلا غفر له) ثم تلا قوله عز وجل ( والذين إذا فعاوا فاجفة ذكروا 
الله فاستغفروا لنانوجم ) (ت) وقال عليهالسلام ( إن التهسبحانة ليرفع الدرجة للعبد 
فى الجنة فقول يازبٍ أنىلى هذه فيقول عز وجل باستغفار ولدك لك) (أحمد) وقال 
عليه الضلاة والتئلام (.فن.قال سبيحانك 'ظلبت نفنسى وعمليك سوما فاغةر لى فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت» غفرت له ذنوبه ولوكانت كدب الل ) (هب) وقال عل 
كرم الله وجبه العجب من بإ ومعه النجاة » قيل وما هو قال الاستغفار . 


باب قَْ فضملة اأضلاة على وسبوزل أيله ص الله عليه وس 


قال تعال ( إن الله وملائكته يصاون على النى» ,| أما الذين آمنوا صلوا علية 
وسلموا تسلما) وزوى أنه صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى تترى فى وجبه 
فقال عليه السلام ( إنه جاءنى جيريل عليه السلام فقال أما تَرّضئ'يا مد أن لا يصلى 
خلنك أعددا من :متك عللاة: و اده نميل طللة 12 + ولايسل عليك أحِدٍ من 
أمتك إلا لبت عليه عشرا ) (إن وحب ) وقال عليه السلام ( إن أولى الناس في 
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أكثرم على صلاة ) (ت ) وقال عليه السلام ( من صلى على من أمتى كتبت له عشر 
حسنات وحيت عنه عشر سيئات ) ( ن ) وقال صلى الله عليه وسلم ( من صلى على فى 
كتابت ل تزل الملائكة يستغفرون :له مادام إسعى فى- ذلك الكتابٍ ) ( ظب ) وقال 
صلى الله عليه وسل ( ليس أحد يسلرعل > إلا رد اقتعلروحىتت أر د عليه السلآم)(د) 
وقيل لهايارسؤل الله كيف نصلى حليك ؛ فقا (قولوا اللبءضل” على مد اعبدك وعلى 
آله وأزواجه وذريته يا صلي تع ابراهيم وآ ل إبراهيم ؛ وبارك على حمد وأزواجه 
.وذريتهما باركت عل إبراهيم وآ ل إبراهيم إنك حميد مجيد) (ق ) راللبم ضل وسلم 
بوبارك عليه وعلى آ له وأزواجه وذريته إلى يوم الدين وتقبل منا يارب العالمين ) . 


بعضص دعاء عاشة ركذى أللة ع 


قال رسول الله صل الله عليته وسل لعائشة رضئ الله عنها ( عليك بالجوامع 
"السك وامل : قو اللبم إن أسأًلكالخير كله عاجله وآجله ماعلست” منه مالم أعلم » وأعوة 


نك من الشر كله عاجله. وآجله: ماعلمت منه وما لم أعل » وأ سألك الجنة وما قرب اليها 
من قل وعئل؛ وأعؤذ بكمن النار وماقرب الها:منقول و عمل »وأ سأ لكمن اين 
مناسَأ لك عبدك ورشولك صل الله عليه وسل وأستعيذك ممنا استعاذك منه عتدك 
ونسولك:ضلى لله عليه وسلم ووأ سأ لك :ما قضيت لى هن أمن أن.تجعل عاقبته رشدآ 
بعضص دعاء فاطمة رضى الله عنها 

قال رسول الله.صلى الله عليه وسل ( يافاطمة ما يمنعك أن. تسمعى ما أوصيك 
به أن تقولى» ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث لاتكلنى إلى نفسى طرفة عين وأصاح لى 
شآفكله) (ت) 

بعض دعاء بريدة الاسلمى رضى الله عنه 

دوئ أن رسول الله ص الله عليه وسل قال لبريدة الأسلى رضى الله عننهء 

نل يا بريدة ألا أعيك كناك من أرزاة الله بدخير:علبون اإياه ثم لم ينسبن بدا ) قال 











يعض دعاء الخليل إبراهم غليه الصلاة والسلام م 


بناصيتى واجعل الإسلام منتهى رضاى » اللهم إفى ضعيف فقوفى وإفى ذليل فأعزى 
وإف فقير فأغنتى ياأرحم الراحين ) ( ك ) . 


بعص دعاء الخليلن أبراهيم عليه الصلاة والسلام 
كان يقول إذا أصبح ( اللبم إن هذا خلق جديد ذافتحه على بطاعتك واختمه لى 
بمخف رتك ورضوانك وارزقنى فيه حسئة تقبلها منى وزكبا وضعفها لى » وما عمات فيه 
عن سيئة فاغفرها لى إنك غفور رحيم ودو دكريم ) قال( ومن.دعا بهذا الدعاء إذا 
أصبح فقد أدى شكر يومه ) . 


بعض دعاء آدم عليه الصلاة والسلام 

قالت عائشة رضى الله عنها لما أراد الله عز وجل أن يتوب على آدم صل الله 
عليه وس طاف بالبيت سبعاً وهويومئذليس بمبنى ربوة حمراء ؛ ثم قام قصلى ركعتين 
٠‏ ثم قال ( اللبم إنك نعل سرى وعلانييق فاقبل معذرق » وتعلم حاجتى فاعطنى سوّلى ‏ 
كر سك نه الوا أسألك إبانا يباشر قلى » ويقيئاً صادقاً 
حتى أعل أنه لن بصي لفن ال اموي ا 
فأوحى الله عز وجل اليه أنى قد غفرت لك ول بأ تي أحد من ذزيتك فنذعوق عثل 
الذى دعوتى هه إلا غفرت لهء وكشفتغبومه وهمومه ونزعت الفر من بين عينيه 

واتجرت له من وراءكل تاجر وجاءته الدنيا وهى راغمة وإنكان لابريدها . 

بعض الاستعاذات المأ ثُورة عن النى صلى الله عليه وسلم 
( اليم إنى أعوذ بك من طبشع يهدى إلى طمع ومن طمع فى غير مطمع ومن 
طمع حي ثالامطمع ) (أحمد) ( اللبم إنى أعوذ بك من عل لاينفع وقلب لامخشع 
ودعاء لايسمع ونفس لاتشبع وأعوذ بك من الجوع فانه بن الضجيع ومن الخبانة 
فانها بئس البسطانة ومن الكسل والبخلوالجبنوالهرمومنأن أند إلى أرزل العمبر 
بومن فتنة الدجال وعذاب القير ومن فتنة احيا والمات . اللهم إنا نسألك قلوباً أوتاهة 
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مخلبتة مُنيبة فى سبيلك ٠‏ اللهم إفى أسألك عزائم مغفرتك وموجبات .رحمتك 
والعلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ) (ك) (اللبم 
إفى أعوذ بك من جد البلاء ودر'ك الشقاء وسوء القضاء وثمانة الأعداء) (ق) 
اللبم إنى أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيْلة والذالة والمسكنة وأعوذ بك من 
الكفر والفقر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الأاخلاق وضيق الأرزاقوالسمعة 
والذناة ,وأعوذ”يك مث المشمم والبكم والعمى والجنون والجذام والبرض ومىء 
الاسقام ) (ك)( اللبع إف أعوذ بك من زؤال نعنتك ومن ويل عافتتك ومن 
خأة نقمتك ومن جميع سخطك )(م ) ( الابم إنى أعوذ بك من غلبة اللدنن وغلبة 
العدو وشماتة الأعداء ) (نوك) ٠‏ 


بعض الع ا رع ع للق الحوادث 


إذا قت من امجلس فقل ( سبحانك اليم وتحمدك أشهد ألا لاإله إلا أنت” 
استخفراك وأتوب إليك >ماذحة سوم وظلمت' نفسى فاغفرلى فانه لايغفر الذنوب 
إلا أنت ) فانه يكفر لخو الجاس . فإن كان عليك دين فقل ( اللبم ‏ كفني بحلالك 
عن حرامك واغنى بفضلك عمن سواك ) (ت). وإذا رأيتالهلال فكير ثلاثاً نمقل 
( اللهم أهله علينا بالإن والايمان والبرت والسلامة والإسلام والتوقق لاحن ررض 
والحفظ عبن تسخط رى وربك الله هلال دكبحد وخير أمعة خالقك اللبم 3 
أسالك حير هذا الف وحن العدين ين اعرد بك فل ند شير يوم الحشر ) ( د ) وإذا 
بلغك وفاة أحد فقل ( إنا لله وإنا إليه راجءون وإنا إلى , دبنا لمنقلبون » اللهم ١‏ كتبه 
فى المحسنين وتاجعل كتابه فى علكين واخخافة على عقبه فى الغابرين» اللهم لاتحرمنا 
أجره والااتفعنا بغده واخيين لما وله ) ( ابن السنى ) فإذا خفت قوماً فقل ( اللبم إنا 
غلك فى نر وده ونعوذ بك من شرورم ) (دون) فإذارا. بت استجادة دعائك فقل 
(احمدلله الذى بعزته وجلاله م الصالحات ) وإذا ابطأتفقل (اخمد للهعب ىكل حال ) 
(ق) وإذا أصابك مم فقل ( اللبم إنى عبدك وائن عبدك واين أمتنك. ناصيق ‏ بيدك 
ماض فى حكنك عدل ف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك فيت به نفسك أو أنزلته 














عض الادعية المأئد زه عيد دوت اللوادق الام 


فى كتا يك أو عليته أحدا من خلقك أو استأئرت به فى عل الغيب عندك أن عل 
القرآن ربيع قلي ونور صدرى وجلاء غى وذهاب” حزنى وهمى ) قال صل الله عليه 
وسل ( ما أصاب أحدآ حزن فقال ذلك إلا أذهب الله هسّه وأبدله مكانه فرحا ) 
فقيل يارسول الله أفلا نتعلمبا فقال علي هالسلام ( بل ينبغى ان سمعها أن يتعليها) (أحمد) 
وإذا وجدت وجعاً ف جسدك فضع يدك على موضع الآلم وقل ( بسم الله ثلاثاً وقل 
سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ماأجد وأحاذر ) (م) . 

فبذه الادعية لايستغنى الإنسان عن؛حفظها ‏ فإن قلت فا فائدة الدعاء والقضاء 
لامرد له فاعل أنمنالقضاء رد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب'لردٌ البلاءواستجلاب 
الرحمة . يا أن الماء سبب” لخروج النبات من الأرض » فلا تركن إلى القضاء فى 
إخ راج النبات بدون الماء» لآن الله تعالى ربط الاسباب بالمسّبات » فك أن الترس 
سبب فى رد السبم » كذلك الدعاء سبب فى رد البلاء . قال تعالى ( ادعونى أستجب* 
لكم ) وقال عليه السلام ( الدعاء ح* العبادة ) (ت ) فقد أأمر'نا بالدعاء ما أأمر'نا 
بسائر العبادات؛ وكل بقضاء الله وقدره وتوفيقه للعبد . فبو إن وفك للدعاء فقد 
فتح لك باب القبول . 


باب ف أداب الدعاء 


إعلم أن للدعاء آداباً ينبغى للداعى أن براعيها وقت دعائه ويتأدب بها فى مناجاته 
اك العو لما 


ان كرن عل صرء إن هدر فى كل ادغواته أواف متظيها .وان 
يكون مستقبل القبلة فقد ورد عن النى صلى الله عليه وسلم أنه أنى عرفة واستقبل 
القبلة ولم يزلٍ واقفا حتى غربت الشمس (م) . - وأن برفسع يديه حتى يرى 
بياض أبطه ولا يلصقها ولا يشر بأصبعه ؛ قال عليه السلام (إن دم كريم 
ستى من عبده إذا رفع بديه أن يردهما صفراً ) ( دوت )وأن يترصد الاوقات 
الشريفة كيوم عرفة وعاشوراء وشهر رمضارن وليلة الجمعة ويومها لاسها 
0" ساعة منه» ووقت السحر وبعد صلاة الصبح » وما بين الآذان والإقامة 
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وتكبيرة الاحرام؛ وف السجود ء وقد جاءت الاخباربذلك؛ وأن لايتكلف السجع 
لقوله صل الله عليه , وس ( إبا م والسجع فى الدعاء ) ( م ) لآنه يذهب الخشوع فان 

قاله من غير تكلف, أو حفظه من دعاء غيره فلا بأس : وأن ينبعت فى قلبه التضرع 
وألرهبة والشوع قال تعالى (ؤيدعو ننارغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين) :أن عاذ 
أنويه وسائر المسلبين » فان الله تعالى أ كرم من أن يتسكرم الداع على جميع المسلبين 
ولايتكرم هو بالاجابة فهم » وهو تعال أكرم الآ كرمين ٠‏ وأن يحرم بالدعاء 

ويصدق رجاءه لقولدصى عله وسل (لاتقولن أحدك اللبم اغفرلى إن شتا لبي 
ارحمنى إن شئْت ليعزم المسألة فانه لامكره ٠‏ له ) (ق) ويلح فى الدعاء وأنيكرره ثلاثاً 
قان الله تعالى حب الملحين فى الدعاء وأن لايستبطىء الاجابة لقولةصل اللهعليه وس 
( يستجاب لأحدك مالإيعجل فيقول دعوت فل يستجب لى ) (خ ). وأن لا يدعو 
فما يكرهه الله تعالى . 

ماعل أن الجن قرا ال ير وام لا ملا 
والاقلاع عنكل معصية: والاقبال على اله تعاليجميع الممة . 














وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم 


وفاة رسول الله صل الله عليه وس 


إن فى رسول الله صلى الله عليه وس أسوة حسنة حياً وميتاً فعلا وقولا . ولم 
يكن أحد أ كرمعل القه منه : إذ كان خليل الله وحَبينه ! وكان طلفيه ورسولة ونيبه ؛ 
فانظر هن أمبله ساعة عند انقضاء مدته .“وهل أخره للحظة بعد حضور ميته .اللآ) 
“أله اليه الملائكة الكرام . دوا بروحه الزكية الكرية لينقلوها وعالجوهما 
لي رحاوها عن جسده الطاهر ؛ إلى رحمة ورضوان . وخيرات حسان » بل إلى فقعك 
صدق فى جوار الرحمن . فاشتد مع ذلك فى النؤ ع كربه : وظبر أنينه وتتابع قلقه» 
وتغير لونه » وعرق جبينه » فب رأيت منص بالنبوة دافعا عنه مقدورا » وهل راعئن 
الملك فيه أهلا وعشيرا . وهل ساه إذكان للحق تصيرآ . والخلق بشيرا ونذيرا» 
هيهات : بل امتثل فا كان به مأمؤرا . واتبع ماوجده فى اللوح مسطور] . فبذاكان 
حاله .وهو عند الله صاحب المقام الحمود . والحوض المورود : فالعجب أننا 
لا نعتبر به:. ولسنا على ثقة فا نلقاه .. بل نحن أسراء الشهوات:: وقرنَاء المعاطئ 
والنيئات . فا بالنا لا تتعظ بمصرع مد سيد المرسلين وإمام المتقين + وبيب ون 
العالمين .. لعلنا نظن أننا مخلدون . أو نتوم أننا مع سوء أفعالنا عند الله مكرمون . 
هيهات هيهات ٠‏ أنظ كيف كان كرب نبيك صلىالقه عليه وسل عند فراق الدنيا كيف 
اشتد أمره عند الانقلاب إلى جنة الأوى . قالائن مسعود رض اله عنه . دخلنا على 
رسول القه صلى القهعليهوسم فى بيت أمنا عائشة رضى اللهعنها حين دنا الفراق» فنظر 
الينا فدمعت عيناه صلى اله عليه وسلم ثم قال ( مرحبا بكم حيا »م النه وآوا ك الله نصرك 
لله . وأوصيكر بتقوى القه وأوصى بكم الله . إفى لكر منه نذير مبين . ألا تعوا على 
الله فى بلاده وعباده . وقد دنا الأجل والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى و إلى جنة 
المأوى وإلى الكاس الأو قاقر أو على أنفسكم وغل من دخل فى ديدم تعد 
منى السلام ورحمة الله ) ( البزار ) وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه 
السلام عند موته ( من لأمتى بعدى ) فأوحى الله تعالى إلي جبديل ( إن بشر حبيي 
إنى لا أخذ له فى أمته وبشره بأنه أسرع الناس خروجا من الأرض إذا بعثوا وسيدهم 








م طب القلوب 


إذا جمعوا وأن الجئة محرمة على الآمم حتى تدخلها أمته ) فقال ( الآن قرة عينى ) 
( طب ) . وقالت عائشة رضى الله عنها ‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وهو فى مرضه الآخير ‏ أن نغسله بسبع قرب من سبعة آ بار ففعلنا ذلك فوجد 
راحة ترج وصلى بالناس واستغفر لآهل أحد ودعا لمم . وأوصى بالانصار فقال 
( أها بعد يا معشر المباجرين فانكم تزيدون وأصبحت الآنصار لا تزيد على هيتها 
الى هى عليها اليوم: وأن الانضاز عيب التى أويت الها . فا كرمواكريعهم يعنى محسنهم 
وتيخاوزوا عن مسيئهم ) م قال ( إن عبدا خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار 
ماعند الله ) فبكى أبو بكر رضى الله عنه وظن أنه يريد نفسه ء فقال النى صلىالتهعليه 
وسلم ( على زسلك يا أبا بكر ء سسدوا هذه الإبواب الشوارع فى المسجد نات 
أنى بكر فانى لا أعل امرأ أفضل عندى فى الصحبة من أن بكر ) ( الدارى ) . 
وقالت عائشة رضى الله عنبا توفى رسول الله صل الله عليه وسلم فى ببق وفى 
يوى وبين سحرى ونحرى - وكان بين يديه ركوة ماء لجعل يدخل فيها يده ويقول 


( لا إله إلا الله إن للبوت لسكرات ) ثم ينصب يده فيقول ( الرفيق الأعلى ) فقت 
إذاً والته لايختارنا (ق ). 


قالت عائشة رضى الله عنها فليا كان اليوم الذى ماتفيه رسول الله صل ألله عليه 
وس رأوا منه خفة فى أول النهار . فتفرق عنبه الرجال إلى منازلهم وحوائجهم 
ميعش رن وا عار[ رسول الله صلى الله عليه وسل بالنساء . فبينا نحن على ذلك لم 
نكن على مثل حالنا فى الرجاء والفرح قبل ذلك ؛ قال رسول الله صلى عليه وس 
( اخرجن عنى هذا الملك يستأذن على ) تخرج من فى البيت غيرىورأسه فى حجرى 
خلس وتنحيت فى جانب البيت » فناجى الملك طويلا ثم إنه دعانى فأعاد رأسه فى 
حجرى وقال لانسوة (أدخلن) فقلت ماهذا بحس جبريل عليه السلام : فقال رسول 
له صلى الله عليه وسل ( أجل ياعائثشة, هذا ملك ا موت جاءنى فقال إن الله عر وجل 
أرسلنى وأمرف لا أدخل عليك إلا بإذن فإن لم تأذن لى أرجع وإن أذنت لى 
دخلت وأمرق ألا أقبضك حى تأمرق فاذا أمرك؟ فقلت أ كفف عى حى يأتتى 
جيريل عليه السلام فهذه سماعة جبريل ) فقالت عائشة رضى الله عنها فاستقبلنا بأمر 














وفاة النى صل الله عليه وسلم اننا 


يكن لبعننانا رات ولاترياى افيا وكاا راطيا بصاحة ما ير اليا انا روما 
يتكلم أحد من أهل البيت [عظاماً لذلك الام وهيبةمللات أجوافناء قالتوجاءجبريل 
فى ساعة فس فعرفت حسه وخرج أهل البيت فدخل فقال ( إن الله عر وجل يقرأ 
عليك السلام وبقولكيف نحدك وهو أعل بالذى تجد منك . ولكن أراد أن يزيدك 
كرامة وشيرفاً وأن يتم كرامتك وشرفك على الخلق وأن تكون سنة فى أمتك ) فقال 
( أجد منى وجعاً ) فقال ( أبشر فإن الله تعالى أراد أن يبلغلك ما أعد لك ) فقال 
( يا جبريل إن ملك الموت استأذن على ) وأخبره الخبر فقال جبريل ( يا عمد إن 
ربك اليك مشتاق ألم يعليك الذى يريد بك ؛لا والله ما استأذن ملك الموتعلى أحد 
قط ولا يستأذن عليه أبدآ إلا أن ربك متم شرفك وهو اليك مشتاق ) قال ( فلا 
تبرح إذاً حتى بحىء ) وأذن للنساء فقال ( يا فاطمة ادنى ) فأكيت عليه فناجاها : 
فرفعت رأسها وعيناها تدمع وما تطيق الكلام . ثم قال ( أدنى منى رأسك ) . 
فأكيت عليه فناجاها فرفعت رأسها وهى تضحك وما تطيق الكلام : فكان الذى 
رأينا منها يبا فأ لناها بعد ذلك فقالت أخبرفى وقال لى ( إفى ميت اليوم ) فبكيت 
ثم قال (إنى دعوت الله أن يلحقك فى فى أول أهل وأن جحعلك معى ) فضحكت 
وقربت ابنيها منه ( الحسن والحسين ) فشهبما . ثم قالت وجاء ملك الموت فس 
واستأذن فأذن له فقال الملك ( ما تأمرنا يا مد ) قال (الحقى برنالآن ) فقال ( بل 
من يومك هذا أما إن ربك اليك مقيتاق وم يترد عن أحد تردده عنك ولم ينبن 
عن الدخول على أخد إلا باذن غيرك, ولكن ساعتك أمامك ) وخرج قال وجاء 
جبريل فقال ( السلام عليك يا رسول الله هذا آخر ما أنرل فيه إلى الأرض أبداً » 
طوى الوحى وطويت الدنيا وما كان لى فى الأأرض حاجة غيرك وما لى فيبا حاجة 
إلا حضورك ثم لزوم موقن ). لا والذى بعث مدآ بالحق مافى البيث أحد يستطيع 
أن بحير فى ذلك كلة ولاببعث الى أحد من رجاله لعظم مايسمع من حديئه ووجدا 
وإشفاقنا . قالت فقمت إلى الى صلى فييك وشلاحق أمتول ايد ين تُدبى 
نفك ساف بسقراية/ عليه بجي يدنلك وجبته ترشح رشحاً ما رأيته من 
إنسان قط ءات أسلت ذلك العرق وما وجدت أطيب منهء فكنت أقول له إذا 





كلام طب القلوب 


أفاق بأف أنت وأغ]:وفضلئ وأهل ما نلق جببتك من الرشح فقال ( ياعائشة إن 
نفس المؤمن تخرج بالرشح ونفس الكافر تخرج من شدقبه كنفس امار ) فعند ذلك 
ارتعنا وبعثنا إلى أهلنا فكان أول رجل جاءنا ول يشهده أخى بعثه إلى انى فان 
رسول الله صَلى الله عليه وس قبل أن يحىء أحد وإنما صدم الله عنه لآنه ولاه 
جبريل وميكائيل وجعل إذا أغى عليه قال (بل الرفيق الأعلى) كان الخيرة تعاد عليه » 
فإذا طاق الكلام . قال (الصلاة الصلاة إن لاتزالون متباسكين ماصليتم جميعاً الصلاة 
الضلاة) كان ,يوصى بها حتى مات وهو يقول الصلاة الصلاة . ( طب ) عن جابر. 

وهكذا توف رسول الله صل الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سئة ( خ) 
وم يترك بعد وفاته مالا" ولا .بنى بيتآ ب فق وفاته عبرة تامة » وللمسامين به 
أسوة ميرية / 

ولما بلغ أبا بكر الب وهو فى بى الحارث بن الخزرج خاء ودخل على رسول 
الله ضل الله عليد وسل فنظر اليه ثم أكب عليه فقبله تم قال بأنى أنت وأى 
يا رشول الله ماكان الله ليذيقك الموت مرتين ؛ فقد الله توفى رسول اله صلى ابنه 
عليه وسل » ثم خرج إلى الناس فقال ب أيها النا من كان يعبد ممدا فإن حمداً قد 
مات . .ومن كان يعبد رب مد فانه حى لاموت س قال الله تعالى ( وماحمد إ لارسول 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أوقتل | نقلبتم على أعقابم ) الآية . تكأن الناس لم 
يسمعوا هذه الآبة إلا يومئذ(خ ) . 

وفاة أنى بكر الصديق رضى الله عنه 

لما احتضر أو بكر رضى الله تعال عنه ؛ جاءت عائشة رضى الله عنها فتمثلت 
بهذا البنت : 

لعمرك ما يَغنى الثراء عن الف ... . إذاحشزجتيوماً وضاق بها الصدر 

فتكشف عن: وجهه وقال ليشن كذا ولكن قولى ( وجاءت تلكرة الموت بالحق 
ذلك ماكنت منهتحيد ) : انظروا ثونى هذن فاغلوهما وكفدوفى فيما » فإن الى 
إلى اللجديد أحوج من الميت:..وقالت عائشة رضى الله عنما عند موته : 


وأبيض يستسق الغام. بوجبه ربيع اليتالى. عصمة . للأرامل 














وفاة أنى بكر رضى الله عنه ابا 


فقال أب بكر رضى الله عنه ذاك رسول الله صلى الله عليه وس . ودخلوا عليه 
فقالوا ألا ندعو لك طبيباً ينظر اليك , قال قد نظر إلى طبيى وقال إِنى فعال ل أريد. 
وريغ ان (الفاراى رضت قد تجا امه بمطادة]ك .فال يا أبا كز أو عنااد 
فقال إن الله فاتح عليك الدنيا فلا تأخذن منها إلا بلاغك . واعل أن من صلى صلاة 
الصبح فبو فى ذمة الله فلا تخفرن الله فى ذمته » فكبك فى الثار ع وجبك . ولماثقل 
أبو بكر رذى الله تعالى عنه وأراد الناس منه أن يستخلف فاستخلف عمر رضى الله 
تعالى عنه . فقال الناس له استخلفت علينا فظأ غلظاً فاذا تقول تربك ؛ فقال أقول 
استخلفت على خلقك خير خلقك . ثم أرسل إلى عمر زضى الله عنه جام . فقال إلى 
موصيك بوصية . اعل أن لله حقا فى النبار لا يقبله فى اللال , وإن الله حقا فى الليل 
لا يقبله فى النهارء وإنه لا يقبل النافلة حتّى تؤدى الفريضة وإا ثقات مواذين من 
ثقلت مواذينهم يوم القيامة بانباعبم لمق فالدنيا وثقلةعليهم . وحق يزان لايوضع 
فيه إلا الحق أن يثقل . وإتما خفت موازين من خفت موازيهم يوم القيامة باتباع 
الباطل وخفته عليهم . وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف . وإن الله ذكر 
أهل الجنة بأحسن أعماهم وتجحاوز عن سيئاتهم فيقول القائل أنا دون هؤلاء ولا أبلغ 
مبلغ هؤلاء . فإن اله ذكر أهل النار بأسواء أعنالم ورد علييم صالح الذى عماوا 
فيه . فيقول القائلى أنا أفضل من هؤلاء.. وإن الله ذاكر آية الرحمة .وآية العذاب 
ليكون امن راغباً راهبآ ولا يلق بيده إلى التبلكة ولا يتمنى على الله غير الحق . 
فإن حفظك صق هده قلا يكون غائب ألحت اللِكبمن:الموت.ؤلايد لك مننطهة: 
وإن ضيعت وصيى فلا يكون غائ بأ بغض اليك من الموت ولا بد لك منه »ولست 
بمعجزه . وقال سعيد بن المسيب لما احتضر أب يكن لضع الله شه | اناس فوج 
الصحابة . فقالوا ياخليفة رسول الله صلى القه عليه وسل زودنا فإنا تراك لمابك . فقال 
أبو بكر من قال دو لاء الكلات ثم مات جعل الله روحه فى الآافق' المبسين : قالوا 
وما الآفق المبين'. قال قاع بن بدى العرش فيهإزياضن اللهيقأبار وأشجار اينشاها 
كل يوم غائة رحمة ..فن قال هذا القول جعل الله روحه فى هذا المكان ( اللبم إنك 
ابتدأت الخلق من غير حاجة يك الهم ثمجعلتهم فر يقين فريقاً للنعيم وفريقاً للسعيرء 





ا طب القاون 


فاجعلنى للنعبم ولا تجمانى للسعير . الهم إنك خلقت الخاق فرقاً وميزتهم قبل أن 
تخلقهم عات منهم شقياً وسعيداً وغوياً ورشيدآ فلاتشقنى بمعاصيك . اللبم إنك 
علمت ما تكسب كل نفس قبل أن تخلقها فلامحيص لما مما عملت فاجعلنى من تستعمله 
بطاعتك . اللبم إن أحدآ لايشاء حتى تشاء فاجعل مشيتتك أن أشاء ما بقربى اليك » 
اللبم إنك قد قدرت حركات العباد فلا يتحرك ثىء إلا بإذنك فاجعل حركاق فى 
تقواك . اللبم إنك خلقت الخير والشر وجعلت لكل واحد منهما عاملا يعمل به 
فاجعانى من خير القسمين . اللبم إنك خلقت الجنة والنار وجعلت .لكل واحدة منهما 
أهلا فاجعلنى من سكان جنتك . اللبمإنك أردت بقومالضلال وضيقت به صدورمم 
فاشرح صدرى الإيمان وزينه فى قلى . اللبم إنك درت الآمورا وجعلت مضيرها 
اليك فأحينى بعد الموت حياة طيبة وقر بى اليك زلق . اللهم من أصبح وأمسى ثقته 
ورجاؤةغيركفأنت ثقتى ورجاق ولا حول ولا قوة إلا لله ) ثم قال هذا كله فى 
كتاب الله عر وجل . 


وفاة عمر بن الخطاب رطى الله عنه 


قال مرو بن ميمون كنت قائماً غداة أصيب عير ما بينى وبيئه إلا عبد الله بن 
عباس ت وكان إذا مس بين الصفين قام بينهما فإذا رأى خللا قال استووا حتى إذا 
لم يرافيم خللا تقدم فكبز . قال وربما قرأ سورة يوسف أو النحل ونحو ذلك فى 
الركعة الأول حى يجتمع الناس . فا هو إلا أن كبر فسمعته يقول . قتلنى أو أكلنى 
الكلب حين طعنه أبو لؤلؤة . وطار القاتل بسكين له طرفين وكان لابمر على أججد 
عا أواثنا لاا | لا طعده م لد يطعي نانك عير رجلا فات منهم تسعة ٠‏ وفى دواية 
عليه . فذا لاا ذلك رجل من المسلنين طرح عليه عباءة . فليا ظن القاتل أنه 
ماخوذ طعن نفسه . 

وتناول عنر رضى الله عنه عبد ال حمن .ن عوف فقدمه . فأما من كان بل عمر 
نتطانأء مار أيك ١!‏ انها نواحى المسجد مايدرون ما الآمر ٠‏ غيد أنهم ققفدوا 
ضوت شمر وثم يقولون شبحان الله . سبحان الله.. فصل بهمعبدالرحمن صلاةخفيفة 











وفاة عبر بن الطاب رضى الله عنه ا 


فليا انصر فوا قال ياابن العباس انظر من قتلنى . قال فغاب ساعة ثم جاء فقال غلام 
المغيرة بنشعبةة» فقال عمر رضى اتتهعنه . قاتله الله لقدكنت أمرت به معروفاً . ثم 
قال امد لله الذى لم بجعل منيتى بيد رجل مس اق كنف انك وأبرة كان أن 
يكثر العلوج بالمديئة . وكان العباس أكثرم رقيقاً . فقال ابن عباس إن شئْت فعلت 
أى إن شئت قتلنام . 

قال بعد ماتكلموا بلسانكموصلوا إلى قبلكم وحجوا حجك فاحتمل إلى بيته 
قانطلقنا معه . قالوكأن الناس لم تصبهم قمله فل أ متداء قال فقائل اقول حاف 
عليه . وقائل بقول لابأس » فأق بنبيذ فشربمنه ترج من جوفه ثم أن بلإن فشرب 
منه ترج من جوفه فعرفوا أنه ميت . ثم قال يا عبد الله أنظر ما على من الدين » 
ختيره فر كوه سند ركان" ألما 0 ردت فقال إن وق نمال الع فاده م 
أموالهم وإلا فس لف بى عدى ب نكعبفان لم تف أموالهمفسل فى قريش ولا تعدم 
إلى غيرم وأد عنى هذا المال » 

انطلق إلى أمالمؤمنين عائشة فقل عمر يقر أعليك السلام ولاتقل أمير المؤمنين » 
لآنى لست اليوم للمؤمنين أميرا ٠‏ وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن معصاحببه 
فذهب عبد الله فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبى . ذقال يقرأ عليك 
عير بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه . فقالت كنت أريده لنفسى 
ولأوثرنه اليوم على نفسى .ذ اما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء فةال ارفعوى 
فأسنده رجل إليه فقال مالديك . قال الذى تحب يا أمير المؤمنين قد أذنت . قال 
امد له ماكان شىء أمم إلى من ذلك » فإذا أنا قبضت فاحماوفى ثم سلم وقل يسساذن 
عبر فإن أذنت لى فادخاونى'وإن زدتى ردوئى إلى مقابر المسلنين". وجاءت آم المؤ منين 
مض والقكاء كما نذا زأبياها فا تت غله فعت ختنا شاع" وامنادة 
الرجال فوكلات: دا اا فسمعا تماق داخل فنالا" اونا أفرك ا لومين 
واستخلف : فقال ماأذرى أحق ,هذا الآمر من هؤلاء النفر الذين' توق زسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو عنبع راض . فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا 
وعبد الرحمن وقال يشهدك عبد الله بن عمر وليس له من الأآمر ثىءكبيئة التعزية له : 





03 طب القاوب 


فلن أصايك الأامارة شهدا فنالك . وإلا فليستعن به أبيكم أمر” فإف م أعزله من ين 
ولااخيانة .وقال أوطى الخلهدشن بعد , بالمباجرين الآولين أن يعرف لهم فضلوم 
وحفظ لحم حرمتهم أ وأصيه والاتصاره صن الذين تبووًا الدار والإيمان من قبا أن 
يقبل من محساهم ٠‏ دأن نعف عن مسيئهم » وأوضيه بأهل الأ«صار متخ 
الإلدم وجباة الأموال وغيظ العدوء وأن لايوخذ منهم إلا فضليم عن رضافيم 
وأفتحيه بالاعرات خيي ا نا لاوا ال ركه ا 
أموالهم ورد على فقرائهم . وأوصيه بذمة الله عر وجل وذمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يوفى لهم بعبدمم وأن يقاتل لحم من وراء نهم ولايكلفهم إلا طاقتهم . 

قال فليا بض خر جنا به فا نطلقنا نمثى: فسلم عبد الله بن عمر وقال ستأذن 
عير بن ال3طاب,: فقالت ادخلوه فأدخلوه فى ه فى موضع هثالك. مع صاحبيه الحديث . 

وعن بن عباس :قال وضع بر على مايه فتكيفة زالنائن ابراعون رو صلتلون . 
قبل أن يدفع وأنافهم فل يرعنى الارجل قد أخذ بمتكى فالتفت ذا هو على بن 
0 عير وقال ماخلفت أحداً أحب إلى أ أن ألق الله 
عمثل عملة ميك وأ الله إن كتت الأاطق ايجعلتك لله مع صاحبيك كلك إن 
القع ا أسمع التي صلى الله عليه وسلم يقول (ذهبت اا ا 
وخرجت أنا وأبو بكر وغبر . ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ) (ق) فإى لش م م 
أو للاظن أن يجعلك الله معبما : 


وفاة عفان ركذى أله عنه 


الحديث فى قتله مشهور . وقد قال عبد الله بن سلام أتيت أخى عثيان لأسلٍ 
عليه وهو محصور فدخخلت عليه . فقال مرحباً يا أخى رأيت رسولالله صل الله عليه 
وسلم الليلة فى هذه الخوضة وهى خوخة فى البيت . فقال ( يا عثمان حصروك ) قلت 
نعم . قال ( عطشو ك) قلتيتعم,فأدك إلى دلوا ,فيه مام فشربت بج ريت حى إى 
0 وقال لى ( إن شئت نصرتك علهم وإن شئت أفطرت 
عندنا ) فاحترت ‏ أن أفطر عنده . فقتل ذلك اليوم رضى الله عنه . وقال عبد الله بن 











وفاة عثمان رضى الله عنه ا 


سلام لمن حضر تشحط عثيان فى الموت حين جرح هاذا قال عمّان وهو يتشحط . 
قالوا سمعناه بقول ٠‏ اللهم اجمع أمة عمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا . قال والذى نفسى 
بده لو دعا الله أن لاجتمعوا أبدآ ما اجتمعوا إلى بوم القيامة . وعن ثمامة نحزن 
القشيرى . قال شبدت الدار حين أدراق: علييم نان رضى الله عنه فال إثتوق 
بصاحبيكم اللذين ألباك على . قال لجىء بهما كابة جملان أو حمارانفأشر ف علهم 
عثمان رضى الله عنه . فقال أنشدك بالته والإسلام هل تعلدون أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قدم المديئة وليس بها ماء يستعذب غير بثر رومة . فقال ( من يشترى 
رومة يحعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير لهمنها فى الجنة ) فاشتريتها من صلب مالى فأ تم 
النيتء مهومن أن أفرملا مثا وعق ماء البحر . قالوا اللبم نعم . قال أي اق 
:والإسلام هل تعليون إنى جبزت جيش العسرة من مالى . قالوا نعم ٠‏ قال أنقدم 
الله والإسلام هل تعلبون أن المسجدكان قد ضاق يأهله . فقال رسول الله صلى الله 
عليه و وسلم ( من يشترى بقعة آل فلانفيزيدها فى المسجد بخير منها فى الجنة ) فاشتريتها 
علو صلل .ماك قن تم اليوم تمنموفى أن أصل فيها ركعتين » » قالوا اللبم نعم . قال أنشدم 
الله والإسلام هل تعليون أن رسولاقه صلى الله عليه وسلم كان على عل ثبير بك ومعه 
انق بكرا عير و :لوا رك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض قال فركضهبرجله 
.وقال( أسكن ثبير فا عليك إلا نى وصديق وشهيدان ) قالوا اللبم نعم » قال الله أ كبر 
شهدوا لى ورب الكعبة إنى شهيد . (ت و ن ) وروى عن شيخ هن ضبه أن عثمان 
حين ضرب والدماء قسيل على لحيته جعل يقول لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت 
من الظالمين . اللبم إى استعديك عليهم واستعينك على جميع أمورى . وا سألك الصبر 
على ما اليتق . 


وفاة على كرم الله وجبه 


قال الاصبع الحنظل لا كاذ نت الليلة الج تى أصيب فيها على كرم الله وجبه 1 ابن 
التتياح حين طلع الفجر يؤذته بالصلاة وهو مضطجع متثاقل فعاد الثانية وه وكذلك 





طب القلوب 


نيدو خيارعك لبوك , نت فارليك] ,اموت الاقكا 
ولا تزع ممن المو . ت إذا حل بواديكا 
فليا بلغ الباب الصغير شد عليه ابن ماجم فضر بدنفرجت أم كلثوم ابنة على رضى 
أنته غنه فعلت تقول امالى ولصلاة الغداة قتل :زوجى أميز المؤمنين صلاة الغداة 
وقتل أنى صلاة الغداة . وعن مد بن على أنه لا ضرب أوصى بيه ثم لم ينطق إلا 
لا إله إلا الله حتى قبض . 


باب فى أن العبد يدفن فى الأأرض التى خلق منها 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (.إذا قضى الله للعبد أن يموت بأرض جعل 
له اليها حاجة ) ( ت ) وقال عليه السلام ( إذا كان أجل العبد بأرض أوثقته الحاجة 
اليبا حت إذا بلغ أقصى أثرء فتوفاه الله بها فبعثه الله فتقول الارض يوم القيامة يارب. 
هذا ما استودعتنى ) (ه) ودوى الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
يطوف فى :واحى المدينة فاذا بقبر حفر فاقبل حتى وقف عليه . فقال ( من هذا 
القبر ) فقالوا لرجل من الحبشة . فقال ( لا إله إلا الله سيق من أرضهحى دفن فى 
الارضن الى خلق منها) . 

"هدنك لطن رداسا در أن مخرج من المظالم ويقضى جميع ديونه 
أو يوصى بقضائها . ويوصى كذلك بماله وما عليه فإنه لا يدرئ هل يرجع من هذه 
السفرة أم لا وقال أبو حاتم ما نيحد لألى بكر وعمر رضى الله عنهما فضينلة “مثل 
هده الفضيلة : قإن طينتهما من طينة زسول الله صل الله عليه وس . 


ضرورة استغزراق الأوقات فى الذكر والعادات 


إعلم دا ذا وإهذاك الله" أق راثثة اتوالى جمل* لاوش ذلولا لعاده لا ليستقروة 
على ظبرهاء بل ليتخذوها منزلا فيتزودوا منها زاداً يحمابم فى سفرم إلى أوطانهم » 
مع الاحتراز من مصايدها ومطالبها:. واعلم أن العمر يسير بنا سير السفيتة برا كبها» 
فالتاس فى هذا العالم مسافرون اول منازلم الميد وآخرها اللحد : والوطن الجنة 








ضرورة استغراق الآوقات فق الذكر والعياذات وما 
تت ع ا ا ل 0 


الالثار [. العمل هو اصيانة السفر » فالسنون مر احله . والشهورفراسخة. والايام 
مالا شاط خطواته . وطاعة الله بضاعته . واللاوقات رءوس الأاموال » 
والشبوات قطنّاع طر يقه ٠‏ وريحه الفوز بلقاء الله تعالى فى دار السلام , مع الملك 
الكبير والنعبم المقبم » وخسرانه البعد من الله تعالى والعذاب الاليم فى دركات 
الجحيم . واعل أنك إن ضيعت النفّس الواحد فى غير طاعة ربك وف تتحسر 
على ذلك يوم القيامة حسرة لا منتبى لها وتندم ندماً شديداً » ولقد تفطدّن لهذا 
الخطر العظبم تمن وفقهم الله من عباده » فشكّروا عن ساق الج وودعوا ملاذ 
النفس وشهوات الدنيا : واغتنموا بقايا العمر ء فرتبوا الأوراد لإحياء اليل والنهار 
فى طلب القَرب من الملك الجبار » ولكن لما كانت النفس لاتصير على نوع واحد 
من الاذكار ء لآنها جبلت عل السآمة والملل . بحب أن روح بالتتقل من نوع إلى 
نوع بحسب كل وقت ٠‏ ومن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته فى 
الطاعة , ومن أراد أن تترجح كفة حسناته وتثقل موازين خيراته فليجعل الطاعة 
ا أوقاته » فإن خلط عملا صالحاً وآخر سيئا فأمره فى خطر ؛ ولكن الزجاء غير 
منقطع ‏ والعفو من كرم الله منتظر » فعسى الله أن يغفر له>وده وكرمه. وانظ ر إلى 
خطاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو ون عادة إليه 'وأرفعهم رج 
لديه (واذ كر اسم ربك وتبشل إليه تبنيلا » واذكر اسم" ربك ببكرة وأضيلا 
ومن اللبل فاسجد له وسبحه ليلا طو يلا . وسبح بحمد ربكقبل طلوع الشمسوقبل 
الغروب,؛ ومن الليل فسبحه وأديار السجود ومن الليل فسبيح وأطراف النهار لعلك 
ا أقم الصلاة طرف النهار و فا من الليل إن الحسئات يمذهبن السيات ) 
ثم انظر كيف وصف الفائزين هن عباده فقال تعالى ( أمّن هو قانت [ناء الليل 
ساجداً وقائاً تدر الاخرة ورجورحمة ره . تتجافى جنوعم عن المضاجع 
إندعونة ربهم خوفا وطمعاً . والذين يبيتون لرجم سسجدأ وقباما .كانوا قليلا من 
الليل ما .هجعون:وبالاسحار ثم يستخفرون ) فكل هذا ببين لك أن الطريق إلى 
الله تعالى هو مراقبة الأوقات وعمارتما بالذكر ولذلك قال رسول الله صل الله عليه 
وسل (أحّب عباد الله إلى الله الذين بش راعون الشمس والقمر والاهلشة لذكرٍ 
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الله تعالى ) فلا تظن: أن المقصود من سير الشمس والقمزر واختلاف الليل والنهار 
وخلق الظل والدور والكواكب والنجؤم أن يستعان بها عل الدنيا فقط ‏ كلا بل 
لتعرف بها مقادير الأوقات فتشتغل فيبا بالطاعات والتجارة للدار الآخرة.» قال 
تعالى ( وهو الذىجعل الليل واانهار خلفة لم نأرادأن يذكر أو أراد.شكورا) بن 
أنذلك للذكر والشكر لا غير - وقال عليه الصلاة والسلام ( لم يوح إلى أن ادخر 
هالا وكن من التاجرين ولكن وحن إلى أن سبح يحمد ربك وكن من. الساجدين 
وَاعبد ربك حى ياتيك اليقين ) ( ابن مردويه ) ٠‏ 


أجا المسلم - قرأنا فى أول الكتاب ء إن الله تعالى لم يخلق الخلق إلا لعبادته . 
تقر "الان قاد الكنان 6 أل الكل والنباف والشفس والقمن والطلو التويق 
والكواك والنجوم لم تخلق إلا لمغرفة أوقات هذه العبادة ‏ ولما كانت الصلاة 
أفضل العبادات العملية فقد أوحى إلى حضرة الني صلى الله عليه وسل فيا أوحى اليه 
أن ( سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حى يأتيك اليقين ) وقرأنا 


فى سنئه فى الحضارة الإسلامية قوله عليه السلام ( وقرة عبنى فى الصلاة ) . قال ذلك 
تعلي لنا لما فى الصلاة من لتيذ المناجاة وعظيم الناهدة وهر اشرق وفك كر 
فيه العبد مع ربه عز وجل . غير أن بعض المسلين قد أعرضوا عن هذا المقام 
العظم وأضبح القليل منهع من براقب الأوقات للذكر والصلاة . وإليك حالات 
أكثرم ٠‏ يابو العبد ويلعب ساعات طوية أو يشتغل بأحقر الأمور الدنيوية؛ فإذا 
جاء وقت الصلاة وأذن المؤذن ودعا الموحدين لا فيه فلاحبم ؛ فلا بخرك ساكنا 
ولا يلتفت” إلى الداعى » وقد يرى من العار أن يقوم من مجلس اللبوويترك [خوان 
السوء ليؤدى شعائر الد.ن ويسجد لرب العالمين ‏ وقد تسى هذا الغاقل أن السجود 
نه تعالى هو أشَرف عمل تعد بة الاق فى السعوات وق الأرض ٠‏ وأن تعقير 
الجبهة بالسجود وسام شرف العبودية» لا يقلده الله إلا من أحب ٠‏ ونور يمثى به 
صاحبه على الصراط يوم تزل فيه الخلائق فى قعر جبنم . قال عليه الصلاة والسلام 
( ما افترض انث على خلقه بعد التوحيد أحب اليه من الصلاة ولوكان شىء أحب اليه 
منها لتعبد به ملانكته » فنهم راكع ومنبم ساجد ومنهم قاثم وقاعد ) (ق ) . 








ضرورة استغراق الأوقات فى الذك ر والعيادات مل 


ألا فلييك ع لى نفسه من ل + يذل هذا الشرف العظيم 0 بغ ده اليد عايام في 
العمر بقية» وإلا فقد ندم يوم الفزع الأكير وباء ء خزى مبين »يوم خر الخلائق 
مدآ ارجا » ولا إستطيع هد أن تكن مع الساجدين - وليعلم أنالته تعال نا 
أزاة أن يتم مكادم الأخلاق “وايضيع قْ الأرض نظاما سعد ؛: فى آذم فى الدنا 
والآخرة بعد 0 طغى الفساد ودبت اطمجية فى أنحاء المعمورة ٠وضلت‏ الخلائق 
فى غياهب الكفر » وتاهت فى ظلبات المعاصى والفجور ‏ بعث نبينا تمد صل الله 
عليه و, سل هادياً للعالمين ورحة , ليخر جهم من الظلنات إل النور ,. وأوسلة بدين 
حضارته هى الحضارة الصحيحة , وتعالعههىالمدنية الحقة» وكق أنه دم جلةاقيم ظ 
و تشرف هذا الغافل يالاتاء اليه تبعاً لابويهء ولكن ماذ ذا قدم بنفسه ؟ أيظن 
أنه يعتير مضلاً بركوع وسجود أبيه د الك ر الصو م جوع وعطئن ‏ أتحية 
لوا عت 5 بطواف وعمرة بنيه ‏ كلا - فقد قال الله تعالى ( وأرن ‏ ص 
للانسان إلا ما سى ) أى لا يكون له حظ فى الآخرة إلا بما قدم ينسه افد 
وهذا الصف من المسلمين أخطز آفة على الدين.؛ لأنه قد ظبر أمام أعدائه عظرر 
لديا فر المستوزىء بتعالعه اما اليناف الأخرى فاك سانها :م 
تاجر أطته تجارته عن شكر باسط الآرزاق - ووالد شغله ولده وأهله عن ذكر 
البارىم الخلاق - وذارع عطلته زراعته عن طاعة فالق الحب والنوى » وصانع 
شغاته صناعته عن عبادة باعث العزم والقوى ؛ وغَنىةٌ أطغا ه ماله فتكبر ولم يعرف 
قبلة الصلاة «وفقير ارتاب فى فقره ففسق وعضى مولاه . وذو جاه أنساه جافه 


واجبات رب العالممن » وذو منصب اعتز بمنصبه وترك حقوق حم الجا كين ؛ وعالم 
اغتر بعلمه فقعد ولم يعمل ممع العاملين ء وجاهل رضى تحبله فلم يتعم أمور الدين , 
وذو صعة أخذنه نشوة الصحة فعبث وفسد ؛ ومريض تمنى لو شق فن ع ضنه لركغ 
وسسجد » وشاب سوف التوبة وأمل طول البقاء » وشيم تباطأفنزل به الموت وأشقاه 
الإبطاء ‏ وفرط كل هؤلاء فى خدمة الإله, فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


هذه حالات بعض المبسلدين فى زماننا فى أمم ركن من أركان الدين , وهى حالاات 
موجية للأمى والحرن - نعم س تنظر إلى الرجل فتراة. موقور الصحة والعافية , 
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وموسعاً عليه فى الرزق والآهل والأولاد؛ ولله تعالى عنده نعم لا تحصى ولا تعدء 
ولكنه ينساها ويتجاهلها ‏ أما إذا سقاء أحد شر بة ماء » أو استضافه للة فىعمره 
فلا ينبى صنيعه . ويتتحدث به طولحياته , مع أن تمقف العامة وأسبغ 
عليه نعمه ظاهرة وباطئة » وأطعمه وسقاه عشرات السنين ؛ مع العصيان وتكران 
اجميل ؛ وسبب ,ذلك . الجبل وأمراض القلوب ٠»‏ التى أزمنت » وظلنات الذنوبٍ الى 
قد ترأ كلت » فتركنا حقوق الخالق وعظمنا حقوق امخلوقين , ولكن الله كريم حابم . 

لذلك كان ازاماً على ( بصفى مايا ) أن أذكر جميع إخواف المسلبين بالواجبات 
المقدسة نحو الخالق سبحانه وتعالى » وأن أدعوم جميعيع على اخثلاف طبقاتهم » أن 
يسارعوا إلى مغفرة من رم » وأن يقبضوا على زمام دينهم بكل ماأوتوا منقوة » 
وأن يتعاونوا على نصرته بما لديهم من شوكة وسلطان » فليس من شهامة الرجال » 
ولا من علامات المروءة ؛ أن نفرط فى دين أوذى ف تدعيصه أشرف خلق الله 
وحبيبه وصفيه وخليله »صل الله عليهوسل » ونهدم بنيا ذا أمس على :دماء شهدا الام 
وصناديد الإسلام رضى الله عنهم .وأذكرك يحادثة استشهاد سيدالشهداء سيدنا حمزة 
رض الله عنه» فى وقعة أحدفق دشب الوحثى ثنته(ماتحنالسرة)بالمر بةحتىخر جت من 
بين رجليه فوقع ميتاً » لجاءت هند بنتعتبة زوج أى سفيانوفتحت بطنهو أخر جت 
كبده ومضغته » وغير ذلك كثير ماكان يحصل لليجاهدين » ضحوا بأرواحبمالطاهرة 
وبذلوا نفوسبم فى مرضاة الله تعالى لتثبيت قواعد الدين 2 وإعلاء كلية التوحيد » 
ووالله ما كانؤ! يفر طون فى الصلاة مع القيام بأعباء الجباد ‏ أما الآن فلا جباد 
ولااصلاة؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

فاعل أب ا لي الله تعالى قد من عليك بأ كبر نعمة » فكتيك فى ديوان 
الموجدين قبل أن تخلق : ووالته لو اطلعت عل الد قم الأعلى وهو يخط اسملكفى اللوح 
الحفوظ مؤمناً وموحداً . لقضى عليِك الفرح والسرور - ولو أراد الله أن 
تكون غين ذلك لما كان لك الامزحلة - فألف شكر لله وألت حد على ما أنم 
به وتفضل . 

وفما يل تجد منباجاً للعبادة اليومية جمعته من اخبار الى صلى الله عليهوسلم ومن 
آثار الصامين » عن الله أن يوفقنا جميعاً العمل به وللك أن تزيد ما تشاء : 

















ترتيب العبادات اليومية 


باب فى ترتيب العباذات اليومية 


إذا استيقظت من نومك فقل , المد لله الذى أحيا نا بعد ماأماتنا واليهالنشور . 
وقال عليه الصلاة والسلام ( من تعار من الليل فقال» لا إله إلا الله وحدهلا شريك 
له له الملك وله الخد وهو على كل ثىء قدير ء سبحان الله والمدلته ولا إله إلا اله 
ان لا حول ولا قوة إلا بإلقه العلى العظى » ثم قال اللبم اغف رلى غفر له» 
سن ا فإن توضأ فصلل قبلت صلاته ) (خ ) فوجب أن تقول هذا 
عند قيامك من النوم . ثم تطلب من مولاك التوبة والمغفرة » ثم تستاك إنأمكن ‏ 
وتدخل بيت الخلاء برجلك اليسرىوتقول (بسم الله أعوذ باه من الخبثواخيائك) 
وتخرج برجلك الينى وتقول ( غفر انك » امد نه الذى أذهب عنى الأذى وعافاى ) 
ثم تستقبل وقت الفجر طاهرا من الحدثين الآ كبر واللاصغر , وبعد الوضوء تف 
مستقبلا القبلة . وترفع بصرك إلى السماءوتقول ( أشهد ألا إله إلا الله وحدهلاشريك 
له واشهد أن مدا عبده وزسوله ) وتقول ذلك عقب كل وضوم»؛ قال عليه الصلاة 
والسلام ( ما من عبد توضاً فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشبد 
الإ إلة إلدالة وده مويك له وأشيد أن مدا اعيده ور سوال إل تله 
أبواب الجنة القانية يدخل من أيها شاء ) ( د وغيره ). ثم تصلى ركه الفجر فالبيت 
واخرج لصلاة الصبح فى المسجد ظ إذا ل يمنعك مانع , وقل عند الخروج ( وقل ربى 
أحعلق ندل عدي أو ألم يذ مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً ) 
وتقول أثناء الطريق - اللهم إنى أ سالك بق السائلين عليك , ويحق مشاى هذا اليك» 
لم أخرج أشراً ولا بطرا ولارياء ولاسمعة: خرجت اتقاء سخطك وابتغاءمرضاتك, 
لاك أن مدتووس الساد ورأن زنقفن الدنواق عإنه اله يح لد وات إلا 1 
وإذاجدخلت المنجد. أو الشحادة فادخل برجلكالهنى وقل( بسم اله والحد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله ؛ اللبم اغفرلى ذنى وافتح لى أرق إن ركمع كال ودس 2 د" 
صلاة الضوح لظبور النور . قال عليه السلام ( أسفرو | بالصبح فإنه أعظم للأاجر ) 
رق ) وقال عليه السلام ( لن يلج النار أحد صلى قبل طاوع الشمس وقبل غر وما ) 
(ق)أى الصبيح والعصر ء فاذا سامت من الصلاة فقل ‏ استغفر الله العظم الذى 





88 : طب القاون 


لا إله إلانهو الى القيوم وأتوب اليه ثلاثا ت اللبع أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسنغبادتك - الهم أنتالسلام ومنكالسلام وإليك يعودالشلام خينارينا بالسلام 
وأدخلنادار السلام تباركت ياذا الجلالو الاكرام ) ( م ) ثماختم صلاتك بورد القزآن 
الذى تحفظه والذكرالمعروف 0 سبح ثلاثاو ثلاثين واحمد التهثلاثاوثلاثين وكير ه ثلاث 
وثلاثين وقللا إله إلا الله و هده لاشريك له له الملكوله امد وهو عبلكل شىء قدير 2 
قال عليه السلام ( من سبح دبركل صسلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر 
ثلاثاوثلاثين وت المائة يلا إله إلا الله وحدهلاشريك له 3 له الملك ولهالجمد وهوعلىكل 
شىءقدير » غفرت ذنوبهولو كانت مثل زبدالبعر ) (م) ثم صل على النصصل الله عليه 
وسل بالصيغةالقتعرفبا و أهيها م ذكرناه فىيابه الخاص 03 فاجعل لنفسكوردا تقرأه 
عملا الصرحمن النسبييحوالتهليل والاستغفار ما'أوزردناد:ى.أبوات :هذا الكتات 
وأهمبا قراءة القرآن سوام عن ظبز الغيب أو فى المصحفاء حيث يستغرق ذلك 
إلى طلوع الشمس . قال عليه السلام ( لآن أقعد فى مجلس .أذكر الله فيه من صلاة 
الغداة إلى طلوع الشيمس أحب إلى من أن اعتق أربع رقاب ) (د) . 


وبعد ذلك أخخرج إلى عملك إن كنت صاحب عمل لجلب الرزق لك ولعيالك 
- وهذاهو الغالت» وقل عند الخروج - بسم الله توكلت على الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالته العلى العظيم ء اللبم إن لا أملك لنفننى نفعا ولا ضرآ ولا هوتاً 
ولا حياة ولا نشورآء ولا أستطيعأن آخذ إلا ما أعطيتى ولا أتق إلاماوقيتى» 
اللبم فوفقى لما تحب وترضى من القول والعمل ؛ فى غافية : يارب العالمين ؛ و بادر 
بالدلام على من. تلقاه فى الطريق وكن فاشاً باشآ فى وجوه إخوانك رحما هم 
وغض النظر أثناء سيرك حتى لا ترى عورات الناس ‏ ونخاصة مابقع نظرك عليه 
من غورات النساء المترجات اللاتى ملأن الطرقات فى هذا الزن - واشغل قليك 
بثلاوة القرآن أو الذكر وأد عملك بما يرضى الله تعالى » ولا تخش فى ذلك لومة لاثم ؛ 
ثم إذا جام وقت الظهر فضلتّه ‏ لآن الى صب الله عليه وسلم كان يصليه بالباجرة » 
وليتكن حديثئك أثناء عملك مما لا مخالفة الشرع فيه وإذا وجدت من بخوض فى . ٠‏ 
الثاخلل» أو" تخدك بالفتحتن وبذآرَة الآلفاظ* فاته اعن ذلك » : 











ترتيب العيادات اليؤمية اده 


فاذا رجعت إلى يبتك فسم عل رمن فيه هن الأهل والزوجة وغيرهم و1 ذم 
يكن فيه أحد فقل ( ااسلام على عباد الله المؤمنين ) . قال عليه 0 
لاجد الشيطان عنده طعاماً ولا مقيلا ولا مبيتاً فليم إذا. دخل بيتهء وليسم على 
طعامه ) ( طب ) وقال عليه السلام ( إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند 
دخولة وعند طعامه » قال الشيطان لا مبيت لم ولا عشاء , وإذا دخل فلم يذ كر اله 
عند دخوله , قال الشيطان أدركم المبيت ؛ وإذالم يذكر 0 قال 
النيطان أدركثم المييت ا (م وغيره) . وكن جلا بأفل بيتك.ورجيما 
بأولادك ولا تجبده, إذا ووجدت منبم مخالفة فى صيع طعام أو تهيئة متاع فإن النى 
. أل أن علي وهل كان يأكل مما يقدم لهء ويعين أهل بيته على :العمل '. 

وإذاكنت من يسبرون اليل للتبجد أو الذكر أو لدراسة العلل فبحسن أن تنام 
قبل ضلاة العصر بقدر مايسمح به وقتك ؛ وبعد صلاةالعصر تسعىقى قضاءمصا لحك 
ولا تنس أثناء ذلك ذكر الله والاستغفارء فهذا الوقت يضاهى من طلوع الفجر إلى 
طلوع القيمس . وهو المراد بقوله تعالى ( واستغفز إذئبك وسبح >مد ربك 
بالعشى” والإبكار ) فاذا جا وقت المغرب فقل ( اللبم هذا إقبال ليلك وإدبار نبارك 
وأصوات دعاتك وحضور ضاواتك أسألك أن تغفر لى ) (ت ) ثم صل المغرب 


دون تأخير واختم الصلاة . وينبغى أن تحاسب نفسك فقد انقضى من عبرك مر خلة 
يحب أن تزداد فيها قربا آ: فاذا/انقضى يومك ضير ووفقت فيه لأداء ها عليك فاشك 
00 أله الزيادة وَإن قصرات ف شن افأقمافنك اللي عوض فيه ما فأتك فى 
النبار . ثم اشتغل باحياء ما بين المغرب والعشاء بالصلاة والذ كن : فان تسر لك 
التكوق فى المسجد إلى صلاة العشارفيو أفضْل لانك تكرن فى صلاة قادمت 


منتظرا الصلاة . وبعد صلاة العشاء اختم بورد الضباح وزد عليه ما تشاء . 
واحرص على ورد القرآن فى الصباح والمساء ٠كأن‏ تقرأ فى الصبباح سورة 
( :سس والواقعة ) وفى المساء سورة ( تبارك والسجدة ) . 
أما آداب النوم فلخصها. أن تنام طاهر الظاهر والباطنوتنوى أن تقوم للصلاة 
قال عليه الصلاة والسلام ( من أنى فراشه وهو ينوى أن.يقوم يصلى من الليل فغليتة 








لمانا طب القلوب 


عيناه حتّى يصبح كانتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من الله تعالى ) ( ن و ه) 
وأن تنام :تائبآً من كل ذنب » وأن تكو ن سليم القلب فلا تحدث نفسك بظم أ 
أو إتيان معصية . وإذا تيسر أن تستقبل القبلة عند النوم كان ذلك أفضل » وأن 
تدعو عند النوم بقولك ( باسمك ربى وضعت جنى وبك أرفعه . إن أمسكت د 
فارحمها . وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ) (ق ) وأن تكير الله 
أربعاً وثلاثين وتسبحه ثلاثاً وثلاثين وتحمده ثلاث وثلاثينوذلك قبل نومك (ق) . 
وإذا كنت من أسعد فم الله تعالى بالتجد بالليل فقم فى النصف الثانى إلى طلوع 
الفجر - سئل رسول الله صلى الله عليه وسل . أى الليل أفضل . قال ( نصف 
الليل الغابر ) أى الباق ( أحمد ) . 

وعليك بصيام الآيام الفاضلة مثل يوى الاثنين والخيس إن قدرت على ذلك » 
ولا تغفل عن إحياء الليالى والأيام الفاضلة لأنها مواسم الخيرات وخاصة ليلتى 
العيدين » قال عليه السلام(من أحى ليلى العيدينل يمت قلبه يوم تموت القلوب) (ه). 

هذا أيسر العبادة وهو أفضلبا عند المداومة عليبا . قال عليه الصلاة والسلام 
( أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ) (ق) وقال عليه السلام ( تكلفوا من العمل 
ماتطيقون فان الله لال حتى تملوا) (ق) وقال عليه السلام (خير هذا الدي ن أيسره) 
( أحمد ) وقال عليه السلام ( لا تشادوا هذا الدين فانه متين فن يشاده يغلبه فلا 
تبغض نفسك عبادة الله ) ( خ ) وهاك دعاء الصباح المستحب قراءتهكل يوم . 


دعاء الصباح 


اللبم إن 6 لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجوء وأصبح 
الأس بيد غيرى » وأصبحت مرتهناً بعمل فلا فقير أفقر منى ‏ اللبم لا تشمت فى 
عدوى ولا تمىء بى صديق » ولا تجعل مصيبى فى دينى ولا تجعل الدنيا أ كبر همى , 
ولا شاط على من لا يرحتنى . اللهم هذا خلق جديد فافتحه على بطاعتك واختمة لى 
بمغف رتك ورضوانك » وارزقنى فيه حسنة تةبلها مى وذكبا وضعّفها » وما عملت فيه 
من مسيئة فاغفر لى [نك غفور رحيم ودود . رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً 











سعة رحمة الله تعالى م 


وبمحمد صل الله عليه وسل نبا . اللبم إفى أسألك خير هذا اليؤم وخير مافيه , 
وأعرد اك فى زه وماد مافية هو | عرد :يك ل ن كل طى وق / اليل والنماد 0 رين 
ناتلا ملؤن ريخا اللاقدانا :ومن مكل ,طارق بانطريق إلا طابقا يتارق. ملعا 
بخير يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما . اللبم إفى أعوذ بك من شر ما يلج فى 
الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وأعوذ بك من حدة 
الحرص وشدة الطمع وسورة الغضب وسئة الغفلة وتعاطى الكلفة . اللهم إفى أعوذ 
بك من مباهاة المكثرين والازراء عل المقلين . وأن. أنصر ظالاً أو أخذل مظلوما» 
وأن أقول ف العم بغير عل » أو أعمل فى الدين بغير يقين . أغوذ بك أن أشرك بك 
وأنا أعلم وأستغفرك ل الا أعل ؛ أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من 
سخطك . وأعوذ بك.منك .لا أحصىبثناء عليك أنت"ا أثنيت على نفسك؛ اللبم 
أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأناعبدك وان عبديك؛ وعلل عهدك ووعدك 
ما استطعت . أعوذ. بك من شر ماصنعت ٠‏ أبوء بنعمتك على" وأبوء يذنى فاغف رلى 
إنق لاميقفس الدنو ب إلااأثينا ...الل اجمل أو لانيو ميااهذ! لاسا . واه تجاحماً 
وأوميطها فاضا .. اللبم اجعل أولة راحة واأوسبطه (تعقة. و اوه مكزامة ..أطيهنا 
وأصبح الملك ننه . والعظمة والكبرياء نه والجبروت والسلطان.قه والليل والنهار 
وما سكن فيهما لله الواحد القبار . أصبحنا على فطرة الاسلام وكابة الإخلاص وعلى 
دين نبينا عمد صلى الله عليه وس »فزهلة ليها إبراهيم حثيفاً مسلا وما كارن من 
المشركين . وصلى اه على سيدنا جمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين . 
باب سعة رحة اللّه تعالى 

نتم هذا الكتابكا بدأنامء بحمد اله تعالى والثناء علييه» ونختم أبوابه هذا 
الباب على سبيل التفاؤل ونرجو من الله أن يختم عاقبننا بالخير فى الدنيا والآخرة . 
فقد قال تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء) وقال 
عز وجل (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ) وقال سببحانة ( ومن يعمل سوما أو بظل 
نفسه ثم يستغفر الله بحد الله غفوراً رحيا ) . 














اع طب القلون 


وحن نستغفر الله تعالى منكل مازات به القدم أو طغى به القلم فىكتابناهذا , 
ونستغفره من أفوالنا الى لا توافق أعنالنااب ونستغفره ما ادعنناه. وأظبرناة مل 
العلم بدين الله تعالممع التقصيرفيه ‏ ونستغفر من كل تعمةأنم بجاعلينا فاستعملتافا 
ف معصيته ‏ وؤإنر جو بعد الإستخفار هن جميع ذلك كله لناء وان طالع كتابنا هذا 
أوكتبه: .أو شمعه , أو ساعد عل طبعة أو عل عل نشراه» أو انتفع بهء أن 
يكزمنا بالمغفرة والرحمة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهرآ وباطنا » فإن الكزم 
ميم » والرحمة واسعة ؛ والجؤد على أصئاف الخلائق فائض » ونحن خلق من “خلقه 
عز وجل .. لا وسيلة لنا اليه إلا فضله وكرمه :فقد قال رسول الله ص الله غليه 
وسلم (إن الله تعالى مائة زحمة أنزل منها زجمة واحدة بينالجن والإفنوالطين واليهائم 
والحوام .فيا يتعاطفون , وبها يتراحمون . وأخر تسعاً تسعين رحمة يرحم بهاعباده 
يوم القيامة ) (م  )‏ وقال عليه السبلام ( لاقضى الله الخلق كتب عيده فوق العرشن 
إن دحم سنبقت غضى ) (خ ) وقال عليه السلام ( إذا اجتمع أهل الدار فى النان 
ومن شام الله معب من أه ل القبلة قال الكفار للمسلمين ألم تكوانوا مسلمين» قالوا بل؛ 
فيقولون. ما أغنى عنم إسلامكم إذ أنتم معنا فى البار ٠‏ فيقولون كانت لنا ذنوب 
فأجذنا بها . فيسمع الله عز وجل ماقالواء فيأمر بإخراج منكان فى النار من أهل 
الفبلة , فيخترجون . فإذا رأى ذلك الكفار .. قالوا ياليتنا كنا مسلسين فيخرج يا 
أخرجوا ) ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وس ( دبا يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين ) (ن ) بإسناد صحيح . وعن عبادة بن الصضامت قال » سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسل يقول ( من شبد ألا إله إلا الله وأن مدا رسول الله حرم الله 
عليه النار )رم ) 

هدم ! درا ددنت وهل زو ونا فى فضيلة الرجاء تبشرنا بسعة رحمة الله تعالى ب 
فنرجو من الله تعالى أن لا يعاملنا بما نستحقه » ويتفضل علينا بما هو أهله بمنه وسعة 
جوده ورحمته ؛ واد لله رب العالمين : والصلاة والسلام على سيدنا مد خام 


النييين » وعلى آله وأحابه وأز واجه وذريته؛ والتابعين إلى يوم الدين . 














:- التتحية الوفية 


اللتحرة الوفية 


إى رمز التتقؤى والصلاخ - إلى مؤلف ( طب القلوب ) . أزف تحيق 


قبن ديه 


العبقزَى القديز والاديث الكبين 


الرسَاذ عير السدار عدم العنى مروان 


لاوس بالمدوقة 


وحن من. الوحى أم نور من التو 


أم ومضة” البرق فى أعماق ديحور 


أه" إيشئة عن" ضيداء ادق اث راشا ٠‏ لخي" تطفلة حل الاتبيل »المقادراً 


أم أن نور الطدى شعت يوارقه 
قد شفّك الوجد حتى رحت دبع 
تفال القلب" فى رفق وفى دعة 
دواء مرضاك د ليس" ايع دله 
مزاجه مرنى رواني الزهد تجمشه 
حي قراب الآل كضرا ادقن" 
يطبر القاب مما فيه من درن 
من بعد ما لمست' كفاك علتهم 

5 
( طب القلوب ) وقلب الطب مجتمع 
فيه أثفا للذى ناءت بعلكّته 
قد عدون لعاره 

8 


قل لاطبيب الذى ضكّتك قرحتشه 


+ اين قاد زوالواتلنبوا لان 
نفنوان فى :الله لكن' غير مخؤر 
والياس. ما بين .مفئود. وص ددون 
رع ( اليف عاو | المكسى انان 
كفت صباع سفر منك ونور 
ما بين حانات خمر أو. موا خخ بير 
وللتقى” به آيات تنذكير 
صيذت” الدواهء بإحكام وتدبير 
فى در لفظ وفى إبداع تصوير 


جبابنة الطب فى رفق وتيسير 


والإن جدّبه هوج الاعاصير 


إن 








0 قصردة اتاد الكبير عبد الستار عبد الغنى مروان 

|[ كفت" 6 ادام طى القاب مكيئه وطبّر القاب من كحي “امن ووو 
) بقراط ) ل زمام الطب” 1 وقدم اتاج مسوط لساري 
وألبس الناج ( ممودآ) وذينّنه بالدر ما بين منظوم ومنشور 


(يا حجَّة الدّين ) شاء الله مبعشكم على ندى' مستفيض_ ال هد موفور 
( إحياءُ عللك ) كاد الورك« السوكوى راستي لزايارم اكاة انين الحرقين 
ريسل الإفعت ول + علق حا يلما يقد ع الا يحض ]جز ل ازاز 
غاص البحار وهوج الريح عاصفة للبحث عن درّها فى غغير تقتير 
طكان دن والح كه مبتسمآ فتال من شائيه كل" تقدير 


أسطعت” بعد أفول ذام كوكثبه فلاح كاليدر من بعد اللكياجير 
توا مايه من بعاد ما لمت" فى خوضه الصّينه أشتات المعاذر 
أوتخزتك اسمشواحة اوه لغزرو اخ مي عاد فلوو تينه + جا يعجرا لقال عطي 
سارعت” كالتحل تجنى زهرءه مرحا وتلخرج. الشبد .طآً بعد تكرير 
هذا جبادك يا ( ممود” ) ترقصه عنك الملائك” فى شر وتبشير 
ماقلت" ‏ ماقلت” عن لم تعلكمه من شب" مثلك يلق عن « شكسيرء 
لكنه الله" كلق من حقاتقله فى قب امن يميق تؤرآ دمن" النواد 
ععنان كان 13[9 ياما (أعلمة أرصده فاعتذن قَيضن" فبلذا-افواق. امقددو 
0 
(ممود) إن ل تقكام غيره عملا لسوف تحظ بأجبر غيرر عحصور 
يوم القيامة فى الفردوس ترفعمه يأمناك ما بين تقديس وتكبير 


قيم السسار عير الى دروام 











فرس"الكتاك 


بيان عقيدة المؤومن 0. ٠.0‏ 7( 
قصيدة ابن البطليوس ف التوحيد 
فضائل القر ا 
حك الطبارة : 

النجاسة 

إزالة النجاسة 
آداب قاضى الحاجة 

الإستنجاء 
مباحث الوضوم . 
فرائض الوضوم . 
سْأنَ الوضوم ' ه: 
مكروهات الوضوء 
نواقض الوضوم . 
وضوء المعذور : 
ما بحرم على المحدث حدثا أ أصغن 
مبحث الغسل 1 سيابه .. 
مارم عل امحدخاخدنا كبر 
حت التيميم وكيفيته 
مبحث فاقد الطبورين 
مبحث المسح على الجبيرة ونحوها 
مبحث الحيض ووقته 
مهبحت النفاس 
هبحث الاستحاضة 
فضيلة الوضوء 
نأب فى الصلاة 














أواقات عله 

استقبال القبلة 

شروط أداء الصّلاة 
هيئة الصلاة . 
مكروهات الصلاة 
الصلاة فى البيت ‏ . 
صلاة اجمعة . : 
متدوبات صلاة! الجمعة 
صلاة الجاعة 

الخشوع فى الصلاة 
الدو اء النافع الخشوع 
فضائل الصلاة 

وظائف الإمامة . 


1 آداب المكة 


فضيلة اللآاذان 

باب فى الوكاة 
فضيلة الإحسان 
باب فى الصيام 
مايحب على الصائم 
فضائل الصيام 

باب فى الحج 
فضية الح 

أداب زيارة المديئة 
جوع من الج 
سنن أل ى صل الله عليه وشم ماين 





صحيفة 


أوضافك النىعليهالسلام ومعجز اتهردم 

4 فضيلة العم والتفقه فى الدين . 1" 
فضيلةالتعليم وذم ذمكتهان العلم 0 
و00 هو فرض 

ا د ااه 
بيان العلوم الشرعية 0 5 0" 
بيان المحمود من العلوم والمذموم 
مترنبسا 7 5 
بيان ماورد فى باد 2 وأعلاء 
الآخرة وآفة | 


ايد 
تمنو فزأ جعاال أمله / 
لنفس والروحؤالعقل ل 


تسرف 
معتى القلب واليف 
معنى القلب 
معنى النفس 
معنى الروح 
جنود القاب 5 
سرعة تقلب القلب 

بن أمر ا ضالقلى وغَلايلة 

بيانمد اخل الشيطان للقاب 

علادج القاب من مداخل الشيطان 7 
وساوس القاوب ومايؤاخذ به العبد 
وما تع عله اند .اليا ليها الفيه 
ممى تمذيب النفس | .10 ١م‏ 
جاهدة افون إن لمر ا اي 
مراقية اليس ل[ لماح دعام 
ماسبة البفس ومعاقها .. + .مز 
توبيخ النفس ومعاتبتا 0 


مر بية الطفل وتهذيبه 
ا طر دمّة معر فةالإنسان عيوب نفسه 
بيان أقسام الذنوب 
| حقيقة الدنيا 
ز صبفة الدنيا 
| ذمالدنيا 1 
شهوة الفرج وفضيلة مخالفتها . 
مرض | ى ومذامه 
علاج مرض الكير 














| علاج مرض العجب 

ا مرض الغرورومذامهوعلاجه. 
ا مرض الرياء ومذامه 

| علاج مرض الرياء 

أ مريض الغضب ومذامه . 

أ علاج مرض الغضب 

١‏ علاج هررض اليد 

| مرض البخل 

| ذم البخل وقداحالسيخاء 

علاج مرض البخل 

| معى الغيبة . 

ا علاجالغيية 1 4 
ا الاعذاز المرخصة قُْ الفية . 











مءنى الغيمة ومذامها 5 
| خطر اللسانوفضيلة الصمئت . 


ا التكلم فيا لايعنى . 





























. عضو لالكلام 
'الٌّوض فى الراطل 
المراء والجذال 
“الخصوءة 
الققض .و السب زبتائةالنان 


السخرية والاستهزاء 
إثقاء السر:. 
الوعد اكاب 3 
الكذي فى القول وفى الحاف 
ذو اللسانين . 
غلامة حسن الخلق 
فضيلة حسن الاق 
فضة القناعةوذمالحر ص والطمع 
غلاج الحرص والطمع ' 
فضيلة الجوع وذم الشبع 
ذم الغنى ومدح الفقر 
فقيلة الفقر . 
آذك الفقير فى فقره 
تولك .الخال 
فاؤرد عن بناء الدور . 
خكنة:خلق الدرامم 

غَدَو به اسقع ال وان الثاهت ؤالقضة 
فوائد العزلة وآداها 
فوائد انخالطة 
:معنى الاحؤة قى أنه تعالى 
حموق الآخوة والصحبة 


18 


11 
0 
1 
١١‏ 
لفقل 
ل 


(1: 


ان 
/ا1 


م ١‏ 
:| 
| ظرْنْقَة الحصول عل الاخلاض 

| فضلة الاخلاص . 
0000 


| حقيقة الدسة 


ه15 


لمالا 


1١7/ 
154 


| 154 


1 
16 
165 


فضيلة الحم 

| قطيلة العفو 

| فضيلة الرفق . : 

| فضيلة الشفقة والرحمة بالخلوقات 
| السبب المانع عن معرفة الله تعالى 


| كيفية التفكر فى خاق الله تعالى 
أ ببان يجارى الفكر 








ْ بيان حفيقة ة الشكر 


١‏ | السبب المائع لنخاق عن القكر 


| فضيلة الشكر 


| حقيقة الزهد وفضيلته . 
| حقيقة الرضا 
ا فضيلة الرضا . 


١‏ حقيقة ة الصبر 





لك لبف لسن 
| فضيلة الصير 

حقيقة الصدق 
! فضيلة الصدق 


حقيقة الاخلاصض . 


| فضيلة النية 


| حقيقة التوكل ومس|ة 


الي 
| بان حال التوكل 
ا | أغال المتوكلين 
0 فضيلة التوكل : 
| «الغطاوى وزهل: سان فل ر 





حقيقة الرجام' ‏ .0 . 
طولدار جا والشؤر :لماه وز 
فضيلة الرجاء والتزغيب فيه 
حقيقة الكوف د 
درجات الخوف فالةّوة والضعف 
دواء ا خرف والسدل لوت اللي 
فضيلة الخوف والترغيب فيه . 
أحوال الآنبياء والملائكة علييم 
السلام 3 الخده : 
أخرااله: بعنن: اداه وال للك 
ف الخرفك 7 : 
وبوان الاهر بالمعروف 0 
عن المنكر 
المنكرات المألوفة ة بالعادة 
مواقعة الحدود وهتك الحارم 
بان ماورد فى السماع 


عقوبة من ترك الصلاة أو أخرها 


د ثارك الزكاة . 
و قاتل السي 
« من يقل نفسه 
0 
م الونا 
اللواط 
عةوق الوالدين 
آكل الريا 
ال اينم 0 
عارش 


نخس الكيل والميزان .. 


عقو بآقمن بملع أجر 5000 

ه التانئحة وضررالنياحةعل الميت بوع؟ 

« الواصلة والمستوصلة والواشمة 
وللستوقة والنائضة والتتمصة 


| والمتفلجة 0 








| الملبس 


عقوبة كشف |الاعضاء والريئة في 
٠.‏ 0 
عَم ةن تازه الات .م 0 
| « تعطر المرأة عند خروجها .ه 
ررق ا يه 


وخ الى اله 3 


ا عقوبة تشبه الرجل بالمرأة واخراة 











2 1 
ا 0 | 0 30> 


| عقوبة الراثئ رام قّ الم ومع 


0 السحر وال 0 








ا حقيقة التوية 


١‏ أقسام الياد فدوام النو ان 


ما 
540 


17" | 
4؟؟ | 


0 لعب اانزد (الطاولة) وغيرها ون ؟ 
« تصوير الحيوانات والطيور لا 
فى اأقتاء الكلاب والصور ويه 
« من يسب الدهر ١‏ . باه 
| ذكر أشراط الساعة /ه 
لوانانا 
20 
| دواء التوبة وطريق العلاج. . . 5م 
طريقة التكفير عن الذنوب . 2 ؟ب/م 
وجوب البادرة إلى العمل ذا 
أسباب طول الأآمل وفضيلة قصره 0/8 
علامات ظبور الفتن والنجاة منها .,م/؟ 














صيفة 

بيان حقيقةالكال . م 
بيان حقيقة النعم وأقسامبا 35 
ببأن نع, الله تعالىفى خاق الإدراكات ١/8‏ 
د د« الإرادات 25225 
لطعم 06 
داز اللدكك لك 
لك ادن رالا د 100 
فضيلةالنفقةعلىالزوجةوالعيال. موب 
0 الورع وترك الشبيات ركنا 
الاكساب اعد ره 
البكور فى طلب الرزقوغيره . 44 
الاقتصاد فطبالرزق . 3 
عورد ف افش ف الكل 
فضياة اميدق فالمعاملة . م 
السماحة فى البيع والشراء اه 
ماورد فى الدين وقضاء دن الميت /اة؟ 
مطل القادر فى سداد الدين ا 


يه 201 


علقي 


بيان حبة الله :عالى للعيد . . ليك ره 


علا مات حبة العيد لله تعالى 
بيان الاسبابالمقوية لحبالتهتعالى م.م 
وق السلاف رضى اللهعنهم : 


توزعالدرجا ت والدركات فى الآخرة١‏ ع | 


نان اسان رماع : 
النهى عن تنى الموت 
فمكة دق الوت ". ا -. 1 أدومع 
كرات لكؤت لكيه .. ا 
أحوال اختصر عبد الموكار ٠‏ وبم 


ما يفعل بامحتضر . 8 


همه" | 


م 


| 30-5 


بيان حقيقة ال موت 1 

مايقال عند موت الولد 1 

حفر القبور وتغسيل الموق 

نحسين كفن ال ميت والاسراع بالدفن + 
كثرةالمصلين على الجنازة والتعزية 90م 
فضا 
وض 
10 


تشييع المت وحَضور دفئه 
أقاويل العارفين على الجنائن . 
| حال القبر والأاقاويل عند القبود 
دا التستارر والدعاء لبه 
والثناء عليه : 

ا كيفية حصول المكاشفة بعين 


| التصيرة 0 
| مئامات الصالحين 0 002 


أخرال الوق 


ا كلام القبر للبيت (بلسان الحال) 


القول فى عذاب القبر ونعيمه 
| سؤال مدكر 03 فى القفس 
وضغطه على الميت 
صفة نفخة الصور 
١‏ عنة رمن ادر وأكوال أهله 
أ صفة العر ف 


صفقة ة طول 








ل ( 
0 








بوم القيامة ا 
سف إساءة عا اتباث 

صفة الميزان 

| صفة المظالم وتعلق الخصماء با 
| صفه الصراط 

ا | صفة الشفاعة 

| صفة الحوض 





صقة جيم وأهواها 


صفة النة وتعيمها 

صنة خائط الملة اضيا ٠.‏ .1م 
صفة طعام أهل الجنة وشرابهم . 0 
لضا 
ينض 
ينذا 


صفة لياس أها ل الجنة وفر شهم 
صفة الحورالعين”" . 

سين زوجات الدرا ف لاع 
الأخبار الواردة فى أوصاف أهل 
لله ا ا ا 
عنة ارقية والظر نارح لت 
تبارك وتعالى 

غضللة النااون 1 

اس داكن 

« التليلء 

1 النسبيح والتحميد وبقية 
الاذكار 
فضيلة الاستغفار : 

د الصلاة على رَسول الله صلى 
الله عليه وسلم 8 
بعحضص دعاء عائشة 4رضى ألله ض ع 

و .« فاطمة رضى الله عنها /"؟ 

ا ريدة !ل حلى رطق 


0 


55 


لض 


وك 
/ 


شد عه 


| بض دعاءالخليل ارام علداللام م 


| وفاة أنى بكر رضى الله كغنه 
| وفاة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ١‏ 
5 )| 
فم | 











-صحيفة 


000 


بعض دعاء آدم علية السلام 

بعض الاستّعاذات ا عن #4 
الى هل ألله عليه وس ٠‏ 

بعْض الأادعية المأثورة عند حدوث 


5 


لخدا 


أ 2 وادث 1 3 7 4 ا 
آذاب الدعاء 


: ا 
وفأة رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
“ا 


وفاة عثيان رطى الله عنه  .٠.‏ ٠م؟‏ 
وفاة على كرم الله وجبه 8 
العيد يدفن ف الآرض ال خلق منها نا 


أ ضرورة استغراق الأوقاتفىالذكر 


والعبادات . دن 
ركب العبادات اليونية ٠‏ ابوط 
دعاء الصباح ا 
55 
ا 
.ة؟ 


سعة رحمة الله تعالى 
التحية الشعرية 
قرس الكناك 














8 دك باه 


أرجو من القارىء الكريم أن يلاحظ هذه الاخطاء المطبعية لأاهميتها : 

















صحيفة أسطر| ٠‏ خط صوات .]صحف ابطر ندا صواب 
١4| 55‏ تل قابل |8 القوين الذنوب 
5ه أه٠١‏ قبلت فعات ١25‏ ]فى | ] آخر فيجىء | آخر فيقال هلم 
5ه أ6١‏ معتءر ( معتير ويجاهد ) | ١٠‏ |ا١‏ قام فنها قام فينا 
4 |4 الهم مقاب الهم بامقاب 1850| ١؟|‏ فان مرتكيا فان كان 
يا انا بك خيرا نك لذ 5+ إنصير يصير على ا 
]|١1| "5‏ الدعاء بهذه الدعاء العمل 8١17‏ | ]| دواء الرجال أذواءالرجاء(عنوان) ]أ 
| 
مأف١‏ الواسسع الوسيعم 5 5 0 م 
٠م‏ |.؟ والواسع والوسع |4 ءع؟|م خارين الارض جارين فى 
عن رض عليه عليك أمه ١‏ |م الصيحة الصديحة 























1.ء نظا 9/ارع4, 7و2 


معوض .محمود 
طب القلوب او صفوة احياء علوم الدى 


5علعشعولن اناعاع8 عن 5ع لازيال الدع امع زم ١‏ 
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